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م ا ا ا ا ا ا 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأوثئى : 555١ه‏ - ١٠٠1م‏ 


(ح) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 1444١ه‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطئية أثناء النشر 

بن حميد؛ عبداللّه بن محمد 

شرح الروض ال مربع / عبداللّه بن محمد بن حميد؛ صالح بن عبد الله 
بن حميد-ط١.-‏ الرياض؛ ١٤٤٤‏ 

6 مج. 

4 ص؛ 1١107‏ 114 سم 

ردمك ۸۳۳۰١ 1١5-1١‏ - 10۳ - ۹۷۸ - (مجموعة) 

(YE) - AVA - FATTO ۱۸-0‏ 
١‏ - الفقه الحنبلي أ. بن حميد» صالح بن عبدالله (مشرف) ب- العنوان 
ديوي 51,14" 14 1ك 


رقم الإيداع ۱٤٤٤/۷۸۱٤١‏ 
ردمك. ٦0١۳-۸۳۳١ ١5-١‏ - ۹۷۸ - (مجموعة ) 


(YE) - AVA - 1 - ATF - ۱۸-0 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 002 
كتابٌ الصّلاة 


( المتن ): في اللغة: العا قال تعالى: مإ وَصٍَ عليه 7 أي: اذْعٌ لهم. 

وني الشرع: أقوال وأفعال مخصوصةٌ مُفْتَتَحةٌ بالتكبيرٍ مُحَْتَمةٌ بالتسليم. 
شمیت صلا لاشتمالها على الدعاءء مشتقة من الصَلَوَبْن"» وهماعِرْقانٍ 7 
جانبي الدب وقيل: عظمان يَنْحَِبان في الركوع والسجود. وفرضت ليلة الإسراء. 


( الشرح ): قال كناثه: ( كاب الصّلاة ) . 

لماذكر المصنف يناث أحكام الطهارة وما يتعلق بذلك ذكر الصلاة؛ لأن 
الطهارة شرط لصحة الصلاة» فلا تصح الصلاة بدون طهارة» ومن شأن الشرط 
تقدمه على المشروط. ذ فمن أجل هذا قدَّم الطهارة وما يتعلق بذلك على الصَّلاة؛ 
لأنها شرط لهاء والشرط يتقدم على مشروطه»ء وهذا كله مبني على حديث: « بتي 
الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام اللات 
وإيتاء الزكاة )7"'. 


.)٠١۳( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) بفتح الصاد واللام» تثنية صلا بالقصر. 

(۳( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١١ /١(‏ ۸)» كتاب: الإيمان» باب: قول النبي يا: بني 
الإسلام على خمس)» ومسلم في ( صحيحه » ٠١ /55 /١(‏ )ء كتاب: الإيمان» باب: قول 
النبي عليه الصّلاة والسّلام بني الإسلام على خمس. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GP 


لکن لم يذكروا شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله اكتفاء بما الف 
في العقائد وكتب التوحيد» فعادة المؤلفين فيما قبل يذكرون العقيدة» ثم يذكرون 
الطهارة؛ ثم الصلاة» وهكذا بقية الأحكام» أما المتأخرون من المؤلفين من أتباع 
الأئمة الأربعة َصَّلُوا كتب العقائد والتوحيد» جعلوها مؤلفات مستقلة لِعِظم 
شأنهاء ولأنها تحتاج إلى أبحاث طويلة» وتحتاج إلى رد الشبه» فأفردوها بالتأليف» 
ثم أفردوا الصلاة وما يتعلق بهاء وما لها من شروطء بمؤلفات خاصة كما هنا. 
الصلاة لغة: الدعاء» كما قال الله ّل لرسوله: لإ صل عَم 04" أي: ادع 
لهم وكما قال الشاع ”": 
تقول بنتي وقد قَرّبتَ مرتحلي ياربٌ جتبُ أبي الأوصاب والوجَعًا 
فقال مجيبًا لها: 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي 20 نوما فَإِنَّ لجنب المرء مُصَْطَجُمًَا 


سَِ 


عليك مثل الذي صليت» أي: مثل الذي دعوت لي به. 

( وني الشرع: أقوالٌ» وأفعالٌ, مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم )» أي: منذ 
تدخل في الصلاة حتى تنتهي منها وأنت في دعاء» قول وفعل» يعني: كلها عبادة 
قولية وفعلية. 

فالقولية مثل قولك: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك. 


ومثل: تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة. 


.)٠١۳( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 
. ص:۱۸‎ (٩ تنب الا بات للأعشى» واسمه ميمون بن قيس.١ جمهرة أشعار العرب‎ (۲( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 


والفعلية مثل: الركوع» والسجود» وما يقوله المصلي في ركوعه» وسجوده. 
وكذلك الجلوس» والقيام» حتى يقول: السلام عليكم ورحمة الله» ثم يعقبه 
بعد التسليمتين بالاستغفار» وإظهار النقص والتقصير؛ لأن قولك: أستغفر الله 
ثلاثاء كما في حديث ثوبان» اعتراف بأنك أديت الصلاة وأنت فيها مُقصرء ولم 
تقم بالواجب» لما وقرفي قلبك من الوساوس والهواجيس» ولأنك لم تؤدّها 
بخشوع» فناسب أن تقول: أستغفر الله مما حصل منك من التقصير» والخلل في 
الصلاةء هذا الاستغفار» والدخول على الله من باب الاعتراف بالنقص» وإظهار 
العيب» والتقصير» يجبر ما حصل في صلاتك من نقص. 

ثم نعرف أن الصلاة لها مزايا وخصائص ليست لغيرها من بقية شرائع الإسلام» 
فلها من الخصائص ما امتازت به على الزكاة» وعلى الصوم» وعلى الحج» وعلى 
بقية شرائع الدين» ما هي هذه المزايا والخصائص؟. 

ه أولا: أوجبها الله علينافي اليوم والليلة خمس مرات» ولا نجد أن الله 
أوجب علينا شيئًا في اليوم والليلة خمس مراتء الزكاة في السنة مرة» ولا تجب إلا 
على الأغنياء» الصوم في السنة مرة» الحج في العمر مرة» الصلاة في اليوم والليلة 
خمس مرات» مما يدل عل عظمهاء وعِظّم شأنها. 

٠‏ ثانيّا: الصلاة لا يجوز لك أن تؤديها منفردًا بدون عذرء بل تَؤدّيها مع 
إخوانك» منتظمين صفوفا خلف إمامكم» يُهيئون لتأديتها مكانًا معيئاء يخرج 
الناس إليه من بيوتهم وأعمالهم» يجتمعون فيه» صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم» 


: 5 >< و 
يقدمون واحدا منهم يؤمهم» يركعون برکوعه» يمسجدون بسجوده» ولا يوجد مثل 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ AD 
هذا في شيء من بقية شرائع الإسلام» بل كل إنسان ينفرد بعمله» لا يرتبط عمله‎ 
بعمل الآخر» إن فسد صومك لا يفسد صوم الآخرء وإن فسد حجكء أو حصل‎ 
فيه نقص» لا يكون مرتبطًا بحج الآخرين» بخلاف الصلاة.‎ 
ومن مزاياها أيضًا: أن الرسول عليه الصَّلاة والسّلام أمرنا أن نعلّمها صبياننا‎ 
إذا بلغوا من السن سبع سنين» ومعلوم أن ابن سبع سنين لا تجب عليه باتفاق‎ 
المسلمين» فلو لم يصلٌ لا حرج عليك ولاعليه؛ وإن صلَّى فإن صلاته نافلة‎ 
ومع هذا قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام: « مروا أبناءكم بالصّلاة لسبع)”",‎ 
وذلك من أجل أن يتمرّن عليهاء وينغرس حب الصلاة قلبه» ويعتاد المجيء‎ 
إلى المساجد» وينشأ نشأة طيبة صالحة؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.‎ 
إذا رأيتم اي ااا‎ ١ ولما ورد في الحديث:‎ 


م سے رص« 


بالإیمان» » ولقوله تعالى: سما عدر د ا من ءام باه والوم 


ر 


لحر اقام ألصَّلَوَهَ وَءَانَ ألرَكَرةَ ول > ع إل أ نه فك E‏ 
من الْمَهسَدَِ 4 


(۱) أخرجه أحمدفي « مسنده» (۱۱/ 759/ 5/05 )» وأبو داود في ( سننه » »)٤۹٤ /755/١(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» والحاكم في « مستدركه » .)17١8 /7١١/١(‏ 

(؟) أخرجهأحمدفي١مسنله)(18/ ١١5601١ / ۱۹٤١‏ ). والترمذي في( سننه » (7:8/5/ 73651107). 
أبواب: الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» وابن ماجه في ١‏ سننه » »)۸٠۲ /0517/١(‏ 
أبواب: المساجد والجماعات» باب: لزوم المساجد وانتظار الصلاة» والدارمي في ١‏ سننه » 
١١5١9 /۷۸١ /۲(‏ ). كتاب: الصلاةء باب: المحافظة على الصلوات . 

(۳) سورة التوبة» الآية رقم .)١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CAD‏ 


كل هذا يدلّك على عَم الصلاة» وقد ذكر أهل العلم على هذا الحديث أن 
ابن سبع سنين تأمره» وتعلمه الوضوء» وتأمره بالصلاة» ولا تکلفه» إن صلی وإلا 
فاتركه» ولكن إذا بلغ ثماني سنين تؤكد عليه» وإذا بلغ تسع سنين تشْدَّدُ عليه أكثر 
مما كنت عليه من قبل» وإذا بلغ عشر سنين تلزمه بهاء وتضربه على تركهاء وهذا 
الضرب ليس بالجلد والعصاء بل بفرك الأذن» وعلى حسب ما يتحمّله جسمه» 
ويهيؤه لآداء الصلاة. 

كل هذا يدلك على عِظَّمِ الصّلاة وشأناء ولم يقل الرسول كَكِ: صوّموا أبناءكم 
لسبع» ولم يقل: حُجوا بأبنائكم لسبعء بل قال: «مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع ». 
ومن مزايا الصّلاة أيضًا: أن الله ل هو الذي تولى فرضيتها بنفسه من فوق 
السماء السابعة» في أعلى مكان» وأرفعه» بخلاف بقية شرائع الإسلام» فإن الله يأمر 
جبريل» وجبريل ينزل على الرسولء فيخبره بما أمر الله به» أمّا الصلاة فقد فرضت 
عله قزق الما الما حا عرصي كلق قم اللي تولى رها الر جل 
وعلاء لا بواسطة جبريل. 

ع ومن مزاياها: أن وَل فرضيتها على الرسول وإ خمسين صلاة» لكن 
مازال الرسول بيه يدعو ربه» ويطلبه التخفيف حتى صارت خمسّاء وأجر 
الخمسين حاصل في الصلوات الخمس» لم ينقص من أجر الخمسين شيئًاء فضلا 


منه سبحانه. 


كيك“ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


ومن مزاياها أيضًا: أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكرًا في القرآن» فهي أكثر 
من الزكاة» ومن الصوم» ومن الحج» فدائمًا تذكر الصلاة في القرآن» فالربٌ ل 
يذكرها تارة مع الزكاة» مثل قوله : $ وَأَقِيمُوا موأ ألصّلؤة وَءَانواالرَكَوَةَ 4 » ويذكرها 
مع الصبر: حاير التو 4 ويذكرها مع النْسّك مع الذبح: 
:3 فل ل صَلَاقِ ونش وَححيَاىَ وماق يورب لعن © 2744 ويذكرها منفردة: 


: م سا م م ور بد م سد رلور در 
س 


١ ك2‎ 


ا ل ا ال ى چو 2 3 ولا طرق اَلتَهَارٍ وزلقا 
ّل 4 » ويذكرها أيضًا تارة بعدما يسبقها من مجمل الطاعات التي هي 
داخلة في عمومهاء مشل قوله تعالى: إن ا25 له لإ نأ مَأَعبتَف ڳو" 
فقوله: (اعبّدني) داخل فيه الصلاة» وجميع أنواع العبادات» لكن أفردها بالذكر 
في قوله: مََعبدقٍ وَأَقِِ و ألصَّلَوه ازگری 00 # 7" تخصيص بعد تعميم؛ مما 
يدلك على عظمهاء وعظم شأنها. 

ومشل قوله: اولي e‏ ع # » أي: إسحاق ويعقوب» 

خلةفي 


فع خيرت وَإِقَامَ أَلصَلَوْوَ 4 فإنها دا فعل الخيرات» لكن أفردها 


00 
اسک 


.)٤١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)٤٥( سورة البقرة» الآية رقم‎ )۲( 
.)١57( سورة الأنعام» الآية رقم‎ )۳( 
.)۷۸( سورة الإإسراء الآية رقم‎ )٤( 
.)١١5( سورة هود الآية رقم‎ )( 
.)١5( سورة طه» الآية رقم‎ )5( 
.)١5( سورة طه» الآية رقم‎ )۷( 
.)۷۳( سورة الأنبياء» الآية رقم‎ )۸( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) OP‏ 


بالذّكرء وخصّها بعدما سبقها من دخولها في عمومه» مما يدل على عِظَّمها 

ومثل قوله: :3 # مين لِه ووه وَأَقيمُوا لصَكَرَةَ 4 فإن قوله أقيموا 
الصلاة داخل في عموم اتقوه» لكن أفردها بالذكر بعد ما سبقها من مجمل 
الطاعات» مما يدل على عِظّمهاء وعِظّم شأنها. 

ومن مزاياها أيضًا: أنه لما ذكر الله أعمال المؤمنين» وأخلاقهم الزكية, 
وأعمالهم السليمة» بدأها بالصلاة» وختمها بالصلاة» فقال ١‏ قد أفلح موود 0 
© آل هم في صَكَاعَ کش © 0 م عنِ الغو مُعْرضُورت © ولزن 
هم ركوو فون ) *» إلى قوله: 3 وا ين هم رجهم حو © لاع 
روجهم أ و مامت ينهم َم عير مَلْومِيت )فمن ابت ورآء ذلك ى موتك 
هم العادوث ) لذبن 7 پاک 17 عون 6 وان هر ل صَلواته ١‏ 
طون © أولهِكَ هم ارون © 4 وهذا يدل على عِظّم الصلاة 
بدأ أعمالهم التي أثنى عليهم بهاء وأثبت أغهم مؤمنون بهاء بدأها بالصلاة» وختمها 
بالصلاة. 

ه ومن مزاياها أيضًا: أن الصلاة هي عمود الإسلام؛ ويقول الإمام أحمد: 
«حظكٌ من الإسلام على قدر حظّك من الصلاة) 0 


© ومن مزاياها: أنها من آخر ما وصّى ما النبى ية عند وفاته. فإنه 
)١(‏ سورة الروم الآية رقم .)١١(‏ 


(۲) سورة المؤمنونء الآيات رقم .)٠١-١(‏ 
(۳) « طبقات الحنابلة » /١(‏ 765 ). 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


جعل يقول: «الصَّلاةً الصََلاة وما ملكت أيمانكم. > الصلاة الصّلاة 
وما ملكت أيمانكو)”". 

٠‏ ومن مزاياها: أن الصلاة لم تسقط عن أي أحدء بل الشريعة أمرت المسلم 
أن يصلّي قائمّاء فإذا عجز صلَّى جالسّاء فإذا عجز صلَّى مستلقيّاء فإذا عجز صلّى 
ولو بعينه بالإيماء» ولا نجد مثل هذا في شيء من أحكام الإسلام؛ بل هذا خاص 
بالصلاة» ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاء في قول كثيرين من أهل العلم. 

ومن مزاياها أيضا: أن الله ئل فرضها على الخني» والفقير» والحرٌ والعبد. 
والصحيح» والمريضء والذكرء والمرأة» والمقيم» والمسافرء لا يُعذْرٌ أحد بتركها 
أبدَاء بخلاف الزكاة» لا زكاة على الفقير» لا زكاة على العبد» وبخلاف الصوم. 
لا صوم على المسافر بل يقضي» ولا صوم على المريض أيضًاء بل يطعم إن كان 
مرضه لا يُرجى برؤه» وبخلاف الحج» لا حج على من لا يستطيعء آم 
فأبدَا لا تسقط. 


ومن مزاياها أيضًا: أن الصلاة هي أول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم 
القيامة» فأول ما ينظر من أعمالك إذا وقفت بين يديه لا ينظر في زكاة» ولا في 
صوم» ولافي حج» ولا جهادء ولا برٌ بوالدين» ولا صلة رحم» أول ما ينظر في 
الصلاةء إن تمت صلاتك وأديتها نظر بقية أعمالك» وإِلّا فالله لا يقبل من تارك 
)١(‏ أخرجهأحمدفي ١‏ مسنئده»(؟7/ ٥۸٩ /7١5‏ )» وأبو داود في ( سننه » ( لا/ 554 / ٥۱٥٩‏ )» 

أول كتاب: الأدب» باب: في حق المملوك, والنسائي في « الكبرى» (5 / ۳۸۷ / »)۷٠١۷‏ 


تات : وفاة النبي عة ذكر ما كان يقوله النبي ييه في مرضه» وابن ن ماجه في ( سننه » ( 7 / 
0۷| 0 )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله ايا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) DD‏ 
الصلاة زكاة» ولا صومًاء ولا حجًاء ولا جهادًاء ولا أمرًا بمعروف. ولانبيًا عن 
منكر» ولا صلة رحم» بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي. 

ثم هو إذا كان لا يصلي يُقتل» على تفصيل مذكور في كتب الأحکام» كما سيأتي 
بیانه يُقتل» فإذا قتل لا يُغْسّلء ولايُكمّنء ولايُصلى علیه» ولا دفن مع المسلمين 
في مقابرهم» بل يسحب بکراعه» ويُرمى في أي حفرة» هذا حكم من لا يصلي. 
وهذا القول هو مذهب أهل الحديث» وهو مذهب الإمام أحمد» وإسحاق» وكثير 
من أهل الحديث. على أن تارك الصلاة يكون كافرًاء لحديث: ‏ بين العبد وبين 
الكفر ترك الصّلاة )20. 

فإذا كان هذا هو شأن الصلاة» وهذه مكانة الصلاة في الشريعة الإسلامية» فما 
ك مم تال جا رر ا يسم الا ر مالي ا اور ج ت 
العادة» وهذا من الابتلاء والامتحان» ومما يدل على ضعف العقيدة في القلوب» 
وأنها تزعزعت» وإن بقي فيها شي ء فبقية قليلة» وإلا فمن استقامت عقيدته. 
واستقام إيمانه» لا يمكن أن يتساهل في الصلاة الذي هذا شأنهاء وهذه مكانتهاء 
فإن ابن عمر و يُروى عنه أنه ذهب إلى ضيعة له» فلما جاء وقد أقيمت صلاة 
العشاءء وفاته ركعة مع الإمام» وأدرك معه ثلاث ركعات» بكى» وقضى تلك 
الركعة بعد أن سلم الإمام» وبقي طيلة الليل يتهجد ويبكيء لعل قيامه تلك الليلة 
يجبر ما فاته من تلك الركعة» ما سبب هذا؟» قوة الدين» وقوة الإيمان في القلب» 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه» (۱/ ۸۸ / 87 )» كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة. 


oP‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
وسلامة العقيدة» العقيدة غير مزعزعة» واخارة ٤‏ هذا کیره 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (تَجبُ) الخمسٌ في كل يوم وليلق (عَلَى كل ملم مُكَلَفٍِ)؛ أي: 


بالغ عاقل» ذَكَر أو أنثى. أو خنثى. حر أو عبد أو مبعض. 


( الشرح ): تجب الخمس صلوات في اليوم والليلة على كل مسلمء مكلف. 
عاقل» ذكرًا كان أو أنثى» حرا كان أو عبدًا أو مبعضًاء لأنهم E‏ لا يعذر أحد 


)١(‏ حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» ثابت؟. 
( الشيخ ): فيه ضعف» تكلم فيه بعض الحفاظ. لكنه من أحاديث الترغيب في فضائل 
الأعمال» فإذا رأينا الإنسان يبادر للمسجد. قلنا: ظاهره خير إن شاء الله» لو طلب منا أحد أن 
نزكيه زكيناه» وسرائر الخلق إلى الله. 
( طالب ): هل ينسب إلى الرسول 35 ؟. 
( الشيخ ): يجوز بصورة يُروىء أو نقلء مثل ما سمعت الآن. 
( طالب ): جزاك الله خيرّاء قلت: الذي لا يستطيع أن يصلي قائتمًا فيجلسء والذي لا يستطيع 
أن يجلس يستلقي» والذي لا يستطيع يصلي بعينه» هل فيه دليل؟ . 
( الشيخ ): نعم» فيه دليل ذكره الفقهاء. يقولون: بعض الصحابة أمرهم بهذاء ويقولون: رواه 
زكريا الساجيء كل هذا سيآأتي في موضعه إن شاء الله» في صلاة الأعذار. 
( طالب ): من فاتته صلاة الجماعة فكأنما وتر أهله وماله. 
( الشيخ ): من فاتته صلاة العصر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

وقولهم: ( على كل مسلم مكلف )» يعني: قبل أن يبلغ فإن الصلاة عليه غير 
واجبة قبل البلوغء لكنه يُكلّف بأدائهاء ويؤدب على تركها تمريئًا له» واعتيادًا 
لمجيء المساجدء كما تقدمت الإشارة إليه» مستدلين بما جاء عن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام أنه قال: « رَفِعَ القلم عن ثلاثة)» قال: « وعن الصبئيٌ حتى يبلغ ». 

والمبعّض الإنسان إذا كان بعضه عبدًا وبعضه حرَّاء مثلا: اشتريت آنا وأنت 
عبدًاء قلت: أنا أعتقت نصيبي» وأنت أبيت أن تعتق تق نصيبك» فنصفه حر نصيبي» 
ونصفه أي: نصيبك عبد» هذا مَبعّض» وفي مسألة الشراء تفصيل؛ لآن الذي أعتقه 
يلزمه أن يُسلّم نصيبك» فإذا أعتقته أنا فيلزمني أن أسلم نصيبه» لكن إذا كنت لا 
أستطيع أن أسلمك نصيبك فيشتغل يومًا على حسابه» ويومًا يشتغل لك هذا 


معنى : مبعّض . 


( المتن ): (إلٌا حا نضا وَنْفّسَاءَ)» فلا تحب عليهما. 


( الشرح ): دون الحائض والنفساء فلا تجب عليهماء لأنهما لو صلتا لم تصح 
صلاتهماء لوجود المانع من صحة الصلاة» وللأحاديث الثابتة عن النبي ية في 
ذلك» وأجمعت الأمة على أن النفساء لا تصلي لوجود المانع معهاء مثل المانع 


») ٤٤٤٨١ / ٤٥٤ /5( ) وأبو داود في ( سننه‎ .) 95٠ / 65 / أخرجه أحمد في ( مسنده»(۲‎ )١( 
۸677 آول كات الخلاودة بات ق المجوة شرق آو يضيب خد والترطدى ق(‎ 
» أبواب: الحدود» باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» والنسائى في « الكبرى‎ »)) ۳ / 
) كتاب: الطلاق» من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه في« سننه‎ ») 047/138 /0( 
أبواب: الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم.‎ »)) ۲٠٤١/۹۸ /( 


CP‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


ا ا ل 00 2ه | ر 2ه وه ع و ا 
( المتن ): (وَيَقضِي مَنْ رال عَقَلهُ بتوم» أو إِغْماءِء أو سكر). طوعا أو كرمّاء (أو 
تخوه)؛ کشزب دواء؛ لحديث: ١‏ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ ود نيسيّها فَلِيصَلهًا إِذَا ذَكَرََهَا) 


OE 2‏ د ٤ a‏ 
رواه مسلم» وغشي على عمار ثلاثاء ثم افاق وتوضاء وقضى تلك الثلاث. 


( الشرح ): ويقضي من زال عقله بنوم» يعني : أن النائم إذا نام وخرج الوقت 
فإنه يقضي ما فاته بسبب النوم؛ لقول النبي كَكِّ: « من نام عن صلاة» أو نسيهاء 
فليصلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك “» ولقصة النبي عليه الصّلاة والسَّلام 
حينما كان مسافراء فإنه سرى في أول الليل» ولما أرادوا المبيت آخر الليل قال: 
«من يحفظنا الليلة؟ »؛ قال بلال: أناء فنام الناس» ونام رسول الله اة على أن بلالا 
سيوقظهم لصلاة الفجر» فلم يستيقظوا إلا من حر الشمسء فقام رسول الله كيل 
فزعاء فقال: «یا بلال» أبن كنت؟ 3 فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول 
الله» فقال الرسول َي : «ارحلوا بناء هذا موضع حضرنا فيه الشيطان». فتقدم. 


فتوضأء وأَذَّنْء وصنع ما كان يصنع كل یوم هذا يدل على أن النائم يقضي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (۱/ ٥٩۹۷ / ٠۲۲‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم في ١‏ صحيحه » ٤۷۷ /١(‏ / 585 )» 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 

(۲( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 1۸١ / ١ /١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) VD‏ 

وكذلك المغمى عليه؛ فإذا غشي عليه وأفاق يقضي؛ لأن عمَّارًا يله عشي 
عليه ثلاثة أيام» ثم لما أفاق قضى صلاة تلك الأيام"؛ لأن المغمى عليه عقله 
معه في الجملة» ولأن صومه صحيح» لو صا مثلا لم يكن مجنوناء بل حكمه 
حكم النائم. 

وكذلك من زال عقله بسكر» كالخمرء أو دواء» أو ما أشبه ذلك» فإذا أفاق 
ولقفية ا قط غ ال كلقن ال قط ع الا و ج 
السكرء وغيبوبة عقله. وهذا بخلاف المجنون» كما يأتي. 

( مداخلة ):0". 


)١‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» ( ص: ٠٠١‏ )» رقم: (۲۷۹)» وعبد الرزاق 
TT TT‏ بن أبي شيبة في مصنفه»(” / د/ا/ «(IOAN‏ 
والدارقطني في « سننه » (۲/ ۱۸٥۹ / ٠٥۲‏ )» كتاب: الجنائزء باب: الرجل يغمى عليه وقد 
جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا؟» والبيهقي في « الكبرى» 01/١ /١(‏ / ۱۸۲۲ )» كتاب: 
الصلاةء باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما. 

(۲) هل ورد أن أحدًا من أهل العلم قال: النائم لا يجوز إيقاظه للصلاة حتى يقوم هو بنفسه؟. 
( الشيخ ): لاء السّنّة ترد عليه» أن الرسول لما كان مسافرًا سرى أول الليل» وعّس آخر الليل» 
بمعنى: نام» »فلم ينم حتى التزم لهم بلال بأن يرقب لهم الفجرء فبسبب هذا نام النبي و 
والحديث هذا معروف في الصحيحين [ سبق تخريجه ]» فما نام إلا بعد أن التزم لهم بلال بان 
يرقب لهم الفجرء ويوقظهم للصلاة» ثم أذان الفجر لم شرع ؟» إعلامًا بدخول الوقت؛ لينتبه 
النائم» والذي في عمل. 
( طالب ): هل من يفتي بہذا يجب أن ینکر عليه؟. 
( الشيخ ): يجب أن ينكر عليه» ويؤدب أيضًا. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ AD 
المتن ): ويقضي مَنْ شرب مُحرَّمًا حتى زمنَ جنون طْرَأً متصاا به؛ تغليظا عليه.‎ ( 


( المتن ): (وَلا نَصِحٌ) الصَّلاةٌ (منْ مَجُْونٍ)» وغير مُميّر؛ لأنه لا يَعقل التية. 

(الشرح ): ولا تصح الصلاة من المجنونء فالمجنون الذي زال عقله بسبب الجنون 
هذا غير مكلف» لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة)» «وعن المجنون حتى يفيق »'. 

وكذلك من دون سبع سنين» فإنه لو صلَّى لا تصح صلاتهء لتخلف النية؛ لأنه 
لا يفقههاء هذا على القول بأن حدّ التمييز سبع سنين» ويأتي. 


( المتن ): (ولا) تصح من (گافر)؛ لعدم صحة النَية منه» ولاتجبٌ عليه بمعنى: 
أنه لا يجبٌ عليه القضاء إذا أسلم. ويُعاقَبٌ عليها وعلى سائر فروع الإسلام. 


( الشرح ): ولاتصحٌ الصلاة من الكافرء فإن الكافر لا تصح صلاته. ( ولا 
تجبٌ عليه )» يعني : لو أسلم لا نلزمه بالقضاء» كأن يكون نصرانيًا مثلاء أو يهوديًا 
أسلم فإنا لا نلزمه بقضاء الصلاة» هذا معنى: لا تجب عليه» وإِلّا فهو يعاقب 
على تركها في الآخرة؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة» فالكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» لكن لو أدوها لا تصح منهم إِلّا بشرط وهو الإسلام فلا بد أن يسلمواء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
ثم يأتوا بفروع الشريعة»ء وقبل إسلامهم لا تصح منهم» لكنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة» كما هو مقرر في كتب الأصول. 

( المتن ): (فَإِنْ صَلَى) الكافرٌ على اختلاف أنواعه؛ في دار الإسلام أو الحرب. 
جماعة أو منفرداء بمسجد أو غيره؛ (فَمْسْلِمٌ حكمًا). 


(الشرح ): فإن صلَّى الكافر على تنوع الكفرء يهوديء أو نصرانيء أو وثني. 
أو دهري» أو مجوسي» سواء كان جماعة أو منفرداء بمسجد أو غيره» فإنا نحكم 
بإسلامه حتى ولو قال: صليت مستهزئاء كما يأق» فإذا قال: صليت مستهزئًا نعتبر 
هذا رِدّةء أما مجرد الصلاة فإنا نحكم بإسلامه؛ لأن الصلاة تتضمن أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ كما في التشهد» فنحكم بإسلامه؛ يعصم 
نا دمه وماله بأداء الصلاة. 

فلو قال: أنا ما صليت إلا مستهزئًا بكم أيّها المسلمون» أو أتهكم. أو أتحيل» 
نقول: نحكم بأنك مسلم» لكن الآن نقتلك لأنك أصبحت مرتدًا. 
( مداخلة ): '. 


E 
\ 


)١(‏ كيف نعتبر بإسلامه» ولم تتقدم الشهادتان على الصلاة؟. 
( الشيخ ): حكمنا بإسلامه لأجل تضمن الصلاة الشهادتين» وهي: أشهد أن لا إله إلا الله في 
التشهد. 
( طالب ): لو قال: أنا صليت مع المسلمين لأجل الرياضة؟. 
( الشيخ ): هذه ردّة فنقول: ما دام أناك صليت صلاة كاملة نحكم بأنك مسلم» وإذا قال: أنا 
لا أعتقد وجوبهاء إنما هي رياضة» نقول: هذا كفرء ردَّة جديدة. 
وا ا اما بويد أن نان الان كرك ور له الا عل ور ا 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): مات عقب الصلاة فر كه لأقاربه المسلمين» ويُعْسَّلُ» ويُصلًى عليه 
ويُدفنْ في مقابرنا. 


( الشرح ): هذا من فروع الحكم بإسلامه» لمجرد الصلاة نحكم بأنه مسلم 


و 


( المتن ): وَإِنْ أراد البقاءَ على الكفرء وقال: إنما أردت التهرّي؛ لم يُقبل» وكذا 
لو أذن ولو في غير وقته. 


( الشرح ): وكذا لو أذّن ولو ني غير وقته نحكم بإسلامه؛ لكن إذا قال: أنا 
مستهزئ كما تقدم» نحكم او ا حكهاء يلاي ا ادان 
لآإلة] ل او ك أن محمد ا روسك الله 

( المنن ): (وَيُؤْمَرٌ بها صَغِيرٌ لِسَبّع)» أي: يلرّمٌ وليّه أن يأمرّه بالصلاة لتمام 
سبع سنينَ» وتعليمه إيّاها والطهارة لیعتا5هاء ذكرًا كان أو أنثى. وأن يكُفَه 5 
لمفاسد 


=خرجت رو حه قبل أن ندري عن حقيقته» نأخذ تر كته» ونعطيها أقاربه المسلمين» ونخسله» 
ونكفنه. ونصلي عليه لأنا حكمنا بإسلامه» ولم يوجد فيه ما يسقط إسلامه حينئذ» أما إذا سلم 
وقال: أنا فصدي رياضة» أو ليست واجبة» أو أنا أستهزئ» أو أتبكم. فلنا: ا د مبذا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) ND‏ 


( الشرح ): ويؤمر بها صغير لسبع» بمعنى: أن وليه كأبيه» أو من كان الصغير 
تحت يديه؛ يعلمه الوضوء» ويلزمه بالصلاة» ويمرّنه علیهاء ذكرًا كان أو أنثى. 
وينهاه عن ارتكاب المفاسدء ويمنعه من مقارنة أصحاب السوء» ويحرص على 
حسن سلوكه. وتطهير أخلاقه مما يدنسها أو يفسدها؛ لأنه في طور التربية» وطور 
التعليم» والغالب أن الإنسان ينشأ على ما كان عليه. 

ويقول علماء التربية: إن التربية الحقيقية من إحدى عشرة إلى عشرين» فالغالب 
أنه إذا تجاوز العشرين يكون على حالته هذا في الغالب قبل تمام العشرين» من 
صلاح أو عدمه» هذا في الغالب» وقد يوجد خلاف هذا. 

( المتن ): (و) أن (يُضْرَبَ وي سنينَ؛ لحديثِ عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جد يرفعُه: « مُروا أَبْنَاءَكُمْ بالصلاة وه اه سبع ذبن وَاضْرِبُومم 
ڪلبا ڪس رايهم في المَضَاجِع » رواه احم ويره إن بع في انها 
ان كيد بلوغه وهو في الصلاة (أَوْبَعْدَهَا في وَقَتِهَا؛ أَعَادَ), أي لزه إعادتها؛ 
لأنها نافلة في حقه» فلم تُجِرنُه عن الفريضة. 


( الشرح ): يعني: ابن سبع سنين يأمره وليّه» ويكفه عن المفاسد» ويلاحظه. 
وهي لا تجب عليه إلا بالبلوغ» ولكن لو بلغ في أثناء الصلاة» أو بلغ بعد الفراغ 
منهاء والوقت لا يزال باقيّاء فإنه يلزمه إعادتها. 

مثاله: لو مثلا أن هذا الولد الذي عندك صلى الفجر وهو لم يبلغ؛ وبعدما صلى 
الفجر نام» احتلم أل مرة» فإنا نأمره بإعادة الصلاة؛ لأنه صار بالغاء ووقت صلاة الفجر 
لايزال باقيّاء يلزمه أن يغتسلء ويعيد الصّلاة؛ لآن صلاته الأولى نافلة» فوجبت عليه 
بحصول هذا البلوغ» والوقت لا يزال باقياء أما لو خرج الوقت فإنه لا يؤمر بالإعادة. 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): ويُعيدٌ اتيم لا الوضوء والإسلام. 


( الشرح ): ويعيد التيمم على المذهب دون الوضوءء» يعني: لو مثلا صلى 
الفجرء وبعد أن صلى الفجر قبل البلوغ تم له خمس عشرة سنة وهو جالس» 
بع س وط من ر اة إلى مها الل تقول وج إن كان صل 
بالتيمم يعيد تيممه» وإن كان بوضوء فيكتفي بالوضوء الأول. 

( مداخلة ):20. 


(المتن ): ر : ع وجَبت عليه (تَأَخِيرٌها عَنْ وَفْتِهَا) المختارء 
أو تأخيرٌ بعضهاء (إِلَّا | تاو الجَمْعَ) لعذرء فيباح له التأخير؛ لأنَّ وقت الثانية تصيدُ 
وقتا لهما. 


)١(‏ قلت: ويعيد التيمم على المذهب. والثاني؟. 
( الشيخ ): القول الثاني: لا يعيده. 
( طالب ): والذي يترجح؟. 
( الشيخ ): عدم الإعادة» لكن هذا على المذهب. 
( طالب ): الكافر الذي صلى بصلاة المسلمين» بعد الصلاة قل مسلمّاء يُقتص من هذا؟. 
( الشيخ ): نعم» إذا كان مسلمّاء ولم يظهر منه ما يقتضي الكفرء يقتص منه. 
( طالب ): إذا كان إنسان قريبًا لك» وأنت تعرف أنه لا يصلي» لا مع الجماعة ولا مع غيره 
ومع النصيحة له مرّة» مرتين» ثلاث مرات» هل تؤكل ذبيحته» مع أنه يدعي الإسلام, ولا 
يصلي حتى منفردًا؟ . 
( الشيخ ): هذا كافر على مذهب الإمام أحمد» ومذهب أهل الحديث» سيأتيكم من جحد 
وجوبهاء هذا كفر بالإجماع» وكذا من تركها تهاونًا أو كسلاء لكن لا بد أن يدعوه الإمام إليها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) ري 


( الشرح): ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري. فقد سئل رسول 

الله عليه الصّلاة والسّلام: أي الأعمال أفضل؟.قال: «الصَّلاة في أول وقتها»". 

ولامانع فيما لو صلى في أثناء الوقت» لحديث: «صل الصلاة لوقتها»”", 

لكن أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها الاختياري فهذا لا يجوز له» ولايصح. 

أو يؤخر حتى ولو بعضهاء بأن بعضها وقع في الاختيار» وبعضها بعده» فإنه يحرم 

أن يؤخرها إلى وقت الضرورة. 

ووقت الضرورة هو وقت اختيار» تفصيل ذلك يأتي في باب: شروط الصلاة. 

عقب باب: الأذان» إن شاء الله. 

( إلالناو الجمع )» حيث سافر فله ذلك» فلا بأس» كما لو أخر المغرب إلى 
آخر وقت العشاء» أو أثناء وقت العشاءء بأن خرج وقت المغربء أو أخر الظهر 

إلى وقت العصرء ما دام أنه أبيح له الجمع فالوقتان صارا في حقه كالوقت الواحد. 

( مداخلة ): ". 

6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١(‏ 00375 ). كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل 
الصلاة لوقتهاء ومسلم في « صحيحه /١(»‏ ۹۰/ 365 )» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 

(۲( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٤٤۸ /١(‏ / 514 )ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 


كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. 
(۳) سواء كان مقيمًا أو مسافرًا؟. 

( الشيخ ): حيث ساغ له الجمع. 

( طالب ): مثلا: لو كان في مطر؟. 


( الشيخ ): كذلك. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ COD 


ر 6د ع > ه ا ر كوي > ۹ 
( المتن ): (و) إلا (لمشتغِل بشرطها الذي يُحصله فريبا)؛ كانقطاع ثوبه الذي 
ليس عندّه غيرٌه إذا لم يرغ من خياطته حنى حرج الوقت. 


( الشرح ): وكذلك المشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله قريبًاء يجوز له تأخير 
الصلاة» ما دام أنه سيحصله قريبًاء مثل: ناوي الجمع. 

ومعلوم أن ستر العورة من شرائط الصلاة» فإنه لو صلى وقد بدا جزء من 
عورته لا تصح صلاته» فإذا کان ثوبه مشقوقا مثلاء ولیس عنده غيره» واشتغل 
بخياطته» مما يؤدي إلى أن وقت الاختيار يخرج» فهذا جائز له؛ لآن عمله هذا هو 
لأجل الصلاة» خياطة ثوبه واشتغاله هو لأجل الصلاة» ولم يجد له بديلاء فهذا 
معذور فيما لو أخرها. 


( المتن ): فإن كان بَعيدًا عُرِكًا صلّى. 


( الشرح ): فإن كان بعيدًا عرفا صلى» يعني: إذا كان شرط الصلاة لا يُحَصَّل 
اا عاف تيان على ہے ال 


=( طالب ): ممكن قبل المطر أن يؤخر المغرب إلى العشاء؟. 

( الشيخ ): يجوزء لكن ليس عندك يقين على أن المطر سينقطع على العشاء. 

( طالب ): حيث إن الجمع قد ساغ لي؟. 

( الشيخ ): نعم هو جائزء من غير شك أنه جائزء وهو جائز لك» وهو كالمريض مثلا الذي يباح 
له الجمع فيه» لكن الجمع في مسألة المطر يفضل التقديم» مع أن جمع التأخير كما ياي في باب 
الأعذار جمع التأخير أفضل من جمع التقديم أيضًاء على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله في محله. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
r‏ ۶ 1 7 21 

( المتن ): ولمن لزمَه التأخير في الوقتٍ مع العزم عليه ما لم يَظن مانعا. 

( الشرح ): ولمن لزمه التأخير» أو جاز له التأخير» لا بد أن ينوي العزم عليه» 
ما لم يظن مانعا» كموت ونحوه» يعني: مانعًا يمنع من الوجوب. 

المعنى: نقول: يجوز لك الجمع» وأن تؤخر الظهر إلى وقت العصرء لكن 
لا بدأن تعزم أنك ستؤديهاء لا بد من هذاء فلو لم تنو فأنت آثم بكل حال» لکن لو 
أخرتها لأنك تعرف أنه يجوز لك الجمع» وتكون جازمًا وعازمًا في قرارة قلبك أنك 
ستؤديها مع العصر مثلاء أو المغرب مع العشاءء ما لم يظن مانعًا يمنعه من ذلك. 


وو - 
( المتن ): وتسقط بمَوتهء ولم يَانم. 
( الشرح ): أما لو مات سقطت عنه الصلاة ولم يأثم» لكن في كلام بعضهم إذا 
علم فينبخي أن يصلّي» وكذلك المرأة الحافض إذا علمت وجود مانع فلا يجوز 
لها التأخير» وتصلى الوقت حاضرًا. 


م ے ٥١‏ شا مام م ري 71 7 و 
( المتن ): (وَمَنْ جََحَدَ وجويها كَفْرَ) إذا كان ممّن لا يجهله. 


( الشرح ): ومن جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر إذا كان مثله لا يجهله. لو قال 
إنسان: الصلاة ليست بواجبة فهذا كافر» حلال الدم» والمال» حتى ولو صلىء لو 
كان في الروضة"''. ويلازم الصلاة في اليوم والليلة» دائمًا وأبدَاء لكنه قال: ست 


)١(‏ الروضة: هي المكان في وسط الصف الأول خلف الإمام. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GD 


بواجبة» يكون مكذبًا لله» ومكذبًا لرسوله لژ ولو صلىء وكفره هذا باتفاق 
اا 

( مداخلة ): '. 

( المتن ): وإن فَعَلها؛ لأنه مكدب لله ورسوله وإجماع الأمة» وإن ادّعى الجهلّ؛ 
ربيف الا ی ارا وال کک کر مساو إن ا کر 


لله ومكذب لرسوله. إلا إذا كان مثله يجهلهاء كإنسان قريب عهد بالإسلام. 
كالكوريين الذين أسلموا حديثاء أو جاء إنسان مثل هذا الكکوري» فهذا يعرّف» 
ويبين له أن الصلاة ركن» وأن الإسلام لا يتم بدونهاء ثم لو أصر قال: ليست 
سر اا له 


( المتن ): (وَكَذَا تارکھا تھاوتا). أو کسلاء لا ججحودًا. 


( الشرح ): وكذا تاركها تهاونًا أو كسلاء فإنه أيضًا يكفر على التفصيل الآتي» 
وهذاهو مذهب الإمام أحمدء أن تارك الصلاة تهاونًا أو كسلا كافر» ومذهب 
إسحاق» وهو قول آهل الحديث. 


)١(‏ ولو جهلا؟. 
( الشيخ ): إذا كان مثله لا يجهل لا شكء وإذا كان جاهلا يُعرّف. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CVD‏ 


رذحي كران ادل العف إلي 01 و ی ا وهم ا 
على أن من ترك الصلاة تهاونًا أو كسلا يُقتل بالاتفاقء إلا أنهم اختلفوا في كفره: 
فالموفق» والشارح» وآخرون قالوا: يُقتل حدًاء ومذهب أهل الحديث» وقول 
المحققين أنه يُقتل كفرًاء وهذا القول هو أصح دليلا ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسّلام: «بين العبد وبين الكفر ترك الصّلاة»”"» ولحديث خالد» فإنه جاء رجل 
وقد سأله خالد أن يقتله» قال الرسول: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ »» قال: بلى» 
ولا شهادة له» قال: «أليس يصلي؟ »» قال: بلى» ولا صلاة له قال: «أولئك الذين 
نهاني الله عن قتلهم)”". 

( مداخلة ): . 


( المتن ): (وَدَعَاءٌإِمامٌأوتَائبّةُ) لفعلهاء (َأصَر وَضَاقٌ وَفْتُ الثانية عَنْهَا)؛ 
أي: عن الثانية؛ لحديث: « ور ما تَفقدونَ من دينكم الامَانة نك وا قا تَفَقَدوَنَ مه 
اساسا و تبن ا 
لم يُحكمْ بكفره؛ لاحتمال أنه تَرَكها لعذر يَعتقدٌ سُقوطها لمثله. 


)1( « المغني ۲(۰ / .)5١19‏ 
(۲) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» ١(‏ / ۸۸/ 37 )» كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة. 
(۳( أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 9 / ۷۳ / 7 ) ومالك في « الموطأ» (” / ۹4/ 057). 
تنبيه : 
الحديث من رواية عبيد الله بن عدي بن الخيار ص وليس من رواية خالد بن الوليد جَكَنَهُ. 
62 فضيلة الشيخ» الذي يصلي فرضا وفرضًا يترك؟. 
( الشيخ ): هذا لا يعد مصليًاء هذا مثل الذي صلى ركعتين ثم أحدث. ما الفائدة؟!. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 
الشرح ): كذلك هذا الذي ترك الصلاة تهاونًا وكساء فلا بد أن الإمام يدعوه»‎ ( 
أو نائبه» ويأمره بالصلاة» 53 عليهاء ويُرغبه فيهاء أو یتوعده» ولا يحكم بكفره؛‎ 
لاحتمال أن يكون تركه لها لعذر» إما مرض لم يُعلم به أو أشياء أخرى. فلا بد أن‎ 
يُعرَّفء ويدعى إليهاء فإن أصر حينئذ يُقتل كافرًا.‎ 
.' :) مداخلة‎ ( 


( المتن ): : (ولا يتل حَنَّى ب تات ثانا فيهمًا). أي: فيما ذا َد وجوبها. 


4 


و 


وفيما إذا د تر کھا تهاوئاء فإن تابا ولا ضربت عُنقهما. 
والجمعةٌ كغيرهاء وكذا ترك ركن أو شرط. 


)١(‏ عفالله عنك يا شيخ» يكثر في المسلمين اليوم يحجون» ويزكون» وينطقون بكلمة 
التوحيدء ويصلون الجمع والأعياد. ولكنهم لا يصلون بقية الصلوات. 
( الشيخ ): ألا يصلون؟. 
( طالب ): لا يصلون. 
( الشيخ ): هذا مثل ما قال الله: 32 وَقَدِمَآإِكَ مَاعِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْسهُ ا نورا © 4 
[ سورة الفرقان: 7 ]. 
( طالب ): : يحكم بكفرهم» عفا الله عنك؟. 


( الشيخ ) aE‏ مرحم إن كان لمم عاق 
( طالب ) :يا شيخ» الشاهد من الحديث: «أول ماڌ تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما 


تفقدون منه الصلا ة) على أنه كفر؟ . 

( الشيخ ): الشاهد على أنه كفرء يعني: أنه إذا أصرء وضاق وقت الثانية» أنه يحكم بكفره 
حينئذ» هذا دليل على كفره» «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون من دينكم 
الصلاة»» ما دام أن الصلاة لا محل فيه» من جنس البيت» إذا سقط الأساس سقط كل شيء» 
فالعمود هو الصلاة» يعنى: أن الشيء إذا ذهب آخره لم يبق له أول. هذا وجهه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): ولا يقتل حتى يستتاب ثلانًا فيهماء أي: ثلاثة أيام لا بد أن يستتاب» 
فإن تاب» وأسف. ورجع» وإلا ضربت عنقه. 

وكذا لو صلَّى إلى غير جهة القبلة» أو ترك ركنا من أركاءهاء كأن يترك الركوع» 
أو السجود؛ فهذا لم يُصل. 

( مداخلة ):'. 


9 > ر ها م 1 َ0 1 
( المتن ): وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يُصلي . 


(الشسرح ): وينبفي الإشاعة في حق تاركها أن فلا تركها حتی يصلي» بحيث 
ا 


( المتن ): ولا ينبغي السلامٌ عليهء ولا إجابة دعوته» قاله الشيح تقي الدين. 


( الشرح ): ولا ينبغي السلام عليه» ولا إجابة دعوته» ولا زيارته» بل ينبغي أن 


)١(‏ ترك صلاة الجمعة تهاونًا في السفر» في خروجهم للرحلات. 
( الشيخ ): هذا جائز لهم» لكن لا ينبغي مثل هذاء فيه شيء من الاستهانة» وشيء من 
عدم المبالاة. 


222 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): ويصير مسلمًا بالصلاة ولا يكفر بترا غيرها مِن زكاقق وصوم. 
وحج. تهاونًا وبخلا. 


( الشرح ): ويصير مسلمًا بأدائهاء ولا يكفر بترك الزكاة إذا كان تركها بُخلاء أما 
لو جحد وجوبها فهو كافر» أو جحد وجوب الحج فهو كافرء لكن لو منع الزكاة 
بُخلا فهذا يُعزّرء ويأخذها الإمام بالقوة» وفي الرواية الأخرى: تؤخذ ونصف ماله 
حديث عباس بن حكيم عن أبيه عن جده: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله 
عزمة من عزمات ربنا)”"» يعني: فريضة من فرائض ربناء أما لو جحد الوجوب 
فهو كافر حتى ولو زكَّى ألف مرة. 


SEKS 


(۱) أخرجه أحمد في ( مسنده» (۳۳/ 551/ .)3٠١5١‏ وآبو داود في( سننه» (۳/ ۲۹ / ۱٥۷١‏ )» 
كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» والنسائى في « الكبرى ۸( ۳/ ٦ /١١‏ ))» كتاب: 
الزكاة» عقوبة مانع الزكاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 
باب: الأذان 


( المتن) : هو في اللغة: الإعلام قال تعالى 00 وآذان ی أله ورسولوے 6 0 
أي: إعلام. 


o. : 4 ع‎ 5 ٠ 
وني الشرع: إعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصلاةء أو قربه لفجر. بذكر مخصوص.‎ 


( الشرح ): باب: الأذان والإقامة 

الأذان في اللغة: الإعلام. ار : 96 وني اله ورَسُولِوء 4 » أي: إعلام 
من الله ورسوله» ‏ وَأَدْنْف لاس باج #”". أي: أعلن للناس بوجوب الحج 
حتى يأتوا إليه من كل فج عميق. 

ومعناه شرعا: هو إعلام بدخول الوقت» أو قربه» كفجرء بذكر مخصوص. 

قوله: ( إعلام بدخول الوقث )» هو أن المؤذن يُعلم الناس بأن وقت الظهر 
دخل» يعلمهم بأن وقت العصر دخل» وقت المغرب والعشاء دخل. 

( أو قربه لفجر )» ينبهك بهذا التعبير على أنه لو أذن قبل أن يدخل الوقت صح 
أذانه» بخلاف بقية الصلوات» فإنه لو أذن قبل أن يدخل الوقت لم يصح الأذان 


.)7( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 
.)۲۷( سورة الحج» الآية رقم‎ )۲( 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 
كما سيأت بيانه» لا بد أن يكون بعد دخول الوقت» فلو أذن قبل أن يدخل أمر‎ 
بالإعادة. بخلااف الفجر» للأحاديث الواردة في ذلك» كما ياي أيضًا.‎ 

وقوله: ( بذكر مخصوص »). هو ما جاء بيانه في حديث بلال» وحديث أبي 
محذورة» كما سيأق عند قول المصنف: ( وهو خمس عشرة جملة ). 


( المتن ): : (وَالإِقَامَة مَة) في الأصل: : مصدرٌ أقام . وفي الشرع: علام بالقيام إلى 
الصلاة بكر مخصوص. وفي الحديث: ١‏ ا لتاس أَعْنَانَا يوم 


القِيَامَة) رواه مسلم. 


( الشرح ): والإقامة هي مصدر أقام إقامة» والمعنى: هو إعلام بقيام الصلاة 
من أجل أن يتهيؤواء ويقوموا منتظمين صفوفا خلف إمامهم» بألفاظ مخصوصة. 
أو بذكر مخصوص. وهى الإقامة المشروعة. 

والدليل على مشروعية الأذان» وما في الأذان من الفضل العظيم» ما جاء في 
الحديث: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)'» لمدى صوتهم» فإن 
المؤذن إذا أذَّنْ فإنه ما من حجر ولا شجر يبلغه صوت المؤذن إلا ويشهد له يوم 
القيامة» مما يدل على فضل الأذان. 

واختلف العلماء هل الأذان أفضلء أم الإمامة» أيهما أفضل ؟ . 


)21 أخرجه مسلم في ( صحيحه » ٠ / ١(‏ 9/ ۷) كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) وك 


فقيل: إن الأذان أفضل لهذا الحديث: «أطول الناس أعناثًا يوم القيامة)"» 
وهذا لم يشاركهم فيه غيرهم» والقول الآخر: إن الإمامة أفضل؛ لأن النبي كَل 
كان يؤم الناس ولم يؤذن» ولا يمكن أن يترك الأفضل ويعدل إلى المفضولء. مما 
يدل على أن الإمامة أفضل من الأذان» وقيل: الأذان أفضلء للحديث المتقدم» 
واستدلوا أيضًا بالحديث: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن)”". فهذا المؤتمن 
أفضل من هذا الضامن» فقالوا: إن الأذان أفضل . 

ولكن معلوم أن الرسول بي كان يصلي بالناس» مما يدل على أن الإمامة 
أفضل . 

وأجيب عن هذا قالوا: نعم» صحيح الرسول كان يوم الناس» ولم يؤذن. 
وكذلك أبو بكر وعمرء والخلفاء» وذلك لاشتغالهم بأمور المسلمين» واشتغالهم 
بالدعوة» بل قال عمر: « لولا الخلافة لأذنت»» ولا يلزم من هذا أن الإمام أفضل› 
ولكن الإمامة فيها فضلء «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)”". وإنما آم الرسول 4لا 
الناس» وكذلك من بعده مِن الخلفاء» هو من أجل اشتغالهم بالدعوة» واشتغالهم 
بأمور المسلمين» وبعث الجيوش» والأمور الهامة» فهذا أفضل من ناحية» لما في 
ذلك من الفضل المتعدي. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمدفي ( مسنده» (۱۲/ 84// 1/١59‏ ). وأبو داود في ( سننه » (۱/ ۳۸۹/ ٥۱۷‏ )» 
كتاب: الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» والترمذي في « سننه » ١(‏ / 


307/5 )» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء أن الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. 
(۳( أخرجه مسلم في ( صحيحه صحيحه » ١(‏ / 516 / 1177 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 


ا 


من أحق بالإمامة. من حديث أبي مسعود الأنصاري ي 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ PP 


( مداخلة ): '. 


ر 2ه رو 


( المتن ): es‏ ي: « إِذَا حَصَرَتِ الصلاة ةَفليوّذن لك 


رار 


عم مير مذ 


١ 


ل مت 


( الشرح ): وهما فرض كفاية» أي: الأذان والإقامة» ويأتي مفهوم هذا - فرض 
كفاية -» يعني: من أنه لو تركهما أهل بلد لقاتلهم الإمام؛ لأنها من شعائر الإسلام 
الظاهرة. 

والأذان لا ايكون إلا بعد دخول الوقت؛ لقوله يل «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكمأحدكم وليؤدكم آکبر کہ)» هن الج د 
ه٠‏ المسألة الأولى: أن الأذان لا يصح إلا بعد دخول الوقت؛ لقوله يكل «إذا 
خر ت الكل فالا تحص درل وت 


(۱) يا شيخ» هل يدخل في مسمى المؤذنين من أذن ولو مرة واحدة؟. 
( الشيخ ): إذا أذن ولو مرة واحدة يُرجى له الخير» لكن ليس مثل المداوم» المداوم أكثر» من 
جنس الإنسان في الركعتين [ غير مداوم عليها ]» له أجر إن شاء الله» ولكن ليس مثل الذي 
يداوم على التنفل» وعلى قيام الليل. 

(۲) أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۱/ ۱۲۸ / 1۲۸ )» كتاب: الأذان» باب: من قال: ليؤذن في 
السفر مؤذن واحد» ومسلم في صحيحه » /١(‏ 510 / 775 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: من أحق بالإمامة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

الفائدةالثانية: قوله: «وليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». فيه دليل 
لمن قال: إن الإمامة أفضل؛ لأن الأذان أسنده إلى أحدهم» وأما الإمامة اختار فيها 
أكبرهم ستاء مما يدل على أن الإمامة أشد خطرًاء وهي أفضلء لقوله: «فليؤذن 
لكم أحدكم. وليؤمكم أكبركم). ولم يقل: فليؤذن لكم أكبركم. 


( المتن ): (عَلَى الرّجَالٍِ) الأحرار, (المُقِيِمِينَ) في القرى والأمصارء لا على 
الرجل الواحد. ولا على النساءء ولا على العبيده ولا على المسافرين. 


( الشرح ): الأذان خاص وجوبه على الرجال الأحرارء المقيمين في القرى 
والأمصارء يخرج من هذا النساءء فإن النساء لا أذان عليهن» كما لو اجتمع عشرون 
امرأة فلا داعى إلى أن واحدة منهن توّذن؛ لأن الأذان مخصوص بالرجال. 

ثانيًا: الأحرار» فالعبيد المماليك لا أذان عليهم» هذا مقتضى ما ذهب إليه كثير 

ثالثا: المقيمون في القرى والأمصار هم الذين يؤذنون: أما المسافرون فلا أذان 

وقوله: ( الرجال )» مفهومه: لو كان واحذدًا لا أذان عليه» لكن في هذا نظر. 

أما بالنسبة للمسافرين فالمذهب أنه لا يلزمهم أذان» والأذان في حقهم سن 
وإن صلوا بلا أذان فلا بأسء بل ولا إقامة» لا مانع على المذهب» ولكن الصواب 


يه كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
أنه يلزمهم أن يؤذنواء ولا يجوز لهم تركه» وإن كانوا مسافرين؛ لأن مَن تتبع سيرة 
رسول الله ية في أسفاره» وغزواته» لم ينقل أنه ترك الأذان في أسفاره ولا مرة 
واحدة» وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يسافرون ولم ينقل أنهم تركوا 
الآذان ولا مرة واحدة. لما في ذلك من الثواب العظيم» وإظهار شعائر الإسلام, 
فاختصاص وجوبه» أو تعيته على القرى والأمصارء يحتاج إلى دليل» ولا دليل 

وكذلك العبيد» قالوا: إن العبيد المماليك لا أذان عليهم» والأذان في حقهم 
سنة» ولكن الصواب وجوبه» كما نهم مكلفون بأداء الصلوات» ومطالبون بشعائر 
الإسلام» فكذلك الأذان. 

وأما الرجل الواحد فينبغي أن يؤذن ولو كان واحدًا؛ لحديث أبي سعيد عند 
مسلم» وغيره: (عجب ربك من راعي غنم» في شظية جبل» إذا حضرت الصلاة 
دن وآقام» وصلى وحده)”". 

فقوله: «عجب ربك». مما يدل على فضل الأذان للمنفرد» وأما كوننا لا نوجبه 
عليه» فهذا الحديث وإن كان يدل على عظيم الأجر للمؤذن المنفرد» وأن الله 
عجب منه لأنه قام يؤذن» فما أقامه إلا قوة الإيمان في قلبه؛ لأنه لا يراه أحد» ولم 
يحضره أحد» بل يراعي الوقت وحده» ولما حضرت الصلاة قام وحده. فأذن 
(۱) أخرجه أحمد في ( مسنده»)(58/ ١17١7 / ٥٤۷‏ )» وأبو داود في « ستنه » (۲/ 1١7‏ / 


٤) ۰۳‏ کتاتب: الصلاةء باب: الأذان في السفرء والنسائى في « الصغرى »)(5/ ° / (ITT‏ 
كتاى: الأذان» الأذان لمن يصلى وحده» والحديث تينع 2 صحیح مسلم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 22 


وأقام وصلى» عجب ربك من صنيع هذا الرجلء في شظية جبل» يرعى غنمه» 
يواظب على الصلاة بأذان وإقامة» مما يدل على مشروعيتها للمنفرد» والقول 
بأنه لا يجب عليه هذا يحتاج إلى دليل» ولا دليل يسقطه عنه» لکن الأولى له وهو 
المتعين أنه يؤذن» إظهارًا لشعائر الإسلام» ولما يترتب عليه من الفضل . 

( مداخلة ): . 


( المتن ): (لِلصَّلَوَاتِ) الخمس (المَكتوبة)ء دون المنذورة» والمؤدّاة دون 
المقضيات. 


( الشرح ): يعني: أن وجوب الأذان والإقامة هي للصلوات الخمسء الفريضة 
المؤداة» فإذا كانت الصلاة منذورة» لو قلت: إن شفى الله ولدي فلله عل أن 


)١(‏ أحسن الله اليك» إذا حضرت الصلاة» وهن مجتمعات» ما تؤمهن إحدا هن؟. 
( الشيخ ): لو صلين جماعة فلا مانع» لكن لا يلزمهن أذان ولا إقامةء لو أردن أن يصلين 
جماعة فلا مانع. 
( طالب ): يكون لهن إمام» أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): حديث أم ورقة» كان لها شخص يؤمهاء لكنهن لو صلين جماعة فيما 
بينهن فلا مانع» ويأتي بيانه في باب: صلاة الجماعة» وليست بواجبة عليهن» وكل واحدة 
تصلي وحدهاء لكن لو فرضنا صلين جماعة فلا مانع. 
( طالب ): الإقامة ما تلزم؟. 
( الشيخ ): لا تلزم للنساء. 
( طالب ): والمنفرد يا شيخ؟. 
( الشيخ ): لا يلزمه. لكن ينبغي أن يقيم» ولو صلى بدون إقامة صحت صلاته. 


AD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


أصلي الضحىء نقول: صل؛ لأنها واجبة بالنذرء ونقول: لا تؤذنء فأنت الذي 
أوجبتها على نفسك. فلا داعي إلى أن تؤذن» هذا معنى: المكتوبات. 

والمؤداة دون المقضيات» يعني: لو كان عليك صلوات من أمسء أنت 
وجماعة معك مثلاء وأردتم أن تة 2 تقضوا اليوم» فهل تؤذنون؟» لا يلزمكم أن تؤذنواء 
لکن شن قرط أن لا تشوشوا على الاس فاا بی :مكل هذا والأذان لیس 
بواجب وأنتم تؤدون المقضيات» لكن لو أَمِنَ التشويش فالظاهر أنه لا مانع منه؛ 
لقصة النبي بي حين نام عن صلاة الفجر» ولم يستيقظ إلا من حر الشمس» فإنه 
انتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخرء فتوضأء وأذن» وصلى الراتبة» وأقام» 
وصنع ما كان يصنعه كل يوم 


)١(‏ د يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه»(١/ ٩ / ٤۷١‏ ») كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من حديث أبي 
هريرة» أن رسول الله يك حين قفل من غزوة خيبر سار ليله» حتى إذا أدركه الكرى عرس» 
وقال لبلال: «اكلألنا الليل»» فصلى بلال ما قدر له» ونام رسول الله ياء وأصحابه. فلما تقارب 
الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجرء فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته» فلم 
يستيقظ رسول الله كه ولا بلال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» فكان رسول 
الله اة أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله يكل فقال: «أي بلال»ء فقال بلال: أخذ بنفسي الذي 
أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك» قال: «اقتادوا»» فاقتادوا رواحلهم شيئاء ثم 
توضأ رسول الله يا وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى بهم الصبح» فلما قضى الصلاة قال: 
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذکرها)» فإن الله قال : واو الصو لله إزكرى 09 #[سورة 

.]١ 5 طه:‎ 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 
) المتن ): والجمعة من الخمس. 


( الشرح ): يعني: يؤذن لها. 
( المتن ): ويُستان لمنقّردء وسفرّاء ولِمَقضِيّة. 
( الشرح ): ويسنان لسفر» ومنفرد» ومقضية» كما تقدم. 


( المنن ): (يُقَاتلٌ أَهْلْ بَكَدِ تَرَكُوهُمَا)» أي: الأذان والإقامةء فيُقاتلُّهم الإمامُ أو 
نائبه؛ لأنّهما من شعائر الإسلام الظاهرة. 


( الشرح ): (يقاتل أهل بلد تر كوهما)» أي: تركوا ( الأذان والإقامة» فيقاتلهم 
الإمام» أو نائبه؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة)» فلو أن هل بلد تركوا الأذان» 
ولو كانوايصلون» فإنهم يؤمرون بالأذان» فإذا امتنعوا وجب على الإمام أن 
يقاتلهم» ويأمر الجيوش بقتالهم؛ لأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة» ومعلوم 
أن النبي إلا إذا غزا قوم استمع» فإن سمعهم يؤذنون كفت عنهم» وإِلَّا قاتلهم. 

وقوله: ( قاتلهم ) مما يدل على أن الأذان هو من شعائر الإسلام التي 
لا بد منهاء لكن مثا الرياض» لو لم يؤذّن بعض المساجدء والبعض يؤذن.ء ماذا 


CP‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


نقول؟» نقول: يكتفى به» أم يقاتلهم الإمام لو اجتمعواء ماذا نقول؟. 

إذا كان في البلد من يقيم الأذان يكتفى به فلا يقاتلون» ما دام أنه وجد شعائر 
الإسلام الظاهرة فهم لا يقاتلون» بل يلزمون» ويؤمرون بالأذان» لكن لو تركوا لم 
يقاتلواء ما دام أن المساجد الأخرى يؤذنون» وأن شعائر الإسلام موجودة. فهذا 


عندهم لا مانع. 
( مداخلة ):'. 


( المتن ): وإذا قام بهما من يَحصلٌ به الإعلامُ غالبًا؛ أجزأ عن الكل وإن 


)١(‏ لوتركوه عنادًا؟. 
( الشيخ ): إذا كان عنادًا يُلزمون. 
( طالب ): لكن يا شيخ» لو تركوه وقًا من الأوقاتء إذا اعتاد أهل بلد على ترك وقت 
من الأوقات» مثل الفجر؟. 
( الشيخ ): لاء يقاتلون» متهاونين. 
( طالب ): ولو كان وقتا يا شيخ؟. 
( الشيخ ): ولو كان وقتا. 
( طالب ): جزاك الله خيرّاء لو في حارة جديدة لم يُبِنَ مسجد فيهاء هل يأثمون» أو يجب 
عليهم بناء المسجد؟ . 
( الشيخ ): يأثمون على كل حالء لا بد من بناء مسجدء لا أن يصلوا في بيوتهم. 
( طالب ): لو صار كل شخص ليس ملزمًا عليه أن يبني مسجدًا؟. 
( الشيخ ) هذا بازم واه تور يحون عدهم سيجدا e CG E‏ السلمين م 
ور ا ی ا ا 
الصلاة فيه» لأن الصلاة جماعة أمر لا بد منه» بل لا تصح صلاتهم منفردين مع إمكان أن 
يجمعواء كما هو اختيار ابن القيم» وابن تيمية» وابن عقيل» وابن حزم الظاهري [ ١‏ الإنصاف» 
۲٠١ /5(‏ ). و« الصلاة وأحكام تاركها » ( ص:١١١)12].ء‏ لأنهم يرون أن الجماعة شرط 
لصحة الصلاة» فلو صلى المنفرد بدون عُذر لم تصح صلاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) CD‏ 
o ^7 -‏ 2 ع 2 رو 
كان واحداء وإلا زيدبقدر الحاجة» کل واحد فى جانب» أو دفعة واحدة 


بمكانٍ واحل. 


( الشرح ): هذه المسأً لةيعني: إذا وجد من يقوم بالإعلام بالأذان اكتفي به. 
وإلا فيزاد بقدر الحاجة» بأن يجعل في جوانب البلد من كل جهة مؤذن حتى يسمع 
أهل الحارة ومن كان بقربهم صوت ذلك المؤذن» فيعرفون بأذانه دخول الوقت» 
ويجتمعون بأذانه لأداء الصلاة في مسجدهم» أما لو سّمع مِن مؤذنين آخرين. 
فعندهم هذا لا يجب على هذا المسجد. مادام أنهم يسمعون المؤذنين» ويوجد 
إظهار شعائر الإسلام. 

( مداخلة ):'. 


)١(‏ الآن المسجد النبوي في المدينة تعدد المؤذنون فيه مع الاكتفاء» يعني: لو أذن واحد 
لاكتفوا به. 
( الشيخ ): لا شك أن هذا خطأء لكن التعدد بدون حاجة لا ينبغي» وقد أصدرت هيئة 
كبار العلماء قرارًا بهذا بالأكثرية على أنه لا ينبخي» وأن هذا من البدع» ما دام أنه يكتفى 
بواحد» لکن وحتى الآن ما زال» وإلا فلا ينبغى. 
المقضيرة أن ها التقاره غر مشرو [ بسر ال وان هذا الط رصا الذي 
يؤذن في المسجد النبوي مؤذن واحد» وللمؤذنين جدول مرتب» يتناو بون فيه الأذان في 
أوقات الصلوات ]. ما دام أنه لا يحتاج له. 
بعض المعاصرين أذكر أنه قال: ليس فيه مانع» ويجوز تعدد الأذان ولو بدون 
حاجة» واستدل بحديث في البخاري» وهو أن النبي يليه صعد حينما سكت 
المؤذنون 1[ لم يرد عن النبي وَل أنه صعد المنبر حينما سكت المؤذنون» 
والصواب أن عمر جلس على المنبر فلما سكت المؤذنون قام» كما في 
« الببخاري )(۸/ ٠ / ۱٦۸‏ )» كتاب: الحدود. باب: رجم الحبلى من الزنا 


سه كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): ور يقم أحدُهم» وإن تشاحُوا أفرم وصح الصلاة بدونهماء لكنْ 


خإذا حضتت من حديث اب عباس وفيه: (:.. فجلسن عفر غلى المثبرة فلما سك 
المؤذنون قام» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال:... » الحديث ]ء قال: هذا جمع. 
سكت المؤذنون» مما يدل على تعددهم» فأخذ بهذا القول تعدد الآذان» ولو كان بدون 
حاجة» لأن الرسول أقرّهم في الحديث: سكت المؤذنون» [ هذا الكلام ليس على 
صوابه» لأن هذه الواقعة لم تكن للنبي بي إنما الذي فعل ذلك عمر صي ]» والحديث 
في «البخاري». أظنه في الحدود. باب: المرأة إذا حبلت من الزناء ذكره في البخاري. 
ولكن هذا لا دلالة فيه» رد عليه» فقيل: هذا ليس فيه دلالة. 

أولا: أنه جاء في «الموطأ). وي اشرح معاني الآثاراء الحديث نفسه» «فسكت الموّذن) 
بالإفراد» هذه ناحية. 

الناحية الثانية: ابن الآثير في «جامع الأصول» حين ساق الحديث هذا برمته» وعزاه 
للبخاري» قال: «فسكت المؤذن). وليس فيه: «وسكت المؤذنون». 

والأمر الثالث: لو فرضنا أن «سكت المؤذنون)» فالمراد به: المؤذنء لأن اللغة 
العربية يجوز أن يُعبر عن المفرد بالجمع» مادام أنه جاءت الروايات بأنه مفرد. ثم 
جاء هناء واللغة مُجيزة بأن الذي يُعبر بالمفرد بالجمع فلا مانع» بدليل قوله تعالى: 
قال رب اجون عَلَِأعَمَلُ ملحا # [ سورة المؤمنون ٠٠١-17‏ ]ء ولميقل: رب 
ال EEE‏ ا DEA‏ 
$ لتر تفا ةم فما 14 سورة البقرة: ۷١‏ ]ء والقاتل واحد» قال: «9 ةر 


rt 


قا ارم فيا . 

ِذَا «فسكت المؤذنون» قلنا: جاء في البخاري» الذي نقله ابن الأثير ( فسكت المؤذن)» 
والذي في "الموطأ» ولم يُعهد أنه في وقت الرس و لوكي أن هناك عددًا للمؤذنين» ليس 
فيه إلا بلال ت أو إذا غاب فابن أم مكتوم» وكان أيضًا يؤذن الفجر في رمضان الأذان 
الأخير» أو سعد بن أبي قريظة في محلته. فقط. 

وممايدل على عدم التعدد قول النبي بَا لما ذكر الصف الأول والأذان ا 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ۲ء أي: أقرع بينهما. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »> 
وترم أَجْرَتهُمَا): أي: يحرّمٌ آخْذُ الأجرة على الأذان والإقامة؛ لأنّهما قربةٌ 

لفاعلهماء (لا) أذ (رَزْق مِنْ بَيْتِ المَال)» مِنْ مال الفَىِْء (لِعَدَم مُتَطَوّع) بالأذانِ 

والإقامق فلا بحرم كأرزاق القضاق والغزاة. ا 


( الشرح ): وتحرم الأجرة للمؤذن وللإمامة» فلا يجوز في مذهب الإمام أحمد 
أن يأخذ إنسان مالا على أذانه أو إمامته» ولما قيل للإمام أحمد في ذلك قال: أعوذ 
بالله» ومن يصلي خلف هذا !ء وذلك لأا أعمال قربة وطاعة وخيرء فلا ينبغي 
أخذ الآأجرة عليها. 

أما أن يأخذ راتبًا من بيت المال فلا بأس؛ لآن بيت المال هو للمسلمين عامة. 
ولم يكن للحكومة خاصة» بل هو لمصالح المسلمين» كما يعطى منه القضاة. 
ويعطى منه الغزاة» ويعطى منه للمصالح العامة» ويعطى منه للأئمة والمؤذنين» 
كل هؤلاء لا مانع أن يأخذوا من بيت مال المسلمين» وإنما الحكومة كوكيلة. 
وأمينة على بيت المال فقط» تصرفه مصارفه» ومن مصارفه أن يعطى كل من يقوم 
بمصلحة عامة للمسلمين كافة» فإذا كان يقوم بمصلحة عامة لمصلحة المسلمين 
فهذا يعطى. 


9 


( المتن ): (5) سن أن (يَكُونَ المُوَّذْنُ صَينَا)» أي: رفيعَ الصَّوتِ؛ لأنه أبلغٌ في 
الإعلام» زاد في « المغني ) وغيره: « وأن يكونّ حَسَن الصوت؛ لأنه أرق لسامعه »» 
(أَمِْنَا) أي: عَدْلَا؛ لأنه مُْتَمَنُ يُرجعٌ إليه في الصلاة وغيرهاء (عَالِمًا بالوَقْتِ) 


ليتحرّاه فيؤذن فى أوله. 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( الشرح ): (ويكون المؤذن صيتا)؛ لأنه أبلغ في الإعلام» (أميتا)؛ لأنه يُعلم 
الناس بدخول وقت الصلاة» زاد الموفق مع قوله: ( صيتا ): يكون حسن الصوت 
إن أمكن» لأنه أرق لقلب السامع» وأهلا لقبوله ومجيئه إلى المسجد. 

وكذلك أيضًا يكون أميئاء عالما بالوقت» يعرف متى يدخل وقت الظهر. 
ووقت العصرء من أجل أن الناس يقتدون به» ويعتمدون قوله في أداء صلواتهم» 


من نساء» ومرضى» وغيرهم. 


(المتن ): (فَِنْ تَشَاحٌ فيه انّمَانِ) فأكثر (قَدّم أَمْصَلَْهُمَا فيه )» أي: فيما ذكر 
من الخصالء (نُمَ) إن استووا فيها قَدّم (أَفْضَلَْهُمَا في دِنِهء وعَفَلِهِ)؛ لحديث: 
«لِمُوَدْنْ لكُمْ حِبَارْكُْ ) رواه أبو داود وغيرٌه. (نُمَ) إن استووا دم (مَنْ يَخْتَارَه) 
أكثرٌ (الجِيْرَانِ)؛ لأنَّ الأذانَ لإعلامهم (نُمَ) إن تساووا في الكل ف(قرعة)ء أيهم 
حرجت له القرعة قدّم. 


(الشرح): فإذا تشاح في الأذان اثنان» كل يقول: أنا أريد أن أؤذن» يقدم 
أفضلهما في دينه» وعقله؛ لأنها ولاية» وهي أمانة» فإن تساويا في العقل» والدين› 
قَدَّم من يختاره الجيران؛ لأن الحق لهم وهو يعلمهم بالصلاة» فإن تساويا في 
ذلك عبن بقرعة؛ لأن القرعة هي التي تميز بين كل المبهمات» وكل ما اشتبه 
أمره فالقرعة هي التي تميزه» وهي شرعية» فإن النبي يكل دعى بالستة أعبد الذين 


أعتقهم سيدهم عن ذُبْرء فحينما مات سيدهم دعاهم فأقرع بينهم» فأرق أربعة» 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
وأعتق اثنين"» مما يدل على أن القرعة تميز بين ما من شأنه مبهم» غير مميز. 

فكذلك إذا تشاح رجلان في الأذان» وقد تساويا في حسن الصوت» وفي الدين» 
والعقلء والتقى» والعلم بالوقت» والجيران أيضًا متساويان عندهم. فإنه يعين 
أحدهما بقرعة. 


( المتن ): (وَهَوَ) أي: الأذانٌ المختانٌ (خَمس عَشْرَّةَ جمْلَة)؛ لأنه أذان بلالٍ 


6 من غير ترجيع الشهادتين. فإن رجّعَهما فلا بأس. 


( الشرح ): (وهو أي: الأذان» خمس عشرة جملة )؛ لأذان بلال صب وكما 
عليه العمل اليوم» فهو على مقتضى أذان بلال» (من غير ترجيع )؛ فإن رجُع فلا 
بأس» والرواية الثانية عن أحمد: استحباب الترجيع» وذكر بعض المحققين أنه 
ينبغي أن يُرجُع كما في حديث أبي محذورة» وينبغي أن يترك؛ لأن حديث أبي 
محذورة صحيح» وذكر فيه الترجيع» وحديث بلال ليس بصحيح» عن فيه ذكر 
الترجيع. 


)١(‏ د راطا ع ست الو اللي المي : الأيمان» 
باب: من أعتق شركًا له في عبد» من حديث عمران بن حصين» أن رجلا أعتق ستة مملوكين 
له عند موته» لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم رسول الله يك فج زأهم أثلانّاء ثم أقرع بينهم» 
فاع انين » وارق زاوال لاقو ل كديا 


يه كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

فبعض من العلماء قم حديث أبي محذورة؛ لآن فيه زيادة» ولآن أبا محذورة 
كان يؤذن في المسجد الحرام بحضرة الحجاج والوافدين» وبحضرة النبي عليه 
الصّلاة والسّلامء بل الرسول هو الذي علمه الأذانء فقالوا: الأخذ به أولى. 

والقول الآخر كما هو المذهب هنا: أن الأخذ بأذان بلال هو الأولى» لآنه كان 
يؤذن به بين يدي رسول الله َه دائمًا في أسفاره؛ لکن لو أذن بما جاء في حديث 
أبي محذورة فلا مانع. 

والصواب: أنه ينبغي أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» حتى يكون قد جمع بين 
الأمرين. 

وصفة الترجيع : هو أن المؤذن إذا قال: الله أكبر» التكبيرات الأربع» قال خافض)ً 
صوته: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله يَرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا 
رسول الله يعني: يرفع صوته» يُرجْعء يعني: يرددها ثانية» رافع بذلك صوته. 
هذا هو الترجيع» وهو خاص بالشهادتين. 

( مداخلة ):20. 


) المتن (: (وَرَثلَهَا): أى: سحن أن يَتَمَهَلَ ٤‏ ألفاظ الأذان. ونكت على کل 


)١(‏ اليس هو نفس الأولى» أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): بلى» ولكن بعدها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) VD‏ 


( الشرح ): يُرتلهاء ويقف عند كل جملة» يعني: الله أكبر» مبتدأ وخبر» الله أكبر» 
وذهب بعضهم إلى أنه يجعل تكبيرتين كالجملة الواحدة» الله أكبر الله أكبرء كما 
عليه بعض المؤذنين في غير هذه البلاد» وهو مذهب الشافعي ”© 
أنك تقول: الله أكبر الله أكر. 

والترجيع لو خفض صوته قبل ثم رفع صوته» يعني: فيما بعد» فليس فيه مانع» 
لکن المؤذن معلوم أنه يقول: الله أكبر» الله أكبر» هنا سؤال عما نسمعه من أذان 
الأعراب» والفلاحين» ومن العوام» وكذلك الصلاةء إذا قال: الله وكبرء ماذا 
نقول؟» معروف أنَّا نقول: الله أكبر» لکن إذا قال بدوي مغلا: الله وكبر» في أذان» 
أو في التكبير فقط» وسمعته قال: الله وكبر» يعني: يبدل الهمزة واوّاء الله وكبرء بدلا 
من الله أكير ماذا نقول؟. 

الظاهر أن أذانه صحيح» فهذا ليس فيه إحالة للمعنى؛ لأنه أبدل الهمزة بواو» 
والواو والهمزة يتناوبان» أختان في المد واللين» فمثل هذا لا يتغير به المعنى» ولا 
مانع منه» أشار إلى هذا بعض الحنابلة في باب: صفة الصلاة» فيما أذكر هناك 
وقال: إن الهمزة والواو هما أختان في المد واللين» فلو مثلا: أبدل الهمزة بالواوء 
بأن قال: الله وكبر» فالصلاة صحيحة» والأذان صحيح» وليس فيه ما يغير المعنى. 

وأما لو قال: الله أكبار» فإن هذا لايصح.ء ولايجوزء إذا قال: الله أكبار» سواء 


فالشاففية ون 


كان في الأذان» أو في الصلاة» فهذا لا يصح أذانه» ولا تصح صلاته؛ لآن أكبار 
بالمد جمع كبر وهو الطبل في اللغة» فالطبل يسمى أكبار”"» فإذا قلت: الله أكبارء 


.)۱١۸ /۳() «المجموع‎ )1( 
.) ١٠١١ /١١(»ةغللا «تمذيب‎ )۲( 


CAD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
يعني: أن الله طبل» فهذا لايجوز على كل حال» ولا يصح» ولو اعتقده صار الأمر 
أكبر» فلا يجوز مثل هذا فينبه» لو مد الباء في أكبر لا تصح صلاته» والمعروف في 
اللغة العربية هو إبدال الهمزة واوا هلا المعروف. 


و 


( المتن ): وأن يكونّ ايم (عَلَى عَلو)» كالمنارة؛ لأ ا أبلغ في الإعلام. 


( الشرح ): وأن يكون المؤذن في منارة» يعني: في علوء كالشيء المرتفع» من 
منارة ونحوها؛ لأنه هو أبلغ في نداء الصوت» يسمعه من بعد أكثر مما يسمع لو 
كان ف غیرغلو. 

( مداخلة ): '. 


( المتن ): وأن يكونّ (مُتَطْهُرًا) من الحدث الأصغر والأكبر. 


( الشرح ): وأن يكون متطهرًاء كل هذا من باب الاستحباب» أن يؤذن على 
وضوء» متطهرًا من حدث أصغر وأكبر» ولكن لو أذن وهو جُنب صح أذانه» إلا أنه 
مكروه؛ لآن الآذان لا تشترط له طهارة؛ لأنه ليس بصلاة» وإنما هو ذكر ودعاء. 
والذكر والدعاء جائز في حق المحدث وغير المحدث إلا أنه ينبغي أن يكون على 
طهارة» فإن النبي عليه الصّلاة والسّلام كان يحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة. 


. بلال كيف كان يؤذن» على منارة أم على باب المسجد؟‎ )١( 


( الشيخ ): لاء في السطح. 


كناب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( مداخلة ):'. 


ع. 3 5 و 0 
( المتن ): ويُكره أذان جنب» وإقامة محدث. 


( الشرح ): ويكره أذان الجنب» وإقامة المحدث؛ لأن الجنب لاينبغي له أن 
يؤذن» لكن لوأذن صح» وكذلك المحدث لا ينبغي أن يقيم؛ لآن الصلاة قد 


-_ 2 2ع‎ 7 ٠ 
.( المتن ): وفى الرعاية: « يسن أن يؤذن متطهرًا من نحاسة بدنه وثوبه‎ ( 


) الشرح : وف «الرعاية» لابن حمدان: شين أن يؤذن وهو متطهر من النجاسة 
في ثوبه وبدنه» كما هو أيضًا متطهر في رفع الحدث فكذلك طهارة البدن» أن 
لا يكون عليه نجاسة» وطهارة الثوب. 

( مداخلة ): . 


)١(‏ أحسن الله إليك» ذكر الحاكم أن الأولى السّره من حيث الترجيع أن الأولى هي السّر. 
( الشيخ ): نعمء هذا حسنء هذا في «الموطأ» [ لم أقف عليه ]» نعم هذا هو الأولى. 
وبعضهم يقول: إنه مخيرء قبل أو بعد؛ لأن الترجيع ليس فيه الترتيب» ما دام أنه سيرفع صوته 
بالشهادتين» سواء كان قدمها أو أخرهاء لكن ما دام في الحديث أنه يُسرها أولاء ثم يقرأ هذا 
هو الأولى» الحديث هو الذي يجب الأخذ به. 

(0) يا شيخ» أذان المشرك؟. 
( الشيخ ): مثله في الحكم. 
( طالب ): لماذا مثله في الحكم؟. 7 
( الشيخ ): لأنه ينادي إلى الصلاة» والصلاة ينبغي أن لا يأتيها إلا وقد تبي للعبادة بالوضوء. 
فليس من هذا الواجب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): (مستقبل القِبلّةِ)؛ لأنها أشرف الحهات. 


( الشرح ): يُسن أن المؤذن حال أذانه يكون مستقبلا للقبلة» هذا هو الأفضل» 
ولكن لو استقبل غيرها صح أذانه؛ لأنها أشرف الجهات. ويّروى في الحديث: 
١‏ خير مجالسكم ما استقبل به القبلة)”"» فإذا كان هذا في المجلس فما ظنّك 
بالعبادة؟!. 


وأيضاذكر أهل العلم أنه عندما يريد الإنسان أن يقرا القرآن. أو يدرّسء 
أويذكر أحاديث رس ول الله بيا ما دام أنه في حال عبادة يكون مستقبالا 
القبلة. 


. ٠) مداخلة‎ ( 


69 أخرجه الطبراني في «الكبير» 0١ ۰° /٠١(‏ »© والحاكم في (مستدركه» /٤(‏ ۰[ 
7, والبيهقي في « الكبرى » (۷/ 5 5 50/5 »)١‏ وغيرهم» من حديث ابن عباس طا 
ويروى من حديث ابن عمر د أيضًا. 

(5) السّنَّة العملية المنقولةء يعنى: هل أثر أن أحدًا يؤذن غير مستقبل القبلة» حتى يدل هذا 
E OE‏ 
( الشيخ ): ليس لهم أثر» لكن يقولون: هل يُوجب على المسلمين أمرًا واجبًا بدون 
و 
( طالب ): السنة العملية هي الدليل. 

ا E‏ ثم تريد أن نوتم الناس ونحرجهم» ونقول 
ريدم Sh‏ : نعم السنة العملية ينبغي أنك تبقى وتستقبل القبلة: 
ار لبس اا SS‏ 


2 ر ر ل ام کے رو د ر 2 ده س 


:3 ولا ولوأ ليما تف أل :كم الكزب هنذا حل وهلذا حرام نتروا على 1 و لذب إِنَ انين 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
۹ ه تە ره 1 ا ؟ ”5 ه. 2 1 
( المتن ): (جَاعِلَا إِصْبَعَبْهِ) السبابتين (في أذتَيه)؛ لأنه أرفع للصّوت. (غير 
م2 ٠‏ م © »+ 
مستدِير)» فلا يزيل قدميّه في منارة ولا غيرها. 


( الشرح ): (جاعلًا إصبعيه في أذنيه) حالة أذانه؛ لأنه أندى للصوت. 

(غير مستدير)» خلافا للمجد ومن وافقه» يعني : تكون قدما المؤذن في محله. 
وهنا قول آخر في المذهب اختاره المجد: إنه يستدير» يعني: يدور بجملته مثل 
ما يدور على عمود» هذا معنى غير مستدير» وليس غير مستدبر؛ لأن الاستدبار 
معارض مع استقبال القبلة» والمراد هنا: غير مستدير» إنما يلتفت في الحيعلة 
يميئًا وشمالاء وأما قدماه فهما ثابتتان في مكانهماء بدون أن يدير جملته. هذا هو 
المراد. 

( مداخلة ): 20. 

( المتن ): (مُلْتَِنَا في الحَيْعَلَة يَِينَوَشمَاا)» أي: يسن أن يلتفتَ يميئًا لحىّ 


سس جه سا ج* 


على الصلاةء وشمالا لحيّ على الفلاح. 


مون غل اف لكي 16 سورة النحل: ١١5‏ ]. 

ثم أيضًا إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك» 3# فل انما حرم ري آلف وكوش ما ظَهرَ متها وما 
بط وَالم والبتى يعي ألْحيّ وأن دَشْرِكوا باه ما ل رل بو سلطلنا وأن تمُولوأ عل الله ما لا كعَلمُونَ 6* 
[سورة الأعراف: 7 7]. 


() يؤذن ويدور؟. 


( الشيخ ): نعم يدور. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 

( الشرح ): ( ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا )» حي على الصلاة» حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» هذا هو السّنَة أنه يلتفت على يمينه 
وعلى يساره في الحيعلتين. 

المقصود من الالتفات في الحيعلتين أنه أندى للصوت؛ لأنه معنى حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» ليست هي من جنس الذكر السابق لهاء كالشهادتين» 
والتكبير» وما بعدها؛ لأن معنى حّ: يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة» كأنه ينادي 
المعنيين» هلموا وأقبلوا إلى الصلاة فإنها قد حضرت» حي على الفلاح بمعنى: 
هلموا وأقبلوا إلى ما فيه فلاحكم» وسعادتكم في الدنيا والآخرة» هلموا إليهاء 
وأقبلوا لأدائها. 

( مداخلة ): . 


)١(‏ مادام فيه مكبرات للصوت» ألا تكفي عن الالتفات يميئًا أو شمالا؟. 
( الشيخ ): إذا احتيج إليه» كما في التعليل. 
( طالب ): إذا كانت هذه السّئّة ألا يلتزم بها حتى ولو مع وجود الميكروفون؟. 
( الشيخ ): هذا لا شك فيه» إذا راعينا التعليل نقول: لاء وإن راعينا عدم التعليل» 
إذا قلنا: إن العلة والحكمة في الحيعلة هو هذاء أندى للصوتء نقول: ليس لها داع في 
الميكروفونء أما إذا قلنا: مادام أا سئَّة الرسولء وأن المؤذنين في زمن الرسول كك 
كانوا يلتفتون» وهذه التعليلات لم تكن من قبّله» بل من قبّل العلماء الذين يريدون أن 
يستنبطوا الأسباب» فهو يلتفت. 
( طالب ): من المعلوم أنه إذا التفت يمينا وشمالا أنه يضعف الصوت. 
( الشيخ ): أقول: ليس فيه شكء. ولا أظن أنه يرفعه جيدًا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): ويرفعٌ وجهّه إلى السماء فيه كلّه؛ لأنّه حقيقة التوحيد. 


( الشرح ): ( ويرفع وجهه إلى السماء ) لأنه أي: الأذان» كله حقيقة التوحيد. 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله مع ذكر تعظيم الله ل وهيبته 
وإجلاله» بقوله: الله أكبر مع كلمة التوحيد التي يختم بها الأذان» والتي من أجلها 
خلقت الخليقة» وهي لا إله إلا الله. 


38 ۶ 8ع ف 5 هه 2 o20‏ 1 4 2 ه 
( المتن ): (قائلا بَعْدَهُمَا)» أي: يسن أن يقول بعد الحَيْعَلتين (فِي أذانٍ الصبح). 
ولو أذن قبلَ الفحرء (الصلاة حير مِنَ النؤم مَرتَيْن)؛ لحديث أبى محذورة روآه 


8 اخ ان کا م 200 
احمد وغيره. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا. 


( الشرح ): كذلك يسن أن يقول في أذان الفجر من بعد الحيعلتين: الصلاة 
خير من النوم» وهذا خاص بالفجر؛ لآن الناس فيه ينامون» ولأنه جاء في الحديث 
٠‏ هه هه » 1 7 اضر ١‏ 0 ) » 7 
زيادة: الصلاة خير من النوم'''» كما صرح به بلال ضطِتَهُ يريد بذلك إيقاظ النبي 
عليه الصلاة والسّلام فصارت سُنَة. 


والمعتاد الآن أن يقول: الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني» وإن جاء عند ابن 


)21 حديث ابي محذورة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
خزيمة" والنسائي'" أنه في الأذان الأول» وكلهم مجتهدون إن شاء الله» وعلى 
دين» لكن أنا أرى الآن لا ينبغي أن يقوله في الأذان الأول» والسبب أنه: 

أولا: أنه سنة وليس بواجب» فليس من شروط الأذان» ولا من واجبات الأذان. 

الثاني: أنه يترتب عليه عندالذين اعتادوه أن النساء يصلين الفجر قبل وقته» عندما 
يسمعن الصلاة خير من النوم في الأول» قالوا: هذا للتعريف» عندها يصلون قبل 
وقته» وقد جنى عليهم» والمريض يصلي قبل الوقت» والصائم يمسك قبل طلوع 
الفجرء فما دام أنهم تعارفواء ولهم في هذا أسوة» وقد جاءت بعض الأحاديث أنه 
كان يقوله في الأذان الأخير» فالحمد لله ليس فيه شيء. 

( مداخلة ):0". 


010 في ( صحيحه ) ( /١‏ و ”/ ٥9‏ ) كتاب: الصلاة» باب: التثويب في أذان الصبح. 

(۲( في « الكبرى » ( ۲/ 714 / 1604 )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» الأذان في السفر. 

(۳) إذاقرية أجمعت على تركه كله؟ . 
( الشيخ ): ذاك في السّنَّة المتواترة» إذا أجمعت على ترك سن ظاهرة متواترة» ليس لهم فيها 
ل ا م ليت الا عي اد او 
أمامثل خلافات العلماء» وكلها اجتهاد. الس ار رانس وني نبدع الناس» ونضلل 
الناس» ونقول: أنت تركت كذاء وأنت تركت كذاء فنحن نمنع الخطر منه» بل نحن الذين 
أخطأنا عليهم» أما أننا نبدع فنحن المبتدعة في الحقيقة» أنت مسلم» سواء تركتها أصلا في الأذان 
الأول وقلتهافي الثاني» فهل نقول: إنك مبتدع ؟.إذا قلت لك: إنك مبتدع فأنا المبتدع» ما دام 
أننا كلنا معترفون أنها سنةء وليست بواجب» وأن الأذان صحيح بدونها بالإجماع» فإن فعلها 
أوتركها لم يؤثر في صحة الأذان» مثل: صلاة آخر الليل» فالرسول حث على قيام الليل» ورغب 
فيه» والقرآن أثنى على من قام الليل» :3 نتجاق جنوه عن ألْمصَاجِع 1# سورة السجدة :كال 
:3 كنا ملا من آَل مَايجَجَعُوتَ ل 4[سورة الذاريات: /11]» وقيام الليل واجب على الرسول. 
وهو في حقنا سن لو تركها إنسان هل نقول: هذا مبتدع؟»لا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): ويُكره في غير أذانٍ الفجر. وبينَ الأذان والإقامة. 


( الشرح ): ويكره في غير أذان الفجر؛ لأنه يكون مستيقظًا من النوم» وكذلك 
في الإقامة. 


( المنن ): (وَهِيَ) أي: | لإقامة (إِخدّى عَشرة) جملة بلا َي 3» وتباح تثزيتهاء 
(يَحْدَرُهَا) أي: يُسرعٌ فيهاء ويقفٌ على كل جملة؛ كالأذان. 


( الشرح ): والإقامة إحدى عشرة جملة بلا تثنية» وتباح تثنيتها؛ لحديث أنس : 
«أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة)”""2 إلا الإقامة فإنه يكررهاء قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة» وجاء في الحديث: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة)» والتكبيرات تقال مرتينء الله اکر الله أكير» أما أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمد رسو الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» فواحدة» فما 
معنى أن يوتر الإقامة مع وجود التكبير في الإقامة مرتين؟ 

نقول: معنى 7 ويوتر الإقامة »": الوترهنا وتر نسبي» وتر بالنسبة إلى أربع» فيكون 


و و 
ا د 
۾ مھ 


وترّانسبياء لاوترًا حقيقيًاء هذا هو المعنى» بدليل أن بلالا كان يذكرالله أكبر في 

)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحیحه ) (۱/ 507/1١75‏ )» كتاب: الآذان» باب: بدء الآذان» 
ومسلم في ١‏ صحيحه» ۲۸٦ /١(‏ / ۳۷۸)» كتاب: الصلاة» باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار 
الإقامة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
الإقامة مرتين» والذي في الحديث: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). 
وبلال يقول في إقامته: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» فدل على أن الوتر 
هنا وتر نسبي» بالنسبة إلى تكبيرات الأذان التي هي أربع . 

وقوله: ( يحدرها ) بمعنى: يسرع فيها عن الأذان؛ لحديث: «إذا أَذّنت فترسل» 
وإذا أقمت فاحدر)”"» ففي الأذان يتمهل ويتأنى» أما الإقامة لأنه إعلام للحاضرين 
بإقامة الصلاة؛ فالأنسب فيها أن يسرع» الله أكبر الله أكبرء هذا هو المعنى. 

ويققب عند ران كل تجملةة اله أكترء الله أك أتعيد أن لذ إله | لذ الله 

أما كما تقدم في الإشارة إليه» مذهب الشافعية» وكثير من أهل العلم» فيجعلون 
التكبيرتين كجملة واحدة» فيقول: الله أكبر الله أكر» فعلى هذا يظهر وجه كون 
الوتر في الإقامة وترًّا نسبيًاء مادام أنّا نقول: الله أكبر الله أكبرء هذه واحدة» الله أكبر 
الله أكبرء هاتان اثنتان» فصارت في الإقامة الله أكبر الله أكبر» واحدة بالنسبة إلى 
الاثنتين . 

( مداخلة ): . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » ( ۹١ / ۲۹۸ / ١‏ ). أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في الترسل في 
الآذان» والبيهقى في « الكبرى » »)70١ / 1۲۹ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ترسيل الأذان 


وحذم الإقامة. 
(0) إذا أذن للصلاة نسي إقامة الصلاة» فقطع صلاته. فالأولى يقطع الصلاة أو لا يقطع 
الصلاة؟ . 


( الشيخ ): لاء ما يقطع الصلاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): (وَيُقِيُ مَنْ أَذْنَّ) استحبابًاء فلو سبق المؤْدَنٌ بالأذان» فأراد الموَدنُ أن 


قيب فقال أحمك: ١‏ لو أعاد الأذانَ كما صَتع أبو محذورة (. 


( الشرح ): ويقيم من أذنء لأن المؤذن هو أولى بالإقامة وأحق بهاء لكن لو 
أذن شخص وأقام الصلاة غيره لابا وليس فيه مانع» إلا أنه مادام أذن» وأقام 
غيره مثلا؛ فالمؤذن هو أحق بالإقامة. 


( المتن ): فإن أقام من غير إعادةٍ فلا بأس» قاله في « المبدع ». 


( الشرح ): فإن أقام من غير إعادة فلا مانع. 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (في مَکانه)» أي : أن يُقِيمَ في مكان أذانه. 


)١(‏ إذاما أذن المؤذنء وأذن غيره» فالإقامة يقيمها ولا يقيم أحد بها؟. 
( الشيخ ): يقيم أحد بها. 
( طالب ): لا مانع؟. 
( الشيخ ): لا مانع. 
( طالب ): ماورد شيء في الآثار عن الصحابة أو التابعين في هذا الموضوع؟» يعني : 
قول أهل العلم» ما حكى الأذان من الذي هو أولى بالإقامة؟. 
( الشيخ ): [ 5 أيهما سبق وقع» [ alse‏ مفب ا كزان ا 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): يقيم المؤذن في المكان الذي أذن فيه. هذا إذا كان جماعة 
مجتمعين» وكان سهلا عليه» فالأفضل إن حصل» أما الآن ما يمكن لأن المؤذن 
يتقدم بالآذان» و 1 e‏ 20 


( مداخلة ): . 


( المتن ) : (إِنْ سَهَل)؛ لأنه أبلعٌ ني الإعلام؛ فان د شق کان دن في منارةى أو مكانٍ 
بعيد عن المسحل؛ أقام في المسجدٍ لئلا يفوته بعض الصلاقء لكنْ لا يقيمٌ إلا بإذنٍ 
الإمام. 


( الشيخ ): إلا أنه لا يقيم إلا بإذن الإمام» لأن الإمام هو أبلغ في الإقامة» يعني : 
يأذن فيهاء وإذا عرف من العادة أن الإمام جعلها للمؤذن» بحيث أن المؤذن ينظر 
في اجتماع الجماعة. فذكرهاء مثل ما أنهم قاموا فأقام الصلاة, وإلا[ ai‏ لانن 


)١(‏ غير واضح. 

eset J (۲)‏ 
( الشيخ ): لا. 
( مداخله ): هذه المسألة مسألة أن يقيم في مكان الأذان» [ 2 
( الشيخ ): أقول [ آفيه خلاف [ مسا 
( طالب ):[ ....... قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه» ولم يبلغني به جد. 
(الشيخ):[ .......] آقول: قول الإمام أحمد[ ....... أحب شيئًا أو كره شيئًاء کباش 
الإمام» ما في شك على موضوع هذه المسألة» مجرد بلوغه منه إلى هذا الشيء» بدون أن يستند 
على :دلبل لا من کاب ولاش بولا ات صخا ا ] 

(۳) غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 


فلا بأس. لأن الإمام قد جعل له ذلك أيضًّاء إِذَا من شرطه أن [ TT‏ وا 
قال أقم» أو جعل الأمر إليه أمرًّا عامّاء بحيث أن الإمام بما أنه لا[ ميو ]لآق 


أنه يهتدي بالإمام عندما يظهر أن الجماعة قد حضرواء أو معظمهم حضر؛ أقام» 
ليس فيه مانع . 

( مداخلة ):0". 

( المتن ): (وَلا يَصِحٌ) الأذانٌ (إلَا مُرَتَبا)؛ كأركان الصلاق (مُتوَاليَا) عُرفًا؛ لأنه 
لايتحصلٌ المقصودٌ منه إلا بذلك» فان نكّسَه لم يُعتدٌ به. 


( الشرح ): ولا يصح الأذان إلا مرتبّاء يعني: الله أكبر أربع مرات» أشهد أن لا 
إله إلا الله مرتين» وهكذا على الترتيب» ( متواليًا ) يعني: لا يشوبه سكوت طويل» 
كما لو قال اغبي أن لذ اله دا ادان لأ اله لذ الله أشني أن معدا رسول 
الله» أشهد أن محمدًا رسول الله ثم سكت. ثم قال: حي على الصلاة» يعني : 


(۱) غير واضح. 

(۲) غير واضح. 

)"( ]1 .. بأنه أقام» فلا يدل على جواز [ 000 
( الشيخ ): [ ....... هم علموا أن الرسول أذن لهم» وهذه مسألة الإمامةء هذا يأتي في 
باب صلاة الجماعة» فيما إذا تأخر الإمام» هل يجوز لك أن تصلي في المسجد؟» لأنه 
سيأتي أنه يحرم أن يوم في المسجد قبل إمامه إلا بإذنه» فإذا تأخر مثلا فهل يجوز أن تؤم 
الجماعة: أو لابد من إذنه مثلا؟ءيأتي في باب صلاة الجماعة» لكن ذكروا هناك أنه إذا 
تأخر الإمام أنهم يراسلونه» وإذا كان من العادة أنه يسمح عند تأخره صلوا. 
( طالب ): قضية حصلت؛ قال: أعيدوا الصلاة» يعني: ما حكمه؟. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 
فصل بفصل طويلء لابد أن يكون متواليّاء أما إذا كان فصل يسير فلا مانع» ود ويأق‎ 
. بيانه في ذلك‎ 


( مداخلة ):20. 


(المتن ) و تعتبرٌ الموالاة بين الإقامة والصّلاةٍ إذا أقام عند إرادة الدخول 
فيها. 


( الشيخ ): ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة» يعني : لو أقام الصلاة» تقدم 
ا وي را لي رار عي ا 
لآنه لا تشترط الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة ة ما لو أقيمت» إلا أنه حصل عدم 
الموالاة» كالإمام ذهب ليتوضاً مثلاء فيكتفى بالذي كان بدون إعادة. 


( المتن ) : ويجورٌ الكلامُ بِينَ الأذانٍ وبعدٌ الإقامة ة قبل الصّلاة. 


( الشرح ): ويجوز الكلام بعد الأذان وبعد الإقامة» قبل الصلاةء ليس فيه 
مانع» كما لو أقام» وقبل أن يصلي قال: تقدم يا فلان» ليس فيه مانع. 


6 لو نسي وقدم حي على الفلاح على حي على الصلاة؟. 
( الشيخ ): لاء ما يصح. 
( طالب ): يعيد؟. 


( الشيخ ): يعيد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): ولا يصح الأذانْ إلا (من) واحد. ذكر. (عدل)» ولو ظاهرّاء فلو ادن 
واحد بعضّه وكمّله آخن أو أذنت امرأقٌ أو خنثى. أو ظاهرٌ الفسق؛ لم يُعتدٌ به. 


( الشرح ): لا يصح الأذان إلا من واحدء فلو اشترك اثنان» واحد أذن بعضه 
وكمل الثاني؛ لا يصح ذلك» كأن تؤذن مثلا حتى تصل إلى أشهد أن محمدًا رسول 
اله تبدأ الثاني بحي على الصلاة» هذا لا يصح» لابد أن يكون واحدًا. 
أو أذنت امرأة. أو أذن خنثىء أو أذن إنسان فاسق؛ لأنه من شرط الأذان أن 
يكون من عدل» وهذا الذي يشرب الخمرء أو معروف بالفسق والزنا؛ هذا لا يصح 
أذانه؛ لأنه يشترط أن المؤذن يكون عدلاء لأنه أمين على دخول الوقت» فالناس 
يأتمنونه» لأن الوقت دخل» يؤدون فيه ما فرض الله عليهم» ويأتمنونه في صومهم. 
يمسكون إذا أذن بناء على طلوع الفجرء ويفطرون إذا أذن لغروب الشمس» فهم 
يعتمدون صوته» كما في الحديث: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي 
ابن أم مكتوم)”"» مما يدل على أنه يعتمد هذا الصوت إذا عرف في دخول الوقت» 
)١(‏ قوله: ويجوز الكلام بين الأذان. 
( الشيخ ): بين الأذان والإقامة» إذا قلت لأحد كلامًا يسيرًا يجوز أما لو قال في نصف 
الأذان: أفتنيء أو كلامًا يسيرّاء لا يجوز. 


(۲( أخر جه البخاري في ( صحيحه » ( ١//ا؟١/‏ ۷ ) كتاب: الآذان» باب: أذان الأعمى إذا 
کان له من یخبره» ومسلم في ( صحيحه ۲(٩‏ / ۷۸ ۹۹۲ )» كتاب: الصيام» باب: بيان 


DP‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


وني الأكل والشرب في نهار رمضان» وفي الإمساك أيضًا. 


(مداخلة )۰ '. 


-أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر» وبيان 


(۱) 


صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح» 
وغير ذلك. 

قد ذكر الشوكاني في «السيل الجرار » أنه ليس هناك دليل يمنع المرأة من الأذان؛ ولذلك قرر 
يَدبَنْهُ على أنه يجوز لها الأذان بين نسائهاء أحسن الله إليكم» ما مدى صحة هذه العبارة؟. 

( الشيخ ): الكلام هنا ليس على أذانها بين نسائهاء بل الكلام هنا على كونها بين الرجال» فكما 
أنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح أذانها للرجال. 

أما إذا أذنت لنساء مثلهاء أو أمّت نساء مثلهاء فهذا يجيزه جمع من العلماء» بل عند الحنابلة 
قول لكنه ضعيف» وهو من المفردات» أغرب من هذا الذي أشرت إليه» وهو قول ضعيف 
من المفردات» لا ينبغي اعتماده» يقول الحنابلة: لو كان رجال أميون لم يحفظوا القرآن» 
وهناك امرأة حافظة للقرآن؛ جاز لها أن تصلي بهم التراويح؛ لكنها تكون خلفهم» والمأمومون 
قدامهاء تصلي بهم» وتركع» وتسجد» وهي في الوراء؛ ولهذا يقول: 


إمامةالمرأةبالرجال فعندنا تصح 4 مثال 
اممرأة فارئهةه مجيده حافظة لسورعديدة 
وغيرها من الرجال أمي أو حافظا لسورة ب2 النظم 


فضي التراويح فقط تؤمهم موقفها من خلفهم لا عندهم 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) هه 


0 


( المتن ): وصح الأذانٌ (وَلَوْ) كان (مُلَحَنَا)» أي: مُطرَّبَا به (أَوْ) كان (مَلْحُونًا) 
7 ظ 5 0 
لحنا لاسا المع ويُكرهان من ذى لع فاحشة ويطل إن احيل المعنى. 


( الشرح ): ويصح الأذان ولو ملحتا أو مطربًا به» يعني: يؤديه من باب التطريب» 
هذا يصح؛ لأنه أداه بألفاظ لا تحيل المعنى» وإن كانت النغمة اختلفت. 

والقول الثاني: لا يصح. بل يؤديه على الوجه الأكمل بدون هذا التلحين وهذا 
التطريب» فلا يسلك به مسلك الطربء وإنما يؤديه بالألفاظ المناسبة لتعظيم الله 
تعالى» وتعظيم رسوله ي 

وكذلك لا يجوز الأذان (من ذي لُنْغة فاحضة)» مثلا: الذي يجعل الراء غيئًاء 
كأن يقول: (الله أكبغ)» فهذا لا يجوزء أو مثا يفتح اللام في رسول الله بأن يقول: 
أشهد أن محمدًا رسولٌ الله؛ هذا لا يصح أذانه؛ لأنه يُحيل المعنى؛ لأن المعنى إذا 
قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله رسولٌ بدل من محمد أصبح الكلام ناقصّاء أين 
خبر أنَ؟» فالأذان حينئذ ناقص لا يصح» بل بالغ بعض المحشين فقال: لو قال هذا 
كفر» لكن لا يجوز؛ لأنه عاصء فإنه يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله» ولم يأت 
ال شير نيع ا ي ن أن اتح الجو دن ضجة وميرل الله 

كذلك أيضًا: حي على الصلاةء لا ينبغي أن يضغط الحاءء بأن يمدها (حاي). 
لا ينبغي» بل يقول: حي» كما هو معروف. 

وإذا كانت اللثغة: وهي بضم اللام وإسكان الثاء» كركبة» واللئغة هذه تحيل 
المعنى؛ فالآذان لا يصح. 


كه كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): (وَيُجْرَئ) أذانٌ (مِنْ ا برا لصح ا 


( المتن ) : (وصطلهمًا بَطِلْهُمَا). أي: الأذانَ والا لاقامة» (فَضْل گییر)ء بسكوتء أو كلام 
ولو مبالحاء (و) كلا يَسِيرٌ مُحَرٌَّ)؛ كقذني» وكره اليسيرٌ غيره. 


( الشرح ): ويبطلهما أي: الأذان والإقامة» فصل كثير» فلو أذن ثم سكت» 
وتكلم بكلام كثير؛ أبطله» أو كلامًا محرّما ولو کان يسيرّاء كما لو أذن» وبجانبه 
إنسان» فلعنه مثلاء أو سبه» أو نسبه إلى الزنا؛ بطل أذانه. 

أما إذا كان الكلام يسيرًا فهذا يغتفرء والآذان صحيح» كما لو قال: أشهد أن 
محمدًا رسول الله» وقبل أن يقول: حي على الصلاة قال: يمينك مثلا؛ فلا مانع» 
والآذان صحيح. 

أو قال: اسقني» أعطني ماء» يريد أن یشرب بعد الأذان» لما رأى شخصًا بيده 
ماء؛ فهذا مكروه» لكن الأذان صحيح. 

والتفريق بين كثير الكلام وقليله منشؤه الاجتهاد والقياسء فالكلام إذا كان 
كثيرًا بطل الأذان؛ لأن هذا الكثير فصل في الحقيقة» ووقع فصل بين أوله وآخره؛ 
فلا يصح» أما إذا كان الكلام يسيرًا فالأذان قربة وطاعة وأذكارء فلا مانع» من 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


جنس ألفاظ الذكر» فإذا كان الكلام يسيراء وليس فيه محرم؛ فالأذان صحيح» 
كما لو تكلم في الصلاة كلامًا يسيرًا ناسيّاء فلا تبطل به الصلاة» ولآن أصل الكلام 
مباح أيضًا. 


( المنسن ): (ولايُجزئ) الأذانٌ (تَبْلَ الوَفْتِ)؛ لأنّه شرع للإعلام بدخوله. 
وسن في أله إلا لِقَجر)» فيصح (بَعْدَ ضف اللَيْلِ)؛ لحديث: إن بلالا بوذن 
ِل َُلُواوَاْرَبُوا حتَى بوذن بُ م مکنوم» متفق عليه. 

( الشرح ): ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت» لأنه إعلام بدخول الصلاة» 
وحضور وقتهاء فلو أذن قبل أن يدخل الوقت يلزمه إعادته» ما عدا الفجر» فيجوز 
بعد منتصف الليل» مستدلين بحديث: (إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
ينادي ابن آم مکتوم»'» قالوا: هذا يدل على جوازه بعد منتصف الليل» لكن معلوم 
أنه لا ينبغي أن يؤذن قبل الفجر إلا إذا كان هناك مؤذن آخرء يعني: مؤذن يؤذن 
قبل الفجرء ومؤذن يؤذن بإعلام دخول الوقت الذي هو الفجرء بحيث [ يكونان] 
مؤذنين» فهذا لا مانع» لا بأسء وإِلّا فالأولى أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت» 
خشية أن تصلي النساء» والمرضىء وأرباب الأعذار» عندما يسمعون المؤذن إذا 
أذن بعد منتصف الليل لصلاة الفجرء قبل أن يدخل وقتها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١(‏ ۱۲۷ / 1۱۷ )» كتاب: الأذان» باب: أذان الأعمى إذا 
کان له من یخبره» ومس لم في ( صحيحه » ( 5 / 17/58/ 1١97‏ )» كتاب: الصيام» باب: بیان 


أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة 
الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح» وغير ذلك. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


ويُسن الأذان في أول الوقتء لأن الصلاة في أول الوقت أفضل» كما هو معلوم» 
فقل فيحل للشى : آي الأعمال أفضل ؟› قال: «الصلاة في أول وقتهھا»» دا 
الإعلام بدخول وقتها ينبغي أن يكون في أول الوقت. 


( المتن ): ويُستحبٌ لمن أذن قبل الفجر أن يكونَّ معه من يوْدْنُ في الوقتِ» وأن 
يتخلّ ذلك عادة لئلا يَعنَّ الناس. 


( الشرح ): ويستحب لمن كان يؤذن بعد منتصف الليل أن يكون معه مؤذن آخر» 
أو هو يعيده عند طلوع الفجر حتى لايغتر الناس بأذانه» فيؤّدون الصلاة قبل 
دخول وقتهاء هذا هو الذي ينبغي» ويكون ذلك عادة» يعني: واحد يؤذن أولا. 
وآخر يؤذن منبها للناس بطلوع الفجر. 


( المتن ): ورفعٌ الصَّوتٍ بالأذانٍ ركنٌّ ما لم يؤذّنْ لحاضر فبقَدْرِ ما يُسْوِعُه. 


( الشرح ): ورفع الصوت ركن في الأذان» لأن الغرض من الأذان هو الإعلان 
بدخول الوقت» وحث الناس للمجيء إلى الصلاة» ما لم يؤذن لحاضرء فإذا كان 
يؤذن لأناس حاضرين فبقدر ما يسمعهم. 


010( أخرجه البخاري في « صحيحه» ٥۲۷ /۲ /١(‏ ). كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل 
الصلاة لوقتها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (ويہ EE‏ سه) أي: المؤذن (يَعَدَ أ أَدَانِ المَغْر ب)» أو صلاة يسن 
فخلا »قبل الإقامة سیر ا)؛ لأنّ الأذانَ شرع للإعلام؛ فسن تأخيرٌ الإة قامة 
للإدراك. 


(الشرح) : ويسن جلوسه يسيرًا بعد أذان المغرب» يعنى ي: أن المؤذن إذا أذن 
للمغرب يُسن أن يجلس جلسة يسيرة. 

وكذلك يسن أن يجلس جاسة يسيرة بعد أذان كل صلاة يسن تعجيلهاء والتي 
يسن تعجيلها هي: العصرء والفجرء هذه كلها يسن تعجيلهاء والظهر ما عدا وقت 
الحرء فإنه إذا اشتد الحر ينبغي تأخير الصلاة» لحديث: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم" وكما يأتي تفصيل ذلك في الباب بعد 
باب: شروط الصلاة. 


( المتن ): (وَمَنْ جَمَعَ) بينَ صلاتين لعذر أذن للأولى» وأقام لكل منهماء سواءٌ 
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)010( أخر جه البخاري في ١‏ صحيحه » off / ۱۳ / ١(‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد 
بالظهر في شدة الحر» ومسلم في ( صحيحه » ( ١‏ / / 6 »)» كتاب: المساجد ومواضع 
العلا ة دراك ااا رة بالظهر اق عة الح اننم عقب إلى اغرال ال 
طريقه. 


AD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): ومن جمع بين الصلاتين فيؤذن للأولى» ويقيم للبقية» بدون أن 
يعيد الأذان» كما لو جمع بين المغرب والعشاء لمطرء فيؤذن المؤذن للمغرب» 
ثميقيم للمغربء وبعد الفراغ منها يقيم للعشاءء وكذلك بين الظهر والعصر 
يؤذن للأولى» ثم يقيم لها وللعصرء والدليل على هذا هو ما جاء في حديث جابر» 
في اصحيح مسلم»"» وغيره» وهو أن النبي ية جمع في مزدلفة بأذان واحد 
وإقامتين» وكذلك مثله في عرفة. 

( المتن ): (أَوْ نَضَى) فرائص (فَوَائِتَ؛ ادن لاو لی ؛ 
الأولى وما بعدّها. 


( الشرح ): أو صلى عدة صلوات قضاء فإنه يؤذن للأولى» ويقيم لكل واحدة. 
كما لو كان عليك خمس صلوات فإنك تة نقيم لكل واحدة» والأولى تؤذن لهاء »لکن 
لا ترفع صوتك بحيث تشوش على الناس» كما لو قضيت الصلوات في الضحى؛ 
أو عند طلوع الشمس في وقت النهي» فتؤذن لنفسكء أو لمن كان معك» بقدر ما 
يسمع إذا كان معك جماعة» أو لنفسك فقطء ثم تقيم لكل فريضة. 


( المتن ): وإن كانت الفائتة واحدة ذن لها وأقام, ثم إن خاف مِنْ رَفْع صوته به 
تَلبيسًا اسر وإلا جَهَّره فلو برك الأذانَ لها فلا بأس. 


21 (۲/ 5 / ۲1۸ )» كتاب: الحج» باب: حجة النبي عليه الصّلاة والسّلام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( الشرح ): وإذا كان عليه فائتة يؤذن لها سر إذا خشي أن يبس على الناس» 
وإذا لم يخش لا مانع أن يجهر. 
ثم لو صلاها بدون أذان جازء لأن الغرض من الأذان هو إعلام بدخول الوقت» 
فأنت لم تعلم أحدًاء إنما جئت من باب الستة إن أمكنء وإلا لو صليت بدون 
إقامة» وبدون أذان» لك فاتتة» فلا بأس. 


.' ٠) مداخلة‎ ( 


( المتن ): (وَيْسَنٌَ لِسَامِعِهِ) أي: سامع المؤدَنٍ أو المقيم» ولو أن السامعَ امراق 
¢ ر 7 2 ل ره و و 5 عِ 
أو سوعه ثانيًا وثالنًا حيث سر (مُتَابَعَتّه سرًا) بمثل ما يقول» ولو فى طوافء أو 


قراءة» ويقضيه المصلّي والمُتخلي. 


( الشرح ): ويسن لمن سمع المؤذن متابعته سرّاء فإذا قال المؤذن: الله أكبر» 
فقل أنت: الله أكبر حتى ينتهى إلى الحيعلة» فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالف 
وهذا الذي يجيبك» سواء كان رجلا أو امرأة» وسواء كان من الذي يصلى في هذا 


)١(‏ أقول: أحسن الله إليكء قولهم: إن الأذان للإعلام بدخول الوقتء ألا يشكل عليه ما 
ثبت أن الرسول ية لما نام حتى ضربتهم الشمسء ثم قاموا وأذنوا لدخول الوقت» 
ووقت المجر قد فات. 
( الشيخ ): لا ينافيه» لا نقول: هذا دخول وقت» هذا وقت الصلاة. 
( طالب ): هذا وقت؟!. 
( الشيخ ): هذ اوقت قضاء. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 
المسجدء أو من غيره» وسواء كان المؤذن واحداء أو تعدد المؤذن"'» كما لو أذن‎ 
هناء وأجبت المؤذن في المسجد الثاني وأنت هنا فإنك تجيبه أيصًاء لأن النبي عليه‎ 
الصّلاة والسّلام قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)”".‎ 

وذهبت بعض الحنفية والظاهرية”"إلى أنه يجب متابعة المؤذن في أذانه» لعموم 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول»» قالوا: هذا 
أمرء والأمر يقتضي الوجوب,. وأجاب الجمهور عن هذا قالوا: جاء في صحيح 
مسلم)”* من حديث عمر» وحديث معاوية» في فضل ما يقوله كلمة كلمة» وأنه 
لما قال: الله أكبر قال: «على الفطرة»» إلى أن قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: 
«خرجت من النار)» أو ما هذا معناه» يعني : مما يدل على أنه سّنَّةَ وليس بواجب. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ يسوغ قوله: أو تعدد المؤذن بدلا من أو تعدد المؤذنون؛ لأن المؤذن هنا اسم جنس. 

(۲) أخرجه مسلم في « صحيحه»(١/‏ ۲۸۸/ 7385).» كتاب: الصلاة» باب: القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي على النبي عليه الصّلاة والسّلام» ثم يسأل له الوسيلة. 

(۳) « البحر الرائق » (۱/ ۲۷۳ ))» و« المحلى » (؟”/ .)١185‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(64) من حديث أنس بن مالك» /١(‏ ۲۸۸/ 787). كتاب: الصلاة» باب: اللإمساك عن الإغارة 
على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. 

(5) عفا الله عنك. في الإذاعة من سمع الأذان في الإذاعة» هل يجيب المؤذن؟ . 
( الشيخ ): الظاهر ليس فيه مانع» ما دام أن الكلام ذكر» وهو إعلام بدخول وقت الصلاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) YD‏ 


7 
ىو 


( المتن ): (َ) تسن (حَوَْلَنَهُ في الحَيْعَلَةٍ)» أي: أن يقول السامع: لاحول 
ولا قوة إلا باش إذا قال المؤْدَنٌُ أو المُقِيمٌُ: حيّ على الصلاق حيّ على الفلاح: 
وإذا قال: الصلاة خيرٌ من النوم. ويُسمّى التثويب» قال السامع: صَدَّقَتَ و 
وإذا قال المقيم: قد قامت الصلاةٌ قال السامع: أقامها الله وأدامها. 

وكذايُستحبٌ للمؤذنٍ والمقيم إجابة أنفيهما؛ ليجمّعا بِينَ ثواب الأذان 
والإجابة. ٤‏ 


( الشرح ): ويقول المتابع للمؤذن عندما ينتهي إلى الحيعلة» وهي: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأن المؤذن 
يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح» أي: هلموا واجتمعوا إلى الصلاة 
فأنت غير مناسب أن تقول: حي على الصلاة» لآنهم لا يسمعونك» وإنما أنت 
متابع للمؤذن» فناسب أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


( مداخلة ):'. 


(03: لجاذا قالوا: س 
( الشيخ ): يقول: لأنها من باب فضائل الأعمال» وهو دعاءء أقامها الله وأدامهاء يعني: 
دعاء بأن الله يقيم هذه الصلاة» ويديمها للمسلمين. 
( طالب ): ألا يكون بدعة؟. 
( الشيخ ): لا نستطيع» قالها بعض العلماء» وفيه حديث, إلا أنه حديث لا يثبت» الظاهر أن فيه 
غيره[ يشير الشيخ إلى ما أخرجه ابو داود في ( سننه » (۱/ 79457/ ٥۲۸‏ )» كتاب: الصلاة 
باب: ما يقول إذا سمع الإقامة» من حديث أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب النبي َة أن بلالا 
أخذ في الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة» قال النبي ويَلِْة: «أقامها الله وأدامها»» وقال في 
سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ]. 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (و) تسر (كَوْلَهُ) أي : قول المؤذنٍ وسامعه» (يَعْلَ فَرَاغَْهِ: الله 
أصنّه: يا الله» والميمُ بدلا من (يا)ء قاله الخليلٌ وسيبويه» (رَبَّ هذه الدَّعْوَةِ)؛ 
بفتح الدالء أي: دعوة الأذان» (التَامَة)» الكاملق السالمةٍ من نقص يتطق إليهاء 
(وَالصَّلَاةٍ القَائِمَِ) التي سار مُ وتُفْعلُ بصفاتهاء (آتِ مُحَمِّدًا الويِيلَة)» منزلةً في 
الحنة, (وَالمَضِيلَة وابْعَثةُ مَقَامَا مَحْمْ مَحْمُودًا الذي وَعَدْ عَدْتَهُ)؛ أي: الشفاعة العظمى في 
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موقف القيامة؛ لانه يتحمّده فيه الأولون والاخرون. ثم يدعو. 


( الشرح ): يقول بعد الفراغ: اللهم رب هذه الدعوة التامة» لكن نسمع الناس 
يقولون بعد الفراغ, يع يعني: بعد فراغ المؤذن من أذانه» ومتابعة المتابع من متابعته: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء إلى آخره اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» فهل هذا ورد؟» هذا لم يرد» زيادة لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له 


)١(‏ ورد في « سنن ابن ماجه»(١/ ))۷۲١ / ٤٦۳‏ أبواب: الأذان والسنة فيهاء باب: ما 
يقال إذا أذن المؤذن» من حديث سعد بن أبي وقاص» عن رسول الله ٤‏ قال: «من قال 
حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» رضيت بالله ريا وبالإسلام دیا وبمحمد نبيّاء غفر الله له ذنبه»» وأخرجه كذلك 
مسلم في « صحيحه » برقم: ( ۳۸١‏ ))» وأبو داود في « سننه » برقم: ( ٥۲١‏ )» والترمذي في 
( سننه » برقم:( ۲۱١‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) يك 
( مداخلة ):20. 
ومعنى اللهم رب: يا الله» حذفت ياء النداء» وعوّض عنها الميم المشددة فقال: 
اللهم» وإلا فأصله يا الله» وهذا سائر في اللغة العربية» قال ابن مالك في «الألفية “٠)‏ 
على هذا المعنى: 
والأكثراللهم بالتعويضضى ١١‏ وثشسلذ يااللهم 2 قريض 
فقوله: والأكثر اللهم» يعني: بدل يا الله» فالأكثر يقولون: اللهم اغفر لي» اللهم 
وفقني» اللهم رب هذه الدعوة التامة» وشذ يا اللهم» شذ أن تجمع بين ياء وبين 
معوضها الميم المشددة يا اللهم. واوا 
إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهها"“ 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» الدّعوة هنا هي بفتح الدال» وكما قال قطرب: 
فإن الدَّعوة هنا بفتح الدال: إذا كانت دعوة لله» والذعوة بالضم: هي الطعام الذي 
يُصنع» ويدعو الناس لأكله» والدّعوة بالكسر: هي الأصل الادعاء» وهو أن لك 
على فلان دعوة عند القاضي» وقال قطرب هنا9»: 


)١(‏ في الزيادة يا شيخ؟. 
( الشيخ ): لا من غير زيادة» وإن كانت الآن جارية على ألسنة الناس» لكن المعروف كما هنا: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» كما في حديث جابر [ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١(‏ / 
57 5114 ). كتاب: الأذان» باب: الدعاء عند النداء ]» وغيره. 

(۲) (ص: 00 ). 

(۳) هذا البيت من شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 

(5) في مثلثه. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 


دعوت ريي دعوة لاةآتى بالدعوة 
فقلتهتدي دعهوة إن زرتتي ل رجب 


با لف تح لله دعا والكسر 2 الأصل اذعا 
والضفم ثسيء صنعا تللاأكلعثدالطرب 
فيكون على هذا دعوة» مثلما ذكر الشارح هناء دعوت ربي دعوة. 
اللّهّحّ رب هذه الدعوة التامة» أي: الكاملة التي لا يلحقها نقص» ولا يتطرقها 
والصلاة القائمة» أي: الحاضرة التي تؤدى على الوجه الذي كان النبي عليه 
الصلاة والسّلام يؤديها. 
آت محمدًا الوسيلة» وهي أعلى درجات الجنة» والفضيلة» وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون» وهي الشفاعة الكبرى» وابعثه 
المقام المحمود الذي وعدته» إنك لا تخلف الميعاد» كما في حديث جابر. 
بعض الناس يزيدون والدرجة الرفيعة» آت محمدًا الوسيلة» والدرجة الرفيعة» 
يقول السخاوي في «المقاصد الحسنة)”": لم أقف له على أصلء ولم يأتِ في 


شىء من الأحاديث زيادة الدرجة الرفيعة. 


(9) سبق تخريجه. 
)٦(‏ ( ص: «(TEY‏ رقم: CAY)‏ ). 


كناب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


.' ٠) مداخلة‎ ( 


( المتن ): ويحرمٌ خروحٌ مَن وَجَبت عليه الصلاةٌ بعد الأذان في الوقتِ مِنْ 


مسجل بلا عذر أو نية رجوع. 
۶ 


( الشرح ): ويحرم أن يخرج من المسجد الذي يصلي فيه بعد الأذان» بدون 
عذر» وبدون نية رجوع» لحديث ابي هريرة» فإنه أبصر رجلا خرج من المسجد 
بعد الأذان» فأتبعه بصره» فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة 
والسّلام”". 

فإذا أذن وأنت هنا فيحرم أن تخرج» بل لا بد أن تصلي في هذا المسجد إلا 
أن يكون لك عذرء كأن تكون إمام مسجد آخرء ينتظرك جماعتكء أو بنية رجوع. 


كما لو ذهبت للوضوء. 


)١‏ الزيادة يا شيخ في إنك لا تخلف الميعاد» تصح أم لا؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنها جاءت في بعض الكتب. 
( طالب ): في «البيهقي»» أحسن الله إليك» لكن لا أدري عن نص السند إليها. 
( الشيخ ): القرآن يؤيده» إنك لا تخلف الميعاد» ليس فيها شيء. 
(۲( أخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ 1017 / 06 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


( مداخلة ):'. 


وله وله مو 
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)١(‏ الصلاة قد أقيمت» وخرج شخص بنية أن ينادي بعض الناس الجالسين» وقد أقيمت 
الصلاة» يستدل بحديث: القد هممت أن آمر بالصلاة فتقام»... . 
( الشيخ ): هذا ليس فيه دلالة» هذا الحديث: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام»... » هو دخل 
وقد أقيمتء أما قوله: فتقام في المستقبل» المراد بالأمر المستقبل» أما هذا فأقيمت للماضي» 
فاللغة العربية ماتستعمل على» لأن هذا[ ....... فلا مانع» ينطبق الحديثء أما ما دام أنها 
أقيمت فلا. 
قلت: حديث: « لقد هممت... » أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (۱/ ۱۳۱ / 555 )» كتاب: 
الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة» ومسلم في ! صحيحه » 56١ /١(‏ / 501 )» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 
يَابُ: شروط الصّلاة 


( المتن ): الششرط: ما لا يوجَدٌ المشروط مع عدمه؛ ولا لزم أن يوجدٌ عند 


وجوده. 


( الشرح ): قال مثو تعالى: باب: شروط الصلاة. 
e‏ ا ھل طروي |لَّا 
َه أن نيبم نيد مَقَدَ جاه أ راھ 4 7 أي: علا ماتيا الدالة على قرب قيامها. 
Ae DE‏ 
عدم لذاته. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروطء ولا يلزم من وجود الشرط 
وجود المشروط» فقد يوجد المشروط لوجود الشرط» وقد يتخلف. 
مثاله: الطهارة» فإن من شروط الصلاة الطهارة» «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ)”"» «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”"» فالوضوء شرط لصحة 
الصلاة. فبانعدام الوضوء تنعدم الصلاة. ولا تصح الصلاة بدون وضوء» فانعدام 


(۱) سورة محمد الآية رقم .)١18(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في ١‏ بعر و ا AGENDA‏ 
ومسلم في ( صحيحه E OE ass‏ الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلا 

(۳( ارا ا oT AE‏ ل 
للصلاة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ AD 


الشرط الذي هو الوضوء تنعدم الصلاة» وبوجود الشرط الذي هو الوضوء قد 
يوجد المشروط التي هي الصلاة» وقد لا توجدء فقد تتوضاً ولكن قد تصلي بهذا 
الوضوءء وقد لا تصلي. 

فهذا معنى تعريف الشرطء هو الذي يلزم من عدمه العدم» يعني: يلزم من عدم 
الوضوء عدم الصلاة. ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة» بل قد توجد 
الصلاة بو جود الوضوءء وقد تتخلف. 

وهذا بخلاف الركن» ففرق بين الركن والشرطء لو قلت مثلا: شروط الصلاة 
مثا هي: الإسلام؛ لأنه شرط لجميع العبادات كلهاء ولم يذكره هاهنا؛ لأنه 
معلوم» والوقت» وستر العورة» وإزالة النجاسة - اجتناب النجاسة -» واستقبال 
القبلة» والنية» هذه الشروط. 

الأركان: القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» إلى آخره» كما 
هو معروف. 

تقول: الفرق بين الشروط والأركان» الشروط لا بد من وجودها قبل 
المشروط, لا بد أنها توجد قبل أن تدخل في الصلاةء فلو دخلت الصلاة» وقد 
تخلفت الشروطء أو بعضهاء لم تنعقد صلاتك» بخلاف الأركان» فالأركان إنما 
توجد» وتستمر من حين تصلي» فأولها تكبيرة الإحرام مثلاء فلا تأت الأركان إلا 
بعد الدخول في الصلاة» فهي بعد تكبيرة الإحرام» ولا يتقدم تكبيرة الإحرام شيء 
من الأركان» بل كلها إنما تأي بعد دخولك فيهاء بخلاف الشروطء فإنا لا بد من 
وجودها قبل أن تدخل الصلاة» فهذا هو الفارق بين الشروط والأركان. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): (شُرُوطُّهًا) ما يجب لها (فَبْلَهَا)ء أي: تتقدَّمُ عليها وتَسْبقهاء إلا النيةء 
فالأفضل مقاركّها للتحريمة. 


ويجبٌ استمرارٌهاء أي: الشروط فيهاء وبهذا المعنى فَارّقت الأركان. 


( الشرح ): شروطها قبلهاء أي: أن الشروط تسبق الصلاة» في هذه المسألة 
تسبق المشروط» وتستمر حتى النهاية» إلا النية فلا تسبقهاء والواقع أنها تسبقهاء 
إلا أن السّنّة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام» هذا هو الأفضلء وإلا لو تقدمتها 
صحّت. ما دام أنه لا ينوي القطع. 

ثم إن النية معلوم أن محلها القلب» وقد تعب عن القلب لكنه لا يقصد قطع 
النية» ويعزم على تركهاء إلا أنها تعب عن القلب في بعض الأحيان» غير أن الفعل 
يؤكد النية» ويقررهاء ويعتبرها موجودة وإن عزبت» ما دام أن عزوبها عن القلب 
لم يكن بنية قطعهاء أو الابتعاد عنها. 

مثاله: نية الإمامة» معلوم كما سيأتي في الشروط آخر هذا الباب أن الإمام يجب 
أن ينوي أنه إمام» وأنت يجب أن تنوي أنك مأموم» لكن تقول أنت: ليس هناك 
شك أني مأموم» لكن كوني أستحضر حينما أقوم في الصف أني مأموم» أو الإمام 
يقول: أستحضر أني حينما أتقدم أني إمام» وأن صلاتهم مرتبطة بصلاتي» هذا 
عرب عني» نقول: مجرد الفعل هو نية» فتقدمك في المحراب» وقولك: استوواء 
هذه فعلية» وهذا مجرد إقامته في الصف. ومتابعته لإمامه» وإن لم ينو أنه مأموم 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ AD 
قلبه أنه دخلها بنية أنه مأموم» هذا معنى ما يقرره ابن تيمية ربث وكما سيأتي بيانه‎ 
في آخر هذا الباب» لكن الغرض هنا هو بيان الفارق بين الشروط وبين الأركان»‎ 
كما تقدمت الإشارة إليه.‎ 

ويجب الاستمرار فيهاء مثاله: لو دخلها وعليه ثيابه» ثم خلع ثیابه» نقول: هل 
تصح صلاته؟» أو أحدث وهو يصلي. لا بد من استمرار الشروط حتى ينتهي» فلو 
تخلف شرط في أثناء الصلاة بطلت صلاته» هذا معنى: ويجب استمراره فيهاء فلا بد 
أن الشروط تستمرء ويستمر وجودها في الصلاة حتى يقول: السلام عليكم ورحمة 
الله» السلام عليكم ورحمة الله» فلو تخلف شرط في أثناء الصلاة بطلت صلاته. 


(المتن ): (منها). أي : شروط الصلاة: الإسلام والعقل. والتميين وهذه 
شروط في كل عبادةٍ إلا التميي رفي الح ويأتي» ولذلك لم يَذگُڙها كثيرٌ من 


( الشرح ): والصلاة من شروطها: الإسلام» والعقل» والتمييز» لو قلت مثلا: 
المصنف لم يذكرها من شروط الصلاة» وإنما ذكر شروط الصلاة ستة» وترك 
الإسلام» والعقل» والتمييزء لماذا؟. 

نقول: صحيح» المصنف لم يذكر الإسلامء والعقل» والتمييز من شروط 
الصلاة» لكن تقدم أنها شروط لكل عبادة» الصلاة» والصوم» والحج» إلا التمييزء 
فيصح الحج من دون المميزء والوضوء»ء كما تقدمت الإشارة إليه» فلما كانت 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) CAD‏ 
هذه مشتركة في العبادات كلهاء وقد تقدم التنبيه عليها في الوضوءء» تركهاء واقتصر 
على ما هو خاص بالصلاة دون غيرها. 

والتمييز: لاا يصح صلاة مَن كان دون التمييز» وقد تقدم أنه يؤمر بها صغير 
لسبع» الذي هو مميزء ويضرب عليها لعشر"". 

والتمييز يشترط أيضًا في الصوم أن يكون الصائم مميرّاء فلو كان دون التمييز 
لم يصح» بخلاف الحج» فلو حج وهو دون التمييز صح حجه؛ للنصوص الواردة 
في ذلك» كما في قصة الخثعمية التي رفعت صبيًا لها في المهد» فقالت: يا رسول 
الله ألهذا حج؟» قال: «نعم» ولك أجر)”". 


( المتن ): ومنها: (الوَقْتٌ). قال عمرٌ: «الصَّلاةٌ لها وَفَتٌ سَرَطَهُ الله لاء لا 
نَصِحٌ إلا به وهو حديثُ جبريلٌ حين أ النبيَ عليه الصلاة والسّلام في الصلواتِ 
الخمس» »ثم قال: (يَا محمد مُحَمّدُ هَذَا فت الأنبيّاء مِنْ قَيْلِكَ »» فالوقت سبّبٌ وجوب 
الصلاة؛ لأنها تضاف إليهء وتتكرّر بتکرره. 


(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في « مسنده» (۱۱/ 5767/7594 )» وأبو داود في ( سننه ) 
٤۹١ / "6317/0‏ ). كتاب: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» والبيهقي في « الكبرى 
۲۳١ / ۳۲١ 5)‏ )) كتاب: الصلاة» باب: عورة الرجل. 

(۲) أخرجه مسلم في ( صحيحه ) (” / 91/5 / 11777 )» كتاب: الحج» باب: صحة حج الصبي» 


وأجر من حج به. 


)۲( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ aD 


( الشرح ): كذلك من شروط الصلاة: الوقت» فالوقت لا بد منه» كما قال عمر 
©: « الوق شرط شرطه الله سبحانه تعالى لأداء ا وكزللفدل 
عليه قولهيفلة: مإ إن الصَلوه كانت عل الْمَوّمِيي كتنبا موه وكا (403””. أي 
مفروضًا في الأوقات» وقوله: 3 أَقِو آَصّلَرةَ دلوك ا عَسَقٍ ابل 52 
لْفْجَرِ إِنَّ ران الجر » فجمعت هذه | “ية أوقات الصلوات الخمسة. 

وجاء في حديث جبريل في الصحيحين“» وغيرهما”"» أن جبريل أمَّ الرسول 
ية في اليوم الأول في أول الوقت» وفي اليوم الثاني في آخر الوقت» وهكذا في 
الصلوات الخمس» ثم قال: « الصّلاة ما بين هذين الوقتين ٠)‏ بين له أول الوقت» 
يي 

لصلاة تقع في هذا الوقت الذي بينه جبريل حين آم النبي بي في اليومين» 

الوا وي اي وي و 
كل صلاة» ثم قال: « الصلاة ما بين هذين الوقتين »» وفي رواية: « هذا وقت صلاة 
الأنبياء قبلك»» أو كما ورد. 
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.)١7 «المحلى»(2؟/‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية رقم .)٠١۳(‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية رقم (۸۷). 

(6) أخرجه البخاري (5/ 7/1١‏ ١۳۲۲))ء‏ كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» ومسلم 
5٠١ / ٠٠١ /١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس. 

,) 7977/7917 /١( » وأبو داود في ( سننه‎ ».)308١ /۲۰۲ /06( مسنده»‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )٥( 
أبواب: الصلاة‎ ».) ١59 /۲۱۷ / ١( » سننه‎ ١ كتاب: الصلاة» باب: المواقيت» والترمذي في‎ 
باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ئلا‎ 

(0) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) aD‏ 

ثم قوله: (الوقت سبب لوجوب الصلاة)» ماذا نفهم من هذا؟ . 

هنا مسألة» وهي واقعة في بعض البلاد التي ليس عندهم وقت» فهل تسقط 
عنهم الصلاة؟» فمثلًا: غربت الشمس المغرب» وحالا طلع الفجرء لم يبق وقت 
للعشاء» غابت الشمس حالاء وطلعت من جهة المشرق عندهم حالاء فعلى 
هذا إذا قلنا: الوقت سبب لوجوب الصلاة» نقول: ما دام ليس عندكم وقت» فما 
عليكم عشاء» ماذا نقول؟. 

نقول: هذه المسألة تكلم عليها العلماء» أما أبو بكر الباقلاني فزعم أن الصلاة 
تسقط عنهم» ويقول: مادام أنه تخلف الوقت» وليس عندهم وقت» فلا صلاة 
عليهم» هذا قول أبي بكر الباقلاني» ووافقه بعض من الحنابلة"» ولكن رَد هذا 
بالأحاديث» وهو أن رسول الله کا قال: «(وخمس صلوات كتبهنٌ الله" فقوله: 
«وخمس صلوات» دل على وجوب تعين الخمس. 

القائل بأنه يسقط يقول: ما دام أنه لا وقت» وزال السبب» إِذَا لا صلاة عليهم» 
وقاسواعلى اليدء قالوا: لو أن إنساتا قطعت يده من رأس كتفه» سقط عنه غسل 
يده يغسل اليسرى» ويمسح رأسه. يكفي» ويصلي» لما تخلف العضو المغسول 
لانقطاعه سقط محله» فلا نقول: اغسل الكتف» أو اغسل الجَنب الذي يليه لما 
قطع» أو كذلك لو قطعت رجله مثلاء سقط غسلها إذا كان قطعها من فوق محل 


.) 5٠5 «الاختيارات الفقهية ) ( ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدفي١مسنده)(/ا7/‏ 755/ 7351797 ). وأبو داود في ( سننه» (۲/ 57٠‏ / 
)» كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوتر» والنسائي في « الكبرى ») ۳١۸ /۲۰۴۳ / ١(‏ )ء 
كتاب: الصلاة» المحافظة على الصلوات الخمس. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ AD 
الفرض» فلا نقول: اغسل الساق» أو اغسل الفخذ بدلاء وذلك لفوات العضو‎ 
الواجب غسله» إذا سقط فكذلك لما ذهب الوقت» سقط عنه صلاة العشاء‎ 
وقالوا: إن أهل بلاد مرغينان “هم على هذه الكيفية.‎ 

وأما الآخرون فهم يقولون: لاء هذا لا يصح. 

أ ول الرسول غلة الصلاة والسّلام يقول: «(خمس صلوات كتبهن الله)”"2 
وهذا أمر مجمع عليه» دل عليه كتاب الله» وة رسوله» وإجماع الأمة» فكيف 
نسقط عنهم فرضًا بسبب الوقت؟!» والوقت هذا یو جد له بدیل» كما أن من فاتته 
الصلاة» وخرج وقتهاء فيلزمه القضاء حينئذ» وكما في أيام الدجال» يوم كأسبوع» 
ويوم كشهر» ويوم كسنة» قالوا: يا رسول الله» وكيف الصلاة في ذلك اليوم؟» قال: 
«اقدرواله قدره»"» فيدر له في اليوم العادي خمس صلوات على كل ما مضى» 
جزء يناسب ما بين الصلاتين» فإنهم يصلون. 

قالوا: فكوننا نسقط عنهم صلاة واجبة بنص رسول الله بمجرد قياس» أو 
بمجرد تعريف. لا تبرأ الذمة بهذاء وتكلم على هذا أيضًا النووي. 

والحاصل: أن الذي يظهر أن الصلاة متعينة. 


)١(‏ مَرْغْيئَانَ: بالفتح ثم السكون» وغين معجمة مكسورة» والياء ساكنة» ونون» وآخره نون أخرى» 
بلدة بما وراء النهرء من أشهر البلاد من نواحي فرغانة» خرج منها جماعة من الفضلاء. ١‏ 
معجم البلدان » .)١١/8 /٥(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في « صحيحه) ( 5 / /۲۲۰٣۰‏ 59777 )» كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال» وصفته» وما معه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

وقد جاء سؤال من بلادهم. قالوا: إن عندهم النهار بمقدار اثنين وعشرين 
ساعة» والليل ساعتين» فألزموا باهم يصومون» ما دام عندهم ليل وعندهم نهار 
فيلزمهم أن يصوموا النهار كله» ويفطروا في الليل» عملا بقوله تعالى: هو وَمُوأ 
فهذا لا بد منه. وخلفهم بلاد أخرى. جاءت أسثلة يقولون: عندنا نهار دائم» ولا 
نفقد النهار» فكيف نصوم وليس عندنا ليل؟ . 

أما الذين عندهم ليلء هذا بالإجماع أنهم يعتبرون الليل» سواء طال أو قصر. 
كأن يكون ليلهم مثلًا اثنين وعشرين ساعة» ونهارهم ساعتين. 

( مداخلة ): . 

لكن الذين عندهم ليل دائم» أو عندهم نهار دائم لا ينفك. فهو لاء عندنا» وعند 
الشافعية”"» يقدّر لهم بأقرب بلاد لديهم فيها ليل» هذا هو المفتى به» وذلك مثاله: 
لو كان عندهم نهار دائم» أو عندهم ليل» فهذا نقول: قرب بلد عندكم كم نباره؟. 
قالوا: أقرب بلد إلينا نهارها عشرونء وليلها أربع» نقول: صوموا عشرين» وأفطروا 
أربعاء يعني: يقدر بأقرب البلاد إليهم» أفتى بهذا النووي» وأفتى به القاضي أبو 


.)11/ سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) حتى لو شق عليهم الصوم فيه؟. 
( الشيخ ): أما إذا شق عليهم الصيام» :3 لا يكلف آله تفا إل وْسَعَهً #[سورة البقرة: ١۲۸]ء‏ 
المشقة غير الكلام في الوجوب من عدمه» أما المشقة إذا حصلت هذا إذا كان مريضّاء أو شيحًا 
كبيرّاء نقول: افطر إن كان غير قادر يطعم عن كل يوم مسكيئًاء وإن كان قادرًا فإنه يقضي. 

69 « تحفة المحتاج ٠(٠‏ / 6 ). 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ AD 


يعلى الحنبلي» وأفتى به كثير من المتأخرين من الحنابلة» وغيرهم» بناء على قصة 
الدجال. 


( مداخلة ):20. 


600 عندهم ليل» وعندهم نهار. 

( الشيخ ): مادام عندهم ليل» وعندهم نهار» يعتمدونه» ولا شك إذا كان عندهم ليل 
ا و لمم ا GTS‏ 
إن عليهم م مشقة» كالمسنين» أو عجزواء # فانقوا له َهماأسَْتَطعُم #[ سورة التغابن: ١١‏ ]» 
:3 لا يكت اله تسا إِلَا وَسَعَهاً 4 [ سورة البقرة: 787 ]ء لكن أن نبيح لهم مطلقاء ما 
دام أن عندهم ليلاء وعندهم خهارًا» وربك يقول: وإ ووأ اغراق لالط لأس 
م الل الأَسْوو نامر در أو الال ال 14 سورة البقرة: ۱۸۷ ]» مع قطع النظر 
عن طوله - ابتداء من الفجر إلى الليل - أو قصّره» فالأولى التمسك بالآية» والرسول 
عليه الصّلاة والسّلام يقول: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر 
الصائم» [ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه صححه ) ( ۳ / 7 / 414 )»). كتاب: الصوم» باب: 
oss‏ صحيحه ) ( ۲/ ۷۷۲/ ۱۱۰۰ )» کتاب: الصيام» 
OS ES‏ 

( طالب ):يقول: الآية تقو ل: حى يبل لك لبط الْأَيِضُ من أ يط السود من ألْفَجَر 4 » 
ولكن ليس عندهم خيط أبيض» ولا خيط آسود» يقولون: لا نعلم إلا أن النهار أتى فجأة؟. 
( الشيخ ): نقول لهم: قدّروا بأقرب البلاد إليكم التي يتغير فيهاء بخيط أبيض» وخيط 
اسو 

( طالب ): الدليل على أنهم يُقدّرون البلد التي بقربهم؟. 

( الشيخ ): هو مثل ما سمعت» قياسًا بأيام الدجال. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) رمك 

المعن. )1 (5) مها ( الا ف جد » لقوله طلل: 
١‏ لا قبل الله صلا أَحَدِكُمْ إذَا أَخدَتَ حَبَى يَتَوَضَأ) مت ) متفقٌ عليه. 

(الفمرح): ومن شروط صعنة الصلاة الظمارة من البيدث؛ لقول رسول الله 
كُ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاًا وهذا بإجماع الأمة. 
بل وقد دل عليه القرآن العزيز: یتام أل موادا شم إلى اللو 
ايلوا وجوه وایدیکم إلى الْمَرَافقِ وأمسحوا روسكم وَأَيْمُلَكُمْ ِل 
اكت 04 


( المتن ): (5َ) الطهارةٌ من (النَجَسِ)» فلا تصح الصلاةٌ مع نجاسة بَدَنِ المصلي. 


أو ثوبه. أو بقعتِه ويأتي. 


( الشرح ): ولا بد أيضًا من سلامة المصلي من النجاسة» بأن يكون ثوبه طاهرًاء 
وبدنه طاهرّاء والبقعة التي يصلي عليها طاهرة» فلو صلّى في ثوب نجسء أو على 
لواب روا ل رض مي لل ت صمل يان 
يانه ف ا لناب إن قباد الله كينا ر صل وق ره تجايسة ناسنا آنا فل ده 
نجاسة» أو أنه عالم بها ثم نسيهاء أو صلَّى مثا في بقعة نجسة إلا أن الموضع الذي 
يضع فيه جبهته» وأنفه» ويديه» وركبتيه» ورجليه طاهر» وتكون النجاسة تحت 


(؟) سورة المائدة» الآية رقم (5). 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CMD 


بطنه مثلا ولكن لم يصبهاء لا بثوبه» ولا ببدنه» أو كان مثلا صلى على زولية 
طاهرة إلا أن طرفها نجس» وتفاصيل ذلك يأتي» أو صلَّى مثا رابطًا حماره مثلا في 
رجله» أو الکلب» كلب الصید» يخاف أنه يهرب فربطه في حبال» وربطه في رجله 
وهو يصلي» فهل تصح صلاته؟» إلى غير ذلك من التفاصيل التي يأتي بيانها. 

والحاصل: أن من شروط صحة الصلاة: الطهارة من الحدث» وطهارة البدن» 
والثوب» والبقعة. 


( المتن ): والصلوات المفروضات خمسٌ فى اليوم والليلة» ولا يحب غيرّها 
م 
إلّالعارض؛ كالنذر. 


( الشرح ): والصلوات المفروضة التي أوجبها الله على عباده هي خمس 
صلوات في اليوم والليلة» فلا يجب على المسلم غيرها إلا ما أوجبه على نفسه. 
كالنذرء أو لسن مؤكدة ولم تكن واجبة» كالوترء ويأتي بيانه» إلا أنه عند الحنفية 
واجب”"» وعند ابن تيمية” لمن كان يقوم الليل» على التفصيل الذي يأتي في 
باب: صلاة التطوع» إن شاء الله. 


60 أي: سجادة. 
(۲) « شرح مختصر الطحاوي .)۷١۹ /١(»‏ 
)۳( « مجموع الفتاوى»)( 7 / ۸۸). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 

( المنن ): (قَوَفْتُ الظَهْرٍ) وهي الأولى (مِنَ الرَوَالٍ)ء أي: مَيْلٍ الشمس إلى 
المغرب» ويستمرٌ (إِلَى مُسَاوَاةٍ الشّيّْءِ) الشاخص (دَيْنَهُ فته بعل بعد فّيء الزّوَالِ) أي : بعل 
الظلّ الذي زالت عليه الشمش. 


( الشرح ): هذا وقت الظهرء وهو أولهاء فوقت الظهر من حين تميل الشمس 
من كبد السماء إلى جهة المغرب» يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء 
الزوال. 

فإذا نصبت عودًا مثلاء وزاد ظله في أرض مستوية» زاد هذا بعد زوال الشمسء فإذا 
زاد أطول منه» ومستقيم» وزاد ظله» فقد دخل وقت العصرء يعني: صار أطول منه. 

(المتن ) اعلم أن انّسمسٌ إذا طعت زنع لكل شاخص ظ ل طويل ون جاب 
المغرب» ثم ما دامت اكمس ترتفحٌ فالظل بن نق فإذا انتهت الشمس إلى وَسَطٍ 
السماء - وهي حالة الاستواء - انتهى نقصائه. فإذا زاد أدنى زيادةً فهو الرّوال» وبَقصد 
الظلّ في الصيف لارتفاعها إلى الجوٌء ويطولٌ في السا ويختلفُ بالشَّهرٍ والبللٍ. 


( الشرح ): يقول: اعرف كيفية الزوال» وذلك أن الشمس أول ما تطلع يكون 
للشاخص هذا من جهة المغرب ظل طويل» فالشمس تأتي من الشرق» مثلا: هذا 
ير انا ع للا م يي مد د ل ره 
لكن مادام برد الجوء فهذا الظل يقصرء لأن الجدار في الشرق الآنء والشمس 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


طلعت من الشرق» فظل الجدار هذا طويل» أطول من الجدار» لكن الشمس ترتفع 
في الجو» ولذا يقصر الظل» ما زال يقصرء يقصرء يقصر حتى تتوسط الشمس في 
كبد السماءء فإذا توسطت» ثم اتجهت إلى المغرب» جعل يزيد هذا الظل» بدأ 
في الزيادة» فإذا بدأ في الزيادة بعد نهاية نقصه فاعرف أن الشمس قد زالت» هذا 
هو ضابطه» لكن معلوم أنها تقف. هل هي تقف. أو لا تقف؟.كما يقول العامة: 
وقفت الشمسء هل لها وقوف؟. 

(أحد الإخوة ): في مرأى العين. 

( الشيخ ): معلوم أن وقوفها إذا وقفت هذا وقت نهي» كما في الحديث: (وحين 
يقوم قائم الظهيرة»"''. 

(أحد الإخوة ): يا شيخ» تقف في مرأى العين فقط. 

( الشيخ ): وما مقداره رؤية العين؟» عينك وعين الأخ محمدتختلف. 

(أحد الإخوة ): تقف في حالة الاستواء» استوائها في كبد السماء. 

( الشيخ ): بلى» الكلام معلوم» والمهم نبحث الآن» لو قال لنا قائل: جزاكم 
الله خيرّاء نتم أفيدوني» الرسول أخبر بأن أوقات النهي خمسة. وذكر منهاء قال: 
«حين يقوم قائم الظهيرة)» يعني: إذا وقفت الشمس حرمت الصلاة» ولا يجوز 
فيها دفن الميت. 

فتقولون: إنها لا تقف إلا وقوفها في رأي العين. 

قال: أخبروني مقدارهاء نا لا أعرف» أعلموني حتى أضبط عباداتي» وأضبط شؤوني. 


(۱) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١ / ٥۸ / ١‏ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الأوقات التى هى عن الصلاة فيها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) ظ 
نقول له: قدر بعض العلماء الوقت الذي لا تجوز الصلاة فيه إذا وقفت الشمس» 
-كما قلت: وقت قصير-» قدره بعضهم بمقدار قراءة سورة الفاتحة فقط. 
يقول: لاتقف في مرأى العين إلا بمقدار قول: لکن ب اكيت 4و 
يعنى: إلى آخر الفاتحة» هذا مقداره. 
سل الشيخ أبابطين عن هذه المسألة» وأجاب: الوقوف مقدار الفاتحة فقط”", 
ولا أظنها تقف. ولكن كما قال الشارح: تختلف باختلاف البلاد والأشهرء يعني : 
ليس فيه نص» ولكن من باب التجارب؛ لأنني لم أقف على تحديدها بمقدار 
الفاتحة» لم أقف عليها في كلام أحد من أهل العلم» ما عدا أبا بطين» وهو الذي 
ذكرها في جوابه له» من جنس وقت النهي في طلوع الشمس» كما في الحديث: نى 
رسول الله و عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد طلوعها 
حتى ترتفع قيد رمح)”"» حسنا ما هو قيد الرمح» ما الرمح؟. 
( أحد الإخوة ): هذا يُرجع فيه إلى العرف. 
( الشيخ ): ما هو العرف؟» وما هو مقدار الرمح الذي حدده الرسول 4؟» 
الرسول ية حدده أنها ترتفع قيد رمح» فإذا ارتفعت قيد رمح صل» وقبل أن ترتفع 
(أحد الإخوة ): لكن قيد رمح معروف عند العرب؟ . 
)١(‏ سورة الفاتحة» الآية رقم (5). 
(۲) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية » ( 5 / 717/8). 


(۳) أخرجه مسلم في ( صحيحه » (۱/ 579 / ۸۳۲ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


إسلام عمرو بن عبسة» بنحوه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

( الشيخ ): مثل هذه الأشياء الحقيقة تحتاج إلى تنبيه؛ لأنها ليست موجودة 
عندناء فهذا قدره العلماء أن الرمح الذي أخبر به الرسول بيا وأناط الحكم به 
قالوا: مقداره ستة أذرع إذا طلعت الشمس في الأفق» أكثر مقداره ستة أذرع» فقد 
خرج وقت النهي» هذا هو مقدار الرمح الذي أخبر به الرسول ئة بقوله: « أمسك 
عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح )''» وبعضهم يقول: المراد 
بالرمح هنا هو الرمح الهذلي الذي أخبر به الرسول بيا وهذا مقداره بالذراع ستة 
أذرع» لأن الشيء المحدود في الأحاديث انعدم عندناء ليس عندنا رماح. 


( المنن ): (وَتَعْجِيلُهَا أَفْضل)» وتحصّلٌ فضيلةٌ التَعجيل بالتأهُ أولّ الوقتِء 
(إلا في دة حر فيُستحبٌ تأخيرها إلى أن ينْكَِرَ؛ لحديث: « أَبْرِدُوا بالظهْر 
» (وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ)» أو ته (َوْ مَعَ عَيْم لِمَنْ بُصَلَّ جَمَاعَة)) أي: ويُستحبُ 
تأخيرها مع كيم إلى قرب وف العصر لمن يصلي في جماعة؛ لأنّه وقتٌ يُخافٌ 
فيه المطر ا وطُلِب الأسهل بالخروج لهما معّاء وهذا في غير الجمعة» فيسن 


( الشرح ): ويسن تعجيلهاء أي: تعجيل صلاة الظهرء لحديث حين سئل 
الرسول: أي الأعمال أفضل ؟» قال: «الصلاة في أول وقتها». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في ( صحيحه 077/١١7 /١(»‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل 
الصلاة لوقتهاء ومسلم في ( صحيحه»(١/ /4٠‏ 805 ). كتاب: الإيمان. باب: بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

كذلك أيضًا إلا في شدة حر فشدة الحر السّنّة التأخيرء لقوله عليه الصَّلاة 
والسّلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم)”"» فكان 
الأفضل التأخير فيما إذا اشتد الحرء لأن الرسول ييل علل بقوله: «فإن شدة الحر 
من فيح جهنم). 

وقوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا)» قالوا: إن هذا متعين» ولكن الصواب أنه 
مستحب» وليس بواجب» وكان قبل ذلك المشايخ الذين أدركناهم يأمرون 
المؤذنين أن يؤخروا صلاة الظهرء لا أنهم يصلون في أول الوقت» اتباعًا للسَّنة 
«إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم)» كما أذكر إذا اشتد 
الحرء وانتهى طول النهار» كانوا يؤخرون الصلاة» وإن كان ليس بتأخير شديد» 
لكن لا يصلون في أوله» لم تكن من أول الوقت» وكله محافظة على اتباع السنةء أما 
الآن لما فرضت الوظائف» والأعمالء قالوا: على ما كان وكله [ واسع وخير] ”> 
والحمد لله ولا حرج. 

(ولو صلّى وحده)ء يعني: أنه يؤخر الظهر من أجل شدة الحر حتى ولو صلى 
وحده كأن تكون في بيتك مثلاء فالرخصة تعم» صليت في بيتك لعذر» كمرضء أو 
ما أشبه ذلك» فقلت: هل الأفضل أصلي في أول الوقت» أم التأخيرلشدة الحر؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (۱/ ۱۱۳ / ٥۳۳‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد 
بالظهر في شدة الحر» ومسلم في ( صحيحه » ٦٠١ / 57٠ / ١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء لمن يمضي إلى جماعةء ويناله الحر في 
طريقه. 

(۲) غير واضح» ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
أنا ليس عندي حرء وأنا لست بذاهب» قالوا: ولو كان في بيتك فإنك تصليها مؤخرًا 
لها؛ لأن الرخصة إذا عمّت تتناول الأفراد وغير الأفراد» هذا لو صلى وحله. 

(أو مع غيم» لمن يصلي جماعة)ء يعني: الأفضل مع شدة الغيم والرياح أن 
يؤخروا الظهر إذا كانوا جماعة» خشية من وقوع الأمطار» وتضررهم. 


( المتن ): (وَيَلِيه )» أي : يلي وقت الظهر (وَفَتٌ العَضْرِ) المختارٌء من غير 
فصل بينهماء ويستمرٌ (إِلَى مَصِير الفَيْءِ ملي مثليه بعد بعد فيءِ الروّال)» أي: بعد الظل 
الذي زالت عليه الشمسش. 


( الشرح ): (ويليه وقت العصر). يعني: يلي وقت الظهر وقت العصرء (من 
غير فصل)» ما معنى: من غير فصل؟» يعني : من حين يخرج وقت الظهر يعقبه 
دخول وقت العصرء بدون أن يوجد فاصل من الزمن» لا أنه من الظهرء ولا أنه من 
العصرء فقد ذهب بعض المالكية إلى أن هناك فصلا , بين الظهر والعصر بمقدار 
ركعة» فهذا الزمن بمقدار ركعة ليس هو من وقت الظهرء ولا هو من وقت العصرء 
وإنما هو فاصل بين الوقتين ٠‏ 

أما مذهبناء ومذهب كثير من أهل العلم كما هناء ليس هناك فاصل» بل وقت 
الظهر ينتهي بطول ظل كل شيء مثله» ثم إذا انتهى» وأخذ الزيادة قليلاء دخل 
وقت العصرمباشرة» ثم هو يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» يعني: طوله 
مرو عسل السب ين عبد النعماء إلى يديه ا 


.)١77 /١(» شرح ابن ناجي‎ « )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


.' ٠) مداخلة‎ ( 


( المتن ): (5) وقثٌ (الضَرُورَةٍ إِلَى عَرُوبهًا)» أي: غروب الشمس.ء فالصلاة 
فيه أداءًء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. 


( الشرح ): هذا وقت الضرورة» وذلك لأن للعصر وقتين: 
»ع وقت اختيار. 
٠‏ ووفت ضرورة. 
وقت الاختيار: هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» بعده وقت الضرورة. 
يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة» وهو اصفرار الشمس 
إلى الغروب» هذا لا يجوزء فلو أخرها صحت صلاته» ووقعت أداءء لكنه يأثم. 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس”", 
لا كما يقولون من أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ قال: يمتد إلى الاصفرار» 


( الشيخ ): لا أذكر لهم دليلا من كتاب ولا سن وإنما موجود في كتبهم فاصل بين الوقتين» 
لكن لا نعرف لهم دليلا. 


(۲( « مجموع الفتاوی » ( ۲۲ / + ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


أما المذهب فهو كما هناء إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» ثم يدخل وقت 
الضرورة الذي يحرم تأخير الصلاة فيهاء وإن أخرها إلى وقت الضرورة وقعت 
أداء» لكنه يأثم بتأخيره إلى مثل هذا الوقتء أما ابن تيمية فهو يرى أن وقت العصر 
يمتد إلى اصفرار الشمس . 

( مداخلة ): '. 


)١(‏ يا شيخ» بم يستدل الحنابلة في قولهم هذا؟. 
( الشيخ ): جاء في حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت العشاء إلى نصف الليل» [ أخرجه 
مسلم في ( صحيحه » (۱/ ٤۲۷‏ / ۲ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات 
الصلوات الخمس ]. 
( طالب ): شيخ الإسلام بم يستدل؟ . 
( الشيخ ): فيه أيضا حديث أبي برزة الأسلمي: «إلى اصفرار الشمس»[ لم أقف في حديث 
أبي برزة على هذه اللفظة» والذي ورد هو حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام: «وقت الظهر إلى العصر» ووقت العصر إلى اصفرار الشمس....» الحديث» 
أخرجه ابن خزيمة في ( صحيحه » ۱۸١ /١(‏ / 73505 )» كتاب: الصلاة» باب: كراهة تسمية 
صلاة العشاء عتمة ]. 
( طالب ): إذا أخرها بناء على أنه مذهبه» ويرى أنه الصواب في ذلك؟ . 
( الشيخ ): هذا فيه تفصيل» العامي ليس له مذهبء يقول العامي: آنا حنبلي» أنا حنفي» نقول: 
أنت لا تعرف حنبلي» وليس لك مذهب» وإن كان طالب علم» ويستدل بالأدلة» فينبغي أنه 
يُنصحء وإذا كان من أهل الاجتهاد. ومن أهل النظر في الأدلة» والترجيح» فهذا شيء آخرء أما 
العامي فأكثر الناس الذي يؤخرها هم الجهالء أو الجُفاة الذين ليس لهم مذهب» ولا يعرف 
شيئًاء ولا ينبغي أن يتساهل في شرائع الإسلام بحجة أن هذا مذهبي» أو آني أرى كذا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريبع (۲) 
( المتن ): (وَيْسَنُ تَعْحِيلّهَا) مطلقًاء وهي الصلاةٌ الوسطى. 


( الشرح ): ويسن تعجيلها مطلقا في زمن الصيف. أو البرد» أو الحرء وذلك 
لانكسار شدة الحر» وإنما التأخير خاص بالظهر في شدة الحرء كما تقدم» أما 
العصر فيسن تعجيلها مطلقًا. 

ا 
القرآن: ب لظو عل لصوت وَالصَصلرة الْوْسَطن 4 '» وهي صلاة العصرء 
E AEE E‏ 
فأعلمني» لما وصلها أعلمهاء قالت في قوله تعالى: ِل حَفِظُوأ عَلَ أضوت 
وألصلوة ألْوْسَطن ي قالت: هي صلاة العصر”"» وكذلك في الصحيحين» في 
قصة الأحزاب يوم الخندق» فإن النبي ية قال: «ملا الله بطونهم وأجوافهم ناراء 
شغلونا عن الصلاة الو سطى» صلاة العصر)”". 

كل هذا يدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى» وورد في الحديث: 


)۱( ل 

(۲) د يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه صحيحه ) (۱/ ٤۳۷‏ / 1۲۹ )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» من حديث أبي 
يونس مولى عائشة» أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء... الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 5 / ٤۳‏ / 59731 )» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الدعاء 
ا E‏ صحيحه ) (۱/ ٤۳۷‏ / 1۲۷ ). كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»'» يعني: فقد أهله وماله» لكن بقي 
سؤال. مع أن فيه اختلاقًا أنبا الصلاة الوسطى» لكن هذا هو القول الراجح؛ لكن 
إذا قلنا: إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطىء كيف كانت الوسطى؟» وما وجه 
كونها الصلاة الوسطى؟» ماذا تقولون؟. 

(أحد الإخوة ): المغرب والعشاء في الليل» أما الفجر والظهر ففي أول النهار. 

( أحد الإخوة ): أقول: أحسن الله إليك» آنا سأجيب بناء على شيء قرأته في 
التعليق للشيخ عبد الرحمن» يقول: «الوسطى يعني: الفضلى» مؤنث الأوسط. 
والوسط الخيارء فالمعنى لثبوت الفضل فيهاء ونص عليها تعالى بيانًا لفضلهاء 
اکا اک عا الا عليه اء فقال: # حَافِظُوا عل السسلوات 
وألصكلوة ألوسطن 4" وثبت أا العصر)””". 

( الشيخ ): هذا ليس كافيًا. 

الصلاة كلها فضلى على كل حال» وكل الصلوات من أعظم العبادات» وكونها 
فضلى لا ينافي؛ لأن الله قال: 9# حَنفِظُوأ عَكَ ألصَلَوات وَالصَككرة الْوْسَطن 4 . لا 
بد أن نعرف وجه تسميتها بالوسطى» غير الصلوات. 

فإذا قلتم مثلا: إن الأولى الفجر مثلاء ستكون النصف العصرء لقائل أن يقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (۱/ ۱٠١‏ / 007 )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: إثم من 

فاتته العصرء ومسلم في ( صحيحه » ٤١١ /١(‏ / 25750 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 
باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

(۲) سورة البقرة»الآية رقم (۲۳۸). 
(۳) حاشية الروض المربع .)٤١١ /١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
الوسطى المغرب؛ لأن الظهر والعصر نهاريتان» والمغرب وقعت بين الليل 
والنهار» والعشاء والفجر ليليتان؛ لأنه ليس هناك شمس وقت زوال» كما هو قول 
آخرين» فماذا نقول؟» لأنه هي الأولى في الحقيقة» فيكون المغرب الوسطى على 
هذا؛ لأن الله يقول: « قو اَلصَّلَرةٌ دلُو الهس 46 وأول ما صلى جبريل 
بالرسول هي الظهر. 

لكن قالوا: أولها الفجر؛ لأن الصلاة هي عمود الإسلام, لا إسلام لمن 
لااصلاة له فكان قبل أن يظهر الإسلام الناس في ظلمات الجهل» وفي الشرك, 
والظلمة العظيمة» بعيدون عن نور التوحيد. 

لما بعث الله محمدًا اة بهذا النورء وهو نور التوحيد» أشع على الناس قليلا في 
بدء دعوته» صلوات الله وسلامه علیه» لم يتبعه على دعوته إلا صبي» وعبد» وحر» 
ثلاثة أشخاصء أبو بكر» وعلي» وبلال فقط» فمن الصبيان علي» ومن الرجال أبو 
بكرء ومن العبيد بلال والباقي كلهم في ظلمات» قالوا: مثل صلاة الفجرء فإنها 
جاءت بعد ظلمة الليل» وفي أول النهار» ثم ما زال النور يظهرء ويبين» وينتتشرء 
و ا ا 

نتشر في الآفاق» وهذا هو مآل خباية ما جاء به الرسولء لهذا أنزل الله عليه: 96 إِدًا 

© والقفتح لك ورا َح الاس ير لوت فى دين الہ أفواجًا‎ j O 


کو ساس ماس 7 د 7 و E‏ 4 اه کنا 8 - 
فيح مد ريك وَاستَعْفرَه لَه كان نوا باك 4 )۰ يعني : كناية عن قرب 


.)۷۸( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 
.)7-١( سورة النصرء الآيات رقم‎ )۲( 


® كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
أجله. وقد نزل عليه: الوم أَكمَلَتٌ كم يتك 4 عشية عرفةء يوم الجمعةء 
وعاش بعدها آیامًا قلائل» أكثر من شهرين تقريًاء حوالي ثمانين يومّاء على قول. 

ثم بعد الظهر جاء العصرء والإسلام قائم مثل العصرء إلا أن هناك شيئًا من 
الشبه» مثل الظلء إلا أنه واضح مثل الظل» وكثر الظل؛ وهي الشّبّه والادعاءات» 
لكنها لا تساوي فلسًا. 

ثم جاء المغرب وقد ضعف النورء كذلك ضعف الإسلام بظهور البدع. 
وظهور الدعاة إليها. 

ثم جاء وقت العشاء في ظلمة» وكذلك ظلمة الإسلام في أيام المعتزلة والمأمون. 
وحصل ما حصلء ثم اشتد البلاء» وهكذا. 

يعني : شبهوا بدء الإسلام؛ ثم انتشاره» ثم ما حصل عليه» ببدء مواقيت الصلاة» 


إلى آخرها. 


(المتن ): (وَيَلِيهوَفْتُ المَْربِ)؛ وهي وِثْرُ النهار ويَمتدٌ (إلَى مَغِيْبٍ الجُمْرَة): 
أي : الشّمَق الأحمر. 

( الشرح ): ويليه وقت المغرب» وهي وتر النهار» ثم يمتد إلى مغيب الحمرة. 
وهو الشفق. 

ا اط نا ار ا اط اا عاب الشف ذا 
خرج الوقت. 

( المتن ): (وَيسَ يسن تَعْجِيلُهًا إلا ليله > جنع أي: مُرْدَلِفَةَ سَمّيت جَمْعًا لاجتماع 


.)١( سورة المائدة»الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GOD‏ 


الناس فيهاء فين (لِمَنْ) بباح له الجمعٌ و (تَصَدَّمَا مُخرمًا) تأخيرٌ المغرب 
ليجمّعها مع العشاءِ تأخيرًا قبل حط رَحْلِه. 


( الشرح ):( ويسن تعجيلها )» يعني: المغرب. لقؤله عليه الصَّلاة والسّلام 
حينما سُئل: أي الأعمال أفضل ؟.قال: «الصلاة في أول وقتها». 

( إلا ليلة جمع )» يعني: الحجاج» وهو أنهم إذا وصلوا مزدلفة ينبغي أن يؤخروا 
المغرب مع العشاء قبل حط الرحل» يعني: بحيث لا يصلونها في الطريق» ثم لو 
صلوها في الطريق جائزء إلا أبم تركوا السَنَّةء لأن سنه رسول الله اة حينما غاب 
قرص الشمس وهو واقف بعرفة دفع إلى مزدلفة» وما زال سائرًا على الصفة التي 
ذكرها جابر ص في صفة حج رسول الله با جمع بين المغرب والعشاء في وقت 
العشاء قبل أن يحط رحله. 


( المتن ): (وَيَلِيهِ وَفَْتُ العِمَاءِء إلَى) طلوع (المََجْرِ الثاني)» وهو الصادقٌ. 
ر2 


ذخو له ال م 70 اه 5 5 7 م - 7 ر ,۽ 
(وَهُوَ: البََاضُ المُعْتَرِضُ) بالمشرقء ولا ظَلْمةَ بعدّهء والأوّلَ: مستطيل» أزرق» 
له شعاعٌ ثم طلم 


( الشرح ): ويليه أي: يلي المغرب وقت العشاءء وهو أن المغرب يمتد إلى 


)۱( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (9/ /١05‏ 7/675 ))» كتاب: التوحيد» باب: وسمى النبى 
عليه الصّلاة واللام الصلاة عملاء وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


2522 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


غيبوبة الشفق» فإذا غاب الشفق وهو البياض المختلط بالحمرة» فإذا غاب الشفق 
دخل وقت العشاءء ثم هو يمتد إلى طلوع الفجر الثاني» وهو البياض المعترض» 
لكن لا يجوز أن يؤخرها إلى مثل هذا الوقت» وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن 
سهل» فهم يرون أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضلء وأن الوقت الاختياري إلى 
ثلث الليل على المذهب» وما بعده ليس هو وقتًا اختياريًا. 

والقول الآخر: إنه يمتد إلى منتصف الليلء وهذا القول اختاره ابن تيمية» وهو 
الرواية الثانية عن أحمدء وهو الذي تدل له الأحاديث”"» وإنه وإن جاء في بعض 
الأحاديث إلى ثلث الليل وهو صحيح» ولكن جاء في أحاديث أخرى إلى نصف 
الليل» فيكون هذا الزائد يضيف لما تقدم زيادة» ليس بينه وبين ثلث الليل منافاة. 

فثلث الليل لا مانع» لكن ما دام أنه صح عن رسول الله َة أن وقتها يمتد 
إلى منتصف الليل» دخل فيه ثلث الليل حينتذ» وهذه الزيادة ثابتة» صحت عن 
الرسول يي تعتمد ويعمل بهاء ولم تكن منافية للقول بأن العشاء يمتد إلى ثلث 
الليل» لكن جاءت إلى منتصف الليلء كما في حديث أبي برزة في الصحيحين 
وغيرهما”"» ولكن هل تعجيلها أفضل ؟ . 


(۱) «مجموع الفتاوى» (5/ ٤۷۲‏ ). 

(0) أخرجه البخاري في « صحیحه ) (۱/ 05١ /١١5‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت 
الظهر عند الزوال» ومسلم في « صحيحه ١0»‏ / 157 / ۷ )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر القراءة فيها. 


كتاب الصلاة شرح الروض المريع (5) د 


ففي المغرب قال: تعجيلها أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها مُحرمًاء والفجر 
قال: تعجيلها أفضلء والعصر قال: تعجيلها أفضل» والظهر قال: تعجيلها أفضل 
إلا في شدة الحرء أما هنا فلاء هنا الذي جاءت به الأحاديث أن الإمام يراعي 
أحوال المأمومين» كما في حديث جابر: (إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رآهم 
أبطؤوا أخرا» فمراعاة وس والحالة هذه هي المتعينة. 

لكن قد يقال: قد يثبت أن تعجيلها أو ليحسب ما جاء في الحديث: أي الأعمال 
أفضل ؟» قال: االصلاة فى أول وقتها»”". ولحديث أبي محذورة وإن كان ضعيفاء 
لكن الحديث في اللفظ الثاني يؤيده: «أول الوقت رضوان الله» وأوسطه رحمة 
الله وآخره عفو الله»"» فكلمة رضوان تقتضي أن تعجيلها أفضلء إلا أن مراعاة 
المأمومين حضورًا وتأخيرًا ينبغي للإمام أن يراعيهاء فإذا اختلف المأمومون. 
البعض منهم بُبكر» والبعض منهم يتأخرء يقدم الإمام حينئذ مراعاة للحاضرين» 
کا أن عفن ا و كارا کی کید لے اجا 
فمراعاة الحاضرين مقدمة على مراعاة المتأخرينء آما إذا لم يشق على الحاضرين 


)010( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (۱/ 050/1١١7‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك ركعة 
ا 00 5 © كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر القراءة فيها. 
(۲) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 9 / ۱١۹١‏ / 7/515 )» كتاب: التوحيد» باب: وسمى النبى 
عليه الصّلاة والسّلام الصلاة عملا وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ١‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في ١‏ سننه» (۱/ ۲۳۹/ 175 )» أبواب: الصلاة» باب: ماجاء في الوقت 
الأول من الفضلء والدارقطني في « سننه » ١(‏ / 558 / 986 )» كتاب: الصلاة» باب: النهي 
عو الا م او رهد اة الصو الى ا0 1۰ / 
4 )» كتاب: الصلاة» باب: الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 


الانتظار فينبغي التأخير وانتظار من لم يحضرء وإذا كان يشق على الموجودين في 
المسجد لأعمالهم. أو ارا فمراعاة الإمام للموجودين أحق» لأنهم 


أحق بمراعاة من لم يحضر. 


( المتن ): (وَتَأَخْيْرُهَا إِلَى) أنْ يُصَلَّيّها في آخر الوقتٍ المختار» وهو (ثُلْتْ 
ا I‏ / 
اللَيْلِ؛ أفضّل إِنْ سَهُلَ)» فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. 


( الشرح): تأخيرها أفضل إلى ثلث الليل لهذا الشرطء إن سهل على المأمومين 
كلهم» ولكن الدليل على أن تأخيرها أفضل إن سهل» مع عموم حديث: أي 
الأعمال أفضل ؟» «الصلاة في أول وقتها»"» هو أن النبي كَل كان في بيته» والناس 
ينتظرون صلاة العشاء حتى طال عليهم» وقال عمر: يا رسول الله» رقد النساء» 
والصبيان» فخرج» فقال: (إنه لوقتهاء لولا أن أشق عليكم» والله ما ينتظرها على 
وجه الأرض أحد غير کم)» أو كما قال" استدلوا بهذا على أن تأخيرها أفضل؛ 
لآن الرسول أخرهاء وقال: (إنه لوقتهاء لولا أن أشق». لكن لاحظ المشقة. 
وقدمها على التأخير» ولهذا قالوا: إن سهل لهذا الشرطء مراعاة لقول: «لولا أن 
ا 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في ١‏ صحیحه » ٥۷٠۰٥۷۰ / ۱۱۸ /١(‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 


النوم قبل العشاء لمن غلب» ومسلم في ( صحيحه » ( E / ١‏ ۸ )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة باب: وقت العشاء وتأخيرها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 

( المتن ): ويُكره النومٌ قبلّهاء والحديث بعدّها إلا يسيرّاء أو لشغل» أو مع أهلٍ 
ونحوه. 

( الشرح ): جاء في الحديث: «وكان النبي َة يكره النوم قبلها»» يعني: قبل 
صلاة العشاءء «والحديث بعدها ”2 ». وذلك أن النوم قبلها يؤدي إلى أنه لا 
يصليهاء لاستغراقه في النوم» وإن قام يؤديها بعد نوم يكون عنده شيء من الكسل 
عقب النوم» وعنده شيء من الفتور؛ لأنه لم يأخذ أهبته من النوم. 

كذلك يكره الحديث بعدهاء بعد صلاة العشاء ينبغي أن يذهب فينام» 
ولا يجلس إلا في حالات خاصةء ما هي الحالات؟. 

فالحالات كنظر الإمام مع جلسائه» أو مستشاريه في أمور الرعية» هذا لا بأس؛ 
لأن النبي ياء كان يسمر مع أبي بكر للنظر في شؤون المسلمينء أو الرجل مع 
ضيفه ليؤنسه» أو الرجل مع أهله أو الرجل لدراسة العلم» فإذا صلى العشاء 
سمرء بقي لأجل أن يدرس العلم» يقرأ القرآن» أو يقرأ الحديث» أو يدرس العلم» 
فهذا لا كراهة» فإن أبا هريرة صب وكثيرًا من السلف الصالح يسمرون بعد صلاة 
العشاء لقراءة العلم» ودراسته» وتعلمه. 

أما من أنه يجلس بعد صلاة العشاء للراديوء والتلفزيون» وما أشبه ذلك» أو 
() أخرجه البخاري في « صحيحه ) (۱/ 057/١١5‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت 


العصرء ومسلم في ١‏ صحيحه » ٤٤۷ /١(‏ 7 كتانبة! المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر القراءة فيها. 


20 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


للقيل والقالء فهذا هو الذي عناه النبي ية في كونه يكره النوم قبلهاء والحديث 
بعدها؛ لأنه يؤدي إلى أنه لا ينام إلا متأخرًا بعد أن يمضي هدأة من الليل» ثم يؤدي 
إلى أنه لا يشهد صلاة الفجر مع المسلمين التي قال الله فيها: 9 وَفْرَءَانَ ألْفَجَرِ إن 
قران المج رات مشهودًا )4 يعني : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار, 
فهذاهو الذي عناه: « كان النبي يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها). أما إذا كان 
لدراسة علم» أو يسمر مع ضيفه» أو الإمام للنظر في شؤون رعيته» أو الرجل مع 
أهله. فهذا لا مانع. 


َه 


( المتن ): وبحرمٌ تأخيرُها بعد الثلثِ بلا عذر ؛ لانه وقت ضرورة. 
( الشرح ): ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذرء لأنه وقت ضرورة» وقلنا: 
الليل ولو بعد الثلث لا يحرم» كما دلت عليه الأحاديث» وكما اختاره ابن تيمية 


وغيره 


ص E)‏ م ° 0 0 o‏ 314 
( المتن ): (ويليه وَفْتٌ المَجْرِ)؛ من طلوعه (إِلَى طلُوع الشّمْس) (وكَعْجيلها 
َفُضَلٌ) مطلقًا. 


.)۷۸( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 
.) 77 مجموع الفتاوى»(5/‎ « )۲( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 


( الشرح ): ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمسء وتعجيلها أي: الفجرء أفضل 
مطلقا في زمن الشتاء» وزمن الصيف. فالتعجيل أفضلء لكن جاء في حديث رواه 
معاذ عن النبي بيا أخرجه البغوي» حاصله: أنه إذا كان في الشتاء» والليل طويل» 
فإنه يصلي الفجر في أول وقتهاء وإن كان في الصيف. والليل قصيرء فهو يؤخرهاء 
هذا حاصله. 

أما المذهب هناء والذي عليه الكثيرون أن تعجيلها أفضلء للعمومات الدالة 
على هذاء ولأن حديث معاذ المشار إليه لا يثبت. 


5 ا ا 
( المتن ): ويجب التأخيرٌ لتعلم فاتحة» أو ذكر واجب أمْكنّه تعلمُه في الوقتِ. 


( الشرح ): ويجب تأخير الصلاة ليتعلم الفاتحة؛ لن الصلاة لا تصح بدون 
الفاتحة. 


وكذلك يجب تأخير الصلاة» يعني: مالم يخرج وقتها؛ لتعلم واجب من 
واجبات الصلاة إن أمكنه تعلمه» يعني : إن أمكن أن يتعلمه» وإذا لم يمكن فيصلي 
على حسب حاله. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البغوي في « شرح السنة» 70 / ١114‏ )» من حديث معاذ بن جبل أنه 
قال: بعثني رسول الله كاو إلى اليمن» فقال: « يا معاذ» إذا كان في الشتاء فغلس بالفجرء وأطل 
القراءة قدر ما يطيق الناس» ولا تملهم» وإذا كان الصيف فأسفر بالفجرء فإن الليل قصيرء 
والناس ينامون» فأمهلهم حتى يدركوا». 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ OAD 


المعنى: لو مثا دخل وقت صلاة الظهرء قلنا: الأفضل تعجيلهاء يعني : 
لغير شدة الحرء وشخص يتعلم الفاتحةء قال: هل أصلي أولاء أو حتى أحفظ 
الفاتحة؟» نقول له: اصبر حتى تعرف الفاتحة ما لم يخرج الوقتء أو كان مثلا 
يحفظ الفاتحة, لكنه لا يحفظ التحيات؛ لأنها واجبة» نقول له: اصبر حتى تحفظ 
التحيات مالم يخرج الوقت» إِذًَا هذا إذا أمكنه أن يحفظهاء ويتعلمهاء وإذا لم 
يمكن فنقول: صل على حسب حالك. 

( مداخلة ): 20. 


)١(‏ يا شيخ» أحسن الله إليك» ألا نقول: يصلي على حاله» ونعذره؟. 
( الشيخ ): لاء ما دام الوقت موجودًا باقيّاء وني إمكانه أن يؤدي الصلاة كاملة بأركانهاء 
وواجباتها» فحسن. 
( طالب ): هل لهذا دليل» أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): يؤخذ من القواعد الشرعية» ليس فيه دليل نص على عين المسألة. 
لكن مثل هذه الأحكام يستنبطونها من الآدلة الشرعية» فالآدلة الشرعية يقولون: ما دام 
أن الفاتحة ركن» والصلاة في أول الوقت سنةء كلهم معترفون بهذاء فنؤخر هذه السّنة 
تحصيلا للركن» هذا مسألة الواجب» ما دام أن هذا من واجبات الصلاة» لو تركه عمدًا 
بطلت صلاته» وتقديم الصلاة في أول وقتها سُئَّة» فنقول: نموت هذه السئَّة تحصيلا 
لهذا الواجب الذي لا تصح الصلاة بدونه إلا لعذر» فتأخير الصلاة في آخر وقتهاء وفي 
وسط وقتهاء تصح باتفاق المسلمين» وهذا الواجب إذا تركه لا تصح صلاته» فأخذوا 
منه هذه الاستنباطات. 
( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» هذا أمر تعم به البلوى» ولو ثبت لنقل؟. 
( الشيخ ): أقول: هذاكاف» هذا من الواضحات؛ لأن القاعدة هل نقدم السنة مع إهمال 
الواجبء أو مع إهمال الركن؟» كما لو صلى إنسان مثلا وجهر بالقراءة» ولكنه يُكسّر الفاتحة 
باللحن» فهل نقول: أحسنت؟. لاء بل نقول: اضبط الفاتحة ولا تجهرء أو أسرء فالجهر 
والإسرار سنة قولية» فلا نراعيها مع ترك ما هو ركن. فتْقدّم الأركان» ثم الواجبات» ثم السنن. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( المتن ): وكذا لو آَمَرّهِ والدّه به ليصلّى به. 


( الشرح ): يعني: أنه يؤخرهاء وأخذوا هذا الحكم من أن طاعة الوالد واجبة» 
وتقديم الصلاة في أول وقتها سنَّةء فإذا قال لك والدك: تأخر حتى أصلي أنا 
وأنتء ولو أنه سيفوت عليك الصلاة في أول وقتهاء يتعين انتظار والدك؛ لأن 


طاعته حينتد واجبة. والله > + أمر بطاعة الوالدين ما لم يأمراه بمعصية» وما دام 


أنه تحصل جماعة» وما دام أنك تعينه على أداء الصلاة» وما دام أن الوقت لا يزال 
باقياء وإنما فاتك أول الوقت» إِذَا يتعين عليك التأخير طاعة لوالدك» وانتظارًا له 
ولأجل حصول الجماعة. 


( المتن ): ويُسن لحاقن ونحوه مع سَعةٍ الوقت. 


( الشرح ): يعني: أن الحاقن ينبغي أن يستفرغ» ولا يأتي وهو حاقن» أو حاقب؛ 
لأنه إذا صلى وهو حاصر بوله يذهب عنه الخشوع» وكمال الصلاة؛ لقوله وَك: 
(لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»'. 


(۱) أخرجه مسلم في ! صحيحه » ١ / ۳۹۳ / ١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. 


)۲( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ OND 


المتن ): (ونُذرَك الصَّلَاةٌ) أداءً (ب) إدراك تكبيرة (الإخرّام في وَقْتِهَا)ء فإذا كبر 
للإحرام قبل طلوع اسمس أو غرويها كانت كلّها أداء حتى ولو كان التأخيرٌ لغير 
عذر لكنه آئعٌ. ٠‏ 

( الشرح ): وتدرك الصلاة أداء بتكبيرة الإحرام في الوقت» ولو خرج وهو في 
أثناء الصلاة» لكن إذا أخرها إلى هذا الوقت يأثم. 

معناه: لو أخرت صلاة العصر إلى أن غربت الشمسء ولم تدرك من بقية 
الغروب إلا قولك: الله أكبر» ثم غربت» قلت: الله أكبر قبل غيبوبتهاء ثم غابت 
وأنت تقرأ الفاتحة مثلاء فهل صلاتك تلك قضاء أم أداء؟ . 

قالوا: أداء» ولكنه لا يجوز لك أن تؤخرها إلى هذا الوقت» بل يحرم» هذا هو 
المذهب. 

القول الثاني: بل قضاءء وأن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة» إن أدركت 
ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركت العصر وإن لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام؛ 
فهذه تكون قضاءء وهذا هو قول طائفة من أهل العلم» وهذا القول قوي من جهة 
الدليل؛ لأن رسول الله كك أناط الحكم بإدراك ركعةء لا بإدراك تكبيرة الإحرام» 
كما في حديث عائشة: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصرء ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 575 / 568 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 


من أدرك ركعة من الصبح» من حديث أبي هريرة وليس من حديث عائشة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) COWD‏ 


فقوله: «ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر» 
العصرء أما المذهب فلاء فأناطوا إدراك صلاة الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام» 


( المتن ): وكذا وقثُ الجمعة يُذْرَك بتكبيرة الإحرام» ويأتي. 


( الشرح ): وكذا مثله وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرامء ويأتي» والحكم 


( المنسن ): (وَلابْصَلي) من ججهل الوقت» ولم تُمْكِنْه مُشاهدةٌ الدلائل (تَبْلَ 


2 2 ر 1 م س 4 0 ؟ وه 52 أ 0 و 
غلبة ظنه بدخول وقتهاء إما باجتهاد) ونظر فى الادلة» او له صنعة وجرت عادته 
a‏ ا ت کر * 


بعمل شيءٍ مقدّر إلى وقتِ الصلاة. 


( الشرح ): ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت» فمن المتقرر أنه لا يجوز 
أن تصلي الفريضة قبل أن يدخل وقتهاء هذا أمر معلوم معروف» وأن الصلاة قبل 
دخول الوقت لا تصحء لكن لو قلت: والله آنا لا أدري هل دخل الوقت» أو لم 
يدخل» فما الحكم؟. 

نقول: لا تصل حتى يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل» ما هي غلبة الظن؟» 
وماذا ينبني عليها؟. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GOD 


ينبني على اجتهاد منك إذا كنت من أهل الاجتهادء تعرف الدلائل بالشمس» 
والقمر» وتعرف أيضًا النجوم في الليل» الجدي أين يكون» على كتفك الأيمن 
أو الأيسرء والذي يكون خلف ظهرك» وعلامات النجوم الدالة على القبلة» هذا 
يأتي بيانه» لكن الكلام هنا العلامات الدالة على دخول الوقت» كالشمس مثلا 
أو النجوم» تعرف الوقت أن هذه نجمة كذاء لا تطلع إلا الساعة كذاء أو علامات 
الفجرء إذا غلب على ظنك أن وقت الفجر قد ظهر يكفيء أو مثلًا: لك صنعة 
تعملهاء مقدرة في وقت معين. 

مثلا: أنت ف البَرّء أو في مكان خال» صليت المغرب ولا تدري متى يدخل 
وقت العشاءء لكن لك عادة أنك تقرأ بين المغرب وصلاة العشاء ثلاثة أجزاء. 
هذه عادتك. فنقول: إذا قرأت على عادتك ثلاثة أجزاء من القرآن» غلب على 
ظنك أن الوقت قد دخل» هذا وقته» ما دام أن العادة تعرف أنك تقرأ هذا المقدار 
لما كنت في البلد» والآن قرأته كالمعتاد» هذا من أدلة غلبة الظن بأن وقت العشاء 
فل دخل. 

ومثله: الساعة أيضًاء فإن الساعة تفيد غلبة الظن إذا كانت مضبوطة. أو فوت 
أيضًا زيادة احتياط» فإنها تفيد غلبة الظن بأن الوقت قد دخل. 
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( المتن ): أو جرت عادثه بقراءة شىء مُقدّر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CW‏ 


( المتن ): و ف 


( الشرح ): وينبغي له أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت» لكن لو صلى 
بناء على غلبة ظنه» واستمره ولم يتبين له الخطأء فالصلاة صحيحة. أما لو صلى 
على غلبة ظنه» أو اجتهاده» هذا يأتي» بحيث ثم تبين أنه صلى قبل الوقت» فإنها 


( المتن ): (آو) ب (خبر) ثقةٍ (متيقن 16 كأن ل رأيت الفجرّ طالعاء أو الشفقٌ 
ا رتسوب فم ارا ل ار بره 


(الشرح): أو يخبرك إنسان ثقة عندك بأنه رأى الفجر قد طلع» أو أنه رأى 
الشفق غاب» وأخبر عن يقين» لا عن غلبة ظن» فتصلي ولو واحدّاء أما لو أخبرك 
عن غلبة ظن» قال: والله أنا لا أتيقن» لكن أقول لك: الذي غلب على ظني أن 
الفجر طلع» هذا لا تعتمده إلا إذا أخبر عن يقين. 


( المئن ): ويُعمَلٌ بأذانٍ ثقةٍ عارفي. 
( الشرح ): ويعمل بخبر ثقة أذان عارف» فإن المؤذن إذا أذن في المسجد نعتمده 


ما دام أنه من العادة لا يؤذن إلا لدخول الوقت» فمتى سمعناه أذن فإِنا نصلي» 
والمرأة تصلى» والمريض يصلى» كما أنّا نعتمده في الفطر في نهار رمضان. فإذا 


OID‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
سمعنا المؤذن يؤذن للمغرب فإِنًا نفطر اعتمادًا على أذانه حيث كان ثقة عارقا. 

يعني: ما شهد عندنا أنه رأى الفجرء أو رأى الشمس غائبة» ما شهد» لكن هو 
نخدم يفنا دنا المؤد نوريا اذا ف السرذة عن سر نينا رقن 
( يُعمل بأذان ثقة عارف ). 

لكن أذن إنسان لا ندري عنه» هل هو ثقة» وهل هو عارف بالوقت» أو غير 
عارف بالوقت» فهل نعتمده؟» كما هو الواقع الآن في بعض الحارات» فقد تسمع 
مؤذنًا من بعيدء لكنك لا تدري من هو هذا المؤذن» ولاتعرف ثقته» وهل هو 
عارف بالوقت أو غير عارف» ماذا نقول؟ إلا أنه مسلم. 

الظاهر أنه ما دام في بلاد إسلامية» والغالب أنهم لأ ووذ هون | ل" يعد دخو 
الوقتء وأنه لا يؤذن لأحد» ولا جرت العادة أن أحدًا يؤذن قبل دخول الوقت» 
وأن الذي يتولى الأذان ثقة أمين عارف» فالظاهر أنه يعتمد» ولهذا قال النبي عليه 
الصّلاة والسّلام: « كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . 

قال العلماء: فيه دليل على اعتماد الصوت» فمجرد سماع الصوت يكفي. 
لا سيما إذا كان يؤذن ولم يُعرف أنه يؤذن قبل دخول الوقت» فالظاهر أنه أدى ما 
عليه» ويعمل به. 


(المتن) : (فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتهَادٍ). بأن غلب على ظتّه دخول الوقتٍ لدليل مما 
تقد (قَبَانَّ) إحرامه (كَبْلَهُ؛ فّ) صلاته (تَفلٌ)؛ لأنها لم تجبْء ويُعيدٌ فرضّه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 

( الشرح ): فإن أحرم بالصلاة بناء على اجتهاده المتقدم بيانه؛ قلنا مثلا: إنه 
يبني على غلبة ظنه» إما باجتهادء والاجتهاد هذا مبني على الأدلة التي يراها هذا 
المجتهد» كأن يكون له صنعة يقدر بها الوقت» أو قراءة حزب من القرآن» فالصنعة 
مثا من العادة أنه ينجزء أو يخرجء أو مقدارًا معيئًا في الساعة» أو الساعتين» أو 
الثلاث» شيء معين» هذه العادة» فعمل هذا بصنعته» عرف دخول الوقت» صلى» 
أو قرأ حزبه» وغلب على ظنه أن الوقت دخل» صلىء ثم اتضح أنه صلى قبل 
دخول الوقت بناء على اجتهاده» نقول: يعيد؛ لأن الصلاة قبل دخول وقتها لا 
تصح» وصلاته تلك تقع نافلة» ولكن عليه الإعادة. 

( مداخلة ): '. 


)١(‏ لكن يا شيخ» جزاك الله خيراء هذا الإمام لا يريد أن يتقدم إلا هو؟. 
( الشيخ ): إذا كان من هو أفقه منه» وأقرأ منه» فالرسول يقول: «يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله [ أخرجه مسلم في ( صحيحه»(١/‏ 0 / ۷۳ )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة ]. 
( طالب ): لكنه رفض مطلقاء يقول: أنا مُعين من قبل الدولة. 
( الشيخ ): هذا راجع للأوقاف على كل حالء إذا كان هذا أحسن منه» وأوثق منه. وأقراً 
منه» فيلزمها إنها تعین هذاء لأنه يروى في حديث وإن كان فيه مقال: «من أمَّ قومًا وفيهم 
من هو خير منه لم يزالوا في سفال» [ أخرجه الطبراني في « الأوسط ' ( 05/ COAT Y۸‏ 
)]» أي: في سقوط وهبوط وانحطاط. 
( طالب ): والصلاة مع هذا؟. 
( الشيخ ): صحيحة. 
( طالب ): وهو يلحن في القرآن؟. 
( الشيخ ): أما اللحن لا أدري عنه» إن كان لحا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة وراءه» 
يعزل حالاء ولا يجوزء ولا يُصلى وراءه» وإن كان لا يحيل المعنى فالصلاة وراءه إن شاء الله 
صحيحة» ففرق بين اللحن الذي يحيل المعنى والذي لا يحيله. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ OID 
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(المنن ): (وإلًا) يتبينَ له الحالء أو ظَهّر أنه في الوقتِ؛ (ف) صلاثه (فَرْضٌ). 
ولا إعادة عليه؛ لان الأصل براءة ذمته. 


( الشرح ): قلنا: وإنما لا تصح إذا علم أن صلاته التي صلاها باجتهاده على أن 
الوقت قد دخل؛ اتضح أن الوقت لم يدخل» هذا هو الذي يعيد» وصلاته نافلة» 
أما إذا استمر ولم يعلم» وهو ماض على اجتهاده. أو علم أنه أداها في الوقت 
فصلاته صحيحة. ولا إعادة عليه. 


( المتن ): ويُعيدٌ الأعمى العاجرٌ مطلقًا إن لم يجد مَن يقلده. 


( الشرح ): يعني: حتى ولو أصاب» فالإطلاق هنا أصاب أو لم يصب» يعني : 
أن الإنسان لا يصلى بمجرد تحر بلا أدلة» فلو صلى وصادف أنه صلى في الوقت» 
ولكن لم ينشأ عن اجتهاد» وعن غلبة ظن» فعليه الإعادة. 


(المنن ): (وَإِنْ أدرَكَ مكلف مِنْ وَفْتِهَا)» أي: وقتٍ فريضةء (كَدْرَ النَحْرِيمَةِ): 
أي: تكبيرة الإحرام» لت زَالَ تَكْلِيفَةُ) بنحو جنون. (أو) أدركت طاهرة من الوقت 
قدر التحريمة ثم (حَاضَتْ)» أو نفستء (ثُمَ كُلَّفَ) الذي كان زال تكليفه. 
(وَطَهرَتِ) الحائضٌ أو النفساءٌ؛ (لَضَوْهَا). أي: قضَّوًا تلك الفريضة التي أدركوا 
من وقتها قدرٌ التحريمة قبل 
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( الشرح ): وإن أدرك مكلف من وقت الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام؛ ثم زال 
تكليفه» أو أن المرأة حاضت في أول الوقت» ثم طهرت» يلزمهم قضاء تلك 
الصلاة حينئذ. 

صورته: لو أن إنسانًا أصابه جنون بعدما زالت الشمسء قبل تكبيرة الإحرام» 
وبعد عشرة أيام شفي وعاد» فعندهم يلزمه أن يقضي صلاة الظهر التي مضى جزء 
منها وهو مكلف. 

وكذلك لو أن الحائض جاءها الدم بعد الزوال» بعدما دخل وقت الظهرء وقبل 
أن تصليء فإذا طهرت يلزمها قضاء ذلك الظهر الذي مضى جزء منه قبل وجوب 

وكذلك أيضًا لوجاءها الدم بعد غروب الشمس اليوم مثلاء نقول لها: لا 
تصلي» لكن إذا طهرتٍ تقضين المغرب؛ لأن وقت المغرب قد دخل عليك 
وأنتِ طاهرة» فوجب عليك حينئذ قضاء تلك الصلاة» هذا مراده. 

( مداخلة ): . 


)١(‏ أحسن الله إليك» مبنى المسألة التى قال: وتلك الفريضة التى وإن أدرك من وقتها قدر 
١ ١ E‏ 
( الشيخ ): قالوا: إن الوقت سبب لوجوب الصلاة في الذمة» ولهذا قال جبريل 02 
للنبي وك «الصلاة ما بين هذين الوقتين» [ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ٠٠١ /١۱۷(‏ 
١١1759 /‏ ». والبيهقي في « الكبرى VY /oo / ٠(١‏ )» كتاب: الصلاة» جماع 
أبواب المواقيت» والطبراني في « الكبير » (5/ ۳۷/ 5557 ) ]. 
فل 


وكذلك قوله: ‏ أَقِوِ ألصّلَةَ لدُلُوكِ آلصَّمْيسن 4[ سورة الإسراء: 7 ]» ومعنى الدلوك: 


الزوال.» فدلكت الشمس بمعنی : التب 
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ی ٠‏ | ر وو 
( المتن ): لاأنها وجبت بدخول وقتها واستقرتء فلا تسقط بو جود المانع. 


( الشرح): يقول: لآنها وجبت في ذمة الإنسان بدخول الوقت» فلا تسقط 
بمجرد وجود المانع» دخل وقت الصلاة فاستقر الوجوب في ذمتك» فإذا وجد 
مانع فلا تسقط . 


(المتن ): (وَمَنْ صَارٌَأَمْلَالِوجُوبِهَا)» بأن بلغ صبييٌ أو أسكّم كاف أو فاق 
مجنونٌ أو طهرت حائض» أو نفساء. (كَبْلَ خرُوج وَقْتِهَا أي: وقتِ الصلاقء بأن 
جد ذلك قبل الغروب مثا ولو بقدر تكبيرة؛ رمن أي: العصرء (وَمَا يُجْمَعْ 
إِليْهَا قَبْلَهّا) وهي الظهر. 


( الشرح ): ومن صار أهالا لوجوبها قبل خروج وقتهاء بأن بلغ الصبي» وأسلم 
الكافرء وطهرت الحائض في وقت الثانية» يلزمه صلاة ذلك الوقت وما يجمع 


= فالرسول مأمور بإقامة الصلاة عقب زوال الشمسء | أَقِ و ِاَصَّلَوةَ ِدُلُوكِ الشَّمِيس ]» ومن 
هذا قالوا: إن الوقت وقت وقّته الله له لأداء العبادة» وكذلك قوله: إن ألصَّلَدة كانت 
ل الْمُوْمِنِي ست كتنبا مَوَفُوكَا (035 4[ سورة النساء: ٠١‏ ]ء أي: مفروضًا في الأوقات. 
فجعل مجرد دخول الوقت سببًا لوجوب الصلاة في الذمة» قالوا: لما دخل الوقت وجبت 
الصلاة في الذمة» حينئذ لا بد من قضائهاء ما دام أنه آهل للصلاة حينئذ» وإن طرأ بعد ما يمنعه 
صحة وقوعها منه» هذا وجهه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

فمعناه: لو أن المرأة طهرت قبل غروب الشمس. لكنها لم تتمكن من الغسل 
إلا بعد المغرب» فعليها أن تصلي الظهر والعصرء ثم المغرب؛ لأنه أدركها وقت 
من صلاة العصر وهي طاهرء زال المانع المسقط للصلاة. إِذَا يلزمها أداء تلك 
الصلاةء لزوال المانع الذي هو الحيضء ويلزمها قضاء ما قبلها إذا كان يجوز 
الجمع بينها وبين ما قبلهاء كالظهر مع العصرء وكالمغرب مع العشاء» ويروون في 
ذلك آثارًا عن بعض الصحابة» أشار إليها المجد في «المنتقى». 


( المنن ): وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاءٌ والمغرت؛ لأنَّ وقتّ 


( الشرح ): كذلك المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تغتسل 
وتصلى المغرب والعشاء؛ لأن المغرب والعشاء وقتهما صارا كالوقت الواحده 
وما جاء عن بعض الصحابة» وهو كما قال الإمام أحمد: إنه قول عامة التابعين 


إلا اللحسن : 


( المنن ): (وَيَحِبٌ فَوْرًا) ما لم يَنضرٌ في بدنه. أو معيشة يحتاجهاء أو يحضرٌ 
3“ مز 2 1 2 2 
لصلاة عيد, (قَضَاءٌ القَوَائْتِ مُرَتْبا) ولو كثرت. ويُسنّ صلاتها جماعة. 


© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


(الشرح): ويجب قضاء الفوائت مرتبّاء فإذا كان عليك عدة صلوات لم 
تصلّها لعذر فتقضيها الآنء بادتًا بالأولى فالأولى فورًاء ولا يجوز التراخي» كأن 
قلت مثلا: يوم السبت علي الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» نقول: يجب 
عليك القضاء بادثًا بالفجر» ثم الظهرء ثم [ العصرء ثم المغرب ]. 

المعنى: أن من كان عليه عدة صلوات يجب عليه قضاؤها على الفورء وتكون 
على الترتيب ما لم يُضِرَّ ببدنه» أو معيشته» كما لو كان عاملاء أو صاحب فلاحة» 
وعليه مائة صلاة» فإذا قال: أقضيها تضرر بدنه» أو تضررت مزرعته» فهذا لا مانع» 
يصلي على حسب قدرته» ثم يذهب إلى عمله» ثم ينتهز فرصة أخرى ويكمل» 
وهكذاء هذا هو المراد. 

والوجوب على الفور هذا هو المذهب» وعند الشافعية أن الوجوب على 
التراخي”'"» يعني: لا يلزمه على الفور» ولكن عندنا هو على الفور؛ لحديث: «من 
نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك»)» فقوله: 
«فليصلها إذا ذكرها» دل على أن وقتها يدخل حينما يذكرها حالاء ولا يجوز له 


التاخير. 
وإذا كان الفوائت حصلت على عدة أشخاصء وصلوها جماعة» فهو أفضل» 


)١(‏ انقطاع في الصوت» ولعل ما أثبتناه هو المعنى. 

(۲) « بحر المذهب»)(5// ٤۷۹‏ ). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه » ٤۷۷ / ١(‏ / 585 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 
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ثم أيضًا يصليها ولو في وقت تبيء لا كما تقوله العامة: إنلك تصلي فرضًا مع 
عصر الأمس مع عصر اليوم» هذا قول العامة» ولا أصل له؛ بل المقضية تصليها 
ولو في وقت النهي» كما لو استيقظت من النوم» وفاتتك صلاة الفجرء واستيقظت 
عند طلوع الشمس.ء أو الشمس قد بدأ حاجبها الذي هو وقت نهي» فإنك تصليها 
ولو في وقت نهى » لحديث: (من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذکرها»'. 


( المتن ): (وسقط قط الريب بنِسَيَانِه) للعذرء فإن لم نسي الترتيب بين الفوائت. 


أو بِينَ حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة؛ صحّتء ولا يَسقط بالجهل. 


( الشرح ): ويسقط الترتيب بالنسيان» لو قلت: آنا على عشر صلوات» لكن 
لا أدري هل الأولى الفجرء أو الظهرء أو العصرء أو المغرب؟» نقول: إِذَا ي ةط 


( المتن ): (5) سقط الترتيبٌُ أيضًا (بِحَشْيَةِ خُرُوج وَفْتِ اخْتيَارٍ الحَاضِرَة). 

ويسقط الترتيب أيضًا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة» معناه: لو كان عليك 
صلاة فائتة» ولم تذكرها إلا العصر اليوم» وقد صار ظل كل شيء مثله» والوقت 
سوف يخرج» نقول: صل الحاضرة» ثم صل الفائتة خشية أن يخرج الوقت. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

بقي مسألة أخرى» وهي مسألة الجماعة» لو كان عليك مثا صلاة المغرب 
أمس» والآن تصلي العشاء» جئت وقد أقيمت صلاة العشاء الآن» فتقول: هل 
أصلي مغرب أمس مراعاة للترتيب» أئ أصلي العشاء اليوم؟» أو مثا لم تصل 
المغرب اليوم ناسيّاء أو أنك صليتها على غير وضوء ثم انتبهت الآن» وتوضأت» 
ثم جئت والعشاء يصلى الآن» قلت: هل أصلي المغرب مراعاة للترتيب ولو 
فاتني العشاء مع الجماعة» ثم أصلي العشاء بعدهم منفردًاء أو أصلي العشاء مع 
الجماعة خشية فوات الجماعة» ثم بعده أصلي المغرب؟. 

المذهب أنك تصلي المغرب ولو فاتتك الجماعة» ولكن اختار ابن عقيل» 
والذي عليه الفتوى» وهو الصحيح: أنك تصلي العشاء ولو أخرت الترتيب» 
فتصلي العشاء مع الجماعة» وبعد الفراغ من العشاء تصلي المغرب» فيس قط 
الترتيب خشية فوات الجماعة» خلاقا للمذهب» لما في «الإقناع»» و«المنتهى). 


وهذا هو اختيار ابن عقيل» وقد أفتى ذا بعض أتمة الدعوة. 


( المتن ): فإن كشي خروحٌ الوقت قَذّم الحاضرة لأنّها اكد ولا يجوز تأخيرها 
عن وقتِ الجوازء ويجور التأخيرٌ لغرض صحيح؛ كانتظار رفقة» أو جماعة لها. 


ومن شك فيما عليه من الصلوات. وتيقنَ سبق الوجوب؛ أبرأ ذمّته يقيئًا. 


$ RA 


يبرئ ذمته یقیتا» يعنى: يصلى حتى يعتقد أنه أدى ما عليه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GD‏ 


َه 
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( المتن ): وإن لم يَعلمُ وقت الوجوب فوما تيقنَ وجوبه. 


( الشرح ): فإذا لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه. لأن الذمة لا تشتغل 
إلابما هو متيقن» وما هو مشكوك فيه فالأصل براءة الذمة» عندك في الحواشى 
ماذا يقول الشيخ؟. 
علم بأنه بلغ من سنة كذاء وصلى البعضء وترك البعض» قضى ما يتيقن به براءة 
أصل منذ بلغت» فإنه تيقن سبق الوجوب» فيقضي حتى يعلم براءة ذمته» وعبارة 
«المبدع»: فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يَعلم وجوبه» وإن شك في الصلاة 
بعد الوجوب قضى ما يَعلم به براءة ذمته» نص عليه والمراد باليقين هنا غلبة 
الظن» وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر. انتهى'. 
( مداخلة ): . 
)١(‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم (۱/ 597). 
)۲( الذي يتوب من ترك الصلاةء يعني: يجب عليه القضاء؟. 
( الشيخ ): يعني: الذي تركها عمدا؟. 
( طالب ): نعم. 
( الشيخ ): هذا فيه الخلاف» لكن إذا تركها عمدًا عليه أن يتوب» ويستغفر» ويكثر من النوافل» 
هذا هو رأي الشيخ ابن القيم [ « الصلاة وأحكام تاركها » ( ص:57 ) ]» وابن حزم ١[‏ 


المحلی )(۲/ ۱٠١‏ )] لأن قضاءها لا يقوم مقام تركهاء بل تركها أعظم وأكبر من أن يكفره 
قضاء. إنما يتوب توبة صادقة» ويكثر من النوافل. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GOD 


( المتن ): (ومنها) أي: من شروط الصلاة: (سَتْرَ العَورَة)ء قال ابن عب البر: « 
أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادرٌ على الاستتار به وصلَّى عُريانًا (. 


( الشرح ): من شروط الصلاة ستر العورة» فلو صلى إنسان وعورته مكشوفة 
لا تصح صلاته باتفاق المسلمين. 


( المتن ): والسَّترٌ - بفتح السين -: التغطية» وبكسرها: ما يُسترٌ به. 
والعورةٌ لغة: النقصانٌ والشيءٌ المستقبّح» ومنه كلمة عوراءً» أي: قبيحة. 
و 2 

وني الشرع: القَبلّ والدَّبرٌء وكلٌ ما يُستحيًا منه» على ما يأتي تفصيله. 


( الشرح): السّتر: بالفتح هو التغطية» والسَّتر: بالكسر هو ما يستر به» أعطني 
السّترء يعني: الثوب الذي يَستر به الإنسان بدنه» فهو نفس الثوب يسمى سترّاء 
وأما السَّتر: فهو مجرد التغطية الذي هو الفعل. 

والعورة لغة: النتقصء يقال: كلمة عوراء» يعني: إذا كانت ناقصة» أو قبيحة» 
كل ما كان مستقبحًا فإنه يسمى عورة. 

اا ادهو ليرا نان او القن والد بوه فهو العورة وجا هافر 0 


أو من ذكره في الكلام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( الم 3 ): ( فی فيَحبَ) سَترها حتى عن نفيه. في خلوة 3 وف ظلمة. ا 
الصلاق (بمَا لا صف بَشَرَ رتها)» أي: لونَ بَشَرَةٍ العورة من بياض أو سواد؛ لان 
السَّترٌ إنما يَحضّلٌ بذلك. 
ولا يُعتبرٌ أن لا يصِفَ حجم العُضِو؛ لاه لا يُمكِنُ التحرّرٌ عنه. 


( الشرح ): فيجب على المسلم ستر عورته حتى عن نفسه» أو في خلوة» أو في 
ظلمة» ولو كان خارج الصلاة؛ لأن الإنسان مأمور بستر عورته مطلقا. 

ثم إن ستر عورته يكون بما لا يصف البشرة» يعني: يكون بالشيء الغليظ. أما 
الشيء الذي يصف البشرة» ترى مثا الجلد وما وراءه» بياضه أو اسوداده» فهذا 
لا يكفيء لا بد أن يكون لا ترى البشرة من ورائهاء كالثوب الرقيق. 

بقي موضوع. إذا كان يصف الحجم» فهو متين لكنه يصف الحجم لضيقه. 
ويبين حجم الإنسان» فهل هذا سائغ أم لا؟» وهل يدخل بالنسبة للنساء في قوله 
ي: «صنفان من أمتي لم أرهما». : ثم ذكر: « نساء کاسیات» عاریات» مائلات» 
مميلات)”''» فكاسيات عاريات» معلوم في الكاسيات من الرذائل» عاريات من 
الفضائل» وقيل: كاسيات بما يلبسنه من الشوب الرقيق» عاريات لأنه يصف 
بشرتهن» فهل يدخل في قوله: « كاسيات» أن يكون غير رقيق لكنه ضیق؟» مثل 
الملابس التي تصف حجم المرأة لضيقهاء فتصف حجم ثديهاء وعجيزتها مثلا. 


010 أخرجه مسلم في ( صحيحه » ( " / ٩۰‏ |/ ۲۱۲۸ )» كتاب: اللباس والزينة» باب: النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميلات. 


© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


ولايرى جلدهاء فهل يدخل في مثل هذا: «كاسيات عاريات ا أم نقول: يباح لها 
ذلك. ما دام أنه لا يصف البشرة؟ . 

نقول: أصل هذه المسألة نذكرها وإن كان الكلام الآن في ستر العورة» لكن 
لعموم البلوى بهاء وهي داخلة في ستر العورة» يرى شيخ الإسلام ابن تيمية": أنه 
لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب المتين الضيق الذي يبدي محاسن بدنهاء كثديهاء 
أوعجيزتهاء ما دام يبين تقاطيع جسمها فهو داخل في حديث : «كاسيات عاریات»» 
فلا يجوز لبسه اللمرأة إلا عند الزوج فقط؛ لأنه يجوز له أن يرى منها ما يجوز لها 
أن ترى منه» أما غير الزوج فلا. 

( مداخلة ): ©2. 


.)١55 /۲۲( ٩ «مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) ماهو الراجح» أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): قول الشيخ قوي. 
( طالب ): البنطلون الآن هذا يكشف العورة تمامًا [ لا يكشفها بل المراد يصفها لضيقه 
لا لرقته. ( الشيخ/ صالح ) ]ء فهل يجوز لبسه؟» ثلاث أرباع المسلمين [ يلبسونه ]. 
( الشيخ ): على المذهب يجوزء ما دام أنه لا يصف البشرة» وإن كان يُبين تقاطيع البدن» 
لكن على قاعدة الشيخ لايجوز. 
( طالب ): يا شيخ» مسألة الجواز الآنء يقولون: امن تشبه بقوم فهو منهم»» يقولون: 
ملابس الكفار إذا لبسها في بلاد المسلمينء الآن البنطلون» هل القول هذا صحيح» مع 
أنه يقوله بعض آهل العلم؟. 
( الشيخ ): يقولون معنى: من تشبه بقوم فهو منهم) [ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ٩(‏ / 
٥۱۱١ /۳‏ ). وأبوداودفي ( سننه )(5/ 10١/١55‏ )»ول كتاب: اللباس» 
باب: في لبس الشهرة]ء يعني: إذا انفردوا بهذا الشيء» وتشبه الإنسان يكون منهم» أما 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CW‏ 


=هو خاص بهم» ولم يكن موجودًا عند المسلمين» فهذا معنى من تشبه بقوم»» أنت 
لم تتشبه بهم لوجود نظيره هي مجتمعك من المسلمين» کر کوب السيارات مثلا عندناء 
5ل كدير كيو نه فاا نقول: لا يجوز أن تركني التحيارة»:ول الطبارة؛ ال سول قول 
امن تشبه بقوم فهو منهم)» وهم يركبونها. 
( طالب ): إذا كان فيه ضابط» عفا الله عنك» ضابط يبين؟. 

( الشيخ ): الضابط هو إن كانوا انفردوا به» هذا هو الممنوع» أما إذا كان المسلمون 
يفعلونه» فما يحصل التشبه. 
( طالب ): «(من تشبه بقوم فهو منهم) الحكمة منه؟. 
( الشيخ ): الحكمة فيه هو النهي عن تشبه المسلمين بالكفار» وذلك لأن التشبه بهم 
ظاهرًا مطية للتشبه مهم باطتاء فإذا شابهتم باللباس» وشابهتم باللغة التي انفردوا بهاء فإن 
هذا مطية إلى أن تشبههم بالقلب 
ومثلوا بهذا قالوا: مثا الآن إذا كنت تجيد اللغة الأجنبية» وذهبت إلى بلادهم مثلاء 
ورأيت شخصًا منهم يتكلم باللغة» تشعر من قلبك الانجذاب إليه» لأن اللغة جمعت 
بينك وبينه» وترتاح أنك تزوره ويزورك» بجامع أن اللغة جمعت بينكماء وإن أضفت 
بلسانك أنك لا تودهم فليس صحيح» لأن المشابهة الظاهرة وهو تعلم اللغة إيذان 
بالمشامة الباطنة القلبية» هذه هي الحكمة. يعني: امن تشبه بقوم فهو منهم)ء ظاهرًا 
في لباس يختصون به أو في لغةء أو في غيره» هو مطية إلى التشبه باطتاء فينجذب إليهم» 
ويحبهم» مع أنه مأمور ببغضهم.» وعداوتهم. 
ثم أيضا أنت لو ذهبت إلى بلاد أوروباء أو إلى غيرهاء والذين عادتهم يلبسون الملابس 
الإفرنجية» وأنت عليك اللباس العربي» لو قابلك إنسان» أو وقع بصرك على إنسان لباسه مثل 
لباسك» تشعر بقلبك يميل إليه؛ لأن المشابهة بينكم ظاهرًاء قاربت بينكم مشابهة باطنية» تشعر 
أنه قريب» هذه المشابهة تقابل لباسه مثل لباسك» قلبك يميل إليه» ويتجه نحوه» وإن كنت لا 
تعرفه» بل قد يكون من فساق المسلمين» أو من كفارهم» لكن لمجرد المشابمة تجد قلبك 
يميل إليه» وقالوا: حتى في ركوب السيارات» تجدك انجذبت إليه لأجل مشابهته. 
هذامن بعض نتائج أو فوائد حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم)؛ لأن التشبه الظاهر مؤذن 
بالتشبه الباطن. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GOD 


( المتن ): ويكفي السَّترٌ بغير منسوج؛ كورق» وجلل ونباتء ولا يجب بباريّة 
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وحصير» وحفيرة» وطین» وماء كدر لعدم؛ لانه ليس بسترة. 


( الشرح ): ويستر عورته لعدم بجلدء أو نبات يستر به عورته» لا ببارية, 
البارية: هي المعمول من قصب. [ د ] فلا يستطيع أن يركع» ولا يسجد. 
ولا حصير أيضًا للمشقة» ولا ماء كدر. 


1 9 4 5 0 
( المتن ): ويُباح كشفها لتداوء وتحل» ونحوهماء ولزوج» وسيل وزوجة. وأمة. 


( الشرح ): يباح للإنسان أن يكشف عورته عند التخلّي» أي: لقضاء الحاجةء 
أو للتداوي إذا كان احتاج إلى ذلك» بأن يكشف عليه الطبيب للنظر إلى العلة. 
هذا لا مانع للضرورة. 

وكذلك للزوجة. وللأمة» كما أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته. 
بدليل حديث عائشة ها قالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من إناء واحدء 
كلانا جنب» أقول له: دع لي» دع لي» وهو يقول: « دعي لي» دعي لي) "» فإذا كان 
يغتسل وإياها عاريين دل على جواز نظر الرجل إلى زوجته على عورتهاء ونظر 


010 غير واضح. 

(۲) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ٠٠١ / 59 /١(‏ )» كتاب: الغسل» باب: غسل الرجل مع 
امرأته» ومس لم في ١‏ صحيحه » ١(‏ / ۲۵۷ / ۳۲۱)» كتاب: الحيض» باب: اغتسال الرجل 
وزوجته من إناء واحد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
المرأة إلى عورة زوجهاء بدليل أنهما يغتسلان من إناء واحد من الجنابة. 
( مداخلة ):'. 


( المتن ): (وَعَوْرَة رَجُلِ)» ومن بل عشرا (وَأمَقِ َأ وَلِ). ومكاتبء ومُدَبْرَةَ 
وَمَُعْنَّق : مه و 7 )» وحرّة مميّزةء ومراهقة» (مِنّ السرَة إِلَى الركبة)ء وليسَا من 
العورة. واب سبع إلى عشر الفرجان. 


( الشرح ): وعورة رجلء وأمَةء وأم ولد ومدبّرة» وحرة صغيرة» من السرة 
إلى الركبة. 

وقوله: ( ومراهقة )» جعل عورة الحرة المراهقة من السرة إلى الركبةء وهذا 
فيه نظر» فالمراهقة مقاربة للبلوغ» محل للشهوة والوطء» ولكن بناء على قاعدتهم 
أنها لم تبلغ 

وكذلك أيضًا ابن سبع سنين عورته الفُرْجانء السوءتان فقط» ونفس السرة 
والركبة ليستا من العورة» وإنما العورة هي ما بين السرة وبين الركبة» استدلوا 
على هذا بأن النبي عليه الصّلاة والسّلام قبّل سُرَّة الحسين» وأبو هريرة أيضًا قبّل 


() نظر سيدها إلى عورتها؟. 
( الشيخ ):إذاكان عندك أمة مملوكة يجوز لك أن تنظر إليها ؛ لأنه يجوز لك وطؤهاء 
قال الله تعالى: :9 ورن هم روجهم حَفِظونَ (5) إلا عل روجهم أو مَامَآ ت ایس يسنم 4 
[ المؤمنون: ٠-٠‏ ]. 


22 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


سرة الحسين في الموضع الذي قبّله رسول الله ياي فيه" قالوا: إذ لو كان عورة 
لم يقبلها أبوهريرة» ولم يُقبّلها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


( المتن ): (وَكُلَ الخُرَّةِ) البالغة (عَوْرَةٌ إلا وَجْهَهَا) فليس عورةً في الصلاة. 


( الشرح ): وكل الحرة عورة في الصلاة سوى وجههاء فإن وجهها تكشفه في 
الصلاة» وظاهر هذا حتى كفيها وحتى قدميهاء فإذا قامت تصلى لا بد أن تستر 
كفيهاء وتستر جميع بدنها ما عدا وجهها؛ لأن المعلوم إذا لم ينظر إليها رجال 
أجانب» وإلا تعين عليها ستر وجهها. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الكفين والقدمين ليسا بعورة في الصلاة» 
وأنها لو صلت وكفاها مكشوفان صحت الصلاة» هذا رأي الشيخ”". 

أما المذهب فالكفان وظهر القدمين عورة في الصلاة» لا تصح صلاتها مادام 
أن كفها مكشوف: 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» ٤1۷ /٠١(‏ / 72577 )» والبيهقي في 
« الکبری)(۲/ ۳۲۸/ ۸٤۳۲)»ء‏ كتاب: الصلاة» باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة» 
وما قيل في السرة والركبة» وابن حبان في ( صحيحه » ( ٥٥۹۳ / 5٠0 / ١7‏ )» كتاب: الحظر 
والإباحة. ذكر إباحة تقبيل المرء ولده وولد ولده على سرته» من حديث عمير بن إسحاق. 
قال: كنت مع الحسن بن عليء فلقينا أبو هريرة» فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله 
عليه الصّلاة والسّلام يقبل» قال: فقال: بقميصه. قال: فقبل سرته. 

00( « مجموع الفتاوى » (۲۲/ .)١١/8‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) ريك 


( المتن ): (و: ل تحب صَلَاتَهُ في نَوْبيْنِ)؛ كالقميصء والرداءء أو الإزارء أو 
السراويل مع القميص. 


القميص» وهذا من باب الاستحباب» وإلا فالمجزئ هو ستر العورة فقط. هذا هو 
المجزئ» إلا أنه يشترط إذا كان في الفرض ستر أحد العاتقين كما يأق. 


( المتن ): (وَيَكْفِي سَئْرٌ عَورَته)» أي: : عورة الرَّجِلٍ (فِي التقلٍِ و) سَترٍ عورته 
(مَعّ) جميع (أحَدٍ عاق في الفَرَضٍ)» ولو بما يصف البَشَّرة؛ مح 
والسّلام:' لابْصَلَي الرَجُلُ ِي الوب الوَاحدٍ ليْسَ عَلَى عَاتَقِهِ ونه د شيئْء » رواه 
الشيخان عن أبي هريرة. 


( الشرح ): ثم هذه الخرقة التي يجعلها على عاتقه» لو كانت 
رقيقة تصف البشرة لا مانع عندهم» وهذا من المفردات؛ لقوله عية: 
«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء »'. 


)010( أخرجه البخاري في ( صحيحه » ( 0١ / ١‏ 69" ). كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب 
الواحد فليجعل على عاتقيه» ومسلم في ( صحيحه»(١/‏ 5165/75/8 ).» كتاب: الصلاة. 
باب: الصلاة ة في ثوب واحد وصفة لبسه. 


© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

فالمذهب وهو من المفردات أن الفريضة لابد من ستر أحد كتفيه» ومذهب 
جمهور العلماء أنه لا يجبء بل لو صلى الفريضة ساترًا للعورة فقط كفى ذلك» 
وصحت صلاته. 


( مداخلة ):202. 


( المتن ): (وَ) نُستحبٌ (صَلَانُهًا). أي: صلاةٌ المرأة (فِي درع)ء وهو القميض. 
(وخمار)» وهو ما تضعْه على رأيها وندیزه تحت حَلقهاء (وَِلَحَمَةِ)» أي: ثوب 
تلتحف به. وره صلاتها في نقاب وبرقع. 


Lied J )١( 
الشيخ ): صحيح» أي نعم؛ لأن الركبة من العورة» أو من السرة إلى الركبة» وما بعد‎ ( 
إلى لا يدخل فيما قبلها.‎ 
طالب ): هل عندهم حجة على التفريق بين الفريضة والنافلة؟.‎ ( 
الشيخ ): جاء في بعض الأحاديث أنه صلى بإزار» والإزار ساتر للعورة» فأرادوا الجمع‎ ( 
بين الأحاديث.‎ 
طالب ): إذا صح الحديث هذاء إِذًا صار الوجوب هذاء «لا يصلي الرجل في الثوب‎ ( 
الواحد ليس على عاتقه منه شىء )؟.‎ 
الح دال ها امجح عبد ازرم التددية هذا ميحج هن أي قري جا‎ 
في بعض الأحاديث أنه اكتفى بستر عورته من السرة إلى الركبة» في بعض الأحاديث عن‎ 
النبي عليه الصّلاة والسّلام.‎ 
طالب ): قصدي يا شيخ إذا صح فإنه يصرف هذا عن الاستحباب؟.‎ ( 
الشيخ ): لاء إنما نقول ما أمكن جمعًا بين الحديثين.‎ ( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 
( الشرح ): ويستحب صلاة المرأة في درع» وخمار تغطي به رأسهاء وتديره 
تحت حلقهاء وملحفة» هذا هو الأفضل في حقها. 


( المتن ): ( و ُجزئ) المرأة (سَبْرَ تر عَوَرَتَهًا رَتِهَا) في فرض ونفل. 


( الشرح ): ويجزئ المرأة ستر عورتها في فريضة ونافلة» وكما تقدم من أن 
المرأة كلها عورة ما عدا الوجه» فإذا سترت جميع بدنها كفى. 


( المتن ): (وَمَنِ الْكَتَفَ بَعْض عَوْرَتِهِ نِه) في الصلاة» رجلا كان أو امر 3 
(وفَحْشَ) عرفا وطال الرّمِنُ؛ أعادء وإن قَصَر الزمنُ» أو لم يَفحُش المكشوف ولو 


r 


طال الزمن؛ لم يُعِد إن لم يتعمّذه. 


( الشرح ): ومن لقنب عقن ع ومن وطن ار افر ا وهاه 
فإنه يعيده عرفاء وإن كان لم يطل الزمن» كمن نشرته الريح» وحالًا أعاده. فلا 
یعید» أو كان قليلاء ولم يكن متعمدًاء لا يعيد. ومحصّل هذا فوائد: 

أولا: قوله: ( ومن انكشف بعض عورته» وفحشء وصلى )» مثاله: لو أن إنسانًا 
شرع في الصلاة» ثم جاء الهواء ورفع ثوبه من ورائه حتى انكشفت عورته. ثم حالا 
أعاده بسرعة» هذا تصح صلاته؛ لأن الزمن لم يفت» وقلّ من يسلم من هذا. 


2019 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

ثانيًا: لو طال الزمن بطلت صلاته» إذا أطارت الريح ثوبه» وطال الزمن, 
وعورته مكشوفة» فهذا تبطل صلاته. 

ثالنًا: إذا كان في ثوبه خرم» وبعدما صلی وجد ثوبه انفك قلیلاء وبدت منه 
فخذه» وهوما تعمد ولم يدر» فصلاته صحيحة» أما إن كان متعمدًا فيعيد» لأنه قلّ 
من يسلم من هذا. 

هذا معنى: (ومن انتكشف بعض عورته» وفحش» وطال الزمن» أعاد)» فإذا لم 
يطل الزمن لا يعيد» أو طال الزمن ولكنه لم يتعمد» وكان غير فاحش قليل» فهذا 
أيضًا لا يعيد. 


( مداخلة ): '. 


(۱) أدلتهم على هذايا شيخ؟. 

( الشيخ ): أدلتهم أخذوها من العمومات» وهو: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأء والنسيان» 
[ أخرجه ابن ماجه في « سننه » (۳/ ۱۹۹ / ۲٠٤۳‏ )» أبواب: الطلاق» باب: طلاق المكره 
والناسي» وابن حبان في ! صحيحه » /١170(‏ ۲۰۲/ ۷۲۱۹)» كتاب: إخباره عليه الصَّلاة 
والسّلام عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن 
هذه الأمة» والبيهقي في ١‏ سننه» (۷/ 085/ 12١45‏ )» كتاب: الخلع والطلاق» باب: ما 
جاء في طلاق المكره» والطبراني في « الكبير » (۱۱/ ۱۳۳ / ١١7175‏ )]ء فمادام أنه لم يتعمد 
فهذا لا حرج عليه؛ لأنه مغلوب من هذا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


) المتن ): (آو صلی فِي ثوب مُحَرّم عَلَيّه)؛ كمغصوب كله أو بعضه. وخرير 
ومنسوج بذهب أو فضة, إن كان رجلا واجدًا غيرّه» وصلى فيه عالمًا ذاكرًا؛ أعاد. 


( الشرح ): أو صلى في ثوب مغصوب. كله أو بعضه. فإنه يعيد؛ لأنه حرام» 
كما لو غصبت إنسانًا بالقوة» وأخذت أحد ثوبيه» ولبسته» وصليت فيه» فصلاتك 
غير صحيحة؛ لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة بما هو مباح» ملك لك» أو 
مأذون لك بالانتفاع به» أما من أنك تأخذ أموال الناس بالقوة فلا. 

والدليل على هذا ما جاء في حديث ابن عمرء أن النبي بيا قال: «من صلى في 
ثوب اشتراه بعشرة دراهم» وفيه درهم حرام» لم يقبل الله له صلاة"”"» قالوا: هذا 
يدل على أن الثوب إذا كان مغصوبًاء أو فيه شيء من المغصوب. فالله لا يقبل 
صلاته. 

كذلك أو صلى في ثوب حرير» معلوم أن الرجل حرام عليه أن يستعمل الحرير 
وأن يستعمل الذهب» فإذا صلى فيه لا تصح صلاته إذا كان عالماء ذاكرّاء وكان 
واجذًا لغيره» أما إن كان غير واجد» ليس عنده إلا ثوبه الحرير» فتصح صلاته. 
بخلاف المغصوب. 

والفرق بينهما: أن المغصوب صار محرمًا لتعلق حق الآدميين» وأما الحرير 
صار محرمًا لحق الله فالله هو الذي حرمه عليه» وحق الله مبني على المسامحة. 
وحق الآدمي مبني على المشاحة والمضايقة. 


(۱) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» ٠١(‏ / :1 ”لاه )» والبيهقى في ( شعبه » (۸ / ٠5//اءلاه).‏ 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( مداخلة ):. 


. أحسن الله إليك» حديث ابن عمر ضعيف؟‎ )١( 
الشيخ ): حتى ولو كان. له ما يشهد له.‎ ( 
طالب ): حديث ابن عمر عند أحمد» ضعيف» فيه بقية بن الوليد.‎ ( 
الشيخ ) : بقية بن الوليد مدلس» ولكن لا بد أن يُبحثء أولا يي ل‎ ( 
تخت عط ف فغ أت إذا رجات خد وو جال وة بقنة دن الاد‎ 
أو يعقوب بن الوليد» أو بشير بن سعد لا تحكم عليه بأنه ضعيف بناء على هذا الرجل‎ 
الذي رأيته.‎ 
طالب ): لا أحكم عليه» هو رواه أحمد» هو من طريق أحمد ضعيف.‎ ( 
الشيخ ): لكن هل مدار الحديث من جميع طرقه على هذا الشخص» فإذا تتبعت‎ ( 
طرقه» ووجد من طريق آخر» غير طريق مثلا هذا الشخص.ء هذا مما يقويه» فلا نحكم‎ 
على حديث بأنه ضعيف من أول بارقة» فلا بد من تتبع طرقه.‎ 
مثلا: طريق الإمام أحمد هذاء ننظر في طريق أبي داود. هل جاء من طريق بقية بن الوليد.‎ 
أم شخص آخر عدل» فنبحث في طريق النسائي» نبحث من جهة آخرى» هل كل مدار‎ 
الحديث على هذا الشخص بعينه؟» فنعم نسلم» ونبحث هل له شواهد تؤيده وتقويه؛‎ 
لأن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد»ء ولم يخالف الأصولء نعمل به.‎ 
طالب ): أنا أقول: من طريق أحمد ضعيف.‎ ( 
الشيخ ): أعطونا الطريقة‎ ( 
طالب ): الطريقة طريقة أحمد.‎ ( 
الشيخ ): قل: رواه أحمد» وغيره» أقول لك: وغيره.‎ ( 
حون‎ OD 
الشيخ ): أشار إليه المجد في «المنتقى».‎ ( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) rv)‏ 

(الشرح): وكذالو صلى في مكان مغصوبء أيضا قالوا: لا تصح الصلاة؛ 
لن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة» وهذه البقعة وإن طهرت رجسًا 
فإنها لم تطهر معنى» كما لو غصبت هذا الشخص» وسكنت بيته بدون إذنه» أو 
استا جر تا ته وقالت التحكومة: النظام أنك لاتخرج» ومالكه يقول لك: اخرج» 
فإذا صليت فيه فصلاتك باطلة» فلو غصبت بيئًاء أو سكن بدون إذن أهله» وصلَّى 
فيه» فلا تصح صلاته. 


( المتن ): (أَوْ) صلى في ثوب (تَجس؛ أَعَاد)» ولو لعدم غيره. 


( الشرح ): عندهم لو صليت في ثوب نجس» وإن لم تجد غيره» فصلاتك غير 
صحيحةء بل لا بد من الإعادة بعد غسل تلك النجاسة» أو بعد وجود ثوب آخر. 

الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة صحيحة إذا صليت في ثوب نجس. ما دام 
أنك لا تجد غيره» ولا تستطيع غسله؛ لعدم وجود الماءء فصليت فيه» والصلاة 
صحيحة؛ لأن الله يقول: :3 دنهم سطع 4 ولآن النبي بيا يقول: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”". 

فعندهم يقولون: لو صليت في ثوب نجس لا بد من الإعادة» سواء كنت 


معذورًاء أو غير معذورء يعني: واجذا لغيره» أم لم تجد. 


600 سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 
(۲( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» ٩(‏ / 7788415 )» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» 


باب: الاقتداء بسنن رسول الله وه ومسلم في ( صحيحه) ( ۲ / ٥۵‏ / ۱۳۳۷ )» کتاب: 


الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ OFA) 


( المنن ): (لَامَنْ حبس فی مَحَل) غصب» أو (جس)» ويركعٌ ويتسجدٌ إن 
كانت النجاسة يابسةء وبُومى بِرَطْبَةِ غايةً ما يُمْكِنْه ويجلسٌُ على قدميه. 


( الشرح ): لامن حبس في محل مغصوبء أو نجس» فإنه يصلي على حسب 
حاله؛ لعدم وجود بديل» فإذا أخذتك الحكومة» وحبستك في السجن» والسجن 
مغصوب» فصلاتك صحيحة؛ أنت لم تغصبه. 

أو في محل نجس» كما لو حبسوك في الحمام» أو في الأمكنة القذرة» فهو يصلي 
على حسب حاله» إن كان فيه نجاسة رطبة فهو يتقيهاء ويقف على قدميه» ويصلي 
بالإيماء» وإذا لم تكن رطبة فهو يركع ويسجد بالويماء. 


( المتن ): ويُصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غير وفي حرير ونحوه 
لعدم غيره. 


( الشرح ): لو فرضنا وجود شخص ليس له ثوب» عار» وهنا ثوب مغخصوب. 
نقول: يصلي عاريًا ولا يصلي في المغصوب؛ لتعلق حق الآدمي به. 

وإذا كان ثوب حرير» وهو عارء نقول: يصلي في ثوب الحرير ولا يصلي عاريا؛ 
يلل فح الله كما تقدم مبني على المسامحة. 


لأن ثوب الحرير تحريمه حق لله ب 
:3 انوا هما سطع 0 أما حى الآدمى فلا والرواية الثانية عن ا 
لس رن امسو 


(1) سورة التغاين» الآية رقم .)١5(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): ولا يصح نفل آبق. 


( الشرح ): يعني: العبد المملوك إذا شرد من سيده» ثم جعل يتهجد في الليل» 
ويتنفل في النهار» وهو هارب» لايصح تنفله؛ لأنه عاص في إباقه عن سيده. 
( مداخلة ): '. 


( المتن ): (وَمَنْ وَجَدَ كفاية عَوْرَتِهِ سَتَرَمَا) وجوبًاء ورك غيرّها؛ لأن سَترّها 
واجبٌ في غير الصلاةء ففيها أولى. 


( الشرح ): ومن وجد كفاية عورته في الصلاة سترها وجوباء كما لو جاء إنسان 
يريد أن يصليء ولكن لم يجد إلا ما يستر به عورته» نقول: يجب عليك» قال: آنا 
أريد أن أستر رأسي؛ لأن رأسي فيه جراح مشينة» نقول: لاء استر عورتك وجوبًاء 


لا بد من هذاء ولا تصح الصلاة بدونه. 


)١(‏ ذكرفي الحاشية» قال الشيخ: وبطلان فرضه أقوى. يعني: بطلان فرض الآبق» لكن 
كيف يا شيخ يبطل فرضه بسبب أنه آبق لا غير؟ . 
( الشرح ): لأنه عاقل» ولأنه مملوك منافعه» الفريضة صحيحة» لكن توجيه قول الشيخ يقول: 
إن العبد هذا منافعه مملوكة لكء وهو أيضًا مالك» فتصرفه في نفسه تصرف غير صحيح» 
فإذا صلى الفريضة مثلاء استعمل مثلا بدنه» وهذه المنافع المملوكة لك لأجل ما ارتكبه 
من الطغيان والإباقء مؤديًا هذا إلى عدم صحة فريضته؛ ولكن الصواب أن فريضته صحيحة 
إن شاء الله حتى ولو كان عند سيده» ولو قلنا: إنه مملوك منافعه» ومملوك الذات» فالشريعة 


استشنت من المنافع أداء الفرائض. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 


(المتن ): (وإلا) يجد مايَسيرُها كلّها بل بعضّهاء (3) ليتر (المَرْجَين)؛ 
لأنهما أفحش. 


( الشرح): وإذالم يجد ما يستر به عورته فإنه يستر الفرجين» القبل والذّبر 
لأنهما أفحش من الفخذ» ومن أسفل البطنء فلو أن إنسانًا لم يجد شيئاء لكن عنده 
خرقة» نقول: اجعلها على القبل والدبر» وصل» ما دام أنها لا تكفي العورة كلها. 


( المنن ): (فَإِنْ لم يَكْفِهِمًا)» وكفى أحدّهما؛ (فَالدَبُر) أَؤْلى؛ لأنّه تفرح في 
الركوع والسجود. إلا إذا كَقَتْ مَنْكِبَه وعجر فقطء فيسترهما ويصلّي جالسًا. 


( الشرح ): وإذا كانت الخرقة لا تستر القَبّل والدبرء أيهما يقدم؟»يقدم الدبر؛ 
لأن الدبر عند الركوع والسجود ينفرج» فيقدم الدذبر» فإذا كانت تكفي الجميع مع 
أحد كتفيه فهذا كما تقدم هو المتعين. 


( المتن ): ويلزمٌ العُريانَ تحصيل السّترة بثمن أو أجرة مثلهاء أو زائد يسيرًا. 
( الشرح ): ويلزم العريان تحصيل السترة» نقول: يجب عليك أن تشتريهاء أو 


انك شعي اونا ها ولو كان بثمن أكثر من المعتاد, إذا كان الزيادة يسيرة» 


eh 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GD‏ 
و 


( المتن ): (وَإِنْ أعير سترة لزمة قبو ُهَا)؛ لأنه قادرٌ على سَترِ عَورتِه بما لاصَرّر 
فيه» بخلاف الهبة؛ للمنّة ولا يَلرْمُه استعارتها. 
( الشيخ ): فالعريان إذا وجد من يعيره فيلزمه القبول حينئذ, إلا أنه لا يلزمه أن 


( المتن ): (وَيُصَلَّي العَاري) العاجرٌ عن تحصيلها (قَاءِدًا)» ولايتربعٌ» بل 
اا (بالإيماء استحيايًا فيهمًا). أي : ٤‏ الود والإيماء بالركوع والسحود. 
فلو صلّى قائما وركع و سحد حاز. 


( الشرح ): ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء» استحبابًا فيهماء يعني : أن العاري 
إذالم يجد مايستر به عورته فإنه يصلي جالساء اين ويومىئ 
في الركوع» والسجود؛ لأنه لو سجد لانفرج فرجه وبدا» وهذا من باب 
الاستحبابء وإلالو صلى قائمّاء ورکع» وسجد كالمعتاد» فقد صحّت صلاته؛ 
لذن الله يقول: إفائفوااله َأنْعولَهمستَطعَم]”"» ولكن ما وجه کون العريان يصلي جالسّاء 
والصلاة قائمًا ركن من أر كان الصلاة إذا كان قادرّاء وهو قادر على القيام» إنما 
تخلفت السترة» ماذا تقولون؟. 


62 سورة التغابن» الآية رقم .)١7(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( أحد الإخوة ): في صلاته جالسًا أستر له من كونه قائمًا. 

( الشيخ ): هو أستر له» ولا شك أنه أفضلء ولكن ماذا تقولون؟» معلوم أنها 
ركن من أركان الصلاة إذا كان قادرّاء وهو قادر على القيام» إنما تخلفت السترة» 
فلو قال قائل: إن القيام ركن» ومعلوم أنه لو ترك ركتا من أركان الصلاة عمدًا 
بطلت صلاته»ء وهذا قد ترك ركتا الذي هو القيام عمداء فهذا يؤدي إلى بطلان 
الصلاة» وقد جلس وصلى جالسًا لتخلف السترة» ومع هذا نقول: صلاته جالسًا 
أفضل من صلاته قائمّاء وإِلّا لو صلَّى قائمًا صحت صلاته. 

(أحد الإخوة ): أحسن الله إليك» أفادني بعض الإخوان أن السترة شرط» وهذا 
ركن» فالصلاة لا تنعقد إلا بشرط . 

( الشيخ ): هذا صحيح» السترة شرط بكل حال» والشرط لا بد أن يسبق 
الصلاة قبلهاء والركن ما كان فيهاء والشرط مقدم في مثل هذا؛ لأن القيام له بديل» 


وهو الجلوس عند تعذره. 
( المتن ): (وَيَكُونُ إِمَامُهُنْ) أي: إمامُ العُراة (وَسْطَهُمْ)؛ أي: بيهم وجوبًا ما 
الع بي دن 


( الشرح ): ويكون إمامهم وسطهم» بإسكان السين. 
يعني: لو كان العراة عشرة» فإمامهم الذي يصلي بهم يكون في الوسط؛ لأنه لو 
تقدمهم رأوا عورته» فإذا كان وسطهم فهو لا يراهم» ولا يرونه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 22 

والوسْط هنا هو بإسكان السين» بخلاف الوّسَط. 

والفرق بين الوسْطٍ والوسّط: إذا حل محل وسط بلفظة: (بين) فهي بالإسكانء 
تقول: جلست وسّط القوم» يعني: بين القوم» فهذا يكون بالإسكان. (ويكون 
إمامهم وسطهم). يعني: بينهم. 

وإذالم يصلح أن يحل محل وسط (بين) فهو بالتحريك» فتقول مثلًا: مثل ما في 
الحديث» وهو أن النبي ييا صلى على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسّطها » فلا 
يقال: فقام بينها؛ لأن لفظة: ( بين ) لا تحل محل الوسطء يعني: لو حذفنا وسط› 
وقلنا: (بين)ء فاستقام المعنى» فهذا يكون بالإسكان» وإذا لم يستقم المعنى يكون 
بالتحريك. 


( المنن ): (وَيُصَلَي كل نَوْع) من رجالٍ ونساء (وَحْدَهُ) لأنفيهم إن اتسع 


مخلهم 


( الشرح ): ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده إذا اتسع المحل» كما لو 
كان خلفك رجال عراة» وكانت النساء أيضًا عراة» فيصلى الرجال أولا مستدبرين 
للنساءء والنساء أيضًا مستدبرات للرجالء فإذا فرغوا استدبر الرجال النساءء ثم 


)010( أخرجه البخاري في ( صحيحه /١()‏ ۷۳ / 25") كتاب: الحيض» باب: الصلاة على 
النفساء وسنتهاء ومسلم في ( صحيحه » (۲ / 5/ ٤‏ )» كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم 
الإمام من الميت للصلاة عليه. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CGD 


صلى النساء حينئذ» بحيث لا يرى بعضهم بعضًاء هذا معنى صلاة كل نوع وحده. 
( مداخلة ):'. 


( المتن ): (فَإِنْ شََقَّ) ذلك (صَلَّى الرّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُم النُسَاءُ ثم عَكَسُوا) 
فصلل العا واشد روه از جال 


( الشرح ): كما تقدمت الإشارة إليه» إذا شق» أما إذا كان المكان واسعًا فكل 
يصلى» النساء على طرف» والرجال على طرف» وأما إذا كان ضيقا وشق» فيصلى 


الرجال وجوههم قبلة» والنساء وجوههن شرقاء فإذا فرغ الرجال عراة من الصلاة 
الرجال العراة؛ لأنهم جالسون. 


( الشيخ ): لا مانع» إذا أمكن» وصار بعضهم بعيدين عن بعض» بحيث لا يرى بعضهم 
بعضاء فلا مانع. 

( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» هذا التفصيل الذي بني عليه ما هو؟. 

( الشيخ ): كل هذا بّني على أنه مهما أمكن عدم رؤية المسلم لعورة أخيه عند الضرورة» 
فالشريعة أمرت بهذاء قال الله تعالى: 38 وَإدَا عاو فة دالوأ وجدتا عليه ءَابَآءَنَا #[سورة آل 
عمراك: 1° وَإِذَا فُمَلُوا فة قالوا وجدتا علتبا ء ابابا #[سورة الأعراف: [YA‏ وقل 
فسرها بعض العلماء 3# وَإدَا َمَلُوا فة # قالوا: انكشاف العورة[ « تفسير الماوردي » ( ۲ 
۲١١ /‏ ) ]» فانكشاف العورة اعتبروها فاحشة» وهو أن الجاهلية كانوا يكشفون عوراتهم عند 
التتخلي» وعند الوضوء» بحيث يرى بعضهم بعضًاء فسميت فاحشة» فمهما أمكن إزالتهاء أو 
تقليلهاء فهذه قاعدة من قواعد الشرع» فما دام أنه يقل إذا فعلنا هذا الفعل» مع كل منهم يأتي 
بما عليه» على الوجه الأكمل» على حسب قدرته» فهو المطلوب» هذا مراده. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): (فَإِنْ وَجَدَّ) المصلى غُريانًا (شترَة قَرِيبَةً) عُرقَاء (فى أَنْنَاءِ الصَّلاة؛ 
سَئَرّ) بها عورته (وَبَنَى) على ما مضى من صلاتهء (وَإِلّا) يجدها قريبة بل وَجَدها 


کے کے 


بعيدةٌ؛ (ابْتَدَأُ) الصلاةً بعد سَتر عورته. 


( الشرح ): فإن وجد في أثناء الصلاة سترة قريبة» يعني : هذا العاري الذي كان يصلي 
عاريًا وجد بعد ما صلی ركعة مثا سترة» حالا يستر بها عورته» ويبني على ما مضى من 
صلاته؛ لأنه غير قادر على ستر عورته إلاحين وجودهاء فحين وجدها استعملها حالا. 
وأما إذا وجدها ولكنها بعيدة» فهذا يستأنف الصلاة» فإذا وجدّت السترة لكن 
لم يتمكن من استعمالهاء لبعد مكانها عنه» فهذا يستأنف» وإذا كانت قريبة منه فهو 
حالًا ستر بها عورته» فهو أدى الذي في إمكانه» وبذل ما استطاعه؛ فيبني على ما 


( المئن ): وكذا من عتقت فيهاء واحتاجت إليها. 


(الشرح ): وكذلك الآمّة إذا عتقت في أثناء الصلاة» كما لو كان عندك أَمَة 
رأيتها تصلي» ولم يكن عليها إلا ما تستر به عورتها فقطء ثم قلت: أنتٍ عتيقة لله 
في نفس الصلاة» بعد ما صلت ركعة» إن كان عندها سترة حالا تستر جميع بدنها 
ما عدا الوجه. وتبني على ما مضى من صلاتبهاء فإن كانت السترة بعيدة بطلت 
صلاتهاء فتذهب وتستر جميع البدن؛ لأنها بعتاقها صارت حرة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


( المتن ): (وَيُكْرَهُ في الصااة السَّدْلُ)؛ وهو طرځ ثوب على کََفيه» ولا رد 
طرفه على الآخر. 


( الشرح ): ويكره في الصلاة السدل» ومعنى السدل: هو أنه يطرح الثوب على 
كتفيه» ولا يرد طرفه إلى الآخرء وهذا مكروه عندهم» وورد في الحديث: نہى 
رسول الله عليه الصّلاة والسّلام عن السدل في الصلاة(". 

وقال بعضهم: إن السدل هو أن يلتحف بثوب بدون أن يرد هذا إلى هذاء هذا 
هو المفروضء بل شبهوه وقاربوه من اشتمال الصماءء الآتي بيانه. 


( مداخلة ):2'. 


8 1 0 و ت ۶ ° 5 
( المتن ): (وَ) يُكره فيها (اشْيِمَالُ الصّمّاءِ): بأن يَضْطَبِعَ بشوب ليس عليه 
غيره والاد طباع: أن 1 حعا وَسَط الرداء تحت عاتقه الأيمن. وطَرَّفَيّه على عاتقه 


الأيسرِء فإن كان تحته ثوبٌ غير لم يُكره. 


/ ٤۷۹٩ /۱( » وأبوداودفي« سننه‎ ») 72475 /7١5 /۱۳( آخرجه أحمدفي «مسنده»‎ )١( 
»)۳۷۸ / ٤۸۸ / ١ ( » كتاب: الصلاة» باب: السدل في الصلاة» والتر مذي في ( سننه‎ ») ۳ 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية السدل في الصلاة.‎ 

(۲) أقول: أحسن الله إليك» المراد بالثوب هناء هل هو الرداء أو القميص؟. 
( الشيخ ): لاء الرداء والقميص مخاط على قدر العنق» ولا يحتاج إلى رفع. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 

( الشرح ): ويكره اشتمال الصماء» ومعنى اشتمال الصماء: هو أن يشتمل في 
ثوب ليس عليه غیره» معناه: يلفه كله على بدنه» إلا أنه يجعل أطرافه من تحت 
إبطه» ويلقيه على عاتقه الأيسرء هذا مثل الاضطباع» ويكون الجنب باديّاء إلا 
أنه لفه على كل بدنه» وليس عليه غيره» فإذا كان على هذه الحالة فالصلاة فيه 
مكروهة» وإلا لو فعله فالصلاة صحيحة» وإنما المراد بالكراهة هنا هي كراهة 
التنزيه. 


( المتن ): (و) يُكره في الصلاة (تَعْطية وَجُهو. وَاللثامٌ عَلَى َوه وَأنفه) بلا سبب. 


( الشرح): ويكره في الصلاة تغطية الوجه. أي ي: أن تصلي وتغطي الوجه. 
وكذلك اللثام على فمه وأنفه بلا سيب» وهو الذي نسميه تاط0 

أما إن كان هناك سبب» كرائحة كريهة» أو غبار يتعبه» فهذا هو فيه معذورء أما 
إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه يكره اللثام على الفم والأنف» كما يكره أيضًا تغطية 
الوجه. 

( المتن ): لتهيو يك أن ُعَطيَ الرَجُل قَاه. رواه أبوداوة» وفي تغطية الفم تشبة 
بفعل المجوس عند عبادتهم الثيران. 


6 أي: تلثم . 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CAD 


( الشرح ): لنهي النبي َة عن تغطية الفم» قال: وفي تغطية الفم تشبه بالمجوس» 
لكن إذا كان الرسول نى عنه؛ ثم فيه مشابهة للمجوس» ولم يكن هناك سبب» فما 
الداعي إلى القول بالكراهة» فهذه التعليلات تفيد التحريم» ما دام أنه لم يكن 
سبب يقتضي ذلك» وأن الرسول نهى عنه» وأن العلة هو التشبه بالمجوس حالة 
عبادتهم» كما ورد في الحديث» وما علل به من مشابهة المجوس حال عبادتبي لا 
يقتصر على الكراهة فحسب» بل لو قيل بالتحريم والحالة هذه لكان له وجه. لا 
سيما إذا كان فعله بدون سبب يقتضي ذلك. 


( مداخلة ):'. 


. عفا الله عنك» هذا الحديث ثابت؟‎ )١( 
الشيخ ): الحديث رواه أبو داود» وله شواهد تدل عليه» ما دام أن الرسول حتى في حالة‎ ( 
"05 /۱( 2» صحيحه‎ ١ السجود يقول: «لا أكف لي شعرًا ولا ثوبًا) [ أخرجه مسلم في‎ 
كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعرء والثوب.‎ ») ۹١ / 
وعقص الرأس في الصلاة ]ء ما دام أنه لا يكف شعره. ولا ثوبه» ويقول: «ترّبِء ترٌب»‎ 
/ ۱( ) سننه‎ ١ والترمذي في‎ .) 7370177 / ۱۹٩١ / 55 ( أخرجه أحمد في « مسنده)‎ [ 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة» وابن حبان‎ »)۳۸١ 0١ 
)»كتاب: الصلاة» باب: صفة الصلاة» ذكر الأمر‎ 1917/751١ / ٩ ( صحيحه)‎ ١ في‎ 
أن يقصد المرء في سجوده التراب إذا استعماله يؤدي إلى التواضع لله جل وعلا ]» فكل‎ 
هذا يدل على الغرض الذي كان النبي َو يريده» وما كان يفعله في صلاته.‎ 
. طالب ): ما معنى ترب تٴب؟‎ ( 
الشيخ ): يعني: أوصلها التراب.‎ ( 
طالب ): أيهما أصح: التحريم أو الكراهة؟.‎ ( 
الشيخ ): عندهم هنا الكراهة كراهة تنزيه» وأغلب ظني أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى-‎ ( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 


و 
ب عن 


( المتن ): (وَ) يُكره فيها (كف كَمّهِ)ء أي: أن يكفّه عن السّجودٍ معه. (وَلَفة)» 


َ .2 ا ب رو 2°( مدهو <O‏ ۶ 
أي: لف كه بلا سبب؛ لقوله يَكِةّ: “وا كف شَعْرًا وَلَا نَوْبَا » متفق عليه. 


( الشرح ): ولف كمه» ولف ثوبه» كل هذه من الأمور المكروهة؛ لأن المصلي 
مطلوب منه الخشوع» والخضوع» وعدم اشتغاله بكف ثوبه» وإصلاح شعره 
وكذلك تلثمه» إلى غير ذلك» بل عليه أن يو جه قلبه لله في حال صلاته» وأن القلب 
متى اشتغل ظهرت آثار اشتغاله على جوارحه» فإذا سكن القلب» واتجه لخالقه. 
وبارئه» هدأت الجوارح» ولهذا جاء في الحديث: « أن الأعضاء تقول للقلب: اتق 
الله» فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعوجحت اعوجحنا)» وهو 
ملكهاء المدرب لها. 


0 
٠ 


( المتن ): (5) يُكره فيها (شد وَسَطِهه گزنار)» أي: بما يُشبه شد الزتار؛ لما 


8 0 : 5 ل ٥‏ پار يه ٣9ے ٣٣‏ مو و 
فيه من التشبه باهل الكتاب» وف الحديث: « من تشبه بقوم فهو منهم » رواه احمد 
و ٍّ 5 و ر 


وغيره باسنا صحيح. 


و 


=التحريم» لما فيه من المشابهة» في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» نبه على أشياء من هذاء 
إلا أني بعيد العهد عنه. 

/ ۱۸٤ / ٤( » والترمذي في ( سننه‎ ») ۱۱۹۰۸ / ٤٨١ /۱۸( أخرجه أحمد في ( مسنئده»‎ )١( 
أبواب: الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان.‎ © ۷ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

( الشرح ): ويكره أن يصلي وقد شد وسطه بما يشبه الرْتّار» وبضم الزاء» 
وتشديد النون» كَرُنَاره ككَمّار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب» فإن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام نہی عن مشابهتهم» وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم»”"» وهو أنه 
يربط وسطه بما يشبه الزْنّار. 

لكن هنا سؤال: لو شد وسطه بحبل» مثل: العامل يشتغل» ثم يصليء فماذا 
ول 

الظاهر أنه لا بأس به» فمسألة الحبل "هو لم يقصد المشابهة» ولم يقصد به 
التعبد» ولم يخطر بباله أي شيء» إنما لأجل أن يشد بطنه حتى لا يتعثر في ثيابه» وكما 
هي العادة عند العمال» والأصحاب صرحوا أن مثل هذا لا يلحق بالزنًار» وهو 
ما يشد به بطنه ووسطه لأجل العمل» والشغل» كالحزم. 


e‏ : ويُكره للمرأة شد وس طها في الصلاة م مُطلقاء ولايُكره للرّجلٍ بما لا 


2 


( الشرح ): ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقاء سواء كان بما يشبه 
الزنّارِء أو بما لا بشبه الرنار» أمنا الرجل إذا شد وسطه يما لا يشبه الزتار» كالخبل» 
فهذا لا بأس. 
(۱) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (9 / ۱۲۳ / 01١5‏ ).» وأبو داود في ( سننه » (5/ /١55‏ 50*31 )» 


أول كتاب: اللباس. باب: ف لن الشهرة. 
(۲) أي: الربط» ربطه من أجل العمل. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المه : 0 


وخارجهاء في غير الحرب؛ لقوله وَكاوٌ:  :‏ من جر ويه يلاء لم نظ الله لَه إِلَيّهِ ؟ متفق 
عليه. 


يب 


( الشرح): وتحرم الخيلاء في ثوبء أو عمامة» أو بشت أو غيره» إذا كان 
قصده الخيلاء» والعظمةء والكبرياءء فإن النبي ميا قال: «من جر إزاره خيلاء لم 
ينظر الله إلیه»' فإذا لم يكن يقصد الخيلاء ماذا نقول» هل يحرم أم لا؟. 

نقول: الخيلاء هذاء والعجب» والعظمة» والكبرياء» والتواضع» والذل» وغيره 
محله القلب» كل هذا محله القلب» إنما جعل هذا كعلامة على ما في القلب» كما 
في الأثر: « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ). 

فقوله: «من جر إزاره خيلاء» يعني : تعاظمًا وتكبراء فهذا هو الحرام» أما إذا 
كان لم يقصد به الخيلاء فهذا لا يصل إلى درجة التحريم» بل عليه أن يرفعه» أما 


أن هذا محرم فلاء [ ]| 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه ) ( ه / ۳٣٦۵ / ٦‏ ). كتاب: أصحاب 
النبي كله باب: قول النبي إل «لو كنت متخذًا خليلا». ومسلم في 
( صحيحه» (7/ ۲٠۸١ / ٠٠١۲‏ )» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثوب خيلاء 
وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب. 

(۲) غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

:3 ولا ولوا لما صف ألسِد كم الْكَذِب هذا حل وهنذًا حرام ي فنحن 
نتقيد بما قاله الرسول عَلئاهُ: م حر ذا رمب ءادل تووم كاي ان قر سر 
إزاره لا لخيلاء» بل لخرض» كأن يكون في رجله مرض» أو شيء يشينه» أو مثلا لم 
يتمكن» عنده عذر» ولم يكن خيلاء؛ فهذا لا نقول بتحريمه. 


و 
( المتن ): ويجورٌ الإسبال من غير خخيلاءَ للحاجة. 


( الشرح ): ويجوز الا سبال من غير خيلاء للحاجة» يعني: يجوز وليس 
بمكروة» كما لو كان مثلا في رجله شيء يشينه» ويستحي من الناس» فيجوزء ذا 
كان من غير خيلاء» وكان هناك حاجة؛ فلا مانع. 

ونقول- أي: جر الثوب-: هذا مقيد بما إذا أراد الخيلاء؛ لآن الأحاديث يأتي 
منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق» فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن من المعروف 
أن المقيد لما في الحديث الآخر حتى لا تتضارب أحاديث رسول الله با وهل 
يقال: إنك في النار مثلاء يحكم عليك إِنَّك من أهل النار؟ . 

المعاني كلها في القلب» والثوب نفسه ليس له حكم» الثوب نفسه ليس عليه 
ثواب أو عقاب؛ فالله لا يعذب ثوبك» الله يعذبك أنت بسبب ما وقر في قلبك من 
وان 


والرسول ية يقول: «التقوى ها هنا)؛ يعنى: في القلب» «التقوى ها هنا)» 


(۱) سورة النحل» الآية رقم .)١١57(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
وأشار إلى صدره» لكن علامة التقوى تظهر على الجوارح» فإذا حصل [ 0 


'"قلنا نعم صحيح التقوّئ ها هناء لكن التقوى لها نتائج» فإن نقص تقواك بقدر 
ما ارتكبته من الإثم» لو كان عندك تقوى لظهرت آثارها على جوارحك»1 us‏ 


]دل على أن قلبك ضعيف بقدر الجريمة التي ارتكبتهاء فنحن نستدل على 
قلبك بما يظهر من أعمالك» لا بمجرد دعواك. 


( المتن ): () يحرم (التَصْوِيرٌ)؛ أي: على صورة حيوان؛ لحديث الترمذي 

ت س0 وز 4 بل لام سس 2 مده o‏ عه بره سس ء 
وصححه: « نهى رَسول الله َة عن الصورَة في البَبْتِء وَأَنْ تَصِنَعَ » وإِن ازيل من 
الصورة ما لا تَبقى معه حياةٌ لم يُكره. 


( الشرح ): ويحرم التصوير في لباس وغير لباس» فإن النبي ية أخبر بأن كل 
مصور في النار"» وأخبر بأن أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق 


() غير واضح. 

(۲) غير واضح. 

6 يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه صحيحه ) (۳/ /1١517١‏ ١١٠١73)»كتاب:‏ اللباس 
lege E‏ 
الحسن, أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني رجل أصور هذه الصورء فأفتني فيهاء 
فقالله: ادن مني» فدنا منه» ثم قال: ادن مني» فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: آنبئك 
بما سمعت من رسول الله وو سمعت رس ول الله َك يقول: «كل مصور في النار» يجعل له 
بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم»» وقال: «إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرء وما لا 
نفس له). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
الله“ ولا فرق بين الصور مجسدة كانت أو غير مجسدة» وهذا القول هو الذي 
قاله أتباع الأئمة الأربعة» كلهم يمنعون من التصويرء له ظل أو لم يكن له ظل» 
فلا يجوز أن يستعمل الإنسان ما فيه صورة» في لباس» أو في ساعة» أو غير ذلك. 

وإذا أزال من تلك الصورة ما لا تبقى معه الحياة» كفصل الرأس؛ فلا بأس». 
زال المحذور. 


والتصوير الممنوع: هو تصوير ذوات الارواح» وأما تصوير ما لا روح فيه 
کا لا تار والجبال؛ فهذاأجازه ابن عباس 52 ومنلعه آخرون» فقالوا : إن 
التصوير ممنوع مطلقاء سواء كان له روح» أو لم يكن له روح» لكن المذهب هنا 

هو خاص بما له روح» ويستدلون بما جاء عن ابن عباس ذَْكَتَهُ أنه قال للمصور: 

إن كان ولا بد فصور ما لا روح فيه» كالشجرء والحجرء ونحو ذلك”'". 

(۱) ر يشير الشيخ إلى ما آخر جه البخاري في « صحيحه » (۷/ ۱۹۸ / ٥۹٩٤‏ )» كتاب: اللباس» 
بات : : ما وطئ من التصاويرء ومسلم في ( صحيحه صحىحهە ) ( ۳ / ۱٦1۸‏ / ۰۷ 51 کتات: : اللباس 
SE e‏ ب مكاي ولا sC êsê‏ أا قلت 
قدم رسول الله اة سفرء وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله 
ية هتكه. وقال: «أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»» قالت: فجعلناه 


الي 

(۲) ر يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه صحيحه)(75/ ۱۹۷۰ / ۲۱۱۰ ))» کتاب: 
ea ECG E ot‏ 
بن أبي الحسن أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصورء 
فأفتني فيهاء فقال له: ادن مني» فدنا منه» ثم قال: ادن مني» فدنا حتى وضع يده على 
رأسه» قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله َي سمعت رسول الله ي يقول: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): © يحرم (اسْتَعْمَالَة): أي : المُصَوَّرِ على الذكر والأنثى. في لبس 
وتعليق» وستر جدر لا افتراشه» وجعله مخدًا. 


( الشرح ): كذلك يحرم استعمال ما فيه صورة في حق الرجل والمرأة» يقول 
لك: (لاافتراشه وجعله مخدًا)» هذا إذا افترش» ثم [....... ]”" فإنه لا مانع 


( مداخلة ):0". 


= «كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم». وقال: «إن كنت لا 
بد فاعلا فاصنع الشجرء وما لا نفس له». 

(۱) فتوى ابن عباس لا تتعارض مع حديث: افليخلقوا ذرّة فليخلقوا حيّة» فليخلقوا شعيرة )؟. 
( الشيخ ): هذا يتعارضء فهذا من أدلة القائلين بأنه يحرم التصوير مما فيه روح» أو 
مالاروح فيه» هم يستدلون بهذاء لكن يقولون: إن الحديث هذا من خطاب التهديد 
والوعيد جاء في ما فيه روح؛ لأن حديث: «كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة 
صورها نفس يعذب بها في جهنم» فيقال له: أحيوا ما خلقتم »2 وني رواية: «يؤمر أن ينفخ 
فيها الروح ولیس بنافخ»» ذكروا من هذا. 
( طالب ): كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟. 
( الشيخ ): هذا إذا كانت ممتهنة» كما يقول الشيخ تقي الدين» كما لو كانت في الفراش». 
بحيث توطأ وتمتهن» هذا ليس فيه مانع» على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) غير واضح» ولعلها: جعله كالمخدة. 

(۳) ما حكم الصلاة في البيت على جرائد تحتوي على صور؟» وجزاكم الله عنا كل خير. 
( الشيخ ): صلاته صحيحة إن شاء الله» وجود الصور ما يمنع صحة الصلاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 

) المتن (: (ويَحرم) على الذّكر (اسْتَعْمَالٌ م حرو بذهب. أو فضة 6 
اهال( كوو بذغب): او فق غير مابات ف الرُكاؤين أنوام اللي ر 
اْستِحَالَهِ)» فان تغيّر لونه ولم ټحصل منه شي ءٌ بِعَرْضِه على التار لم يحرم؛ لعدم 
السّرّفِ والخيلاء. 


( الشرح ): حرم الذهب على ذكور هذه الأمة» وأباحه للإناث فيما جرت 
العادة في لبسه. 

كذلك أيضًا الفضة. لا يجوز للرجل أن يستعمل الفضة إلا ما دل الدليل على 
إباحته للرجل» كالتختم بخاتم من فضة» فهذا لا بأس به. 

أما التتحلي بذهب أو فضة في حق الرجل زيادة على ما ورد في الحديث فهذا 
لا يجوزء كأن ينسج مثا في لباس» أو ما أشبه ذلك» إلا إذا تغير لونه» أو جعل على 


الناره ولم[ م منه شيء» فهذا لا مانع» كما يأتي في الزكاة. 
( مداخلة ): ”. 
(0) [.......]. 


( الشيخ ): ما يجوزء الصليب لابد من إزالته من الساعة؛ لأنه جاء في الأثر عن أبي داود: 
أمر الرسول بنفخ الصليب» يعني: بإزالة الصليبء فلا ينبغي أن يصلى به. 

( طالب ): هل التصوير بآلات التصوير يصنف ضمن ذوات الأرواح؟. 

( الشيخ ): أي نعم. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

( الشرح ): ويحرم استعمال منسوج بالذهب» أو الفضة» على الرجال» فالرجل 
معلوم أنه يحرم عليه أن يستعمل شيئًا من ذهب» أو شينًا منسوجًا من الذهب» أو 
شيئًا منسوجًا من الفضة؛ لأن النبي ية أخذ الذهب والحرير وقال: «هذان حرام 
على ذكور أمتي » 0 لإناثها»'» أما الرجل فلا. 

فلذلك أيضًا التختم بخاتم الذهب للرجل لا يجوز كما في حديث علي 
وحديث أبي هريرة”"» هذه أدلة كبرى تدل على التحريم. 

أما التختم بالفضة فلا بأس به فقط في حق الرجلء فإذا اتخذ خاتمًا من فضة فلا 
مانع؛ [ يده |7 اما رە 

كذلك إذا كان الذهب يسيرّاء وقد استحال لونه» ثم لو عرض على النار لم 
يتحصل منه شيء» فهذا أيضًا يكون لا مانع منه؛ لانتفاء السرف والخيلاء» ولعدم 
إسقاط اسم الذهب عليه. 


/ ۱٣١ /5( أخرجه أحمد في ( مسنئده) (۳۲/ 75105 / 116016 )» وأبو داود في (سئنه»‎ )١( 
٠١۷ /۸( أول كتاب: اللباس» باب: في الحرير للنساءء والنسائي في « الكبرى»‎ ») ٠۷ 
/ 14 / 4 ( » كتاب: الزينة» تحريم الذهب على الرجال» وابن ماجه في ( سننه‎ ») TAY / 
أبواب: اللباس» باب: لبس الحرير والذهب للنساء.‎ ) 26 

(۲) الحديث السابق. 

(۳) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/1/ ٥۸٦٤ / ٠٠١‏ )» كتاب: اللباس» 
باب: خواتيم الذهب» ومسلم في ١‏ صحيحه » (۳/ ».)23١84 / ٠٠١٤‏ كتاب: اللباس والزينةء 
باب: طرح خاتم الذهب» من حديث أبي هريرة كه عن النبي بيا أنه هى عن خاتم الذهب. 

)٤(‏ غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

والعلة في تحريم الذهب ليس من أجل الغلاء» قد يكون الذهب رخيصًا جدًا 
إ N‏ ]”"» ويجوز لك أن تتختم بالفضة. وهي أغلى بكثير من الذهب» العلة 

الحنابلة يقولون: العلة لما فيه من السرف» والخيلاء» وكسر قلوب المقراء 
لکن هذا ليس بوجيه» [ “و و «الروض المربع» و«المنتهى» يقولون: تحريم 
الذهب لما فيه من السرف» والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء. 

ونقول هذا تعليل غير مُسلَم ؛ لأنه لو قيل بهذا لمنع الأغنياء من اتخاذ [ 57 ا 
لكن العلة في تحريم الذهب هو ما قرره العلامة ابن القيم وغيره: أن استعماله 
يورث في القلب قسوة وبعدًا عن الله يِه فالقلب من شأنه أن يكون متعبدًا لله 
ا N PS‏ 
ذهب» أو اتخاذ التخ: مو يي سي 
الفقراء» والسرفء هذا كأن نقول [ ........ الحنابلةء فحلوا مسألة البلاتين» 
قالوا: إن هناك معدنًا جديد خرج في بلاد الإفرنج يسمى بالبلاتين. 


)١(‏ غير واضح. 
(۲) غير واضح. 
(۳) غير واضح. 
)٤(‏ غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) ED‏ 
(المتن ): و أي: ثوب (هوّ)» أي: الحرير 
اک ف مما ع مت على الكو والكتائى دون اساي لابا 
حاجة. وافتراشاء واستناداء وتغلقا وكتابة مهر. وَسَتر جدر غير الكعبة المشرفة؛ 
لقوله يكِِ: « لا لبوا الحَرِير فَإِنَّهُمَنْ لَبِسَهُ في لديا لَمْيَلبَسْهُ في الآخْرَةِ » متفق 
عليه. 


يها 


( الشرح): كذلك يحرم استعمال الحرير للذكوره والخناثى الذين من 
العمل أن یکو نوا دو را دون الا تات سےا كان لىسا أو اكبراشاء أو 
تعليقا على الجدرء أو كتابة مهرء كأن تتزوج امرأة وتكتب مهرها ثلاثين ألف 
ريال في خرقة حرير» إكرامًا لهاء هذا لا يجوز؛ لأنه منع من استعمال الحرير» 
فإن النبي َة هى عن لبس الحرير"» ما عدا كسوة الكعبة المشرفة» فهي مستثناة 


م :ذلك: 
(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ( صحيحه صحيحه ) (/1/ ۱۱۳ / 5776 ). كتاب: الأشربة. 
تاتب ال ل 1 8 كتنانه : اللباس والزينة؛ 


ERE E E NE و و‎ EE 
البراء بن عازبء قال: أمرنا رسول الله وة بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريضء واتباع‎ 
الجنازة. وتشميت العاطس» وإجابة الداعى» وإفشاء السلام» ونصر المظلوم» وإبرار المقسمء‎ 
ونبانا عن خواتيم الذهب» وعن الشرب في الفضة» أو قال: «آنية الفضة)» «وعن المياثر,‎ 

والقسي» وعن لبس الحريرء والديباج» والإستبرق ». 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


كذلك أيضًا استعمال الحرير هل يدخل فيه الصغير الذي لم يصل إلى حد 
التكليفء كالرضيع مثلا؟» لو وضعت له أمه مثا غطاء رأس من حرير» فهل 
نقول هذا ممنوع؟. 

نقول: نعم ممنوع حتى للصغارء ما دام أنه من ذكور هذه الأمة فهو يحرم في حق 
الصغير والكبير» وإن كان في المسألة خلاف مشهور بين العلماء بالنسبة للصغير» 
لكن عمومات الأحاديث تدل على المنع» «حرام على ذكور أمتي»» فهذا الطفل 
الصغير من ذكور هذه الأمة» فمن ادعى إباحته للصغير الذي لم يبلغ سن التكليف 
عليه بالدليل. 

( مداخلة ): . 

( المنن ): وإذا فَرّش فوقّه حائلا صفيقًا جاز الجلوس عليه والصلاة (لاإِذَا 


استويًا)» أي : الحريرٌ وما تيج معه ظهورًا. 


( الشرح ): كذلك يحرم أيضًا الخ رر را إلا اكان ا ا 
وغطي ببردة» وهو ليس من الحريرء فهذا قالوا: يجوز الجلوس عليه» والصلاة عليه. 


)١(‏ ماهو الدليل على استعماله للكعبة المشرفة؟. 
( الشيخ ): كان هناك سترة في أيام الصحابة رضي الله عنهم» بل قالوا في أيام النبي ويا 
بكسوة أيضاء وذكروا أنها كسيت بالأبيض. وبالأخضر.ء ثم بالأسود. وإلى وقتنا هذاء 
وتكسى بالأسود إلى الآن. 
والكعبة مشرفة ومعظمة» وهذا من باب تعظيمهاء وليست مكلفة حتى يحرم عليها 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) ED‏ 
( لا إذا استويا ظهورًا )» يعني: فرش حرير وغير حرير فاستوياء فعندهم هذا لا 


يجوزء وأما إذا كان حشوًا من الداخل» وفوقه خرقة ليست من حريرء فهذا قالوا: 


لا بأس به. 
8 5 5 0 
( المتن ): ولا الَر وهو ما سدّي بالإبُريسم. وأَلْحِم بصوفيء أو قطن ونحوه. 


( الشرح ): كذلك الخز يجوز استعماله عندهم» فإذا كان الخز جائرًا لعدم 
إلحاقه بالحرير» والخز هو ما شدي بإبريسم» وألحم بصوف ونحوه» يعني: أن ما 
بداخله حرير» وطالعه "“صوف أو قطن» فإذا كان هذه الحالة» واختفى الحرير» 
ولم يكن ظاهرًاء بل صار في الباطن» صار من جنس الحشوء فعندهم هذا هو 
الوا اه رح الاد كوخ لصوا د لس اا 
قالوا: الخز هو ما سدي بإبريسم» وألجم بصوف ونحوه. 


( المتن ): (أو) لبس الحريرٌ الخال (لِضَرُورَ أو حِكّةٍ أو مَرَض) أو 
قَمْلء (أوْ حَرْب». ولو بلا حاجة. 


( الشرح ): كذلك يجوز استعمال الحرير للحاجة إذا كان لضرورة. مثل: 
حكة, كأن يكون في جلده جرب» فإذا كان في جلده جرب» ولا يسكن الجرب 
إلا بلبس الحرير؛ جاز له» أو مثلا: قمل» لا يمكن زوال هذا القمل إلا بالحرير؛ 


(۱) أي : ظاهره. [ الشيخ/ صالح ] 


COD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
لا بأس باستعماله حينئذ» أو في الحرب لإغاظة العدو في المشية المتضمنة للتبختر» 
حين رأى النبي بها أبا دجانة يتبختر في الأرض» قال: «إنها لمشية يبغضها الله إلا 
٤‏ هذا الموطن). أو كما ورد 

( مداخلة ): ". 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه الطبراني في «الكبير ٠٥٠۸ / ٠٠٤ /۷( ٠‏ )» وقال الهيثمي في 
« المجمع 3٠١١ /٠٠۹ /٦()‏ ): وفيه من لم أعرفه» وقد أخرجه أبو داود في ( سننه » 
۲٠٠۹ /۲۹۲ /5(‏ )»ول كتاب: الجهاد» باب: في الخيلاء عند الحرب» من حديث جابر 
ابن عتيك» بلفظ: إن نبي الله ياء كان يقول: «من الغيرة ما يحب اللّه» ومنها ما يبغض الله» فأما 
التي يحبها الله كق فالغيرة في الريبة» وأما التي يبغضها فالغيرة في غير ريبة» وإن من الخيلاء ما 
يبغض الله» ومنها ما يحب الله» فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند اللقاء 
واختياله عند الصدقة.... ») الحديث. 

e J )0(‏ 
( الشيخ ): هذا عرفه الصحابة» لأنه يقول: « عباد الله تداوواء ولا تداووا بحرام )» معناه 
يقولون: هذا إذا تضمن أكلا وشرباء فهذا لا يجوزء وأما إذا كان الدواء ظاهريًا فهذا 
يجيزه ابن تيمية» ويمنعه آخرون» كما لو اضطررت إلى جعل شيء نجس على تلك 
القرحة التي في ذراعك» ثم تزال» وحصل بها نفع» فهذا وإن كان محرمّاء لكن ما دام أن 
الجسم لم يتخ بها أكلا ولا شربًا؛ فهذا لا مانع من استعماله للضرورة» ثم إزالته» أما 

ما يترتب من أكل وشرب فهذا لاء هذا رأي ابن تيمية. 
والآدوية هذه يأتي بيانها في كتاب الجنائزء وأنه لا ينبغى التداوي بها إلا إذا بيّنت مفرداتهاء 
يعني: علم مركباتهاء فلا مانع» سيأتي بيانه في كتاب الجنائزء عند زيارة المريض للتداوي» 
فلا بد من التبين» ماما لذ انوأ إن جاء ك مسق يبا موا #6 [سورة الحجرات: »]٦‏ 


a 
2 


أي: تثبتواء فما رد خبر الفاسق مطلقَاء وما قال: لا تقبلوه» إنما أمر بالتثبت والتأني في 
قبول خير الفاسق. 

( طالب ): اشتريت علاجّاء وقرأت مكتوبًا عليه 5 “١‏ کحول» والدكتور قال: تستعمل 
هذا الدواء. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) © 


) المتن ): (أو) كان الحرير (حَشُْوًا) لجباب. أو فرش فلا يحرم؛ لعدم الفخر 
والخيلاءء بخلاف البطانة. 


ويحرمٌ إلباسٌ صب ما يحرم على رجل» وتشبه رجل بأنشى في لباس وغیره 
وعکسُهء (أَوْ كَانَ) الحريرٌ (عَلَمّا)» وهو طرارٌ الوب (أَرْبَه َع أَصَابعَ قَمَادُونُ أَوْ) 
كان (رگاعا أو ل ج جيْبٍ ) وهي الزيق» (وَسْيْجحْف فرَاء)» جمعٌ فروة ونحوها 
ا بف فكل ذلك يبا + من الحرير إذا كان قد أربع أصابَ فأقل؛ لما روى 


سام فورعم « أن الي َك هى عَنْ لبس الحرير ر إلا مَوْضعَ إِصْبَعَيْن أو تلاق 


ص 


6س »و 


أو أَرْبَعَة). 
ويباح أيضًا كيس ممُصحفيء وخياطة به» وأزرارٌ. 
ال ا ا ر لِلرّجَال)؛ لأنّه يكَدِ: « 
هى الرّجَالَ عن التَرَعْفْرِ ) متفق عليه. 
ويُكره الأحمرٌ الخالضص» والمشي بنعل واحدةٍ» وكون ثيابه فوق صف ساقه. 
أو تحت كعبه بلا حاجة) وللمرأة زيادة إلى ذراع. 


=( الشيخ ): إذا كانت تصل إلى حد الإسكار حرام» إذا كانت لاتصل إلى حد الإسكار 
لابا 

Lean [:) طالب‎ ( 

( الشسيخ ): ليس كل كحول خمرًاء لابد أن نعرف أولا معنى كحول» وهل تستعمل 
للسكرء أو لغير السكرء أو لإسكان الآلم» الذي يسكر لاء لكن بعضه يستعمل لإسكان 
الحرارة» يكون على الجلد حرارة» وإذا وضعه عليه يكون مهدا للجلد. في اليد أو 
غيره» نتيجة لوجود التهابات. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 


لوي وو ا 


( الشرح ): كذلك يحرم إلباس الصبي الصغير الحرير كالرجل» ويحرم أيضًا 
أن يتشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» كما دلت عليه الأحاديث» ويباح من 
الحرير ما كان أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر في ذلك. 

وكذلك الرقاعء إذا كانت الرقعة من حريرء لكنها دون أربع أصابع» أو سجف 
فراء» وكذلك أيضًا الزيق إذا جعله حريرًاء أو ما نسميه جيابة التي على الصدر 
لا بأس به؛ فأما إذا كان أكثر من أربع أصابع فلا 

كذلك أيضًا يكره المعصفر» والمزعفر للرجالء فإن النبي يي قال لعبدالله بن 
عمرو: «أمك أمرتك بهذا)0". 

وكذلك أيضا بک الوت الا خی يغ : أن تل لرا أحمن صمت ةزيكر 
أن يمشى في نعل واحدة. 


6 يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه " ( ٠‏ / 7 ۲۰۹۹ )ء كتاب: اللباس 
والحرير على الرجل» وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع» 
من حديث عمر بن الخطاب» أنه خطب بالجابية فقال: «نهى نبي الله َة عن لبس الحرير إلا 
موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع». 

(۲( أخرجه مسلم في ( صحيحه صححة ) ( ۳ / ۰V۷ / ۱1٤۷‏ ۰ ). کتاب : اللباس والزينة» باب : النهي 
حن اندر اليد ا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
كذلك أيضًا یکرہ أن يلبس ثويًا م مشتهرًا يشير الناس إليه بالأصابع» يعني :لم 
يكن من زي المجتمع» بأن يلبس ثوبًا ما جرت العادة بلبس الناس له» سواء كان 
من باب الزهد» أو غيره مما يجعل الناس يشير ون إليه» ويكون ثياب شهرة» كما لو 
إنسان تزهد» ويريد إطلاق الدنيا [ © فجعل يمشي به» هذا لا ينبغي؛ لان 
الناس يشيرون إليه» ما هذا؟ ما هذا؟» وهكذاء فكل ما يؤدي لهذا لا ينبغي. 
ويكره أن يكون ثوبه فوق نصف الساق» أو دون الكعب إلا من حاجة» والمرأة 


أيضًا لها أن تطيل إلى ذراع. والله أعلم. 


( المتن ): (ومنها)» أي : من شروط الصلاة : (اجْتَنَاتُ النَجَاسَة صَة) حيث لم 
يُعْفَ عنها بدن المصلي» وثوبه. وبقعته» وعدم حملها؛ لحديث: « هوام 
البّول» قن عَامَةَ عَذَابِ القبر منة). وقوله تعالى: واب طهر © 8 


( الشيخ ): قال يَدَلَنْهُ: ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. 
تقدم لنا شرطان: 
أولا: الوقت» فلو صلى قبل أن يدخل الوقت لم تصح صلاته» وتقدم لنا 
تفاصيل الوقت» ومسائله» وما يحتاج إلى معرفته» وبيان وقت كل صلاة» والوقت 
ضروريء ذا كان لها وقتان؛ اختياري وضروري» كالعصر مثلاء وكالعشاء. 


(۱) غير واضح. 
(۲) سورة المدثرء الآية رقم .)٤(‏ 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GOD 

وتقدم لنا إذا لم يعلم الوقت مثلاء وأخبره بدخول الوقت ثقة» هل يقبل قوله 
أو لا؟. 

وتقدم لنا أيضا إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل بصنعة كان يعملها في مثل 
هذا الزمن الذي يدخل فيه الوقت» كما بين العشاءين قراءة أجزاء معلومة قرأها 
كالمعتاد» ولم يعلم بدخول الوقت» فهل هذا يفيد غلبة الظن؟» كل هذا تقدم 
بيانه» ومثله أيضًا الساعة, فإنها تفيد غلبة الظن» إذا كانت الغالب عليها الإتقان. 

وتقدم لنا بيان من شروط الصلاة: ستر العورة» وما يتفرع عن ذلك من عورة 
الرجل» وعورة الأَمّة» وعورة من دون سبع سنين» وعورة الحرة» وحكم ما إذا 
انكشفت عورة المصلي وردها بسرعة» والحكم أيضًا إذا لم يجد ما يستر به 
عورته» وحكم التصويرء إلى غير ذلك. 

وحكم تشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» وحكم استعمال الحرير. 

وهذا الآن الكلام عن النجاسة» وأن من شروط صحة الصلاة الابتعاد عن 
النجاسة في البدن» والثوب» والبقعة» البقعة: أي: الموضع الذي تصلي فيه» لابد 
من طهارته» وبيان تفصيل ذلك» كما ی آي فيما لو صليت في مُصلَّى طرفه نجس» 
والموضع الذي تصلي فيه طاهر أو الأرض نجسة ولكنها طيتّت بشيء طاهرء أو 
الأرض نجسة ولكن فرشت عليها زولية طاهرة مثلاء وصليت عليهاء أو إلى غير 
ذلك مما يأتي بيانه. 

فمن شروط صحة الصلاة : 

أولا: طهارة البدن» فإذا كان على بدنك نجاسة لا تصح الصلاة» لا بد من 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 220 


طهارة بدنك» فلو صلی وعلى فخذه قطرات من بوله لا تصح صلاته؛ أو صلى 
وفي ثوبه نجاسة لا تصح صلاته؛ لأن النجاسة لا يعفى عنها. 

وتقدم لنا النجاسة التي يعفى عنها إذا كانت يسيرة ولم تكن في مطعوم» في باب 
إزالة النجاسة هناك كيسير الدم ونحوه. فإنه يعفى عن يسيره. 

وكذلك طهارة البقعة التي تصلي عليها. 

أما بالنسبة لطهارة البدن فهذا بكل حال لابد من طهارته» فلو صلى وعلى رأسه 
نجاسة» أو أنه حامل لنجاسة؛ لم تصح صلاته؛ لأن النبي عليه الصّلاة والسّلام 
قال: «١تنرّهوا‏ من البول)'» وجاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصَّلاة 
والسّلام مر بقبرين فقال: «إنهما ليُعذّبانء وما يُعذّبان في كبير»» ثم قال: «بلی» إنه 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)”", 
فأخبر الرسول بأنهما يعذبان في قبورهماء وقال: « وما يعذبان في كبير)» يعني : 
أنها وما يعذبان في كبير عليهما اجتنابه» فاجتنابه في حقهما سهلء إلا أنه عند الله 
كبير» وهذا ليس بكبير اجتنابه عليهما على هذين الرجلين المعذّبين في قبورهماء 


/ ۸٤ /١١( » والطبراني في « الكبير‎ ».) 5407/117١ /1١(»هدنسم‎ ١ أخرجه البزار في‎ )١( 
)ء كتاب: الطهارة» باب: نجاسة‎ 554/57١ /1١2(»هننس‎ « »ء والدارقطني في‎ ٠١ 
البول» والأمر بالتنزه منه» والحكم في بول ما يؤكل لحمه» وقال: المحفوظ مرسلء والبيهقي‎ 
كتاب: الصلاةء باب: نجاسة الأبوال» والأرواثء وما‎ ») 5١5١ / ٥۷۸ /۲( في « الكبرى»‎ 
حرج من محر ن‎ 

(۲) أخرجه البخاري في »)۲۱١ / ٥۳ /١(»هحيحص ١‏ كتاب: الوضوءء باب: من الكبائر أن 
لا يستتر من بوله» ومسلم في ١‏ صحيحه » /515٠ /١(‏ ۲۹۲ )» كتاب: الطهارة» باب: الدليل 
على ا ا وعجر ت 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ OD 


وإن كان عند الله هذا الصغير كبيرّاء ولا يشق عليهما اجتنابه» قيل: هذا هو معنى 


الحديث» وقيل غير ذلك. 

قال:«أماأحدهمافكان لايتئرٌه من البول». فعذب في قبره بسبب عدم تنزهه 
من البول» والثاني عذب في قبره بسبب أنه يمشي بالنميمة» والنميمة ما هي التي 
عذب الرجل هذا في قبره بسببها؟. 

النميمة: هي نقل حديث قوم إلى اخرين على جهة الإفساد بينهم» تنقل 
الحديث من رجل إلى رجل آخرء تريد الإفساد بينهم» وإيغار الصدور. 

بقي سؤال يتعلق بهذا الحديث» وهو أنا لو قلنالك مثلا: ماهي الحكمة في 
تعذيب هذين الرجلين في قبورهماء بصفة أن أحدهما لا يتنزه من البول» والآخر 
كان يمشي بالنميمة؟» بخلاف الزاني» وبخلاف آكل الرباء وبخلاف قاتل النفس» 
وبخلاف أيضًا شارب الخمرء ما وجه تخصيص أن هذين يعذبان في قبورهماء 
وأن الرسول أخبر بذلك دون من ارتكب جريمة مماثلة لتلك الجرائم» ما هي 
الحكمة في ذلك؟ . 

نقول: إن الحكمة أجاب عنها جمع من العلماءء قالوا: 

ه أولا: إن البول سبي لفساد الطهارة» وإذا فسدت الطهارة فسدت الصلاة 
( للاصلاة لمن لاوضوء له" وأول ما ينظر الله من أعمالك يوم القيامة ينظرفي 
الصلاةء فإذا كان أول ما ينظر في أعمالك ينظر في الصلاة» فإن تمت نظر في بقية 


000( أخرجه أحمد في (مسنده» ( ۹٤۱۸ / ۲٤۳ / ١6‏ )» وأبو داود في ١‏ سئنه » ( .)٠١١ / 3 /١‏ 
كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوء» وابن ماجه في ( سننه » T4۸ / ٠١۷ /١(‏ 
8 ») أبواب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في التسمية على الوضوء. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
أعمالك» من زكاة» وصوم» وحج» وجهاد» وبر بالوالدين» وأمر بمعروف» وبي 
عن منكر» وإذا لم تكن فالله لا ينظر في بقية أعمالك» فجميع أعمالك مردودة عليك. 

لما كان هذه منزلة الصلاة» ومن شروط الصلاة الطهارة» ومن شروط الطهارة 
التنزه من البول» ولما لم يكن متنزهًا من البول ناسب أن يعذب في قبره لعدم تنزهه 
من البول؛ لأنه مقدمة إلى عدم صحة صلاتك التي بعدم صحتها لا ينظر الله في 
أعمالك» فكانت المقدمة للمقدمة» وهي عذاب القبر بسبب هذا حتى يصير إلى 


وأما الآخر في النميمة» فأول ما ينظر الله في حقوق الآدميين بعضهم لبعض 
ينظر في الدماء, يأتي المقتول إلى القاتل عند الله فيقول: يا رب» هذا قتلني» فأول 
ما ينظر الله في حقوق الآدميين ينظر في الدماء قبل أن ينظر في تقواك» وفي نواياك؛ 
وفي المظالم التي جرت بين الآدميين» ينظر أولا في الدماء» والنميمة سبب لسفك 
الدماء» لما كان هذا النمام هذه نهاية نميمته؛ ناسب أن يعذب في قبره جعلا لعذاب 
المقدمة للمقدمة التي هي مقدمة للقتل» والنهاية للقتل إذا استمر ذلك» فهذا هو 
السبب في ذلك» كما حكى السفاريني وغيره. 

والشاهد هو التنزه من البول» يعني: أن من أصابه بول في بدنه لا تصح صلاته. 
إذ لا بد من طهارة البدن» وطهارة الثوب» وطهارة البقعة. 

وكذلك من كان حاملا للنجاسة فإنه لا تصح صلاته» فلو أن إنساتًا صلى وهو 
حامل للنجاسة لا تصح صلاته» لكن لو قلنا: لو صليت وأنت حامل لصبي مثلا 
فهل تصح الصلاة؟. 


2122 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

نقول: إذا حمل المصلي النجاسة بطلت صلاته» أما حديث أمامة وهي بنت 
ست سنين فهذا لا مانع منه؛ لأنه قال الحنابلة فيما دل عليه حديث أمامة» وكذلك 
أيضًا حديث الحسين والحسن حينما امتطيا ظهر النبي عليه الصّلاة والسّلام وهو 
ا هذا لا يسمى حاملا للنجاسة. ما دام أن النجاسة في معدنا وف مقرها 
هذا لا مانع منه؛ لأن المصلي نفسه غير حامل للنجاسة» ففرق بين ما إذا كانت في 
معدنهاء كنجاسة المصلي» وحامل نجاسة من حَمَّل» فهذا لايؤثر» كما دل عليه 
حديث أمامة» وقصة الحسن والحسين حين امتطيا ظهر الرسول بيا وأما إذا 
كانت منفصلة عن معدنها فهذا لاء يبطل الصلاة به. 


( المتن ): (فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةَ لا يُعَْى عَنْهَا)ء ولو بقارورة؛ لم تصحّ صلاثه. 


( الشرح): كذلك» فمن حمل نجاسة لا يعفى عنهاء ولو كانت تلك النجاسة 


بقارورة خمره أو بجرّة؛ لم تصح صلاته. 


( المتن ): فإن كانت معفوًا عنها؛ كمن حَمّل مستجُورًاء أو حيوانًا طاهرًا؛ 


9 و 
صحت صلاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) EC‏ 
( الشرح ): فإن كان معفوًا عنهاء كمن حمل مستجمرًاء أو حيوانًا طاهرًا؛ 
صحت صلاته. 
( المنن ): (أو لاتاها)» أي: لاقى نجاسة لا يُعفى عنهاء (بتَؤْبد» أَوْ بدَنه؛ لَه 
تَصِحَّ صَلَانهُ)؛ لعدم اجتنابه التجاسة. 


( الشرح ): لو لاقى نجاسة بثوبه أو بدنه وهو يصلي لم تصح صلاته» كما 
لو صليت ووقعت جبهتك أو رَجلك على نجاسة. أو على الأرض» أو وقعت 


( المتن ): وإن مس ثوبُه ثوبًا أو حائطا نجسّا لم يَستند إليه» أو قابلّها راكعًا أو 
ساجدًا ولم بلاقها؛ صحّث. 


( الشرح ): وإن مس ثوبه ثوبًا نجسّاء أو حائطًا نجسّاء ولم يستند» أو لم يلاقها 
ببدنه؟؛ صحت صلاته. أها لو اشد فهذا تبطل صلاته. 


(المنن): (وَإِنْ طَبِّنَ أَرْضَانَحِسَة أو قرسا طَاهِرًا) صفيقاء أو بَسَطَه على 
حيوان نجسء أو صِلَّى على بساط باطِبّةُ فقط نجسٌ؛ (كُرةَ) له ذلك؛ لاعتماده على 
ما لا تصح الصلاةٌ عليه (وَصَحَتْ)؛ لأنه ليس حاملًا للتّجاسة» ولا مُباشِرًا لها. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GYD 
(وَإِنْكَانّت) النجاسة (بطَّرَفٍ مُصَلَّى مُتصل؛ صَحَّتْ) الصلاةٌ على الطاهر‎ 
ولو تحرّك النْحسٌ بحر کټه» كذا لو كان تحت قدمه حبلٌ مشدوةٌ في نجاسة وما‎ 
يُصِلَّي عليه منه طاهرٌ (إِنْ لَمْ) يكن متعلّقًا به بيدِهء أو وَسَطِه بحيث (يَنْجَرٌ) معه‎ 
(بِمَشْيهِ) فلا تصح؛ أنه مُستتبع لهاء فهو كحاملها.‎ 
وإن كان سفينة كبيرةٌ أو حيوانًا كبيرّاء لا يقر على جَرَّه إذا استعصى عليه؛‎ 


o ع‎ md 
صحت؛ لأنه ليس بمستتبع لها.‎ 
- 0 


0 ل 


(وَمَنْ رَأَى عَلَيِْ نَحَاسَةَبَعْدَ صَلَاتِهه وَجَهِلَ كَوْنَهَا)؛ أي: النجاسة (فيها)ء أي : 
في الصَّلاةٍ؛ (لَمْ يُعِدْ) ها؛ لاحتمالٍ حدوثها بعدّهاء فلا بطل بالسَّكَ (وَإِنْ عَلِمَ 
نَّهَا)؛ أي: النجاسة (كَانَتْ فيها)» أي: في الصلاة (لكِنْ جَهلّها أو نَيِيها؛ أَعَاد): 
كما لو صلی محينًا ناسيًا. 

(وَمَنْ جُبرَ عَظْمُهُ ) بِعَظّم (تجس)» أو خيطً جُرْحُه بخَيْطٍ نجس وصعٌ؛ (لَمْ 
چب قَلْمهمَعَ الضّرَر) بفواتٍ نفس أو عُضوء أو سرض ولا يكم له إن غطَّء 
اللحم؛ وإن لم يَف ضررًا لَزْمه تَلعْه. 


أزيل هذا العظم النجسء أو شحب هذا الخيط النجسء أن يلحقه ضرر في بدنه» 


E 1 ٠‏ وجرد ٍّ ميتة» وجير عظمه به» أو بنجس؛ فهذا ينزع إلا إذا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 20 


خشي عليه الضررء [ ....... ولكن إن غطاه اللحم» وستره الجلد, فلا يتيمم» 
أصبح في محل غير ظاهر» وصار من جنس النجاسة التي في معدته» فيعفى عنه 
حينئل» هذا إذا خشي الضررء أما إذا أمن الضرر فهذا لا بد من سحب الخيط. 
ولا بد من سحب هذا العظم النجسء إذا أمِنا الضرر بأن لا يلحقه. بأن تماسكت 
الأعصاب مثلا. 

( المتن ): (وَمَا سمط مِنْهُ)؛ أي: من آدميء (مِنْ عضو او سن فَّ) هو (طَاهِرٌ): 
أعاده أو لم يُعِده؛ لأنَّ ما بین من حي فهو كَمَيْتََ وميتة الآدمي طاهرة. 


( الشرح ): وما سقط من الآدمي» من سن» أو عظم» أو عضو؛ فإنه طاهرء 
بمعنى: لو سقط سنك» وحملته» فهل نقول: أنت حامل للنجاسة؟» لا؛ لآن من 
شروط صحة الصلاة طهارة البدن» وطهارة الثوب» وطهارة البقعة» وأن الذي 
يحمل نجاسة لم يكن طاهر الثوب» ما دام أنه حمل معه نجاسة» فأنت حملت 
السن الذي سقط منكء نقول: لا بأس. 

أو إنسان قطعت يده» كسارق» وأخذ يده معه» وصلى» فصلاته صحيحة؛ لأن 


اليد المقطوعة طاهرة» لأن بدنه كله طاهر. 


ع ١‏ 5 
و(ماابين من حي)» أي: قطع منه» فحكمه حكم ميتته» والادمي ميتته طاهرة» 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GYD 


فمعلوم أن الإنسان إذا مات فهو طاهرء قال الله تعالى: 38 ولقد کرمتا ب ادم ی 
ومن تكرمة الله لبني آدم أن جعلهم طاهري الأبدان» أحياء وأمواتاء ولقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: إن المسلم لاینحس». 

فكذلك يده المقطوعة مثلا فإنها طاهرة» ما لم يكن عليها نجاسة؛ وهي بذاتها 
طاهرة؛ لأن أصلها طاهرء أو إنسان قطعت رجله لأجل علة أو مرض» ورأى 
الطبيب أنه من الأصلح إزالة هذا العضو حتى لا يسري الفساد إلى بقية جسمه. 
قال: رجله تقطع. إنها طاهرة. 


( المتن ): : وإن جَعل موضحَ سنه سنّ شاةٍ مُذكاة؛ فاته معة فة تت 


ا ® »« 
ولم يثبت 


( الشرح ): وإن جعل موضع سنه الساقط سن شاة مذكاة» وصلى؛ فصلاته 
صحيحة» لأنه طاهر» سواء ثبت والتحم في محله أو لا؛ لأن السن إذا سقط 
ورددته بسرعة فإنه يثبت يثبت» لكن إذا كان سن شاة ميتة؛ فعلى كلام المصنف 
لايصح» وعند الشيخ تقي الدين على قواعده أنه لا بأس؛ لأن الموت عند الشيخ 
لايحل العظم» ولا يحل القرن» ولا يحل الشعر» فعظم الميتة طاهر عند ابن تيمية» 


.)72١( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في ٠١ /١(»هحيحص ١‏ / ۲۸۳)» باب: عرق الجنب. وأن المسلم 
لا ینجس» ومسلم في « صحيحه» ١(‏ / 5 ۳۷۲ )ء كتاب: الحيض» باب: الدليل على 
أن المسلم لا ينجس. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 
وقرن الميتة طاهر" أما المذهب لاء هو نجس» وابن تيمية يقؤل: إن الموت 
صلب. فالموت لا يحله» ولهذا عظام الميتة كلها طاهرة. 

وفائدة الخلاف أنه يجوز لك أن تنتفع بعظام الميتة؛ لأن الموت لا يحلهاء 

الحنابلة يقولون: الله بل حرم الميتة قال نت حرمت علي ألْمِيِنَة ميك 4 ”© ول 
EAA pin‏ 

أما ابن تيمية يقول: نعم هذا صحيح» هو حْرَمَتَ عَلَيَكم الْمَيَئَهَ 4" لكن العظم 
N O TTT‏ 
شيء خاصء وإنما الحياة التي يحلها الموت تسري في ما عدا العظام من بقية 


و 5 ء۶ 2 - 
او hE‏ 
عْقِصَة وترگُها أفضل. 


( الشرح ): ووصل المرأة شعرها بشعر آخر حرام» لا يجوزء فإن رسول الله 
يله لعن الواصلة والمستوصلة©©. 


(۱) «مجموع الفتاوی ۲ (۲۱/ ٩٩‏ - ۹۷). 

(۲) سورة المائدة» الآية رقم .)١(‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية رقم .)١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (۷/ ٥۹۳۳ / ٠٠١‏ )» كتاب: اللباس» باب: الوصل في 
الشعر» ومسلم في ( صحيحه » ( ” / ۱۹۷٦‏ / ۲ ')» كتاب: اللباس والزينةء باب: تحريم 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ OVD 


شعرها بأشياء من حرير» فهذا لا بأس به. 


(۱) 


( مداخلة ):'. 
( المتن ): ولا تصح الصلاةٌ إن كان الشعرٌ تحسًا. 
( الشرح ): لا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسّاء أي: الذي وصلت به شعرهاء 


فعل الواصلة والمستوصلة. والواشمة والمستوشمة. والنامصة والمتنمصة» والمتفلجات 


] د 

( الشيخ ): نقول: إذا كان من جنسه» وأن حديث رسول الله: العن الله الواصلة 
والمستوصلة »» والذي كانت عليه العرب» والمراد بالحديث هو هذا: إذا وصلت 
شعرها بشعر مماثل لشعرها؛ لما فيه من التدليسء أما إذا كان من غير جنسه» بل من 
حرير» فهو لا يسمى شعرّاء فهذا لا مانع منه» اقتصارًا على مورد النص. 


( طالب ): [ ا 
( الشيخ ): لكن هذا كله لا ينبغي» قواعد الشريعة تقتضي أن كل شيء يمنع وصول الماء 


إلى البشرة لابد من إزالته» فإن من شرط صحة الوضوء في حت الرجل أو المرأة إزالة ما 
يمنع وصول الماء إلى البشرة» إذا كان يمنع وصول الماء إلى مواضعه الأصلية» مثل ما 
يسمى المناكير» وتمنع وصول الماء» فهذا لا يجوزء لابد من إزالته» أما إذا كان مجرد 
لون فقط» كالحناء» فهذا لا مانع منه» أما إذا كان له جرم مثل العجين» ونحوه» فهو يمنع 
وصول الماء إلى الأظافرء أو إلى اليد فهذا لا يجوز استعماله» ولا يصح الوضوء إلا 
بعد إزالة هذا الذي يمنع وصول الماء إليه إذا لم يكن لوناًء بل كان له جرم من جنس 
العجين ونحوه» فهذه إذا كان لها جرم» وتمنع وصول الماء إلى الأظافرء أو إلى اليدين 
في الوضوء؛ فهذا لا يجوز استعماله. 


ويقول ابن خلدون: إن الأمم الضعفة تقلد الأمم الأجنبية» وإن كان في الأمور التافهة الدنيئة» 


يعني: حتى في الأمور التافهة التي لا يقبلها عقل» ولا يقبلها دين» ولا يقبلها شخص» ولا تقبلها 
المروءة العربية. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 222 
هذا قول بعض أهل العلم. 

( المتن ): (وَلَا تَصِحٌ الصَّلَاةٌ) بلاعذرء فرضًا كانت أو نفلا غيرٌ صلاة جنازة. 
(فِي مَقبر 5(« بتثليث الباءِ» ولا شر قران ولا ما دفن بداره. 


( الشرح):[ »هم يعللون النهي عن الصلاة في المقبرة يقولون: النهي 
تعبدي» من الأمور التي لا يعقل معناهاء هذا قول بعضهم» وبعضهم يقول: لأجل 
النجاسة؛ ولكن القول الصحيح هو لأجل نجاسة الشركء فإذا عللناه بنجاسة 
الشرك حرمت الصلاة عند القبر والقبرين» في حين أنه لا يجوز أن يدفن في داره» 
وأن يتخذ داره مقبرة» بل يدفن خارجًا في مقابر المسلمين. 


24 


( المتن ): (5) لاني ( حش)ء بضمٌ الحاء وقتجهاء وهو الوزحاض () 
لاني (حَمّام)» داخله وخارجه» وجميع ما يتبعه في البيع» (وَأَعْطَانٍ إبل» واحذها 
کن يقنم انا وای اناا جمد کان تسر لقان ری ای فيه 
وتأوي إليهاء () لافي (مَفْضُوب)» ومجزرق ومزبلة» وقارعة طريق» () لافي 
(أَسْطِحَيهًا). أي: أسطحة تلك المواضع» وسطح نهر والمنعٌ فيما ذكر تعبدي؛ 
ا ماجه» والترمذي عن ابن عمر: «أَنَرَسُولَ الله يلل تھی أَنْ يُصَلَى 

سبع مَوَاطِنَ: ازيل وَالمَجْرَرق وَالمَفيرَ وَكَارِعَةٍالطّريق» وَفي الحَكًام» وَفي 
OE NEM‏ ۰ 


OYA)‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة في الحش» بضم الحاء وهو المرحاض. 

وكذلك لا تصح الصلاة في الحمام» وما يضاف إليه ويتبعه في البيع» سواء كان 
داخل الحمام» أو خارجه» وهي الحمامات المعروفة في بلاد الأعاجم. 

وكذلك لا تصح الصلاة في المخصوب» لو غصبت بينَاء أو غصبت أرضًّاء 
وصليت فيهاء لا تصح؛ لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة» وهذه وإن 
كانت طاهرة حسًا فإنها غير طاهرة معنى؛ لأنك استوليت عليها ظلمًا وتعديًا. 


$ 


وكذلك لا تصح الصلاة في قارعة الطريق» كما لو جلست في الشارع تصلي 
فلا تصح الصلاة؛ لما ورد أن النبي ية نمى أن يُصلى في سبع مواطن: المزيلة» 
والمجزرة» والحمام» وقارعة الطريق» وفوق ظهر بيت الله تعالى”'. 

وكذلك معاطن الإبل» لا تصح الصلاة في معاطن الإبل» والمعاطن: جمع 

معطن بكسر الطاء» وهي ما تقيم فيه الإبل» وتأوي إليه» بخلاف مرابض الغنم» 

فإن النبي اة أذن للصلاة في مرابض الغنم» ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل”", 

والمعاطن كما عرفت هي ما تقيم فيه الإبل» وتأوي إليه»ء كالأحواش المتخذة 

لهذا الغرض. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » ( ۳٤١ / ٠٥١ / ١‏ )» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية ما 
يصلى إليه وفيه» وابن ماجه في « سننه » ١(‏ / 51/4 / 7/57 )» أبواب: المساجد والجماعات» 
باب: المواضع التي يكره فيها الصلاة. 

00( يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه» ٠۰ / ۲۷١ / ١(‏ )» كتاب: الحيض» باب: 


الوضوء من لحوم الإبل» من حديث جابر بن سمرة» أن رجلا سأل رسول الله وك وفيه: قال: 
أصلى ٤‏ مرابض الغنم؟»قال: لانعم)» قال: أصلى ٤‏ مبارك الويل؟ءقال: «(لا). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( المتن ): (وَتَصِحٌ) الصلاةٌ (إلَيَْا)؛ أي: إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم 
يکن حائل. 


( الشرح ): وتصح الصلاة إليهاء أي: إلى تلك الأمكنة إذا لم يكن هناك حائل» 
فإذا كان هناك حائل انتفت الكراهة. 


(المتن ): وتصحٌ صلاةٌ الجنازةق والجمعةء والعيدٍ ونحوها بطريق لضرورة 
وغصب. 

( الشرح ): وتصح صلاة الجنازة» والعيد» والجمعة» بالطريق لضرورة؛ يعني : 
إذا امتلأ المسجد, وهناك جنازة» جاز أن تصلي في الشارع» أو العيد» أو الجمعة. 
ولم تجد مكانًا في المسجد» يجوز لك أن تصلي في الشارع إذا كان الإمام أمامك. 

بقي لو كان الإمام خلفك» كما لو امتلأً المسجدء والمسجد كبير» وأنت الآن 
في قبلة المسجدء ولم تتمكن من أن تذهب إلى شرقيّه» وصليت أمام الإمام» 
وصرت تقتدي به» وأنت لم تجد مكانًاء فما حكم ذلك؟» في المذهب لا تصح 
ما دام الإمام خلفك؛ لا يجوزء لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يصح ولو كان 
الإمام خلفك. ما دام أن المقام مقام ضرورة» ولم يجد مكانًا يصلي فيه. 


OAD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الجمهور يستدلون بأن المأموم لا يجوز أن يتقدم الإمام ويكون أمامه؛ لأن 
من شرط صحة الاقتداء موقف المأموم خلف الإمام» ولهذا لم ينقل أن الرسول 
تقدمه أحد من أصحابه» بل المعروف أنه كان يصلي والناس خلفه» ويقول: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»» ويقال: أمَّ الناس بمعنى: صار إمامًا متقدمًا لهم» 
وصرت أنت تابعاء هذه هي الإمامة. 
وأما إذا كان المقام مقام ضرورة فلا بأس؛ لأن الرسول وَل يقول: «إذا أمرتكم 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
( المتن ): وتصحٌ الصلاةٌ على راحلةٍ بطريقء وفي سفينة٬‏ ويأتي. 


( الشرح ): وتصح الصلاة على راحلة بالطريق» وتصح الصلاة في السفينة 


ص 4 2 5 ee‏ ر وسهو اس Ro‏ 0 
( المتن ): (ولا تصح الفريضة في الكعبةء ولا فوقها)» والححر منها. 
ص و م2 ص 
إن وّقف على مُنتهاها بحيث لم يَبْقَ وراءه شيء منهاء او وقف خارجها 


وسَجّد فيها؛ صحّت؛ لأنه غيرٌ مستدبر لشىء منها. 
0 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة فوق الكعبة» فوق بيت الله» ولا وسطه؛ لأنهم 
يقولون: إذا صليت في وسط الكعبة تكون القبلة أمامك» والقبلة عن يمينك. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) OAD‏ 
والقبلة عن يسارك والقبلة خلفك. 

( المتن ): (وَتَصِحٌ الَافِلةُ) والمنذورةٌ فيها وعليها (بِاسْيَقْبَالٍ ساخص منها)» 
أي : مع استقبال شاخص من الكعبة» فلو صلّى إلى جه الباب أو على ظهرها ولا 
شاخص متصل بها لم تصح. ذكره في «المغني»» والشرح. عن الأصحاب؛ لاه 
غير مستقبلٍ لشيءٍ منهاء وقال في «التنقيح): « اختاره الأكف. 

وقال في «المغني»: ١‏ الأؤلى أله لايُشترط؛ لأنَّ الواجب استقبالٌ موضعها 
وهوائها دونَ حيطانها «, ولهذا تصح على جبل أبي قَبَيْسء وهو أعلى منهاء وقدّمه 
ف «التنقيح». زف في اتصحيح الفروع». قال في «الإنصاني»: « وهو المذهبٌ 
على ما و (. ۰ ۰ 


TT‏ » چ 4 أ ھا سا د ٠‏ ا 
ويُستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين» وجاهّه إذا دخل؛ لفعله 4. 


( الشرح ): معلوم أن صلاة الفريضة في وسط الكعبة» وفوقهاء وفي الحجر 
الذي هو جزء من الكعبة؛ لا تصح» وإنما الذي يصح النافلة. 

والحجر حجر إسماعيل» معروف» وهو جزء من الكعبة» وذلك لأن قريشًا لما 
أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة» فهم اشترطوا على أن لا يدخل في نفقتها إل 
مال حلال» فلم يجدوا ما يبنون به البيت إِلّا هذا المقدار» فأخرجوا هذا الجزء من 
الكعبة» تبعًا للحجر. لكن لك أن تسأل» تقول: الحِجْر هذا هل هو من الكعبة» أم 


22 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


الحجر ليس كله من الكعبة» والذي من الكعبة ستة أذرع وشيء» والشيء 
يحتمل أن يكون النصف. فيكون الذي من أسفل جدار الكعبة مما يلي الميزاب 
ستة أذرع ونصف من الكعبة» وما زاد على ذلك فإنه ليس منها. 

كذلك أيضًا الخلاف الذي أشار إليه الشارح» لابد أن ننتبه إليه» وهو أن الحنابلة 
يقولون: لا بد من استقبال شاخص منهاء والموفق يقول: لاء يحتاج فيه هواء. 

وفائدة الخلاف الذي أشار إليه الشارح: لو كنت مثلا في سطح الكعبة» ولكن 
أمامك هواءء ليس أمامك جدار من جدران الكعبة» فعندهم لا تصح؛ لأنك لم 
تستقبل جزءًا من الكعبة» وإنما الذي أمامك هواء. 

الموفق يقول: لاء ما دام استقبل جزءًا من الكعبة» أو استقبل هواءهاء فهواؤها 
تابع لهاء فنحن مأمورون باستقبال جهتهاء سواء وافق الجدارء أو الحيطانء أو وافق 
ماوراء الجدار من جهة الهواءء ألم تر أن جبل أبي قبيس عال عن الكعبة بكثير» 
ومع هذا من صلى برأس أبي قبيس لم يستقبل إلا هواء الكعبة» ولم يستقبل جزءًا 
منهاء ومع هذا تصح صلاته باتفاق المسلمين» فكذلك من كان في ظهر الكعبة» 
فصلى ولم يكن أمامه جزء منهاء بل لم يكن أمامه إلا الهواء» فصلاته صحيحة. 


+ 5 هار هك 5 
) المتن ): (ومنها). اي: من شروط الصلاة: (استقبال القبلة) اي: الكعبة 
أو جهتها لمن بعُدء سمت قبلة لإقبالٍ الناس عليهاء قال تعالى: فول وَجُهكت 
َر محر لسرا # . 


.)١55( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) GAD‏ 


( الشرح ): ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة» ولابد من إصابة عينها 
اللو Eg‏ 
صلاته» فإن الله يله يقول: 38 َد فد رق تقلت وك فق اا e‏ 
رها وَل وَجْهَلَكَ مَظرَ الْمَسْيِدٍ الحاو یٹ ما کر ولوا ویک سر 4 
7" فهذايدل على أنه لابد من استقبال القبلة في حالة الصلاة» ولأن النبي 4يا 
كان يستقبل الكعبة في صلاته» وهذا أمر معلوم دل عليه القرآن» والسنّةء وإجماع 
الآمة» على التفصيل الآتي بالنسبة إلى المتنفل في حالة ركوبه على راحلته» سواء 
كان مسافرًا أو غير ذلك مما يأتي. 


) المتن ( : (قكلا تَصِح) الصلاة (بدونِهي). أي : بدو الاستقبال ب (إِلَا لِعا جز )؛ 
كالمربوط لغير القبلةء والمصلوب» وعندٌ اشتداد الحرب. 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة» لابد منها إلا في حالة العجز 
عنهاء كالمربوط» والمصلوب إلى غير جهة القبلة. 

فلو أن إنسانًا أسروه في سارية العمود. وجعلوا وجهه نحو الشرق» فإنه يصلي 
على حسب حاله» مادام أنه لا يتمكن من استقبال القبلة؛ الا 
مربسوط» فاه يقول: «( لا كلك ا ارآ وسا 4 7" ويقول: ل تالأ 


.)١55( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)585( سورة البقرة» الآية رقم‎ (۲( 


OAD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


م أسَمَطع 0 وهذه منتهى استطاعته. 

وكذلك مثله في حالة الحرب» إذا كانت قد اشتدت الحرب بين المسلمين 
والكفارء وحمي الوطيس» ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى جهة القبلة» فلا مانع من 
أنهم يصلون في حالة المضاربة والمسايفة وضرب الرؤوس» يصلي على حسب 
حاله» سواء كان متجهًا شرقاء أو غربًاء أو جنوبًاء أو شمالاء ويومئ بالركوع 
والسجود على حسب حاله إلا أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج 
وقتهاء قال الله تعالى: 38 فَإِنَ خِمْسُّمْ الا أو راتا ا هدم تاڏ ڪرو 21 
گا لمڪم مما لم تَكونوأ تشَلموت ((50) 4 » واستقبال القبلة في تلك الحالة 
يسقط عن العاجز» والمصلوب» والمربوط» وفي حالة الحرب» وضرب الرؤوسء. 
ويصلي على حسب حاله. 


( المتن ): (وَ) إلا (لِمُتتفل راكب سَائْر) لا نازل» (في سَفَر) مباح» طويل أو 
قصيرء إذا كان يَقِصِدٌ جهة معينة فله أن يتتطوّعَ على راحلته حيثما تَوجهت به. 


( الشرح ): وإلا لمتنفل» راكب» سائر في سفر مباح» طويلا كان أو قصيراء 
قاصدًا جهة معينة» فيصلي ولو كان إلى غير جهة القبلة. 

فمثلا: شخص على سيارته» وهو مسافر» قاصدًا جهة معينة» يجوز له أن يتنفل 
ولو كان وجهه شرقًا يقود السيارة» لا مانع منه» ما دام أن صلاته نافلة» وما دام 


.)١5( سورة التغابن» الآية رقم‎ )١( 
.)779( سورة البقرة» الآية رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
أنه في سفر» بخلاف من كان في حضر عندهم» وبخلاف من لم يقصد جهة معينة, 
فهذا لا؛ لأنه لا يترخص برخص السفر. 

مثلا: إنسان ذهب يبحث عن شيء ماء فلا يدري اين ذهب» ولا يدري أهو 
يمين» أو يسار أو شمال» أو جنوب» أو غرب» ركب سيارته يتتبع الأخبار» ولم 
يقصد جهة معينة» فهذا لا يتنفل؛ لأنه لا يقصر الصلاة» ولا يجوز له الفطر في نهار 
رمضان» بخلاف من قصد جهة معينة تبلغ مسافة القصرء فهذا هو الذي يترخص» 
او ب و العام داقو يوقو راك لجسي ا 
إل أنه مستقبل للقبلة» ولا أنه يقصرء ولا يجمعء ولا يفطر. 

ومعنى راكب التعاسي: هو الذي لم يقصد جهة معينة» ولا يدري أين ذهب»› 
ولا إلى أين يذهب. 

(المتن ): (وَيَلْرَمُهُ فاح الصلاة) بالإحرام إن أمكنه (إِلَيْهَا) أي: إلى القبلة 
بالدَابة أو بنفسه. ويركعٌ ویسجُدٌ إن أمکته بلا مشق ولا فإلى جهة سیره» ويومئ 
هماه ويا جو اند 


( الشرح ): ويلزمه افتتاح الصلاة إليهاء يعني: إذا كان راكبًا دابته يلزمه أن 
يستقبل القبلة» ويفتتح الصلاة» ثم يقصد جهة سيره» هذا إذا أمكن» سواء كان 


بنفسه أو بدابته. 


OAD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

معنى بنفسه: يعني : هو بشخصه إلى القبلة» أو بالدابة» كالسيارة إن أمكن أن 
تحرك السيارة جهة القبلة» أو بنفسك أنت تستقبل القبلة» وتكبر» ثم تمضي إلى 
جهة سيرك وإن كانت السيارة متجهة شرقاء أو شمالاء هذا معنى بدابته» يعني : 
يستقبل القبلة إن أمكن» عندما يريد أن يتنفل وهو راكب يتحرف بدابته إلى القبلة» 
کرک ت يداي پا اوت 

ويومى بالركوع والسجود. إلا أن السجود يكون أخفض من الركوع حتى 
يتميز سجوده من ركوعه. 


( مداخلة ): '. 


الو )نور ك اا ا اس ول هو ا الاق 
الاستقبالٌ في كلّ صلاته. 


( الشرح ): المحفة: هي مركب كبير إلا أنه واسع» فيستقبل القبلة» أو سفينة 
كبيرة» أو على ظهر مطيته لكنها واقفة. ل لمش : فهذا لابد أن يستقبل القبلة في 


)١(‏ فيه قول ثانيء أنه لا يلزمه هذاء وما هو الراجح من القولين؟. 
( الشيخ ): [ نعم ] فيه قول ثاني» [....... ]. 
طاتا 
( الشيخ ): نقول: هذا للعذر فهو لابد أن يكون جزءاً من صلاته مستقبلا للقبلة» عملا بقوله 
تعالن AD‏ 84 لاقم يتصرف إلى حتهة سيرهه نيعل لوة باثاز 
بعض الصحبة» أنه استقبل بناقته القبلة» ثم كبر» ثم سلك جهة سيره. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 202 


الركوع والسجود» وفي كل شيء» وإنما سمح في مسألة السائر» أما الواقف لابد 
من استقباله القبلة. 


ومثلها الطائرة» لو أراد أن يصلي في الطائرة» هي من جنس المحفة» ومثل 
السفينة؛ إذا كانت واسعة فهو لابد أن يستقبل القبلة» وإذا كانت الطائرة متجهة 
المشقة عليه» ولأنها سائرة في جهتهاء وهو مستقبل للقبلة» من جنس المحفة 
والسفينة. 


ص 


( مداخلة ): '. 


)١(‏ ماذا إذا انحرفت الطائرة؟. 
( الشيخ ): ينحرف إلى جهة القبلة. 
( طالب ): القطار في البلدان التي خارج المملكةء يمشي القطار مثلا من الصبح» ولا 
يصل إلا في الليل في أغلب الأحيان. 
( الشيخ ): لابد أن يسأل قبل أن يصلي» ولهذا قالوا: إن المسافر يلزمه أن يتعلم أدلة 
القبلة حتى يكون على بينةء فلابد أن يسأل القبطان الذي هو يسير القطار» يسأله عن 
القبلة» وعن الجهة» وهل يمكن مثا [....... ]. 
( طالب ):[ es‏ 
( الشيخ ): يجوز مالم يخرج الوقت» على شرطء نقول: ما لم يخرج الوقت؛ لأنه يحرم 
أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتهاء أما إذا كان[ es‏ 
( طالب ): أقول: يعني المركبة الفضائية الآن» يزعمون بأنها تنفصل عن الأرض انفصالا 
كليّاء لو فرضنا أن المسلمين صار عندهم مراكب فضائية» مسألة استقبال القبلة» كيف 
نقوم بها؟. 
( الشيخ ): هذا من شبه المعدوم» ثم أيضًا لو فرضنا وجوده عندهم آلات [ E‏ 
( طالب ):[ ا 


200 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): () إلا لمسافر (مَاش)؛ قياسًا على الرّاكب. 


( الشرح ): ويجوز التنفل للمسافر الماشي على قدميه» قياسًا على الراكب» 
فإذا كنت مسافرًا على رجليك» تريد أن تصلي قيام الليل» أو تصلي الضحى» 
لامانع» ولو كنت مسافرًاء لكن تستقبل القبلة» وتكبر» ثم تقرأ الفاتحة وأنت 
تمشيء وتقرأ سورة» وعندما تريد أن تركع تنصرف إلى القبلة وتركع» ثم تقوم 
تنصرف إلى جهة سيرك هذا إذا كان ماشيّا ولم يكن راكبًا. 

أما الراكب لا؛ لآنه يصلي على الراحلة» أو على الطائرة» أو على الشيء الذي 
هو مركوبه. 


( المتن ): (وَيَلرَمُهُ) أي: الماشيء (الافيِتَاحٌ) إليهاء (والر كو ع وَالسَّجُود إِلَيّْهَا) 
أي: إلى القبلة؛ لِتَيَسَّر ذلك عليه. 


وإن داس النحاسة عمدًا بطلت. وإن داسها مركوبه فلا. 


( الشرح ): وإن داس النجاسة عمدًا بطلت صلاته» مثلا: أنت مسافر على 
رجلك» وأنت تتنفل» ولكن ضربت النجاسة برجلك لتبعدها عن الطريق؛ 
( الشيخ):[ ....... لکن لو صلى قبل أن يدخل الوقت»[ ....... مادام رأى الطائرة في 


بلد غير إسلامية فإنه يجتهده يسأل ويتحرى» ويصلي إذا دخل الوقت» إذا علم أنه صلى قبل 
دخول الوقت» وإن علم أنه صلى بعد دخول الوقت» أو بعد خروج الوقت؛ فصلاته صحيحة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


بطلت صلاتك؛ لأنك باشرت النجاسة. وأما إن داسها المر كوب» بالسيارة مغلا 
أو الراحلة» فهذا لا يؤثر. 
( مداخلة ): '. 


( المتن ): وإن لم يعر من عَدَلّت به دابته» أو عَدّل إلى غير القبلة عن جهة 
سيره مع علوه» أو عُذْرَ وطال عدوله عُرفًاِ بطلت. 


( الشرح ): وإذا لم يعذر من عدلت به دابته تبطل صلاته؛ لأنه هوالذي فرط 
وكذلك أيضًا إذا عدل هو عن جهة القبلة» أو [ ] بطلت أيضًا. 


)١(‏ 1[ ا 


( الشيخ ):[ 557 ] شيء من النجاسة»ء لحديث أبي سعيد» فإن النبي اة صلى بأصحابه 
وعليه نجاسة» فخلع نعليه» فخلع الناس نعالهم» ثم لما صلى قال: « ما لكم خلعتم نعالكم؟ 
»» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أخبرني أن مهما أذى» فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعله» فلينظر فيهاء فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض. ثم ليصل فيهما 
٩‏ أخرجه أحمدفي « مسنده)(/1١/ »)١١٠٠١١ / ۲٤۲‏ وابن خزيمة في ( صحيحه) 
(/07©» »ع كتاب: الصلاة» باب: المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر 
لا يعلم به» والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده» ثم بان عنده أن النعل 
أو الشوب كان غير طاهر» أن ما مضى من صلاته جائز عنه» لا يجب عليه إعادته» إذ المرء إنما 
أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده» لا في المغيب عند الله» والبيهقي في « الكبرى » (۲/ 7ه / 
۷ )» كتاب: الصلاة» باب: من صلی وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبث لم يعلم به» ثم علم به ]. 
(۲) غير واضح. ) 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
(المتن ): (وَفَرْض مَنْ كرب مِنَ القِبْلَةِ)» أي: الكعبةء وهو مَنْ أمكنه معاينتهاء 

أو الخبرٌ عن يقين؛ (إِصَابَةُ عَيِْهَا) ببدنه كلّهء بحيث لا يخر شيءٌ منه عن الكعبة, 
ر 

ولا يضر علو ولا نزول. 


( الشرح ): وفرض من قرب من الكعبة» أو أخبره ثقة بيقين» لا بد من إصابة 

يعني : لو كنت في المسجد الحرام لا يكفي استقبال الجهة» بل لا بد من إصابة 
عينهاء يعني: أن بدنك كله متجه نحو الكعبة؛ لأنك تشاهدهاء فلو صليت إلى غير 
عينها لم تصح صلاتك. 

اله لو رفت فة الجر الأسوة كلا وضليت والك عن يفك لا 
أن جزءًا منها محاذيًا لكتفك الأيمن» وكتفك الأيسر بنصف صدرك خارج عن 
استقبالهاء إلا أنك مستقبل الجهةء لا تصح صلاتك؛ لأنه لابد أن يكون بدنك كله 
مقابلا لعين الكعبة» ما دام أنك تشاهدهاء وهذا بخلاف من بعد عنهاء ولهذا تجد 
الصفوف أمامك ليست صفوفًا طويلة» بل لابد من تعاقب الصف على الكعبة 
حتى يكون الصف مدورًا شبه الحلقة؛ لآن كل واحد من المصلين مطالب بإصابة 
عين الكعبة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 
ا 000000 5 و ر و ت 
( المتن ): (وَ) فرض (مَنْ بَعْدَ) عن الكعبة استقبالٌ (جهتَهًا)» فلا يضر التَيامِنُ 
ولا التياسر اليسيران عُرقًا. 


( الشرح ): أما من بعد عن الكعبة» ولم يشاهد عينها؛ فيكفي استقبال جهتهاء 
فلو جعلت الكعبة عن يسارك أو عن يمينك لا بأس» يكفي الجهة؛ لما جاء في 
الحديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة)"''. هذا بالنسبة لمن كان في المدينة 
وبالنسبة لمن كان في بلادنا هذه نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة. 

فلو صلينا الآن في هذا المسجدء ولم نتحقق أنا مستقبلين عين الكعبة» يحتمل 
أن الكعبة الآن عن يمينناء ويحتمل أن تكون الكعبة الآن عن يسارناء لما كنا 
بعيدين عنها يكفي إلى الجهةء ما دامت هذه جهتها فيكفي؛ لتعذر إصابة العينء 
ولحديث: «مابين المشرق والمغرب قبلة». 


$ A 


7 ےا عنن ىا اس م 
( المتن ): إلامَن كان بمسحده وله لآن قبلته متيقنة. 


( الشرح ): إلا من كان بمسجد رسول الله ميا فإن قبلته متيقنة؛ لآنه حينما أراد 
بناء المسجد بناه متجهًا نحو عين الكعبة تمامّاء فهذا هو قول طائفة من الآئمة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ سننه» (۱/ 557 / 2747)» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء أن ما بين 


المشرق والمغرب قبلة» وابن ماجه في ١‏ سننه » (۲/ 3١١١/١51١‏ )» أبواب: إقامة الصلوات 
والسّنَّة فيهاء باب: القبلة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


وجاء في ذلك شيء من الآثار. 


(المنن ): (فَإِنْ أَخْبَرَهُ) بالقبلة مكلف (بِمَهٌ) عدلٌ ظاهرًا وباطتًاء (ييقين)؛ 


أ 


2 ١ 


2 


ره 1 


عمل به. حرا كان أو عبدًاء رجلا كان أو امرأة (آَوْ وَجَدَ مَحاریب إسلامية؛ عمل 
بهَا)؛ لأنَّ اتفاقّهم عليها مع تكرار الأعصار إجماعٌ عليهاء فلا تجورٌ مخالفتها 
حيث عَلِمها للمسلمين» ولا ينحرف. 


( الشرح ): المخبر سواء كان رجلا أو امرأة» حرًا أو عبدَاء وقال: هذه القبلة. 
فيتعين عليك أن تقبل قوله» وأن تصلي إلى تلك الجهة التي أخبرك عنها هذا 
الثقة» العدل» بيقين. 

أو وجد محاريب إسلامية علم آنا للمسلمين» فيعمل بهاء كما لو جئت بلدة 
وأنت غريب» ولكن أهلها مسلمون» وأنت تريد أن تصلي» ولا تدري أين القبلة: 
فجئت إلى مسجدهم» ورأيت المحراب» فإنك تصلي؛ لأن المحراب جعل علامة 
على استقبال القبلة» كدلالة ليتعرف أن القبلة مع هذه الجهة» فما دام أخهم مسلمون» 
واستعملوها أعصاراء فإجماعهم على أن هذه هي القبلة يكون كايا في حقك. 

فالمحاريب أنشاها المسلمون لمساجدهم هي علامة ودلالة على القبلة» حتى 
من دخل مسجداء وأراد أن يتنفل» أو أراد أن يصلي الفريضة» حتى لا يشكل عليه 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
يعرف أن هذه هى القبلةء فجعلت المحاريب دلالة وعلامة على القبلة» ولهذا 
فإذا وجد المحاريب الإسلامية علم أنها للمسلمين فإنه يعتمدهاء ويصلي نحوهاء 
بئاءٌ على أنها إنما اتخذت نحو القبلة. 

( مداخلة ):20. 


. المحاريب هذه» هل وجدت في القرون الثلاثة المفضلة؛ أحسن الله إليك؟‎ )١( 
الشيخ ): جمهور العلماء قالوا: ويباح اتخاذ المحراب» ولم يقولوا: يجب» قالوا من‎ ( 
طريق المباح» كما سيأتي في باب: صلاة الجماعة» ولو ترك فلا مانع» ومع هذا قالوا:‎ 
يكره أنك تصلى في المحراب» يعنى: لو دخلت في المحراب يكره أنك تصلى» بحيث‎ 
أن المأمومين لا يرونك» بل ينبغي أن تصلي وأنت الإمام خارج المحراب» حتى يراك‎ 
المأمومون, ويأتمّوا بك.‎ 
وقالوا: يكره أن يدخل فيه» لكن جعل على هذه الكيفية دلالة وعلامة على القبلة» ولهذا‎ 
قالوا: ويباح اتخاذ المحرابء ولم يقولوا: يجبء ولا يسن» ولا يستحب.‎ 
طالب ): قبل أن يتخذ المحراب. ما هى العلامة التى كانت موجودة في مساجد‎ ( 
١ ١ ا‎ 
الشيخ ): المسلمون يعرفون القبلة» ليس علمهم مثل علمك» ولا مثل علمي» بل‎ ( 
يعرفونها بالشمسء والقمرء ويعرفونا بالنجوم» ويعرفونها حتى بالجبال» ويعرفونها‎ 
حتى بمهاب الرياح؛ فهم ذكروا أن جميع الجبال كلها متجهة نحو القبلة» فجعلوها‎ 
علامات لأدلة القبلة» وقالوا: وجوه الجبال كلها متجهة إلى القبلة.‎ 
طالب ) : في القرن العاشر أو القرن الثامن ألف بعض العلماء كتابًا وسماه «ابدعة‎ ( 
المحاريب )» ما وجه هذا؟» يعنى: قال إن المحراب بدعة.‎ 
الشيخ ): ما معنى بدعة المحاريب؟» ربنا لم يأمرنا باتباع السيوطيء إن كان ذكر أدلة‎ ( 
لواو‎ RR عو‎ 
تبديل حكم» هذه هي البدعة المنهي عنها‎ E الدين»‎ 
أما مثل اشساءَ عادية» تنفع لأجل معرفة القبلة» فلا نسميها بدعة. البدعة التي حذر‎ 
منها الرسول قال: «عليكم بسنتي» وسّنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا‎ 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»)» فذكر كل بدعة‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): (وَيُسَْدلُ عََْهَا في السّفَر بالقُطْب)» وهو نبت ت أدلتها؛ لأنّه لا زول 


ضلالة عقب قوله: «عليكم بسنتي)؛ أي: هدبي وطريقتي» ١‏ وسَّنَّة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي ). 

فالبدعة هي التي تغير السنن» وتغير الحلال» والحرام» والواجب» والمكروه. 
والمحرم» والفريضة. وما أشبه ذلك» يزيدء أو ينقصء أو يغير» أو يبدل» هذه هي البدعة 
على حسبها. 

أما الشيء العادي» والذي ليس فيه زيادة في العبادة» ولا نقصء ولا تغيير» ولا تبديل» 
ولاحكم بالحلال» ولا فيه حرام فليس فيه أي شيء» من جنس اللباس الآن؛ فلم يكن 
لباس رس ول الله َيه كلباسناء فهل يكون لباسنا اليوم بدعة؛ فالرسول لم يلبس غترة» 
ولم يلبس فنيلة» فهل الملابس هذه بدعة؟!» ومثل الساعة؛ لا تعرف الوقت لو لم يكن 
معك ساعة» فهذه مباحة» ومثلها البوصلة أيضًا. 

وكذلك المحاريب» العلماء قالوا: ويباح» ولم يقولوا: يجبء وهنا قال: ويستدل 
على القبلة بخبر ثقة» متيقن» عدل» ظاهرًا وباطتا؛ يعني: عدالته» وبوجود المحاريب 
الإسلامية إذا عرف أن أهلها مسلمون. 

( طالب ): لماذا توضع جميع المحاريب في الوسط» هل هي من سُنَّة الرسول؟. 

( الشيخ ): لا يوجد بأس لو وضعها عن اليمين» أو عن اليسارء لا مانع» حتى يعرف 
الإمام موقفه» حتى يتوسط الصف. 

الرسول كان يتوسط الصف والإمام أيضًا يتوسط حتى يسمع المأمومون صوته؛ لآنه 
لو كان في طرف الصف في الشمال لم يسمعه من على اليمين» ولو كان في طرف الصف 
من اليمين لم يسمعه من على الشمالء فهو يقف وسط الصف من أجل أن المأمومين 
يسمعونه عندما يكبر» ويركع» ويرفع» ويسمعون قراءته. 

a: [:) طالب‎ ( 

( الشيخ ) ا الى ن إلى ا ا ي 
ET‏ و ا »هو إمام» ولكن حتى أدلته فيها نظرء لا ينبغي أن يؤخذ 
قوله» أو إنسان يأتي بحديث,. ويقول: قال ابن حزم» فابن حزم إمام» لکن عنده شيء من 
الشطحات يباه وقد يستدل بأحاديث ضعيفة» [ ا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( طالب ): قالوافي الرجل الذي يخر بالقبلة: أن يكون عدلاء ظاهرًا وباطنًاء فما معنى 
العدالة الظاهرة؟. 

( الشيخ ): العدالة الظاهرة معناها: فعل ما يجمله ويزينه» واجتناب ما يدنسه ويشينهء 
هذه هي العدالة الظاهرة. 

والعدالة الباطنة: أنه يواظب على الخير» ويؤدي الصلواتء أما ما في قلبه فلا يعلمه إلا الله. 

= والعدالة الظاهرة تلازم المروءة» فلو أن إنسانًا عندهم جاء» وهو ليس عدلا ظاهرًاء 
ون كان في نفسه شيء. فهو لا تقبل شهادته» فلو جاء إنسان مكشوف الرأس» وجلس 
في الشارع يأكل؛ وأمامه خبز وفولء ثم جاء عندي شاهدًا فلا تقبل شهادته» هذه العدالة 
الظاهرة؛ فلابد أن يكون صاحب مروءة» ومبتعدًا عما يدنسه ويشينه» ويستعمل ما 
يجمله. لأجل مراعاة حقوق الناس» وحقوق المسلمين. 

ومع هذاقديكون رجلا صالحًاء وعنده شيء من الغفلة» لا تقبل شهادته» لابد أن 
يكون فيه صلاح في دينه» ولابد أن يكون عنده عقل» وأغلب العقل في استعمال المروءة 
الظاهرة» واستدلوا على هذا أن يكون عاقلاء وأن يكون ديّناء فلو كان ديّنا وعقله فيه 
شىء فلا تقبل شهادته» أو كان عقله جيدًا لکن دينه فيه ضعف لا تقبل» فلا بد من كمال 
المج دوهن 5د معو عن كل ماعن نيان | نود لسع رجانه دل كينا 
يجمله ويزينه. 

والدليل على هذا هو ما جاء في الحديث. في قوله يَكِةِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهبَ للب الرجل الحازم من إحداكنٌ ». 

فقوله: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين)» قال: استنبط من الحديث أن الإنسان إذا كان 
جيذدّاء ولكن العقل دون؛ هو ناقصء أو كان العقل جيدّاء والدين دون؛ فهو ناقص» ولا 
يصير الرجل كاملا - يعني: على حسبه - حتى يكون عاقلا جيدّا ولهذا جاء: «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين)» فمن نقصان عقلها أن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل» 
ومن نقصان دينها أا تبقى جزءًا من الزمن لا تصوم» ولا تصلي لوجود الحيض بهاء 
فالدّين هو الصلاة والصوم» ومافي معنى ذلك» قالوا: هذا يدل على أن الدين بانفراده 
مع نقص العقل لا تتم به شهادة؛ لأنه يقول: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين»» أشار 
إلى هذا البغوي في شرح السنة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
عن مكانه إلا قليلا وهو نجمٌ خف شمالي» وحولّه أنجمٌ دائرة كذّر اة الرحى 
في أحدِ طرفيها الجدي» والآخر الفَرْتّدان» يكونٌ وراءَ ظهر المصلى بالشامء وعلى 


(5) بُستدلٌ عليها ب (الشَّمْسِ وَالقَمَرِوَمنَازِلِهِمَا)؛ أي: منازل السمس والقمسن 
تَطْلُعُ ِن المشرق» وتغربٌُ بالمغرب. 

ويُستحبٌ تعلّم أدلةالقبلة والوقت. فإن َكَل الوقتٌ وحَفِيت عليه لزمه» ويقلة 
إن ضاق الوقت. 

( الشرح ): [قوله: (في أحد طرفيه الجدي) وهو غير جدي البرج» ويعرف 
بجدي القطب» وجدي الفرقدين» والفرقدان جاء مثنى ومفردا لقرب اتصالهماء 
وعلى القطب تدور بنات نعش» وغيرها من الأنجم الشمالية» وقد قيل: 


من واجه القطب بأرضنى اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن 
يمثنى عراف ثم يسرى مصر قد صححوا استقبالها ب2 العمر 


بمصرنا القطب المصلي جعل لأذقه اليسسرى حقيقًا نقل 
ولأذزنه اليمثى ففيالعرافق والشام خلف الظهر باتفاق 


( طالب ): في حديث عائشة» يوم مرض الرسولء لما تقدم أبو بكر يصلي بالناس 
1 00 

( الشيخ ): نقول: يكره الصلاة في المحراب» نقول: لو دخل الإمام المحراب» العلماء يقولون: 
يكره أن يدخل» لابد أن يصلي خارج المحراب حتى يراه المأمومون. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
ويمن تجاهوجه جعله فهذهأرجؤوزةمفصلة 

قال في الحاشيتين: نقلته من خط الشيخ محمد بن مصطفى الجيتي الحنبلي. 
على هامش المنتهى بقلمي» وأنا الفقير إلى الله تعالى» إبراهيم بن صالح بن إبراهيم 
بن عيسى الشقراوي أصلاء الأشيقري مولدًا ومنشأء الزيدي نسبّاء لطف الله به. 

قال محقق الحاشية: والأبيات المذكورة أوردها البجيرمي الشافعي في « تحفة 
الحبيب » ٤1۷ /١(‏ )» ونسبها للجلال السيوطي. 

قوله: (وخفيت عليه لزمه) لأن الواجب لا يتم إلا به» هذا إذا أمكنه» وكل فرد 
مخاطب بالتعلم حيث كان أهلا له. 


ر 9 ,0 عر 0 a‏ م مه ءردو 2-2 
( المتن ): (وإن اجتهد محتهدان فاختلفا جهة؛ لم يبع أحدهما الآخَرّ)» وإن 


او 


کان أعلم منه» ولا قتدي به؛ لأنَّ كا منهما يَعتقدٌ خطاً الآخرء (ويتبع المقلد) 
لجهل أوعمّى (أَوَْقَهمَا)ء أي: أعلمَهماء وأصدَتّهماء وأشدّهما تحرّيًا لدينه 
(عِندَهُ)؛ لأنَّ الضّوابَ إليه قرب فإن تساويا ُيّ. وإذا قلّد اثنين لم برع برجوع 
أحيهِما. (وَمَنْ صَلَى بِعَبْرٍ اجتهَادِ) إن كان سنه (وَكاتَقِيدِ) إن لم بُحَيِنْ 
الاجتهاة؛ (قَضَّى) ولو أصاب (إنْ وَجَدَ مَنْ يده فإن لم يجد أعمى أو جاهل 
مَن يُقَلَّده فتحرَّيًا وصَلْيا؛ فلا إعادة. وإن صلَّى بصيرٌ حَضَرًا فأخطأء أو صلّى 


أعمى بلا دليل من لَمْس محراب أو نحوه» أو حبر يْقةِ؛ أعادًا. 


( الشرح): قوله: (لم يتبع أحدهما الآخر) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
الآخرء والمراد بالمجتهد هنا هو العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع» لأن 
كل من علم أدلة شيء كان مجتهدًا فيه» وقال , بعض أهل العلم : يجوز أن يتبعه: 
لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده» ويعتقد صوابه بالنسبة 
لاجتهاد نفسه. أي: يعتقد أنه مصيب» قالوا: ونظير ذلك صحة صلاة من يرى 
النقض من لحم الإبل خلف من لا يرى النقض» ونظائره كثيرة. 

قوله: (لم يرجع برجوع أحدهما) لأنه دخل فيها على ظاهر فلا يزول. 

قوله: (إن كان يحسنه) أي: لأنه قدر على شرط من شروط الصلاة» فلا تصح 
بدونها. 

ومراتب معرفة القبلة أربع : 
)١‏ الأولى: المعاينة. 
؟) الثانية: المخبر عن علم. 
۳) الثالثة: الاجتهاد. 


5) الرابعة: التقليد. 


فلا يتنقل للمتأخرة حتى يعجز عن التي قبلها. 


( المتن ): (وَيَجْتَهِدٌ العارف بأ القِبْلَةِ لكل صَلاةِ)؛ لأنّها واقعة متجدّدةٌ 
فتستدعي طلبًا 58 (وَيُصَلي ب) الاجتهاد (الثاني)؛ لأنه ترح ج في ظنه» ولو 
کان في صلاق وتي (وَلايَقْضِي مَاصَلَّى ب) الاجتهاد (الأوَّلِ)؛ لأنَّ الاجتهاء لا 
ينقد فض الاجتهات ومن أخبر فيها بالخطأ يقين؛ زم قبوله» وإن لم يَظهز لمجتهر 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
oy.‏ 4 


( الشرح ): قوله: (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)» وصوب شيخنا 
الشيخ ابن عثيمين كاه الاكتفاء باجتهاد واحدء قال: لأنه كالمجتهد في حكم 
شرعي» لا يلزمه إعادة البحث إلا إن طرأ ما يستدعي ذلك. 

قوله: (ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول) قال الشيخ أبا بطين في حاشيته: 
وليس هذا نقضًا للاجتهاد بالاجتهاد. وإنما هو عمل بكل وجوه الاجتهادء فلذلك 
بنى على صلاته ولم يُعد ما فعله بالاجتهاد الأول. 

قوله: (لزمه قبوله) أي: فيبتداً الصلاة من أولها ا. ه. أبا بطين قال في «العناية»: 
ويتجه الاستئناف» وقطع به عثمان في حاشيته على «المنتهى )]7'. 


ےم 9ر ت r‏ 2 2 4 
( المتن ): (وَمِنّْهَا) أي: من شروط الصّلاةٍ: (النيّه): وبها تمّت الشروط. 
وهى لغة: الة لقص وهو عَرْمُ الة لقلب على الشىء. 
وشرعًا: العزمٌ على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. 


( الشرح ): ومنها: أي من شروط الصلاة النية» وهي آخر الشروط للصلاة. 
والنية لغة: القصدء والمرادعزم القلب على فعل تلك العبادة» وجميع العبادات 


010( ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على ال لتسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ dD 
لا يقبلها الله إلا بالنية» وهو أنك فعلت تلك العبادة قصدًا لو جه الله تعالى؛ لإرادة‎ 
التعبد» هذا هو الذي تثاب عليه.‎ 

أما إذا كنت فعلت تلك العبادة من أجل مدح الناس» أو ثنائهم عليك. 
فالعمل مردود» وحابط» فإن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام يقول: «إنما 


الأعمال بالنيات»"» ومتى خلصت النية» وقصد بالعمل وجه الله هذا هو 
أعلاهاء فدرجات الإخلاص ثلاث: 
٠‏ أعلاها وأكملها: هو أن تعمل العبادة لله على وجه التعبد» وإرادة التحقيق 
للاتتمار بأمره» يعني: تفعل تلك العبادة تعبدّاء قاصدًا بها وجه الله» هذا أعلاها. 
٠‏ الدرجة الثانية في الإخلاص: تقصد بعملك الأجر والثواب» تريد مقابلا. 
٠‏ الدرجةالثالثة: تقصد بعملك تحصيل دنياء أو السلامة من الآفات 
الدنيوية» مقابلة جزاء دنيوي» أنت تقصد به وجه الله» لكن تريد أن يكثر مالك. 
مثاله: تصدقت هذه الصدقة على وجه التعبد» وعلى وجه الائتمار بأن الله 
أمرك بالصدقة. تتقرب بها إليه» هذا أعلاهاء وليس في قلبك أي شيء سوى أنك 


تريد العبادة. 


)010( أخرجه البخاري في « صحيحه » ١ /5 / ١(‏ )» باب: بدء الوحى» كيف كان بدء الوحى إلى 
رسول الله يَلْةِ؟»ومسلم في ( صحيحه » ( 7 / 07/6 ). كتاب: الإمارة» باب: قوله 
: ا(إئما اللأعمال بالنية». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 

الثاني: تريد الثواب في الآخرة» وأن الله يثيبك على هذا. 

الثالث: تريد بالصدقة أن مالك يكثر وينمو» والسلامة من الآفات لمالك 
وولدك؛ لأنك تعرف أن الزكاة تزكي المال وتنميه» ولما ورد: «باكروا بالصدقة؛ 
فإن البلاء لا يتخطاها)”''. 

فهذه الدرجات الثلاث أعلاها هو الأول» وما عدا ذلك فهو مردود على 
الإنسان» كما لو قصدت بعملك ثناء الناس ومدحهم. 

ثم هذا يختلف. إن عملت هذا ابتداء لأجلهم فالعمل باطل» صليت أو 
تصدقت من أجل أن الناس يثنون عليك» ويمدحونك» فهذا عمل باطلء لا يقبله 
الله باتفاق المسلمين. 

الثاني: عملك قصدت به وجه الله ابتداء» لكن وقر في قلبك شيء من محبة 
الثناء» أن يقال: إنه سخي» فهذا ينقص الأجر والثواب بقدر ما وقر في قلبك. ولا 
يبطل العمل بطلانًا نهائيّاء بل لك من الأجر على قدر ما حصل من الإخلاص» 
ويفوتك على حسب ما استرسل معك» فإن دفعته» أي: وقر في قلبك» ثم دفعته 
جا لكو انيز الأ شير هذا ها قا ری 

( المتن ): ومحلّها القلبٌُ» والتلفظٌ بها ليس بشرط؛ إذ الغرضٌ جَعْلٌ العبادة 
لم تعالى. 


(۱) أخرجه البيهقي في « الكبرى»( 5 / ۳۱۸/ »)۷۸۳١‏ والطبراني في « الأوسط»(5/ 9 / 
(oY‏ 


)۲( «جامع العلوم والحكم ) /١(‏ 7/4). 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 


(الشرح): ومحلها القلب» والتلفظ بها ليس بشرطه بل قالوا: إنها تة التلفظ 
بهاء كما مر في الوضوء»ء قالوا: ويستحب النطق بها سرَّاء وهنا كذلك يرون التلفظ 
بهاء تقول: نويت أن أصلي لله. 


ولا شك أن هذا من البدع» فإن النبي بيا لم ينقل عنه» لا في حديث صحيح» 
ولا ضعيف» ولا حسن» بل ولاموضوع. أنه قال: نويت» في حين أن الصحابة 
ينقلون عنه صفة صلاته» حتى إنهم نقلوا اضطراب لحيته» ونقلوا أنه كان يسكت 
بعد تكبيرة الإحرامء وقبل القراءة» فسألوه. قالوا: بأبي أنت وأميء ما تقول؟. 
قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي» الحديث . 

فلو كان يقول: نويت لسمعوه. لا سيما والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس 
مرات» أو أنه يقول: نويت بعدما يكبرء مع هذا لم يقل شيئًا من ذلك. 


وقيل للإمام أحمد: تقول قبل التكبير شيًاء تقول: نويت» قال: لاء إذ لم ينقل 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ! صحيحه » ۱٤۹ / ١(‏ / ٤٤۷)»ء‏ كتاب: الأذان» باب: 
ما يقول بعد التكبير» ومسلم في ( صحيحه » (۱/ 514 / 018 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» من حديث أبي هريرة أنه قال: كان رسول 
اله عليه الصّلاة والسّلام يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة» - قال: أحسبه قال: هنية -. 
فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟» قال: « أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) CD‏ 
عن النبي عليه الصّلاة والسّلام» ولا عن أحد من أصحابه. وابن تيمية يقول: 


ا س كالم ات کی 2 ت 


OE!‏ بسي آنه برِينحكم واه لله يَعَلَم مافي 
ال وماق ارش فا وله {OE‏ 4 ". 


ل 


( المتن ): وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضرٌ. 


( الشرح ): وإن سبق لسان المصلي» يعني: من أراد الصلاة إلى غير ما نوى لا 
يضرهء مادام أنه نوى المقصود. كما لو قال: آنا أذهب لأقرأء وهو يريد الصلاة» 


لا يضر. 
( المئن ): (فَيَجبٌ أَنْ ينوي عَيْنَ صَلَاةٍ مُعي)ء فرضًا كانت كالظهر والعصرء 
أو نفلا كالوتر والسنة الّاتبة؛ لحديث: « إِنَّمَا الأَعْمَالَ بالَيّاتِ». 


() انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى »(7/ ۷۹). 
(۲) سورة الحجرات» الآية رقم .)١١(‏ 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 


( الشرح ): فيجب أن ينوي عين صلاة معينة» كالظهرء والعصرء وكالمغرب» 
والعشاء» وكالفجر» لكن لو عزبت عنه فلا يضر ما دام أنك جئت في وقت الظهر 
تريد أن تصلي» وبعد ما صليت قلت: آنا نسيت أنا لم أنو أغها ظهرء الحنابلة 
يقولون: إنه يجب أن ينوي عين صلاة معينة» كالظهر» لكنه عزب عنه ذلك أن 
ينوي أا ظهرء نقول له: مجيئك في مثل هذا الوقت هذه هي النية حتى لو عزبت 
عنك؛ لآنك لم تنو ما يبطل ذلك ويخالفه لم تنو أنها مغرب» ولا نويت أنها فجر» 
فهذه نية. 

( مداخلة ): '. 


-ه : 1 ٠‏ »۰ ف ۾ ك » a‏ 
( المتن ): (وَلا يُشترط في الفرض) أن ينويّه فرضاء فتكفي نية الظهر ونحوه. 
() لا في (الأَدَاء وَ) لا في (القضَاء) نبَّهُما؛ لأنَّ التعيينَ يُغْنى عن ذلك. 
ويصح قضاء بنية أداءء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. 


)١(‏ يوجد كثير من الناس ينتسبون للشافعية» يتلفظون بالنية» فإذا أخبرناهم أنها بدعة غضبوا 
علينا؟. 
( الشيخ ): يجب عليك أنك تنكر عليهم» وتوقفهم» وتبين لهم الأدلة» وبعد هذا برئت 
ذمتكء» كما قال الله لنبيه: إن عَليَكَ إلا البللع #[سورة الشورى: ]٤۸‏ عليك أن تبلغه ببدوء. 
وتبين له» وأن الرسول لم يقل ذلك حتى مرة واحدة» وأن الصحابة لم يعرفوا شيئًا من ذلك» 
بل وحتى التابعين لم يعرفوا شيئًا من ذلك» وإنما الذي قاله المتأخرون نقلا عن الشافعي 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 

( الشرح): ولا يشترط في الفرض أن تنوي آنا فرض» بل يكفي أن تنوي أنها 
الظهر» ولا بث يشترط أنها أداء» أو آنا قضاءء بل مجيئك هذا كافء بل لو نويت أنها 
قضاء وتبين ده أنا دای لا يضر 


مثاله: لو نمت الفجرء ثم قمت» ورأيت النور» وظننت أن الشمس طالعة» 
فصليت الفجر بنية أنها قضاء؛ لأن الوقت قد خرج» وبعدما فرغت اتضح أن 
الشمس لم تطلع بعد» فتكون صلاتك حينئذ أداء. 

أ ود صليت الغضر ف أن الس قن غر ت ران الم ت قدو فيان 
أن الشمس لم تغب» فنقول: أيضًا الصلاة صحيحة. ما دام أنك ناو هذه الصلاة 
بعينهاء إن كنت نويت أنها قضاءء فاتضح أنها آداء» فالصلاة صحيحة 

( المتن ): () لا يُشتر طني (التقْلِ وَالإِعَادَةِ) أي: الصلاة المعادق (زيهُنَ). 
فلا بع تبر أن ينوي الصبيئٌ الظهرٌ نفلاء ولا أن ينوي الظّهرٌ من : أعادها معادة. 


( الشرح): لايشترط نية النفل» ولا الإعادة» فمثلًا: الصبي لا تجب عليه 
الصلاة إلا بعد البلوغ» وصلاته قبل أن يبلغ كلها نفل» لكن لو صلى معنا الععشاء 
الآخر الآن فلا نلزمه» ونقول: انو إنها نافلة» فما دام أنه صلى فهي نافلة. 

وكذلك لو صليت العشاء معنا الآن» ثم اتضح أنك صليت على غير وضوء 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


مثلاء أو سقط ركن» وطال الفصلء وقلنا: أعد الصلاة» فلا يشترط أنك تنوي أن 
هذه معادة» ما دم أنك نويت العشاء فهذا كافِ. 


(المتن ): كما لا تعتبر نية نيةٌ الفرض وأَوْلىء ولاه تُعتبرٌ إضافة الفعل إلى الله تعالى 
فيهاء ولا في باقي العباداث. ولاني عدد الرّكعات. 

( الشرح ): ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله» لا فيهاء ولا في جميع العبادات» 
ولاعددالركعات» مادام أنك ناو أنها لله في قلبك كافيء ولا داعي لأنك 7 تقول: 
أصلي لله وإن كان في قلبك الصلاة لله 

بقي سؤال ي ا إن نمت فهذا 
أن يضرك» وقمت تصلي؛ لأن الصلاة تضم الطعام» الصلاة من أعظم الأشياء 
التي يحصل بها هضم الطعام» فقمت تصلي ناويا هضم الطعام. 

( مداخلة ): ينويها لله» وتصير عبادة. 

( الشيخ ): نعم» هو ناويها لله» لكن اقترن مع هذا إرادة شيء آخر» دنيوي أو 
جسمى» فهذا ينقص الأجر بقدر ما حصل من النية. 

( مداخلة ):20. 
)١(‏ ما الدليل على نقصان الأجر بقدر ما حصل في النية؟. 

( الشيخ ): استنبطوه من قوله يَلكِِ: « إنما الأعمال بالنيات » [ سبق تخريجه]ء فإذا كانت النية 

كلها خالصة فهذا شيء» وإذا كانت النية مشوبة فينقص من أجره بقدر ما حصل فيه من الشوب 

في تلك النية» على حسب نيته» وعلى حسب إرادته» فالإنسان له إرادة» وله مشيئة» وكلها ناشئة 

عن نيته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 222 


( المتن ) : ومن عليه ظهران عن السابقة 5؛ لأجل الترتيب. 


( الشرح ): كذلك من عليه ظهران عيّن السابقة منهماء كأن يكون عليه ظهر 
في السبت أمس» وظهر اليوم الأحد» نقول: تقضيها الآن» لكن تعين بالنية ظهر 
السبت آمس» لأجل الترتيب» ثم ظهر اليوم. 

( المئن ): ولايَمَْعٌ صحّتّها قصدٌ تعليوها ونحوه. 

( الشرح ): ولا يمنع من صحتها قصد تعليمهاء لو جاء إنسان لا يعرف الصلاة» 
وتقول له: تعال» نيتك لله» لكن مع هذا تريد أن تعلمه» فهذا لا يمنع من صحة 
الصلاة» فالصلاة صحبرحة 


( المتن ): (وَيَنْوِي مَعَ التحريمَة)؛ لتكونّ النية مقارنة للعبادة. 


( الشرح ): يعني: إنك تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام» لكن نعرف أن 
الإنسان قد تعزب هذه التفاصيل عنه كلها" فما دام أنه جاء للمسجد» ووقف في 
الصف» وكبر مع الامام» فهذا كله نية. 


(المتن ): (وَلَهُتَقِدِيمُهَا) أي: النية. (عَلَبْهَا) أي: على تكبيرة الإحر حرام؛ 
لاسا الب ار وقت الموّداة والرّاتبة ما 


. ] أي: غير محتاج إليها. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


CAD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): وله تقديم النية بزمن يسير في الوقت» ويكون مستصحبًا لحكمها 
مالم ينو فسخهاء أما إذا عزبت عن ذلك كما تقدم» ولم تنو الفسخ. [ فالصلاة 
ا د N‏ 

( المتن ): (فَإِنّْ قَطَعَهَا فى أَنْنَاءِ الصَّلَاقِ أو تَرَدَه) في فسخها؛ (بَطَلّث)؛ لأنَ 
استدامة النية شرط ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مُستديمًا. 


( الشرح ): فإن قطعها في أثناء الصلاة» يعني: كنت تصلي» ثم قطعت النية» 
بطلت الصلاة» أو ترددت» هل تقطعها أو لا؟ء مثلا: كنت تصلي الآن» وسمعت 
شخصًا يقول لك: يا فلان»يا فلان» وعرفت صوته» وترددت» هل تقطعها وتذهب 
إليه» أو تكمل؟» بطلت صلاتك؛ لأنك لم تستدم النية» والرسول ية يقول: «إنما 
الأعمال بالنيات»» فالباء هنا للمصاحبة» يعني: أن النية مصاحبة للأعمال» وقد 
مضى جزء في حال ترددك» هذا العمل الذي أديته لم يكن مصحوبًا بنية» قالوا: 
تبطل إِذَا الصلاة حتى لو أكملتها. 


( المتن ): وكذا لو علّقه على شرط ما. 


( الشرح ): وكذا لو علقه على شرط تبطل النية» قمت تصلي» وقلت: وأنا 
أصلي لكن إن جاء فلان وطرق الباب فسأقطع الصلاة» أو بينك وبين إنسان موعد. 
وقمت تنتظره ببيتك» وقلت: إذا دق فلان الباب أقطعهاء لم تصح صلاتك؛ لأنك 


)21 غير واضح» ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
متردد حينئذ حتى لو أكملتها؛ لأن نيتك أنك ستقطعهاء يعني: صارت النية ليست 
بجازمة» نية معلقة على شرطء والنية لا بد أن تكون جازمة» فما دام تقول: إذا 
طرق الباب فسأفتح له» فصلاتك غير صحيحة؛ لأن عملك هذا لم يكن مصحوبًا 
بنية مستمرة جازمة» ولم ينطبق عليها حديث: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرء ما نوى». 


( المتن ): لا إن عَرّم على فعل محظور قبل فعله. 


( الشرح ): مثلا: تريد أن تصلي» ولكنك عازم عقب الصلاة أن تشرب كأس 
خمرء فأنت مخطئ على كل حال» لكن هذا لا يبطل الصلاة» والصلاة صحيحة. 

يعني: من كان عازمًا على فعل محظور أن يفعله قبل أن يفعل الصلاة» ثم 
صلى» سواء فعل ذلك المحظور أو لم يفعله» فالصلاة صحيحة. 


( المتن ): وإذا شك فيها في النية» أو التحريمة استأنَمّهاء وإن در قبلَ قطعها. 


( الشرح ): وإذا شك في النية» أو التحريمة» استأنفها مالم يصل إلى حد 


( المتن ): فإن لم يكن أتى بشيء مِن أعمالٍ الصلاة بتّى» وإن عَيل مع الشك 
عملا استأنف, وبع الفراغ لا أَثّرَ للشك. 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): وبعد فراغه لا أثر للشك» معناه: هذه قاعدة هامة» وهو بعد ما 
صليت وسلم تشككت» هل صليت ثلاثاء أم أربعًا؟» الشك لم يحصل إلا بعد 
التسليم» نقول: لا أثر لهذا الشك» صلاتك صحيحة. 

أو مثا في الوضوء» بعد ما توضأت وانتهيت شككت» هل مسحت رأسك أو 
لا؟» نقول: لا آثر للشك بعد الفراغ» لا تلتفت إليه. 

أو مشلا بعد ما أفطر الصائم قلت: والله أنا لا أدري هل أكلت بالنهار» -يعني : 
متعمداء وإلا مع النسيان لا يبطل الصوم-؟» نقول: لا أثر للشك مادام أنه شك 
بعد الفراغ» وهكذا البقية. 


( مداخلة ): '. 


( المتن ): (وَنْ قَلَبَ مُنْمَرد)ء أو مأمومٌ (فَرْضَهُتَفْلَا في وَقَيْهِ المُتسع؛ جَارَ)؛ 


(۱) عن تبييت النية في الصيام. 
( الشيخ ): هناك يقولون في الفريضة» الفريضة لا بد أن ينوي من الليل» وأما النافلة 
لولم ينو إلا بعد طلوع الشمسء إذا لم يسبق له الأكل بعد طلوع الفجرء ولا شيء من 
مفسدات الصوم» صح صومه» ويصبح صومه في نفله بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. 
مالم يأت بمحذور. 
( طالب ): الحجة في ذلك؟ . 
( الشيخ ): حديث عائشة قالت: دخل علينا رسول الله َي قال: « هل عندكم من شيء ٠‏ 
قلنا: لاء قال: «إني إذا صائم» [ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (؟ / ۸ / 5١1١١).ءكتاب:‏ 
الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير 
عذر ]ء يعني: ما نوی الصوم إلا أنه لم يجد شيئًا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 


أنه إكمالٌ في المعنى؛ كَفْضٍ المسجدٍ للإصلاح» لكن يُكره لغيرٍ غرض صحيح: 
بد[ أن تحر ر ایر السلا و چا ونش اح يمن ان رک من 
فريضة منفردًاء ثم حَضّر الإمامٌ وأقيمت الصلاة: « يقطعٌ صلاته» ويدخل معهم). 
فيتخرّجٌ منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأؤلى. 

( الشرح ): هذا واضح» يعني: ونص أحمد في هذه المسألة يتخرج منه قطع 
النافلة بطريق الأولى. 

وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز ويكره» إلا أن يكون هناك 
غرض صحيح» كنقض المسجد بغرض إصلاح. 

معناه: لو قمت تصلي الآن الفريضة وحدك, فاتتك الصلاة» وجئت تصلي 
الآن العشاء وحدك» فبعد ما صليت ركعة أحسست أن جماعة بدؤوا يصلون» جاز 
لك أن تقلبها نفلاء تصلي ركعتين» وتسلم» ثم تصلي معهم» بل هذا أفضلء هذا 
معنى: ( وإن قلب منفرد فرضه )» لأجل حصول الجماعة» إذ أن الجماعة واجبة 
أو شرط على قول ابن حزم وابن القيم'"» وغيرهم» فقلبك هذا لمصلحة؛ فلا 

وكذلك لو كنت في نافلة» وأقيمت الفريضة» فينبغي أن تتمها خفيفة إن أمكن. 
وإلافلك قطعهاء فما دام أنك تقطعها وهي نافلة» فقلب الفريضة نافلة بطريق 
الأولى» ما دام أن هناك غرضًا صحيحًاء وهو أن تصليها جماعة. 


)1( « المعاني البديعة » /١(‏ 5 ). 
١ )۲(‏ الصلاة وأحكام تاركها » ( ص: 98 ). 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CID 
. :) مداخلة‎ ( 


(المتن ): (وَإِنِ انتقل بِزبّةٍ) من غير تحريمة» (مِنْ فَرْض إِلَى قَرْض) آخر؛ 
(تطلا)؛ لأنه قَطّع نية الأولى» ولم ينو الثانية من أوّله. 


( الشرح ): وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلاء كما لو كبر ينوي الظهرء 
ثم نوى العصرء بطل» هذا واضح. لكن قوله: ( بطلا ) هذا فيه تأمل» أما لو قال: 


)١(‏ هل الأفضل أن أتمها خفيفة» أم أنقضها وأدخل مع الجماعة؟. 
( الشيخ ): الأحسن إن أمكنك تتمها خفيفة» هو أولى؛ لأن الله يقول: وا لوا اعد 4 
[ سورة محمد: 77 ]. 
( طالب ): إن بقيت لي ركعة؟. 
( الشيخ ): أكملها خفيفة» وادخل مع الإمام. 
-( طالب ): إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 
الشيخ ): الحمد لله ما فاتت» هذا لا ينفيه» ونحن نقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة)[ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه صحيحه)(١/ ٤۹۳‏ / ١١٠7)ء»كتاب:‏ صلاة 
ا كراد الشروع ی ر 
فلا صلاة إلا المكتوبة)» يعني : لا ينبغي لك» بل ولا تنعقد النافلة» ما دام أن الصلاة 
قد آقيمت» آما إذا بدأت قبل أن تقام المكتوبة فأتمها خفيفة» أما إذا أقيمت المكتوبة» 
وتريد أن تتنفل» ثم تدخل مع الإمام في المكتوبة» هذا هو الذي لا يجوزء وهذا هو معنى 
الحديث. 
فمثلًا: لو دخلت إلى صلاة الفجرء وعرفت أن الإمام سيقرأ سورة طويلة» قلت: أنا لم أصل 
راتبة الفجرء فأنا أصليها خفيفة» وفي إمكاني أدخل مع الإمام قبل أن يركع» نقول لك: لا تنعقد 
نافلتك» ولا تصح» لحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GD‏ 


(المتن ): وإن نوى الثاني من أُوَّلِهِ بتكبيرة إحرام صح ويَنقَلِبٌ نفلا ما بان 


عَدَمُه كفائتةٍ فلم تكن» وفرض لم يَذخل وقته. ۰ 
( الشرح): المعنى: ينقلب نفلا ما بان عدمه» عدم وجود فرض عليه» فإن 
الصلاة تنقلب نفلا. 
مثاله: لو كنت تصلي الآن الفجر اليوم ظتًا منك أا فاتتنك» وفي أثناء الصلاة» 
أو بعد الفراغ من الصلاة» اتضح لك أن صلاتك صحيحة»ء فصلاتك هذه نافلة. 
أو مثلا: ظننت أنك صليت المغرب بغير وضوء» فقمت تصلي الآن» ثم اتضح 
لك أنك قد صليتها بوضوء تام» صارت هذه نافلة. 
( مداخلة ):'. 


( المئن ): (وَيَحِبُ) للجماعة (نية الإمَامَةِ) لاوما (9) نية المام: 1 (الاتيِمَام)؛ 


2 0 1 و ٠‏ ما ê‏ ؟ مه هھ 0 1 ٠‏ 
لآن الجماعة يتعلق بها أحكام» وإنما يتميّزان بالنية» فكانت شرطاء رجلا كان 


( الشرح ): يجب أن ينوي الإمام الإمامة» والمأموم ينوي الائتمام» فلا بد أن 
الإمام ينوي أنه إمام؛ لما يترتب على الإمامة من أحكام» فالإمامة لا بد لها من نية. 


)١(‏ أحسن الله إليك» إذا تذكر في نفس الصلاةء يصلى ثلاث ركعات نافلة» أو يتمها أربعة؟. 
( الشيخ ): نعم أربعة» أو ثنتين. 


CID‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


والأحكام التي تترتب على الإمامة: كسقوط قراءة الفاتحة عن المأموم» فإن 
امام يت يتحملهاء فإذا لم ينو أنه الإمام لم يتحملهاء وكسهو المأموم. فإن الإمام 
بتحمله» إلى غير ذلك. إِذَا لا بد من أن الإمام ينوي أنه إمام» والمأموم ينوي أنه 

مؤدم هذا الإمام المتقدم للصلاة بالناس. 


( المتن ): وإن اعتقد کل منهما منهما أنه | آنه إمامُ الآخر أو مأمومُه فسدت صلائهما. 
( الشرح): وإن اعتقد كل من الاثنين أنه الإمام» جئت أنت وهو للصلاة. 


أما لو تساويتما في النية على أنكما مأمومان, أو أنكما إمامان» فهذا لا يصح. 


( المتن ): كما لو نوى إمامة مَنْ لايصح أن يوه أو شك في كونه إمامًا أو 
ماهو ما 


( اقرح كل هذا لا رصم ماد أف دك هل هذا إناء ارما 
( المتن ): ولا يه بشترط تَعبينٌ الإمام ولا المأموم. 


( الشرح ): يعني : مادام أنك دخلت هذا المسجد. وصليت وراء هذا الإمام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


سواء عرفته» أو لم تعرفه» هل هو زيد, آم عمروء أم محمدء آم خالد» فهذا صحيح. 
ولا يشترط تعيينه؛ لأن الأصل فيه الإسلام. 


( المتن ): ولا يضر جهل المأموم ما َرأ به إمامّه. 

( الشرح ): فلو صلى المأموم ولم يسمع قراءة إمامه لبعده» وكثرة الجمع» 
لا بأس بذلك. 

أو مشلا: خطر على قلبه شيء من الخواطر حتى لم يعلم ما قرأ به إمامه» مع 
إمكانه السماع لو ألقى باله» فلا شك الصلاة ناقصة. لكن لا يؤمر بالإعادة 


( المتن ): وإن نوى زي الاقتداء بعمرو» ولم ينو عمو الإمامة؛ صخت صلاة 


عرو و دم 


( الشرح ): معناه: لو جئت وشخص يصلي» فدخلت معه» وهو لم ينو أنه إمام 
لك» وجعلت تتابعه» وهو لم ينو أنه إمامًا لك» ناو الانفراد أصللاء ولم ينتقل من 
نية الانفراد إلى نية الإمامة» فصلاته هو صحيحة» أما صلاتك فلا تصح؛ لأنك 


نويت أنه إمام لك» وهو لم ينو أنه إمام لك» بل هو ناو الانفراد. 


CID‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


ن 


( المتن ): وتصحٌ نية الإمامة ظانًا حضور مأموم؛ لا شاكًا. 


( الشرح ): فعندهم إن حضر صح» وإن لم يحضرفسدت صلاته. ما دام أنه 
نوى أنه إمام وهو وحله. 

( المتن ): (وَنْ وى المُنْمَرِدُ الانيِمَام) في أثناء الصَّلاةٍ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنه لم ينو 
الائتمام في ابتداء الصَّلاقِ سواءٌ صلی وحدّه ركعةٌ أو لا فرضًا كانت الصلاةٌ أو نفلا. 


( الشرح ): معناه: لو جئت تصلي وحدك منفردًاء ثم جاء شخص آخر وصفف 
معك» فهل يجوز أن تنتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة؟ . 

المذهب: لا يجوزء ولكن الصحيح جوازه إن شاء الله» ولا مانع منه» فهو 
صلى ركعة منفرداء ثم جئنا صلينا معه» ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة. 
يرفع صوته بالتكبير» ونقتدي به» خلافا للمذهب هناء وهذا هو اختيار الشيخ تقي 
الدين"» لحديث ابن عباس ؤََكَه» وهو أن النبي با قام يصلي من الليل وحده. 
فجاء ابن عباس فصلىء فقام عن یساره» فأداره الرسول عن يمينه'"» فصار ابن 
عباس مأمومّاء والرسول إمامّاء وهو في ابتداء الصلاة الرسول دخل الصلاة - 
(۱) « مجموع الفتاوى » ( ۲۳ / .(TAY‏ 
(۲) أخرجه البخاري في « صحيحه » 1١177 /75 /١(‏ )» كتاب: العلم» باب: السمر في العلم» 


ومسلم في ( صحيحه » ۷٦۳ / ٠۲١ / ١(‏ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) WD‏ 


صلاة الليل - منفردّاء فجاء ابن عباس فصف معه» ولم يقل الرسول: أنا ما نويت 
الإمامة. 


لكن هؤلاء يقولون: هذا في النفل خاصة»ء فنقول لهم: إن الأصل أن الفريضة 
والنافلة سواء إلا ما دل الدليل على تخصيصه» مع أن حديث جابر» وجبار» يدل 
على الفريضة» فإن الرسول قام يصلي وحده الفريضة»ء وجاء جابر وجبار وصليا 
مع النبي ية فصار إمامًا لهما"''. 


( مداخلة ):20. 


( المنن ): (گ) ما لا تصح (نيةُ إمَامَيه) في أثناء الصلاة إن كانت (فَرْضًا)؛ لأنه 
لم ينو الإمامة في ابتداء الصّلاةٍ. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ! صحيحه) ( 5 / ٠٠١ /۲۳٠١‏ )» كتاب: الزهد 
والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء الحديث. 

(0) أحسن الله إليك» لو صار الإمام على اليمين» والمأموم على اليسار؟. 
( الشيخ ): عن يسار الإمام» في المذهب لا تصح» لا بد أن يكون على اليمين» إلا إن كان على 
اليمين واحد» وصار الإمام في الوسطء هذا لا بأسء وإلا قالوا: لا تصح صلاة من أقام عن 
عن يسارء إلا أن الأولى يقف عن يمينه» فلو فرض أنك تصلي عن يساره» مع كونه عن يمينك. 
فالمذهب لا تصح» وعند الآئمة الثلاثة الصحة. 


)1( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 


( الشرح ): هذا تعليل لما ذهبوا إليه» وقد قلنا: الصواب أن المنفرد إذا نوى 
الإمامة» بأن حضر آخرون وصلوا معه» ونوى الإمامة» فلا بأس به على الصحيح. 


(المتن ): ومُقتضاه آنه يصح ني التفلء وقدّمهفي «المقنع). و«المحرر). 
وغيرهما؛ لاه كل ام سهد وَحْدَه َجَاءَ ابنُ عباس قَأَحْرّم مَعَكُ فصلَى به الي 
عليه الصّلاة والسّلام. متفق عليه» واختار الأكثرٌ لايصحٌ في فرض ولا نفل؛ أنه 
لم ينو الإمامة في الابتداء» وقدّمه في «التنقيح». وقطع به في «المنتهى». 

(وَإِنْ الََرَد). أي: نوى الانفراد (مُؤْتَمٌ بلاعذر )؛ كمرض. وغلبةٍ نعاس» 
وتطويل إمام؛ (بَطْلَّتْ) صلاته لتر كه مُتابعة إمامه. 


( الشرح ): وإن انفرد مؤتم بلا عذرء كمرض» أو خوف على أهله» بطلت 
صلاته» أما إذا كان هناك عذر فلا بأس به. 

معناه: لو قام الإمام الآن يصلي بنا العشاءء وقمنا نصلي وراءه» وافتتح سورة 
البقرة» ثم سمعت صياحًا مثلاء جاز لك أن تكمل صلاتك خفيفة» ثم تذهب 
إليهم» وتنظر ماذا عندهم» فيج وز إذا كنت مأمومًا أن تفارق إمامك» وتكمل 
صلاتك وحدك إذا حصل عذرء كما لو سمعت صياحًا عند أهلك» كحريق» 
أو لص» أو غير ذلك» أو كنت مريض] وطوّل الإمام عليك تطويلا لا تستطيعه؛ جاز 
لك مفارقة الإمام» ما دام أن هناك عذرّاء أما لو فارقت بلا عذر بطلت صلاتك. 


كناب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( مداخلة ): '. 


بن 9 ۲ ي 4 + ^ «» 4 ٠ 0-0 “el‏ 2 م 
( المتن ): ولعذر صحت. فإن فارقه في ثانبة جمعة لعذر أتمها جمعة. 


( الشرح ): وإن كانت جمعة وقد صلى مع الإمام ركعة» ثم حدث عذرء يأتي 
بركعة يتم بها الركعة الأولى وقد تمت جمعته؛ لحديث ابن عمر”" وغيره. 


ر ° 4 7 
(المتن ): (وتبْطل صَلاة مَأمُوم ببُطلانٍ صَلاة إِمَامِهِ) لعذر أو غيره (ثََا 
اشتخلافَ)» أي: فليس للإمام أن يستَخْلِفَ من ْنِم بهم إن سَبِقَهُ الحدث. 


( الشرح ): المعنى: لو قام الإمام الآن يصلي» ثم أحدث في نفس الصلاة قبل 
أن يكملهاء بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفه» ولكن هل يستخلف آم لا؟. 
كأن يكون مثلا دخل على طهارة متوضئًاء وبعد أن صلى ركعتين أحدث في نفس 
الصلاةء على المذهب لا يستخلف» بطلت صلاته وصلاة المأمومين» بل يأتي 
شخص ويصلي بهم من أول الصلاةء يستأنفها؛ لآن الصلاة بطلت» فلا تعود 
صحيحة» فلا استخلاف» هذا هو المذهب. 


)١(‏ أحسن الله إليك» آنا دخلت مع الإمام» وتركت السيارة مفتوحة» وفيها أمتعة» وفيها 
دراهم» فهل يسوغ أن أفارق الجماعة» وأذهب إلى البميارة ١‏ 
( الشيخ ): يسوغ لك. لكنك مفرّط» ولاينبغي أن تترك السيارة هكذاء لكن إن حدث هذا 
وخشيت على متاعك فلا مانع من ذلك» وإن أمكنك الرجوع فترجع. 

(۲) أخرجه الدارقطني في (سننه »(7/ /۳۲١‏ ١١٠٠)ء‏ كتاب: الجمعة» باب: فيمن يدرك من 
الجمعة ركعة أو لم يدركها. 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
القول الآخر: إن كان انتقض وضوؤه بسبب دم فهو يستخلف؛ لقصة عمر لما 
طعن في صلاة الفجر» طعنه أبو لؤلؤة» فجعل الجرح يثعب دمّاء فاستخلف عبد 


والقول الثالث: لا يستخلف إلا إذا غلبه أحد الأخبثين لكنه لم يُحدث, كأن 
يتقدم الإمام وهو محصورء ثم غلبه الحدث» فيقدم إنسانًا ليصلي بالناس بدله» 
لا بأس» ويبني على ما مضى من صلاة إمامه» ما دام أن الإمام خرج قبل أن يسبقه 
الحدث» وهذا هو المذهب. 

فالمذهب مادام أنه لم يحدث» إلا أنه غالبه الحدث» فاستخلف وقد صلى 
ركعة» فتصلي ثلاث ركعات بناء على الركعة الأولى» أما إن سبقه الحدث 


وأحدث. فهذا لا بد من إعادة الصلاة من أولها. 
4 1 2 ۾ 2 
( المتن ): ولا تبطل صلاة إمام ببطلانٍ صلاةٍ مأموم. ويتمها منفردا. 


( الشرح ): مثاله: جئت أنت وزيد» وصليت به إمامّاء واتضح أن المأموم دخل 
من غير وضوءء وقال لك: آنا لم أتوضأء وأنت في نفس الصلاة» فلا مانع أن تتمّها. 
قلت: أنا نويت أني الإمام» الركعة الأولى أنا إمام» قلنا: يجوز أن تنتقل من نية 


الإمام إلى نية الانفراد» كما كان عكسه فيما تقدم. 


.) ۹۷۷٥۵ / ٤۷٤ /6 ( » «مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GD‏ 


ص 
of 0‏ 


( المتن ): (وَإنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الحَو): أي : الراتت» (يِمَن). أي : بمأمومين. ا 
بهم نائبة) [ لغبيته. وبتى على صلاة نائبه. امار (التَايِثُ مو َمّاهِ صَحَّ)؛ لار 
أبَا بکر صلی فجحاء الت ل والنَّاسُ فی الصّلاة» نُتَخَلّصَ حنَّى وَنَفَ فى الصف 
0 2 ۴ وه 

( الشرح ): وإن أحرم الإمام الراتب بمن أحرم بهم نائبه» وعاد النائب مؤتمًا 
بأن صار مأمومًا؛ صحت الصلاة» كما في قصة أبي بكر ينه فإنه صلى بالناس» 
ثم جاء النبي عليه الصّلاة والسَّلامء فتأخر أبو بكر فصار مأمومّاء فأكمل بهم النبي 


)١( لاه‎ 


صورته: لو أن الإمام الراتب لم يُصَلٌَّ» وقام نائب الإمام يصلي بهم؛ فصلى 
ركعتين» ثم جاء الإمام الراتب وتقدم» فلا بأس» ونائبه يتأخر ويصير مأمومًاء لكن 
ماذا نعمل مع الإمام الراتب؟» مثلا: صلى معك الركعتين» وبقي له ركعتانء ماذا 
ا 

هنا المأمومون مخيرونء إن شاؤوا سلموا لأنفسهم» وإن شاؤوا انتظروا حتى 
يسلم الإمام ويسلموا معه. 


Ca 


010 يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه صحيحه ) (۱/ ۱۳۷ / 1۸٤‏ ). كتاب: الأذان» باب: 
من در کو ای ا ا د الأرل آرت حاون ارت ر 
في ( صحيحه»(١/‏ 1”/ ١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام ولم يخافوا مفسلة بالتقديم» من حديث سهل بن سعد الساعدي» أن رسول الله 
كيا ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى أبي بكر 
فقال: أتصلي للناس فأقيم؟» قال: نعم» فصلى أبو بكرء... الحلي: 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 


( مداخلة ): '. 


( المتن ): وإن سبق اثنان فأكثرٌ ببعض الصَّلاقِ فأتمٌ أحدذهما بصاحبه في قضاء 


ما فاتهماء أو ائتمَ مُقِيمٌ بمثله إذا سلَّم إمامٌ مسافرٌ؛ صحّ. 


( الشرح ): معناه: جئت آنا وأنت وصلينا وراء الإمام» وقد فاتنا ركعتان» وقمنا 
نقضي» فصرت آنا إمامًا لك فيما سبقنا به» آنا نويت الإمامة» وأنت نويت الائتمام» 
فلا بأس» فأنا إمامك في الركعتين اللتين سُبقنا بهماء هذه الصورة الأولى. 

والصورة الثانية: صلينا وراء هذا المسافر» ونحن مقيمون في البلد» يصلي 
العشاء ركعتين» ونحن مقيمون» فسلَّم فقمنا نقضي الركعتين لأنا مقيمون» 
ويلزمنا أن نكمل» فصرت إمامًا لك مثلاء أو أنت صرت إمامًا لي؛ جاز على أن 


أنوي الإمامة» وأنت تنوي الائتمام. 


. ماهو الدليل على التفصيل» أحسن الله إليك؟‎ )١( 
الشيخ ): يقولون: المأمومون فارقوا إمامهم» ما دام أنهم أكملوا الصلاة فقد انحل الارتباط‎ ( 
بالإمام» فلا يتحمل لهم سهوّاء ولا يتحمل لهم قراءة فاتحة» أصبحت منفردًاء فلهم الحق أن‎ 
يسلموا؛ لأنه لم يعد بينك وبينهم أي صلة ما.‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) »6 


( الشرح ): يعني: هذا الباب يذكر فيه صفة الصلاة التي ينبغي للمسلم أن 
يعرفهاء وبيان ما يفعله المصلي من تكبيرة الإحرام» ورفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» وكذلك قراءة الفاتحة» والاستفتاح قبل قراءة الفاتحة» وما ينظر إليه 
حالة قيامه» وبيان ما يقرا بعد الفاتحة» وبيان أحكام الفاتحة» وما يبطل الصلاة 
فيما لو أخلّ بشيء من الفاتحة» وكذلك بيان أحكام الركوع» وأحكام الرفع من 
الركوع» وأحكام السجود. والرفع من السجدة الأولى» ثم السجدة الثانية» وبيان 
حكمة أن كل ركعة فيها سجدتان وليس فيها إلا ركوع واحد» ما هي الحكمة؟. 
وبيان أيضًا النهوض إلى الركعة الثانية» وما يقول فيهاء وكذلك بيان التشهدء. 
وأحكام التشهدء وما يكره في الصلاة» وما يسن فيهاء وبيان أركانباء وواجباتهاء 
وسننها القولية» وستنها الفعلية» وفيما إذا أخلّ بركن» أو أخلٌ بواجب» أو أخل 
بسنةء إلى غير ذلك مما يأ بيانه مفصلًا في هذا الباب. 

(المقين ): تسن الخروج إليها بسكينةٍ ووقار. ويُقارب خطاه. وإذا دحل 
المسجد قدَّم رِجْلّه اليُمنى, واليُسرى إذا خَرَج» ويقولٌ ماوَرّد. ولايُسَبّكُ أصابعه 


ولايَخوض في حديث الدّنياء ويجلس مستقبل القبلة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GD 


( الشرح ): قوله: و( يسن الخروج )» يعني: يسن أن تخرج من بيتك في سكينة 


°“ : 9 
ووقار» وهي لزوم الهدوء والطمانينة» ولا ينبغي الإسراعء لكن نقل عن الا مام 
أحمد": إذا خشيت أن تفوتك الركعة فلا بأس بالإسراع حينئذ وأما إذا لم يكن 
شيء من ذلك فخروجك بهدوء» وسكينة» ووقار» مع تقارب الخطى هو الأولى؛ 
لأنه جاء في الحديث: «ما من مسلم يخطو خطوة إلا رفِعَ له بها درجة» وحُط عنه 

بها خطيئة)7'. 


فإذا وصل المسجد قَدَّم رجله اليمنى دخولاء وقال: بسم الله أعوذ بالله 


العظيمء وبوجهه الكريم» وسطلطانه القديم» من الشيطان الرجيم”". اللهم صل 
على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك» وعند الخروج من 
المسجد يقول ذلك» إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك°. 


(010 


(۳) 


62 


.)۲۹۱ /١(»يفاكلا‎ « 


أخر جه البخاري في ( صحيحه » ٤۷۷ / ٠٠۳ / ١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في مسجد 


السوقء ومسلم في ( صحيحه » ٠٠١٤ / 557 /١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
باب: صلاة الجماعة من e‏ 

أخرجه أبو داود في « سننه » /٠١۷ /١(‏ 557)» كتاب: الصلاة» باب: فيما يقوله الرجل 
عند دخوله المسجدء والحديث قال عنه النووي في « خلاصة الأحكام » /7١5 /١(‏ 417): 


حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد جید. 


آخر جه مسلم في ( صحيحه » (۱/ ۹٤‏ 77 ). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما 


as 


يقول | اذا دخل المسجد. من حديث أي حميدء أو أبي أسيد د 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 

ولا شبك بين أصابعه» ويكون بهدوءء ولا يخوض في حديث الدنياء هذه هي 
آداب خروج المسلم من بيته قاصدًا المسجد. 

وحديث: لايُشسبكن بين أصابعه »يدل على الكراهة» مع أن مفهوم 
الحديث يفيد التحريم إلا أن الرسول ب شبك بين أصابعه» فدلٌ على أنه ليس 
بمحرّم» وإنما هو مكروه» جمعًا بين الحديثين. 

ولأن الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» وبعض 
العلماء يقول: التشبيك عقب الصلاة لا مانع منه؛ لأن الرسول يو شبكها بعد 
الصلاة ”» وأما قبل ذلك فلا. 

ويعللون أن التشبيك بين الأصابع مجلبة للنوم أيضًاء فالإنسان إذا أراد أن ينام 
يشبّك بين أصابعه وينام» فهو سبب لحصول النوم» ومجلبة له. 


)١(‏ أخرجه أبوداودفي « سننه » /٠١٤ /١(‏ 017).» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الهدي في 
المشي إلى الصلاةء والترمذي في « سننه » (۲/ ۲۲۸/ »)۳۸١‏ أبواب: الصلاة» باب: ما 
جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» وابن ماجه في ( سننه » /۳٠١ /١(‏ /4537), 
كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يكره في الصلاة» وأحمد في « مسنده » (۳۰/ ۲۸/ 
»٠7‏ وغيرهم» من حديث كعب بن عجرة ذَلَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (۱/ /٠٠١‏ 587)» كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيره. 


)۲( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CID 


(المتن ): و( سّن) للإمام فالمأموم (القِيام عِند) قول المقيم: «قذ» مِنْ إِقَامَتِهَاء 


اف من (قد قامت الصّلاة)؛ لأنّ الي بك كَانَيَفْعَلٌ ذَلِكَ. رواه اين بي أوفى. 


( الشرح ): يسن القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة» يعني : نك تجلس 
في الصف» فإذا قال المؤذن أو المقيم: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله» أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة» عند ذلك تنهض قائمًا للصلاة» مجيبا للمقيم» لقوله: قد قامت الصلاة. 
هذا هو مراده. 

المالكية يرون أن هذا ليس له أصلء وأنك تقوم متى شئت» وليس هناك ما يدل 
على أنك تقوم عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لعدم ثبوته عن النبي يا هذا 
دال 


( المتن ): وهذا إن رأى المأمومٌ الإما وإلًا قام عند رؤيته. 


( الشرح ): هذا إن رأى المأموم الإمام» فلا يقوم إلا عند قوله: قد قامت 
الصلاة» فإذا لم يره فلا يقوم إلا عند رؤيته. 
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( المتن ): ولا يُحْرِمٌ الإمام حتى تفرع الإقا 
( الشرح ): ولا يحرم الإمام للصلاة حتى تنتهي الإقامة» فلا ينبغي للإمام أن 


.)١68 7/١026» «المدونة‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CW‏ 


يكبر تكبيرة الإحرام والمؤذن شارع ٤‏ الؤقامة» فإذا فرع منها يكبر تكبيرة الإحرام. 


( المتن ): (و) بس (تَسْويَةٌ الضَّف) بالمناكب والأكْعْب. فليلتفتٌ عن يمينه 


فيقولٌ: استووا رَحِمَكم الله وعن يساره كذلك. 


( الشرح ): ويسن تسوية الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب» وهنا ذكروا أنه 
سَنَّ» وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه واجب» يقول: لا بد من تسوية الصفوف. 
ولا يذهب إلى كونه سُتَةء بل يجب؛ للأمر بذلك عن النبي بيا » فيقول: التسونٌ 
صفوفكم» أو ليُخالفِنٌ الله بين وجوهكى)”", قالوا: هذا أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب. 

ولآن عمر يَكَتَهُ كان قوم الناس في الصفوف» يقول: تقدم يا هذاء تخر يا هذا. 
تيمية» أما المذهب فهو كما هنا. 

وإذا تساوت الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب» يقول الإمام: استووا 
)١(‏ «مجموع الفتاوی ۲ (۲۲/ 055-0550). 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ٠٤١ / ١(‏ / ۷۱۷ )» كتاب: الأذان» باب: تسوية الصفوف 

عند الإقامة وبعدهاء ومسلم في ( صحيحه» ( ۳١ "14 / ١‏ ). كتاب: الصلاة» باب: تسوية 

الصفوفء وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأول» والمسابقة 

إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


رحمكم الله» ومعنى: استووا يعني: اعتدلوا» وسووا صفوفکم» وذكر بعض 
العلماء أن قوله هنا: ( يرحمكم الله ) لا أصل لهاء وإنما ينبغي أن يقول: استوواء 
بمعنى: سووا صفوفكم» أما زيادة: ( يرحمكم الله ) فهذه لا أصل لهاء لم ترد 
عن النبي وَل ولا أحد من الصحابة» والأولى الاقتصار على (استووا)» بدلا 
من أن يزيد ويقول: ( يرحمكم الله )» وإن كان معناها صحيحًاء فهذه العبادات 
لا مجال للرأي فيهاء ولا نستطيع أن نقول: سنة؛ لأن العبادات توقيفية» إن وردت 
عن النبي كَل وإلا فلا. 
( مداخلة ): '. 


فى عي ee,‏ عو 
( المتن ): ويُكمل الأول فالأول» ويتراصون عن يمينه. 


( الشرح ): ويكمل الصف الأول فالأول» فلا ينبغي أن يصف الثاني والأول لم 
يتم» بل يبتدئ بالأول ثم الثاني بعاد 


)١(‏ ما الراجح في تسوية الصفوف؟. 
( الشيخ ): الوجوب؛ لأن الأحاديث كثيرة» وفيها التوعد لمن لم يسو الصف» وقد قال النبي 
کيا « إن الله لا ينظر إلى صف أعوج »» أو كما ورد في أحاديث كثيرة» كلها تحث على وجوب 
مساواة الصف» وتسويته» وتوعد من لم يسو الصف» وني الحديث أيضًا: « ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند رما ». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): وال لصف الأول للوّجالٍ أفضل. وله ثوابه وثوات مَنْ وراءه ما اتصلت 
الصّفُوفٌ. 


( الشرح ): والصف الأول أفضلء وله ثوابه وثواب الصفوف التي بعده ما 
اتصلت الصفوف. 
( مداخلة ): '. 


( المتن ): وكلما قرب منه فهو أفضل. والصف الأخيرٌ للنساء أفضلٌ. 

(وَيَقُولُ) قائمًا في فرض مع القدرة: (اله أَكْبرٌ)» فلاتَعقدٌ إلا بها نطفًا؛ لحديث: 
« تحريمها التَكْبيرٌ » رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن EE‏ أو قال: الله الأكبرء أو 
الجليل» ونحوه أو مد همزة الف أو أكبث أو قال: أكبار. 


( الشرح ): يعني : بعدما يسوون الصفوف يكبر الإمام قائلا: الله أكبر» فإن النبي 


)01 الأمر بالسترة للمصلي» والأحاديث التي وردت في فضل الصف الأول» عندي الآن 
ذهبت أصلى. فإذا اتخذت سترة فاتنى الصف الأول» وإذا أدركت الصف الأول فاتتنى 
ا ۰ 1 
( الشيخ ): يآتي الإشارة في الفصل بعد هذاء في أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
( طالب ): إذا دخلت المسجد أنا قبل تمام الصلاةء أدخل لأصلي تين الح 
عندي الأمر بالسترة وعندي الصف الأولء إذا صليت بالسترة فاتني الصف الآأول. 
( الشيخ ): صل في الصف الأول» والصف الأول أمامه سترة» لو جعلت أمامك نعالك» واعتقدت 
أنها سترة جاز» أو عصا جاز» أو خط جازء يأتي إن شاء الله محل السترة في الفصل بعد هذا. 


4ك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


ية يقول: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»"'. 

اونكس( الله اکر ان تال ؛ اكير الله ل ص او ابل اکر الجلد بان 
قال: الله الأجلء الله الأعظم» لم يصح. إلا عند الأحناف» فعند الحنفية لو قال 
الإمام: الله الأجل؛ صحت. 

أما عند الآئمة الثلاثة لا بد أن يقول: الله أكر؛ لأن النبي ا يقول: «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبّر»”", ولأنه لم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه قال غير (الله أكبر). 
وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»"» إلا عند الشافعية» فهم يرون جواز 
قول: الله الأكرء فالشافعية يجيزون هذاء أما الحنابلة فلاء لا يقول: الله الأكبرء 
بل يقول: الله أكبرء اقتصارًا على مورد النص» فالنصوص الثابتة عن النبي ياء في 
صفة صلاته كلها يقول: الله أكبرء « إذا قمت إلى الصلاة فكبر»» « ولا تكبروا حتى 
يكبر). أي يقول: الله أكبر» ولم ينقل عنه أنه قال: الله الأكبر. 


«(11 ه:/‎ / ۱(٩ أخرجه أحمدفي «(مسنده»(۲/ ۲۹۲ / 665 )»).» وأبوداودفي« سننه‎ )١( 
أبواب: الطهارة»‎ »)7” / ٠٤ /١( » كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء» والنسائي في « سننه‎ 
أبواب:‎ ») 776 / ۱۸۳ / ١ » باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور وابن ماجه في « سننه‎ 
الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (۱/ 77/67/١607‏ )» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم في 
( صحيحه » /١(‏ ۲۹۷ / ۳۹۷ ). كتاب: الصلاة» باب: اقرأما تيسر معك من القرآن. 

(۳) أخرجه البخاري في ( صحيحه » 571١ / ۱۲۸ / ١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة 
الباردة أو المطيرة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 


وكذلك لو قال: الله أكبر» بمد همزة الله» لا يجوز؛ لأها تكون بمنزلة الاستفهام. 
كأنك تستفهم هل الله أكبر أم لا؟ء أما لو مد الجلالة الله أكبر لا بأس» أو مد الباء 
في الله أكبر» بأن قال: الله أكبار» لا يجوزء بل ولا تنعقد؛ لخروجها عما دل عليه الله 
أكبر» كما تقدم في الإشارة إليه في باب الأذان. 


( مداخلة ): '. 
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( المتن ): وإن مَططه كره مع بقاء المعنى. 


( الشرح ): وإن مطط التكبير كره» هذا لا ينبغي على كل حالء السَّنّة االحذف. 
الله أكبر بدون تمطيط ومد» هذا لا ينبغي. 


)١(‏ دليل الأحناف؟. 

( الشيخ ): الأحناف يقولون: مادام أنه اسم من أسماء الله» فأسماء الله كلها واحدة» 
ويل الها لى دَأدعُوه يبا [سورة الأعراف: »]18٠١‏ فلا فرق بين الرحمن والله 

الجليل» فما دام لم يأت فيه اسم غير أسماء الله فكلها بمعنى واحد» من باب القياس. 

أما المتمسكون بظواهر الحديث يقولون: لاء هذه عبادة لا يمكن أن تغير» والرسول ما 

نقل عنه ولو مرة واحدة أنه قال الله الأجل» فنقتصر على ما جاء في النص» وهو يقول: 

«صلوا كما رأيتموني أصلى). 

( طالب ): إذا فصل بينهم بالواوء قال: الله وأكير؟. 

( الشيخ ): لا تسمى فصلاء هذه إبدال الهمزة بالواو» بدل أن يقال: الله أكبر قال: الله وكبر» 

هذا سبق أن قلنا في باب الأذان» قلنا: إنه إذا قالها العامي» كالبدوي» والفلاح» لا بأس به 

الصلاة صحيحة؛ لأن الواو تقوم مقام الهمزة» فإها أختها في المد واللين» أشار إلى هذا بعض 

الحنابلة. 


ك6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


اا : فإن أتى بالتحريمة. أو ابتدأهاء أو مها غير قائم؛ ؛ صخت نفلا إن 
تسّع الوقت. 


( الشرح ): كذلك أيضًا لو ابتدأ تكبيرة الإحرام جالسا وأتمها قائمًا صارت 
نفلا؛ لأن من شرط صحة الصلاة أن يكون قائمًا؛ لأن القيام ركن من أركان 
الصلاة» فلابد أن تكبيرة الإحرام تقع من المصلي وهو قائم» خاصة الفريضة 

أما النافلة فلا مانع لو صلى جالسًا على أي حال» لكن في الفريضة لا يصح إلا 
أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم» فلو أدى بعضها وهو جالس وأكملها قائما 

ولأن النبي ييي صلى النافلة جالسا في الليل» كان يصليها جالسّاء أما الفريضة 
فهو يقول: «إذا قمت إلى الصلاة»» فهو يأمر الناس بالقيام» ولقوله تعالى : 38 وفوموا 
لَه نت نَ 37» أما النافلة فجاء عنه أنه كان يصلي جالسّاء ويتربع» كما في حديث 
عائشة"» وأحاديث غيرهاء ولو صلى إنسان الفريضة جالسًا لم تصح صلاته. 


.)۲۳۸( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف‎ » ١ / /۳( » أخ رجه النسائي في « سننه‎ (030 
صلاة القاعد.‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) iD‏ 


والرسول صلی جالسًا لجل مرض بهء کان راكبًا على فرسه» فجحشت ساقه» 
وجاؤوا يعودونه في الليل» صلى بهم جالسًا؛ لأجل آنه صلى جالسًا وكانوا قيامًا 
فأمرهم أن يجلسوا؛ لأنه لا يستطيع أن يقوم» كما في البخاري 

( مداخلة ):2"0. 


( المتن ): ويكونٌ حال التحريمة (رَافِعَايَدَيْهِ) ندباء فإن عَجَرْ عن رَفْع إحداهما 
رقع الأخرى مع ابتداءٍ التتكبير. ويُنْهِيه معه. (مَضْعُومَة الأصابع: عدوت 
يي القبلةء (حَذّوَ) أي: مُقابل (مَنْكِبَبْهِ)؛ لقولٍ ابن عمر: 
١‏ کان رَسُولَ الل يك دا قَامَ إلى الصَّلاة رَهَعَ يَدَيْهِ حَتَى يَكُونًا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثم 


5 
) متفق عليه. 


( الشرح ): ويرفع يديه مع تكبيرة الإحرام» عند ابتدائه التكبير يرفع» وينهيه 
عند انتهاء التكبير» وتكون اليدان مضمومتي الأصابع» هكذا حذو منكبيه» جاء 
في حديث مالك بن الحويرث: إلى فروع أذنيه” "» وف حديث ابن عمر: إلى حذو 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » /۸١ /١(‏ ۳۷۸)ء كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في السطوح 
والمنبر والخشب» ومسلم في « صحيحه » ١ ۳۹۸ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ائتمام 


اضر 


المأموم بالإمام» من حديث أنس بن مالك ص . 

رې هل يجوز إذا كان إنسان يقود السيارة» ويريد أن يصلي راكبًا بالسيارة» أي: جالسًا؟. 
المحم 1 م هذا هدم ف الصلاة 2 السيارة» والصلاة ماشيّاء والصلاة على الراحلة. 
والصلاة على الطائرة. ه 

00 آخرجه مسلم في ( صحيحه ) ( .)"49١ 9*١‏ كتاب: الصلاة» باب: استحباب رفع 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


) < 


فيكون الجمع بين هذا أن يجعل أطراف الأصابع محاذية لفروع الأذنين» 
وراحة اليد مقابلة ومحاذية للكتفين» لمنكبيه» ثم يكبر. 

وجاء في حديث ابن عمر ذَيَكهُ: «مستقبلا ببطونها القبلة»"» بطون الأصابع» 
وفي حديث ابن عمر عن النبي 4 كان يرفع يديه» ثم يكبر. متفق عليه "» عندكم 
حاشية للحديث» ماذا يقول؟. 

( القارئ): حديث ابن عمر: كان رسول الله ي4 إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يکونا حذو منكبيه» ثم يكبر. متفق عليه قال الشيخ عبد الرحمن: ولحديث 
وائل وابن عمر المتقدمين» ولحديث عائشة: إذا قام إلى الصلاة كبر» ورفع يديه 
حذو منكبيه» صححه الترمذي» ولحديث ابن ماجه: كبر ورفع يديه» وحديث أبي 
عمير» وغيرهم في خمسين صحابيّاء منهم العشرة رضي الله عنهم» قال الحاكم: 
لا نعلم سن اتفقوا على روايتها غير هذه. 

واستدلال الشارح بخبر ابن عمر صريح في أن التكبير إنما هو بعد رفع اليدين» 

اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه»(١/ ١548‏ / 770 )» كتاب: الأذان» باب: رفع اليدين في 
التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» ومسلم في ١‏ صحيحه»)(١/‏ ۲۹۲/ ۳۹۰ )» كتاب: 
الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. 

(؟) يشير الشيخ إلى ما أخرجه الطبراني في « الأوسط )(۸/ .)۷۸١١ /١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » »)۳۹١ /۲۹۲ /١(‏ كتاب: الصلاةء باب: استحباب رفع اليدين 
حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» وهو عند البخاري بدون لفظة: ١‏ ثم ». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
كما هو معلوم من أن (ثم) تفيند الترتيب والتراخي» وذكره في المتفق عليه» وكذا 
صاحب المنتقى» وهذا لفظ مسلم والسنن. انتهى. 

( الشيخ ): أنا عندي شك في حديث ابن عمر هذاء لا يظهر لي أنه متفق عليه 
بهذا اللفظ» يعني: أنه يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يكبر. 

( طالب ): فيه حاشية على كتاب ثاني» فيه كتاب للشيخ ناصر الألباني اسمه 
«صفة صلاة النبي)» يقول: إنه ثبت عن الرس ول بيا ثلاث حالات في 
الرفع: 

)١‏ حالة يرفع قبل التكبير. 
)206 وحالة يرفع مع التكبير. 
۳) وحالة يرفع بعد التكبير. 

ثلاث حالات» وذكر حديثًا عن النبي لا. 

( الشيخ ): المهم حديث ابن عمر هذا بهذا اللفظ؟. لفظة: « ثم يكبر )» وأنه 
متفق عليه الذي يظهر عدم وجود لفظة: « ثم يكبر )» في الصحيحين ما قال: « 
ثم يكبر ٤‏ أذكر آنا « ويكبر »» قد يوجد شيء في السنن» لکن أنه متفق عليه بهذا 
اللفظ فلا أظرء. 


° ره 2 و 
( المتن ): فإن لم يَقْدِرْ على الرَفع المسنون رَفّع حَسَب إمكانه» ويسقط بفراغ 


.)٠١ /”( » «حاشية الروض المربع‎ )١( 
سبق التنبيه على أن هذه اللفظة وردت عند مسلم دون البخاري.‎ )۲( 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


0 م سه لدم ى e‏ ۶ه و 7 

التكبير كله. وكشف يديه هنا وني الدّعاء أفضلء ورَفْعُهما إشار ة إلى رفع الحجاب بيه 
م م س 7 2 ت ۶% ۰ ر 

وبِينَ ربّه. (كَالسَّجُودِ) يعني: أنه يسن في السجو د وضع يديه بالأرض حَذو منكبيه. 


( الشرح ): المعنى: أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام» وينهيها عند انتهاء تكبيرة 
الإحرام» ورفع اليدين سَنَةء وإذا عجز رفعهما بقدر استطاعته فإن كانت واحدة لا 
لت تستطيع» مشلولة» والثانية " سليمة؛ يرفع بالثانية. 

والحكمة في رفع اليدين هو الإشارة إلى كشف الحجاب بين العبد وبين ربه. 
كأنك حضرت بين يدي الله. 


( مداخلة ):20. 


(المتن ): (وَيُسْمِع الإِمَامٌ) اما كاري ع فو المامومية 
ليتابعوه» وكذا يجهرٌ بسع اله لمن حوده» والتَّسلِيمةٍ الأولى. 


( الشرح ): ويسمع الإمام من خلفه بالتكبير حتى يقتدوا بهء ويأتموا به» لا بد 


أن يرفع صوته بقوله: الله أكبر حتى يسمعوه. 


6 هل يجوز الاستمرار سنوات عديدة في عدم رفع اليدين» كأن أكون حنفيًا لا أرفع يدي؟. 
( طالب ): ما يرفعون إلا عند تكبيرة الإحرام فقطء الاستمرار في عدم رفع اليدين. 
( الشيخ ): الحديث عن ابن مسعود: رفع اليدين سنَةَ ولكن كون الإنسان يداوم على ترك 
السّنّة لا ينبغى. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) »6 


ونعرف أن تكبيرات الانتقال عندنا واجبة» ولهذا قالواهنا: ويسمع الإمام 
بو كتاف بالتكير لاحل أناشعدواي هتوعد جمهون الدلماء أن التكتير ات ده 
يعني : ما عدا تكبيرة الإحرام» فلو ركعت بلا تكبير» ورفعت بدون أن تقول: سمع 
الله لمن حمده» وسجدت بلا تكبير» ورفعت من السجود بلا تكبير لا بأس 
عند امهو لأمهم يرون أن تكبيرات الانتقال كلها سَنَة أما عندنا وعند أهل 
الحديث فهي واجبةء لا بد منهاء فلهذا قال: ويُسمع الإمام من خلفه ليقتدوا به. 


( مداخلة ):'. 


(1) إذاثبت عن الرسول بي أنه يفعل في صلاته رفع اليدين مع التكبيرء أو غير ذلك» هل يجب 
علينا أن نفعل كما فعل الرسول ياء في حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»؟. 
( الشيخ ): نعم المتعين الاتباع لرسول الله ا لكن بعض الأشياء فيها سنن» يعني: ثبت 
أا سنن» فالسّنّة الأولى أن تفعل» وبعض الأشياء واجبة» وبعض الأشياء ركن» على حسب 
ما ورد في الأحاديث» وعلى حسب مفاهيم العلماء من تلك الأحاديث» لكن الاقتداء بالرسول 
هو الأولى» والمتعين بكل حال. 
( طالب ): لکن إذا ثبت مداومته عليهاء هل يجب علينا وجوبًا الاتباع فيه؟. 
( الشيخ ): ينبغي والمتعين على كل حال اتباع الرسول. 
( طالب ): عفا الله عنك» إذا نسيت تكبيرة الانتقال» تكبيرة الركوع أو السجود» ولم أذكرها 
إلا بعد أن انتهت الصلاة. 
( الشيخ ): مأموم أنت. منفرد» أو إمام؟. 
( طالب ): منفرد. 
( الشيخ ): تسجد للسهو. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ FAD 


الجمهور يستدلون بحديث الأعرابي» قصة المسيء» يقولون: التكبيرات ليست 
بواجبة؛ لأن النبي بيه قال للأعرابي حينما صلى» وجاء سلم على الرسولء قال له 
الرسول: «ارجع فصل فإنك لم تصل)» فذهب وأعاد فصلى» ثم جاء» قال: «ارجع 
فصلء فإنك لم تصل»» فعلها ثلاثاء ثم قال الأعرابي: والذي بعشك بالحق نبا لا 
٠ 0‏ مه +4 مس ٠‏ سا ت 7 
احسن غير هذا فعلمنیى» قال له الرسول: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا ما تيسر 
معك من القرآنء ثم اركع». لم يقل: كبر» «ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)”". 

قالوا: الرسول لم يأمره بالتكبير» بل قال: «اركع حتى تطمئن راكعًا)» «ارفع 
حتى تعتدل قائمًا). «اسجد حتى تطمئن ساجدًا)» ولو کان ا 
الرسول هذا الأعرابي الجاهل الذي رده ثلاث مرات» كل مرة يقول فيها: «ارجع 
فصل فإنك لم تصلٌّ) ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» كل هذا يدل 
على أن التكبيرات سن ما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنه قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر)» ثم البقية لم يقل: فكبر» هذا هو دليل الجمهور. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» ٠١۲ /١(‏ / 767 ). كتاب: الأذان. 
باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها 
وما يخافت» ومسلم في ( صحيحه » (۱/ ۲۹۷ / ۳۹۷ )» كتاب: الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» من حديث أبي هريرة» أن رسول الله ية دخل المسجدء فدخل رجل فصلى» 
فسلم على النبي ولق فرد وقال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل» الحديث . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

أما الحنابلة» وأهل الحديث» يقولون: الرسول لم يترك التكبيرة ولا مرة واحدة 
في حياته كلهاء وقد نقلوا لنا صفة صلاته حتى اضطراب لحيته؛ فلو كان تركها 
ولو مرة واحدة لنقلوهاء وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”", وقال: «إذا كبر 
الإمام فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر)”". 

وأجابواعن هذا الحديث. قالوا: الحديث ليس فيه دلالة على أن تكبيرات 
الانتقال سَنة؛ لأن الرسول إنما علم الأعرابي الشيء الذي كان يجهله فقط» فهو 
يكبر لكنه يسرع» ويعجلء ولا يطمئن» ولهذا لم يعلمه التشهد, ولم يعلمه ما 
يقوله في الركوع والسجود. ولم يعلمه التشهد الأول» ولم يعلمه التشهد الأخير» 
مما يدل على أن الرسول لم يعلمه إلا الشيء الذي كان يجهله. 


( مداخلة ): . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 1۳١ / ۱۲۸ / ١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة 
الباردة أو المطيرة. 

(۲) أخرجهأحمدفي١مسنده»)(5١1/ 8607/١917‏ ).ء وأبوداودفي١ستنه»(١/ ٤٥۱‏ / 
۴ )» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعود» وأصل الحديث في البخاري ومسلم» 
دون لفظة: «ولا تكبروا حتى يكبر». 

(۳) والراجح؟. 
( الشيخ ): الراجح أن التكبيرات واجبة على كل حال. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 
(المتن): فان لم نكن إنماع جمبعوم جهر به بعض المامومين؛ لعل أبي‎ 

ر معه وَلي. متفق عليه. (كقَرَاءَتِهِ )» أي : : كما بسن للإمام أن يُسْمِعٌَ قراءته مَن 
علقه (في وکن رظنن أي: الظهر والعصرء فيجهرٌ في أوّلتي المغرب 
والعشاع. والصّبح» والحمعة» والعيدين والكسوف. والاستسقاى والتراويح. 


والوترء بقدر ما يُسمع المأمومين 


( الشرح ): والإمام يُسمع مَن خلفه التكبير» فإن كان الجمع كثيرّاء وصوته 
لا يبلغهم» فإن بعض المأمومين يرفع صوته بالتكبير ليسمع البعيدين عندما يكبر 
الإمام للركوع. والرفع منه» وهكذا. 

وكذلك أيضًا يجهر بالقراءة في غير أولتي الظهرين» كأولتي المغرب» والعشاء 
والصبح» والعيد» والجمعة» أو الكسوف» والاستسقاءء» فيسمع المأمومين خلفه 
على قدر ما يمكنه أن يسمعهم. 


(المتن ) : (وَغبْرَه)» أي : جاو جبرالطتو والصره يشر ذلك کله 
لکن ينطِقٌ به بحيث يسوم (نَفْسَهُ َفْسَهُ) وجوبًا في کل واجب. 


( الشرح ): والمأموم والمنفرد يسر لكن لا بد أن يسمع نفسه. ينطق» لا يكفي 
القلب» القلب واللسان جميعًاء لا بد أنه يقرأ بحيث يسمع نفسه . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 


( المنن ): لأنّه لايكونٌ کلامًا بدون الصَوتِء وهو ما ّى استماعُه حيث 
لا مانع» فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره؛ فبحيثُ يحصّلٌ السّماعٌ مع عدمه. 

( الشرح ): وهو يسمع نفسه» أي: المأموم والمنفرد» حيث لا مانع» يعني : 
لا صمم» فإن كان فيه مانع» كعياط» يعني : أصمّ لا يسمع» فبقدر ما پسمع نفسه. 
لولا العياط”" أو الصمم. 
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( المتن ): (ثم) إذا فرغ من التكبير (يقبض كوع يُسْراه) بيمينه» ويجعلهما 
(تَحْتَّ سُرَّتِهِ) استحبابًا؛ لقولٍ عليٌ: ١‏ مِنَ السّنَةِ وَضْعٌ اليَمِينَ عَلَى الشمَال تَحْتَ 


السْرة ) روآه أحمك. وأبو داود. 


( الشرح ): ثم إذا فرغ من التكبير قبض يده اليسرى بكفه اليمنى جاعلها تحت 
سرته؛ لخر علي و :من السَّنَّة وضع اله عن التشرق تحت اة( 


3 ا 5 


وروي مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة 
وقيل: إنه يجعلها على صدره. يعني: يقبض اليسرى بيده اليمنى» ور 


] العياط: هو الصياح والجلبة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (۲/ ۲۲۲/ 37/8 ). وأبو داود في( سنتنه») (۲/ »)۷٥٩ / ٦٩۹‏ 
كتاب: الصلاة» باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

(۳) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في « سننه» (۲/ /۷١‏ 7258 )» كتاب: الصلاةء باب: 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» والدارقطني في ( سننه ١96/١ / ”( ١‏ ) کتات: 
الصلاةء باب: في أخذ الشمال باليمين في الصلاة» من حديث أبي هريرة أنه قال: أخذ الأكف 
على الأكف في الصلاة تحت السرة. 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


على صدره» وهذا هو قول أهل الحديث؛ لحديث وائل بن حجر ص قال: رأيت 
النبي عليه الصّلاة والسّلام وضع اليمين على اليسار على صدره ”"» وهذا أصح 
من حديث علي» وابن القيم اضطرب كلامه في خبر علي ِء ففي كتاب « إعلام 
رويد "”" ذكره مقرًا له على هذه الكيفية» وفي « بدائع الفوائد )”'» ضعف خبر 
علي كه على ما أذكر*؟. 

وقالوا: الحكمة في القبض هو إظهار الذل والخضوع للعزيز القوي» فإذا قيضت 
يدك اليسرى بكفك اليمنى أولا: هو أبعد عن العبث بأن تحرك يدك في إصلاح 
بعض ملابسك» والعبث بلحيتك» فقد قبضت هذه بتلك من أجل السلامة من 
العبث بيدكء ثانيًا: فيه إظهار للذل والخضوع من المصلي بين يدي رب العزة. 
القوي القادر على كل شيء. 

أما وضعهما على الصدر فيقول بعضهم: إن الحكمة في وضع اليدين على 
الصدرء وإن جاءت به شيء من الأحاديث» لكن الصدر محل القلب» والشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» والشيطان ينتهب ويختلس ما في القلب» فأشرف 
ما في الانسان قلبه» والقلب هو ملك الأعضاءء إذا صلح القلب صلح الجسم 


(۱) أخرجه مسلم في ( صحيحه » ١ ١ / ١(‏ ). كتاب: الصلاة» باب: وضع يده اليمنى 
على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام» تحت صدره» فوق سرته» ووضعهما في السجود على 
الأرض حذو منكبيه. 

(؟) )۲/ 584). 

.)9١ /”( (۳) 

(5) بل قال في « بدائع الفوائد »: والصحيح خبر علي. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GD‏ 
ل ل لي SE NL CEE‏ 
الحفظ من الشيطان ألا يتسلل إلى قلبك فينتهب جزءً) من صلاتك» بما يلقيه من 
الغفلة» وما يلقيه من السهوء والوسواس» والتفكير في شؤون الدنياء فكأنك تريد 
المحافظة على قلبك بوضع اليدين في هذا المكان؛ قال هذا المعنى الحافظ ابن 
حجر وغيره'"". 

( مداخلة ): ". 


.)۲۲٤ / ۲(٩ «فتح الباري‎ )١( 

(0) المالكية يرسلون أيديهم؟. [ 
( الشيخ ): المالكية يرون الإرسال أفضل» هذا عندهم» ولا أذكر لهم دليلاء إلا ما يروون 
عن علقمة وعن بعض الصحابة في هذاء لكن لا أذكر أن لهم دليلا صحيحًا يعتمدون عليه. 
( طالب ): الشيخ عبد الرحمن نقل بعضًا عن ابن القيم» يقول: إن قول الصحابي من 
السَنّة له حكم الرفع» لكن قال النووي: هذا الأثر اتفقوا على ضعفه»ء وعنه على صدره. 
وفاقا لمالك والشافعي. لحديث وائل: رأيت رسول الله ية يصلي فوضع يديه على 
صدره» إحداهما على الأخرى. صححه ابن خزيمة وغيره» وحديث هند وفيه: ورأيته 
يضع هذه على صدره. رواه أحمد» قال النووي: ورواته كلهم ثقات» ولم يثبت عن 
النبي يا فوق السرة أو تحتها شيء» وصح عن علي ص فعله فوق السرة» ويعضده ما 
رواه أبو داود في « المراسيل »» عن طاووس» وقال ابن القيم في كتاب « الصلاة 4 لما 
ساق صفة [ صلاته] وك ثم كان يمسك شماله بيمينه» فيضعها عليها فوق المفصل› 
فيضعهما على صدره» وقال في موضع آخر: لم يصح موضع وضعهماء وعنه مخير 
لأن الجميع مروي» والأمر فيه واسعء واختاره في « الإرشاد )» و ١‏ المحرر »)» وحكي 
عن مالك. 
( الشيخ ): المالكية المعروف في كتبهم [ لا ] يرون أنه يجعلها في الصدرء المعروف 
عنهم أنهم يرون الإرسال. 
( طالب ): مالك ثبت عنه الإرسال؟ . 
( الشيخ ): لاء هم ينقلون عن أصحاب كتب المالكية الموجودة» يرون الإرسالء [ ولا ] يرون 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): ) وَيَنْظرٌ) المصلّي استحبابًا (مَسْجِدَةُ)؛ أي: موضعٌ سجوده؛ لأنّه 


أحْسَع إلا ني صلاة خوفي لحاجة. 
( الشرح ): وينظر موضع سجوده. المتن يقول: وينظر مسجده. القياس فتح 
والمهم أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده» ويروون في ذلك حديثًا: هو أن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام كان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة؛ فأنزل الله عليه: 
: آل هم في اتمم کشو (5) # ۳ فضرب ببصره إلى الأرض» لكن لو 
كان في مكة» ويشاهد الكعبة» هل ينظر إلى موضع سجوده. آم ينظر إلى الكعبة؟ . 
الذي عليه الحنابلة أنه ينظر إلى الكعبة ما لم يشغله المارة» أو يفكر في صلاته؛ 
لأن النظر إلى الكعبة قالوا: أولى من النظر إلى موضع سجوده. إلا أن يكون هناك 
ينظر إلى موضع سجوده. 
( مداخلة ): . 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية رقم (؟) 
)۲( أخرجه البيهقي في « الكبرى » (۲/ 7 ۳٠٣١۱‏ ))» كتاب: الصلاة» باب: لا يجاوز بصره 


موضع سجوده» وابن أبي شيبة في « مصنفه ٩۳۲۲ / ٤۸ /۲( ٩‏ )» والحاكم في ١‏ مستدرکه » 
.(TEAY / €7 /0(‏ 

(۳) النظر إلى الكعبةء هل فيه دليل بالخصوص؟. 
( الشيخ ) : لا أذكر فيه دليلاء مذكور في أحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال» ويقول: إن رؤية 
الكعبة عبادة. 


(المتن ) 50 نُّ) يستفتح َنبا ف (يقو ا سُبْحَائَكَ اللّهُعٌ)» أي: نمك الله 
عمَالايَليقَ بك (وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِكَ) سبحتك (و تَبَارَكَ اشْمَك)» أي: ا 
(وَتَعَالَى جَدّكَ). أي : ارتفع قدرّك وعَظُمء ٠(ولا‏ إِلَهَءَ غَيْرْكَ)ء أي : لا إله د س أن 


ل 


عبد غيرك؛ كَانَ 4 يَسْتَفيحُ بذلك. رواه أحمد وغيره. 


( الشرح ): ثم يستفتح سرا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك. 
وتعالى جدك, ولا إله غيرك» كان عمر ِ6 يستفتح بهذاء ويرفع صوته ليسمع 
المأمومين» يعلمهم كيف يستفتحون» وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار". 

وهذا الحديث جاء في الحديث الذي كان يستفتح بهاء إلا أن ابن حجر يقول: 
فيه انقطاع» والذي صح هو حديث أبي هريرة» أن النبي عليه الصّلاة والسّلام كان 
إذا كبر سكت هنية» فقلت له: بأبي أنت وأميء ما تقول؟» قال: «أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم اغسلني من 
خطاياي بالماء والثلج والبردء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 


من الدنس»)"'"» كان يستفتح الصلاة بهذا. 


)١(‏ آخرجه مسلم في ١‏ صحيحه»)(١/94/59494).كتاب:‏ الصلاة» باب: حجة من قال 
لاايجهر بالبسملة» من حديث عبدة» أن عمر بن الخطاب كان يجهر مؤلاء الكلمات:.. 
الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري في ١‏ صحیحه ) (۱/ /١59‏ 7/55 )» كتاب: الآذان» باب: ما يقول بعد 
التكبير» ومسلم في ( صحيحه )(۱/ ٤۱۹‏ / )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 
باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 


220 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


تكلم على هذا العلامة ابن القيم في الهدي"'". وقال: إذا استفتح بما جاء 
في حديث أبى هريرة» أو بما جاء في حديث عمرء فالكل جائزهء إلا أنه يفضل 
الاستفتاح بما جاء في خبر عمر: « سبحانك اللهم وبحمدك »» وعلله بنحو عشرة 
أوجه» ومن جملة ما قال: 

»ء إن عمر كان يجهر به ليعلمه الناس في بعض الأحيان في صلاته. 

© وثانمًا: إنه دعاء محض » والدعاء المحض أفضل من دعاء المسألة فهذا 
دعاء عبادة» وما في حديث أبي هريرة: « اللهم باعد بيني وبين خطاياي »» دعاء 
مسألة» ومعلوم أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة؛ لاشتمال هذا الاستفتاح 
على تعظيم الرب 2 
وكبرياته» والتنويه بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلاء 
فكان الاستفتاح به أولى من الاستفتاح بما في حديث أبي هريرة: « اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي »» ولكن ينبغي أن يكون بهذا تارة» وبهذا أخرى. 

وقوله: « سبحانك اللهم وبحمدك »» يعني: أنزهك التنزيه اللائق بجلالك ١‏ 
وبحمدك » أي: أسبح بحمدكء « وتبارك اسمك» أي: البركة وكثرتها لا تنال إلا 
باسمه بء « وتعالى جدك» أي: جلت عظمته» وعلا علوه» وارتفعت منزلته» ١‏ 


» وتسبيحه» وتقديسه» وكذلك التنويه بعظمته. وعزه. 


ولا إله غيرك »أي: لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا. 


.)۱۹۹ - 1٩٥ /۱( )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 


( المتن ): (نُمَ يَسْتَعِيذُ) ندبّاء فيقول: أعودٌ بالله من الشيطانِ الرجيم. 

( الشرح ): ثم بعد الاستفتاح يستعيذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ومعنى أعوذ: ألوذ» وألتجى» وأعتصم بك يا الله من الشيطان» مشتق من الشطن» 
وهو البعد» يقال: بئر شطون. إذا بعد ماؤهاء وذلك لأن الشيطان بعيد عن رحمة 
الله تعالى» الرجيم: بمعنى المرجوم» المطرود عن مواقع الرحمة. 

يقول بعضهم : إن الحكمة في الاستعاذة قبل القراءة» يقول قبل أن تق رأفي الصلاةء 
أو في غيرهاء تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كما في قوله تعالى : 38 وذ قرات 
لَْرءانَ فَاسمَعِدٌ باه من الشَّمْطنن ابحو چو قال: وذلك أن الإنسان عندما يريد أن 
يفرش بيته بأنفس الفرش وأحسنها فإنه ينظفه» ويكنسه» ويزيل ما فيه من أوساخ. 
وغبار» فعند ذلك يفرشه بعدما ينظف» فناسب أن تنظف فمكء وأن تطهره قبل أن 
تقرأ القرآن» بقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ففيه معنيان: 

ه الأول: وهو اللب والغرضء هو أنك تلتجئ إلى الله وتعتصم به» بأن 
يحفظك من هذا العدو اللدود الذي هو عدوك وعدو أبيك. 

والثاني: تنظيف اللسان قبل أن تتكلم» وتتلفظ بقراءة القرآن. 

( مداخلة ): ". 


.)1/( سورة النحلء الآية رقم‎ )١( 

(۲) هل يعزر من كان يتلفظ بالنية؟. 
( الشيخ ): يقول: حصلت كتابًا يقول: إن التلفظ بالنية نة وحصلنا كتب الحديث تقول: 
التلفظ بالنية بدعة» والمبتدع إذا لم يرعو فلا مانع من تعزيره» إذا كان لا ينفع فيه إلا التعزير 
يعزر» وإلا فلا أذكر أن ابن تيمية قال يعزرء لكن التعزير ليس فيه مانع إذا كان التعزير يصلحه 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 


o a3‏ و > a‏ 0 ن سَ ه سس َه 
منه» تَرّلت فصلا بين السوّرء غير براءة؛ فيكره ابتداؤها بها. 


9ہ 
0 
4 


( الشرح ): ثم يبسمل سرّاء والبسملة ليست من الفاتحة» بل هي آية نزلت 
للفصل بين السورء فما كان النبي ييي يعلم بانتهاء السورة حتى تنزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم”"» فيعرف أن السورة انتهت» وأن هذا مبدأً سورة 
ستنزل. 

ثم بسم الله الرحمن الرحيم كما قلناهي ليست من الفاتحة» ولكنها تقرأ أمام كل 
سورة» ما عدا براءة» فإنه يكره أن تبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم» يقول بعضهم: 
الحكمة في ذلك إنها نزلت فضيحة للمنافقين» وفيها آيات الجهاد والقتال» فليس 
عا ين الْحكُئَارٍ * 
00 > يناما اا A E E‏ 4 7 قروا حنانا كمال 
° 3 یڑا لريب کا . الله 4 وَلَاباَلوَ الآخز ي إلى غير ذلك 
قالوا: هي سورة القتال» فلا يناسب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. 


ونا ا مو رو تابعة لاه لآن المع واحدء فلية! 


(۱) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (۱/ ۲۰۹/ ۷۸۸)» أبواب: تفريع استفتاح الصلاة» باب: من جهر مها. 
(۲) سورة التوبة» الآية رقم .)١١۳(‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية رقم (۷۳). 

(5) سورة التوبة» الآية رقم .)٤١(‏ 

.)59( سورة التوبة» الآية رقم‎ )٥( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن هنا سؤال: معلوم أنك لو وقفت على تمن 
في أثناء سورة» مثلا: :3 # أجلم سقاية الاج وعمارة المسجد للْرَا چ 0 
أجعلتم سقاية الحاج» فهل تسمي؟. 

عند الحنابلة يسمي؛ لأن البسملة هي للبركة» وأمام كل شيء» كما أنه يبسمل 
أمام الأكل» ويبسمل أمام الشرب» ويبسمل عند الدخول للمنزل» وعند الخروج» 
وفي كل شيء يفعله» فإنها تطرد الشيطان» قالوا: فلا مانع من البسملة» فييسمل ولو 
كان في أثناء سورة» ومثله أيضًا في سورة براءة» مع أنه لا يبسمل في أولهاء لكن لو 
وقف على تمن في وسطهاء »ثم أراد أن يبتدئ» فإنه لا مانع فخ أن يسنم 

( مداخلة ): ". 


010( آ فين اانا تمن سعد 
(؟) سورة التوبة» الآية رقم .)١9(‏ 
)۳( [ 0111 
( الشيخ ): هي نزلت في الفصل بين السورء لكن أنا أسمي للبركة» لآن معنى بسم الله : 
يعنى أستعين بالله الرحمن ¿ الرحيم» وأطلب منه العون على ما أريده من تلك القراءة. 
«طاليي ‏ تسن و 
( الشيخ ):1 ليس فيه ]مانع» مادام أنك تبسمل في كل أمر مهم فلا مانع» لأن 
البسملة كلها خير» وبركة» وهي دعاء» بسم الله» لآن المعنى: جار ومجرور متعلق بفعل 
محذوف» يعني: أستعين بالله» أو بسم الله أستعين على قراءته تلك» أو بسم الله أستعين» 
أو بسم الله آكل» أو بسم الله أشربء أو بسم الله ألبسء لأن الجار والمجرور متعلق بفعل 
محذوف» والفعل يفسر لما جعلت البسملة ابتداء له. 
( طالب ): أحسن الله إليك» هل البسملة تعتبر آية أم لا؟. 
( الشيخ ): آية نزلت في الفصل بين السور. 
( طالب ): فإذا ق رأناها نكون قرأنا آية في غير محلهاء أحسن الله إليك؟ . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


. و 
( المتن ): ويكونٌ الاستفتاحٌ والتعوذ والبسملة (سِرًا)ء وبُخيرٌ في غير صلاته في 
الجهر بالبسملة. 


( الشرح ): ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرًا في الصلاة» أما في غير 
الصلاة فهو مخير بالجهر ببسم الله» وكونه يبسمل سرًا فلا مانع منه» لكن الأفضل 


أسر فلا مانع» وإن جهر فلا حرج» هي في الأفضلية» والكل جائز؛ لأن عائشة 


= ( الشيخ ): للبركة. 
( طالب ):[ ما الدليل على ذلك؟ ]. 
( الشيخ ): مادام أا صفة من صفات الله تعالى» ولا نهانا الرسول» وقال: لا تقولوا: 
الرحمن الرحيم»[ فما ] المانع؟» مادام أنه ما نهاناء وما دام أنه أخبر أن البسملة هذه 
كلها خير» وأنها آية نزلت في الفصل بين السورء وأنها صفة من صفات الله وإ 
أرى ] مانا يمنع منهاء أما لو جاء حديث بالمنع فعلى الرأس» قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم» [ فلا أرى ] فيها مانعًاء كل هذا دعاء» وكل هذا خيرء أما لو أنك سميت باسم 
المسيح» أو اسم الكنيسة» 1 أو ] اسم كوكب» فهذا شرك لو قلت: بسم الله الرحمن 
الرحيم» فما المانع؟» هذه زيادة دعاءء وثناء» وأيضًا مبالغة في صفات الله جل وعلاء [ 
( طالب ): يقولون: إن الرسول قال: بسم الله فقطء وأنتم مبتدعة؟. 
( الشيخ ): نقول له: لماذا تقول بدعة؟. 
( طالب ): يقول: إن الرسول لم يقل إلا بسم الله فقط. 
( الشيخ ): قال: بسم الله والرحمن هو الله» والله هو الرحمن. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


حكت عن صلاة رسول الله قالت: « كان يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد 
لله رب العالمين )"'". فعائشة كما في ( صحيح مسلم» قالت: « كان يفتتح القراءة 
بالحمد لله رب العالمين )» إذ لو كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم 
لذكرته» وني حديث أنس أنه قيل له: « صليت خلف رسول الله» وأبي بكر» وعمر» 
وعثمان» فهل كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم؟» قال: لا )”'"؛ وعند ابن 


ف (0)5. ١ ٠‏ 
خزيمة '": ( كانوا يسرون ما ». 


وحديث أبي هريرة فَفَكَهُ: « إن قرأتم بفاتحة الكتاب فاقرؤوا بسم الله الرحمن 


الرحيم؛ لأنها إحدى آياتها *» هذا يستدل به الآخرون. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه صحيحه ) /١(‏ /اه0”/ ٤1۹۸‏ )» كتاب: الصلاةء باب : ما يجمع صفة 
ا E‏ 

يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 749/ ۳۹۹ )»ء كتاب: الصلاة» باب: 
جد ا 
والسّلامء وأبي بكر» وعمر» وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقرأ :تي م لَه َل ارصم 4 
[سورة الفاتحة: .»]١‏ 

في ( صحيحه » ٤۹۸ / ٠٠١ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: ذكر الدليل على أن أنسًا إنما أراد 
بقوله: لم أسمع أحذًا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» أي: لم أسمع أحدًا منهم يقرأ جهرًا 
بسم الله الرحمن الرحيم» وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» لا كما توهم 
من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه» وطلب الرئاسة قبل تعلم العلم. 


أخرجه الدارقطنى في ١‏ سننه » (۲/ 5// ١‏ » كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة بسم 


الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بهاء والبيهقي في « الكبرى » (۲/ 517/ ۲۳۹۰)ء كتاب: 
الصلاة» باب: الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة» ولفظه: « إذا 
قرأتم الحمد لله فاقرؤوا: ني ممن َير #[الفاتحة: »]١‏ إنها آم القرآن» وأم الكتاب» 
والسبع المثاني» و ابي َه اَن اكير 4# إحداها ». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): (وَلَيْسَتْ) البسملةٌ (مِنَ الفَاتِحَةِ). ونُستحبٌ عند فِعْلٍ كل مهم 


«(كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر)”". 


( مداخلة ):07". 


( المتن ) i):‏ قرالا نِحَةً) تامّة بتشديداتهاء وهي ركنٌ في كل ركعةٍء وهي 
انل سور ون کرس ]بن ا رديت لايم لأ کک راا 
وبكتابتها في المصاحفيء وفيها إحدى عشرة تشديدةً. 


)١(‏ ألايدل هذا على الوجوب؟. 
( الشيخ ): ليس فيه ما يدل على الوجوب» هذا وإن كان فيه أمر» فإذا قرأت» أي: أردت» لو أخذنا 
بظاهره يعني: لا تستعيذ إلا بعدما تقرأء وإذا قرأت فاستعذ بالله» والمراد فإذا أردت أن تقراً. 

(۲( أخرجه أحمد في ( مسنده» 3/1١75 /۳۲۹ /١5(‏ )» وأبوداود في ( ستنه» (۷/ ۲۰۸ / 
CA‏ )» ول كتاب: الآدب» باب: الهدي في الكلام» والنسائي في« الكبرى»(9/ ۱۸١‏ / 
۸ )» كتاب: عمل اليوم والليلة» ما يستحب من الكلام عند الحاجة» وذكر الاختلاف 
على أبي إسحاق في خبر عبد الله بن مسعود فيه» وابن ¿ ماجه في ( سننه ۱۸۹۴٤ //9 /۳ ( ٩‏ )» 
أبواب: النكاح» باب: خطبة النكاح. 

(۳) إذا صحح الحديث جماعة وضعفه جماعة؟. 
( الشيخ ): الذين صححوه[ ينظر ] مستندهم» والذين ضعفوه[ ينظر ] مستندهم» وهل 
للتصحيح شواهد آخرى» يرى طرق التصحيح» وطرق التضعيف» ثم بعد النظر في هذا وهذا 
[ يتبين الحكم على الحديث ]. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


م کے لص 


» متوالية (فَإِنْ قَطَعَهَا بكر أو كوت غَيْر مَضْرُوعَيْن وَطَالَ) 


وم 
2 


ويقرؤها مرتبة 
عر قا؛ أعادها. 


( الشرح ): والفاتحة ركن من أركان الصلاة» وينبغي أن يقرأها بترتيل» 
ا 


يقف عند رأس كل آية» كما وصفت أم سلمة صا وغيرها قراءته عليه الصلاة 
والسلام» وهي أعظم سورة في القرآن» وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي . 


هه 4 ٠ه‏ جو 


والفاتحة تضمنت الإلهيات» وتضمنت المعاد» وتضمنت العبادة» وتضمنت 
إثبات القضاء والقدر» وبدء [ الخلق ]"» وتضمنت إثبات النبوات» كلها تضمنتها 
سورة الفاتحة» وهذا مدلول القرآن كله. 

( مداخلة ): ". 

ويقرأالفاتحة مرتلا لا يجوز أن يقدم آية على آية» وفيها إحدى عشرة 


6 أخرجه أبو داود في ( سننه » 0٠0١ ۷ / ٤(‏ غ2). كتاب: الحروف والقراءات» والترمذي في 
((سننه )» (0/ ۱۸۲/ ۲۹۲۳)» أبواب: فضائل القرآن» باب: ما جاء كيف كانت قراءة النبى 
يلك وأحمد في ( مسنده » (55/ ١ .) 7556/17 /5١5‏ 

(۲) غير واضح» ولعل ما أثبتناه هو المعنى. 

(۳) [ لماذا سميت السبع المثاني؟ ]. 
( الشسيخ ): 38 ولقد ءاسك سبعا من لمان وَالْمَرَءَانَ ألم 4 [سورة الحجر: ۸۷]ء» يمكن 
والله أعلم لتضمنها الإلهيات» ولتضمنها أيضًا المعاد» وتضمنها إثبات النبوات» لكن بعضهم 
يقول: إن فيها ثلاث آيات ونصف كلها في الإلهيات؛ والمعاد. والعبادة» وثلاث آيات ونصف 
أا الد 0ر آلکمد لَه رب آلستییت © تخسن ایر © 
[سورة الفاتحة: ۳-۲] هذه الإلهيات» ‏ مَلِكِ بم الدمِني ل 4[ سورة الفاتحة: ٤‏ ]» هذا 
للمعاد اياك سند 4 هذا للعبادة 98 ولاك تی 4[ سورة الفاتحة: ٥‏ ]» هذا 
للعبد» وهو أن يطلب الله أن يعطيه سُوَله وأن يعينه على أداء تلك العبادة و هدنا الط 


کے سا ص 
- ع رو ےر 


لقم © و أليين أنهمّت عَلَبَهِمْ 4[ سورة الفاتحة: ۷-١‏ ]» هي إثبات النبوات. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
تشديدة» لا بد أن يلاحظ التشديدء فلو ترك تشديدة عمدًا بطلت صلاته» أو لم 
يرتب الآيات» بأن قال: الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» بطلت صلاته. 
أو قال مثلا: مالك يوم الدين» الرحمن الرحيم» الحمد لله؛ أو قطعها مثا وطال 
عرفا بطلت صلاتهء إلا إذا كان سهرًا مثلاء فهذا لا يضره. 


( المتن ): فإن كان مشروعًا كسؤالٍ الرَّحمةٍ عند تلاوة آبةِ رحمةء وكالسكوتٍ 
لاستماع قراءة إمايه» وكسجوده لتلاوة مع إمامه؛ لم بطل ما مضى من قراءتها 

( الشرح ): المعنى: أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة متوالية» مرتبة بتشديداتهاء وأما 
الإمام والمنفرد لو قطعها وطال فهذا يبطل» أو ركع قبل أن يكملها بطلت صلاته. 

أما بالنسبة للمأموم فعلى المذهب أن ذلك لا يضر؛ لتحمل الإمام قراءته. 
وهذا يأتي- هل يتحمل أو ينبغي له أن يقرأها؟ - في باب: صلاة الجماعة. 

لكن المهم هنا لو قرأ المأموم بعض الفاتحة» بأن قال يعدما كبر الإمام: 
الحم ہہ َب الصدتييت 0 ايحم ایی ر © میت بو آل ااك 
َّد ويك نعي © 4 ثم قرأ الإمام» وسكت هو ليسمع قراءة الإمام» 
فلما فرغ الإمام من الفاتحة قال: آمین» قال المأمومون: آمين» هل تبتدئ من : 
$ مين الط الْمسْتَقِمَ (©) #» أو تعيدها من أولها؟. 


. )٥-۲( سورة الفاتحة» الآيات رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) ظ Cs)‏ 


نقول له: لا مانع أن تبتدئ من: 38 هن لط لتقم © * ؛ لن سكوتك 
هذا هو لأجل استماع قراءة الإمام» فإذا انتهى إمامك من الفاتحة تبني على ما 


مضى مما قرأته منها. 


ع ور 


( المتن ): (َوْتَرَكَ مِنْهَاتَْدِيدَةٌ أو حَرْفاء أو تَرِْي؛ لم غَيْرَمَأمُوم إعَادنُهَا)؛ 
أي: إعادةٌ الفاتحة فيستأنفُها إن تعمد. ٠‏ 

ويُستحبُ أن يق رأها مرتلة مُعْرَبكَ يقفُ عند کل آبة» كقرَاءته لا وُكره 
الإفراط في التشديدِ والمَد. 

(ويحهر الكل أي: المنفرِث. والإمام» والمأمومون معاء (بآمِينَ في) الصلاة 
(الجَهْرِية) بعد سكنة لطيفة؛ ليلم ها ليست من القرآنء وإنما هي طابعٌ الذّعاء؛ 
ومعناه: اللهم استجبء ويَحرّمٌ تشديدٌ میوهاء فإن تَر که إِمامٌ» أو أسرّه أتى به مأمومٌ 
e‏ 

ويَلرْمُ الجاهل تعلّم الفاتحق والذّكرِ الواجبء ومن صِلَّى وتَلَقّفَ القراءةً من 


غيره صحت. 


( الشرح ): كذلك يقرأ الفاتحة متوالية» مرتبًا لهاء يقف عند رأس كل آية» كما 
كان النبي عليه الصّلاة والسَّلام يفعله » فإنه يقول: المد ست الوت 


)اريم اير ©4 ولحديث أبي هريرة: وهو أن الله ل 


. سبق تخريجه قريبًا من حديث أم سلمة ضس‎ )١( 
.)7-1 ( سورة الفاتحة» الآيات رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال: الحمد لله قال الله: حمدني عبدي »» 
إلى آخره "» عندما تقول: الحمد لله رب العالمين تقف قليلًا منتظرًا لجواب الله 
لك إذ يقول لك: « حمدني عبدي »» وهكذا بقية الفاتحة. 

وكذلك أيضًا إذا كان لا يعرفها فيلزمه أن يتعلمهاء فالجاهل لا بد أن يتعلمهاء 
ويتعلم الذكر الواجب. لكن إذا كان لا يحسن العربية» كالأعجمي مثلاء قلنا له: 
تعلم الفاتحة» قال: أنا لا أستطيع أن أنطق باللغة العربية» ولكن أستطيع أن أقرأها 
بلغتي مثلاء باللغة الأوردية» والإنجليزية» وما أشبه ذلك» فهل يكفي هذا؟. 

نقول له: لا يكفي» فالقرآن إذا ترجم من اللغة العربية إلى لغة أجنبية لا يسمى 
قرآتاء ولهذا يجوز للجنب أن يقرأه» وأن يمسه؛ لأنه ليس بقرآن إذا نقل من اللغة 
العربية إلى اللغة الفارسية» أو الإنجليزية» أو الفرنسية» فهم لا يستطيعون البتة أن 
ينقلوه بمعناه الصحيح؛ لآن الإعجاز هو في لغته» وفي معناه» وإن أدركوا المعنى 
كامالاء لكن بلاغة القرآن في لفظه. فلهذا إذا قرأ الفاتحة بلغته لا يكفي» بل يلزمه 
أن يتعلمها باللغة العربية» لكن لو عجز وما استطاع نقول: اتقوا الله ما استطعتم. 

ويجهر الكل بآمينء الإمام» والمأموم» وكذلك المنفردء ولكن لو سكت 
الإمام» أو أسرَّء فالمأمومون يجهرون بها. 

وإن صلى الجاهل وتلقف القراءة من غيره صحت» كما لو قام إنسان يصلي 
مثلاء فقلت له: الحمد لله رب العالمين» قال هو: الحمد لله رب العالمين» قلت له: 


010( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » »)۳۹١ 5 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمهاء قرأ ما تيسر له من غيرها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


الرحمن الرحيم» قال: الرحمن الرحيم» وهو يصليء يعني: تعطيه آية آية» ويقرأ 
مثلكء. فهل تصح صلاته؟» نعم تصح» هذا معنى: (ومن تلقف القراءة)» يعني 
قراءة الفاتحة من غيره» ثم ركع» والركعة الثانية تعطيه آية» ويقرؤهاء فعندهم 
تصح الصلاة. 


( المتن ): 49 ا أي: بعد الفاتحة سُورَةً) ندبّاء كاملةء يُفتتحها 
يمسم الوا حمن ارحب وتجوة ب إلا أحمة استحب رها طويلق كا 
الذين» والكرسيء ون على جواز تفريق السورة في ركعتين؛ لِفِغْله كلَ. 


( الشرح ): ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة نديّاء يعني: لو اقتصر على الفاتحة 
بأس» وهذه السورة التي يقرأها يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم» وإن قرأ بعض 
سورة جازء وإن فرق السورة في الركعتين لا بأس؛ لأن النبي ييه فعل ذلك حينما 
قرأ بالناس في صلاة المغرب سورة الأعراف”"'. فإنه فرّقها بين ركعتين» قالوا: هذا 
يدل على الجواز. 

وإن قرأ بعض سورة كما تقدم جائزء وإن اقتصر على آية كاملة المعنى 
لا بأس» إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون تلك الآية طويلة» كآية الدين» وكاية 


)١(‏ أخرجه النسائي في « سننه » (۲/ 4٩١ / ٠۷١‏ )» كتاب: الافتتاح» القراءة في المغرب 
ب( المص )» من حديث عائشة كا وحسن إسناده النووي في « خلاصة الأحكام» /١(‏ 
.)١1١١5 /AT‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الكرسيء ووجه استحباب الإمام أحمد بأن الآية تكون طويلة من أجل أن تكون 
مناسبة لسورة كاملة من قصار المفصلء هذا وجهه. فيريد أن تكون آية طويلة 
حتى تكون مقاربة» أو مماثلة لسورة كاملة من قصار المفصل. 

أما إذا كانت الآية لا يتم بها معنى فلاء كما سيأتي في خطبة الجمعة» وذلك مثل 
قوله تعالى: 98 ثم نر 4 أو جج مدهاستان #4 7"» فهذا لا يكفي؛ لأنها لم تفد 
معنى مستقلاء أو م َظَرَ #؛ لارتباطها بما قبلها وما بعدهاء وهذا يأتي في باب: 
صلاة الجمعة» في حكم الخطبة. 

( مداخلة ): . 

( المتن ): ولا مُعبَدٌ يُعَدٌ بالسّورة قبل الفاتحة. 

(الشرح ) :فلو أنه بعدماكرقراً : فل هو آله د کد 0 274 ثم قرأ 
الفاتحة» فلا يكفي» ما دام أنه قدمهاء فإن قراءتها تكون عقب الفاتحة» فإذا قرأها 
قبلها لا يُعتد بتلك القراءة» ويكون لم يقرأ سورة بعد الفاتحة. 


(1) سورة المدثرء الآية رقم .)7١1(‏ 

(۲) سورة الرحمنء الآية رقم (55). 

(۳) يا شيخ» جزاك الله خيراء في يوم الجمعة مثلاء إذا قرأت [ سورة السجدة ] في ركعتين؟. 
( الشيخ ): لا ينبغي أنك تقسمهاء اقرأها في ركعة» قشم السجدة في ركعتين خلاف السّنَّة» السئة 
أن الرسول قرأها في الركعة الأولى» وقراً سورة: هل أتى على الإنسان في الركعة الأخيرة 
وذلك لتضمن هاتين السورتين من المبدأء والمعاد. وتقرير النبوة» والبعث» والنشورء وذلك 
لأن هذه الأشياء تكون يوم الجمعة» ويأتي بيانه إن شاء الله. 

.)١( سورة الإخلاصء الآية رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): ويُكره الاقتصارٌ على الفاتحة في الصّلاة. 


( الشرح): بل ينبغي أن يق رأبعد الفاتحة سورة» والأفضل أن تكون سورة 
كاملة» هذا هو الأفضلء وقلنا: إنه لو قرأ بعض سورة» أو وسّط سورة: أو آخر 
سورة» أن ذلك لا بأس به» كما سيأت في هذا الباب» في الفصل الذي بعد هذاء 
حيث يقولون: وتباح قراءة أواخر السورء وأوساطها. 

لكن ابن القيم يرد هذاء ويقول: لا ينبغي أن يقرأ آخر السور» ولا ينبغي أن يقرأ 
من أوساط السوره بل يقرا إما سورة كاملة» أو يبتدئ السورة من أولها ويقرأ ما 
تيسر له وإن لم يكملهاء هذا رأي ابن القيم في كتاب «الصلاة»'. 

لكن الحنابلة ومن وافقهم يردون على ابن القيم» يقولون: إن النبي ويه قرأ في 
راتبة الفجر في الركعة الأولى بعض سورة» وي الركعة الثانية بعض سورة» وهي 
بعتن E‏ ة في الركعة الأولى في راتبة الفجرء :3 فووا اما َه وَمَآأَِلَ ليا 
رما انر إل هعم نهل انق وتوت والأستايا #آية البقرة"» وفي الركعة 
الثانية قرأ بعد الفاتحة: وا E‏ 


ت 


بد لل الله ولا شرك وء سینا 4 قالوا: هذا يدل على أنه لو قرأ بعض 


سورة» وفي الركعة الأخرى بعض سورة أخرى» فهذا يدل على الجواز. 


.)١١7؟:ص(‎ )۱( 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)١75(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية رقم (55). 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه » (۱/ ٥۰۲‏ / ۷۲۷)»ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء من حديث عبد الله بن عباس وكْتَهُ. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


ابن القيم يقول: هذا في النفل خاصة؛ لأنه لم ينقل أنه قرأها في غير راتبة الفجرء 
والحنابلة يقولون: مادام أنه ثبت في النافلة» وأن الرسول قرأهاء فالأصل أن 
الفريضة والنافلة سواءء وهذا كلام الله كله» لا تفريق فيه إلا بدليل يخص النافلة به. 
( مداخلة ): . 


( المتن ): : والقراءةٌ بكل القر آن في فرح لقم ا 


( الشرح ): ويكره أن تقراً القرآن كله في الفريضة في صلاة واحدة؛ لأنه طويل 


مھ 


ومع . 


رو و 


( المتن ) : و(تَكُونٌ) السورة (في) صلاة (الصبح مِنْ طِوَالٍ المُمَصّلٍ» ؛ بکسر 
الطاء وأوله ى #[سورة ق: .]١‏ 


( الشرح ): الطّوال بضم الطاء» هذا للآدمي» أن فلانا رجل طُوالء كغرابء آدم 
ل كان رجلا طُوالّاء ولیس طوالًا. 


)١(‏ وإذاقراً من الضحىء. الركعة الأولى فيالمغرب والثانية؟. 
( الشيخ ): جائز» ليس فيه شيء. 
( طالب ): يا شيخ» لو قرأ بدون ترتيب» هل يجزئ؟. 
( الشيخ ): هذا يأتي الآن» بعد قليلء في ما يكره كراهة تنزيه. يعني: لو قرأ سورة 
اسح [سورة الشرح: ]١‏ مثلاء وفي القراءة بعدها: :9 وَاَلضّح #[سورة الضحى: ١‏ ]. 
قالوا: إنه يكره كراهة تنزيه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) CD‏ 


والطوال بالكسر هو سور القرآن» طوالاء وأما طُوال بالضم فهو إذا كنيت عن 
تتخصن بدو ا ر ا ل و 

ويقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل» والمفصل يبتدئ من سورة وق 4 
إلى آخر القرآن» هذا هو حد المفصل» وطوال المفصل عند الحنابلة من لق 4 
إلى سورة (عمّ )» وأوساطه من (عمّ ) إلى سورة (الضحى)» وقصار المفصل من 
(الضحى) إلى آخره. 

أما الذي في كتب الحنفية فعندهم طوال المفصل من ##ق 4 إلى سورة 
(البروج)» وأوساطه من سورة (البروج) إلى ( لم يكن )'''» وقصاره من ( لم 
يكن) إلى آخر القرآن. 


( المتن ): ولا یکره لعذر» کمرض» وسفر بقصاره» ولا یکره بطواله. 


( الشرح ): ولا يكره في حق المريض والمسافر أن يقرأ في صلاة الفجر من 
قصار المفصل» كما لو كنتم مسافرين» وصليتم الفجرء وقرأت بسورة والشمس 
وضحاهاء لا بأس. ما دام أنك مسافر؛ لآن هذا عذرء فالله أباح لك قصر الرباعية. 

أما في الحضر فهذا مكروه. لا ينبغي أن يقرأ من قصار المفصلء فهذا فيه شيء 
من الجفاء وخلاف سُّنَّةَ رسول الله كه بل ينبغي أن يقرأ من طوال المفصل» أو 
ما يناسبها من غير طوال المفصل . 


6 أي: سورة البينة. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

( مداخلة ):20. 

يقول العلماء: الحكمة في ذلك أن الفجر ليست إلا ركعتين» وأما بقية الصلوات 
فإنها ثلاث ركعات» وأربع ركعات» فالشريعة أمرت بطول القراءة جيرا لنقص 
الركعات» فلما كانت الركعات ليست إلا ركعتين» فِعْل الرسول وأصحابه من أنهم 
قروو يق ات طويلة» لان ال كات سيق إلا رك انار تا ا 

بقية الصلوات التي تعددت فيها الركعات. 
(مداخلة): ”. 


)١(‏ وإذاقرأت القصارء أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): يكره. 
( طالب ): ألم يقل: اق رأ ما تيسر مما معك من القرآن؟. 
( الشيخ ): الذي نزل عليه اقرا ما تيسر من القرآن» صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه 
هو أعلم منك بالآية» وأعلم مناء كان يقرأ بطوال المفصلء وكذلك الصحابةرضي الله عنهم. 
(۲) لم تكن موجودة بالأصل» وقد قمت بإضافتها لإيضاح المعنى. 
(۳) أقول: أحسن الله إليك» اطلعت على كلام ابن القيم يناث في «زاد المعادا» من ناحية 
الاقتصار والمداومة على قراءة قصار السور في المغرب» من [....... ]. 
( الشيخ ): معلوم من سُئَّة رسول الله أنه قرأ مرة بالأعراف» وقرأ مرة بسورة - كما في 
المخيار ب ابسو E‏ ب 


بصلاة رسول الله ب4 [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه صححه ) ( ۱ / ١67‏ 
VT /‏ ا الآذان» ناسنا القراءة في المغرب» ومسلم في ( صحيحه صححه ) ( TTA / ١‏ 


١ /‏ )»كتاب: الصلاة» باب: القراءةفي المغرب» من حديث ابن عباس ل أنه 
قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ: :9 وَلمرْسَلَتٍ عر #[المرسلات: »]١‏ فقالت: يا بني» والله 
لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يه يقرأ بها في 
المغرب ]» وابن القيم بسط هذا كله في كتاب «الصلاة» [( ص: 179 ) ]. 

( طالب ): الاقتصار على القصار خلاف السنة؟. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) GD‏ 


( المتن ): (و) تكونٌ (في) صلاة (المَغْرِبٍ مِنْ قِصارو)» ولا بُكره بطواله. 0( 
تكون السورة ( في الباقي) من الصلوات؛ كالظهرين: والعشاء (من راط 


( الشرح ): وفي المغرب من قصاره» ولا يكره أن يقرأ من طواله» بل ينبغي أن 
يقرأ كما كان الرسول يقرأء فإنه قرأ في المغرب بسورة الطور”"» وقرأ مرة بسورة 
المرسلات”"» وقرأ مرة بسورة الأعراف) وكذلك أيضًا نقل عن عمر أنه قرأ 
في المغرب بسورة الصافات» إلى غير ذلك في بعض الأحيان» وكذلك العشاء 
والظهران» يقرأ بأوساط المفصلء وإنما الإنسان يراعي أحوال المأمومين مع هذا 


=( الشيخ ): نعم» المهم أن المصلي يراعي في ذلك ما كان الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام يفعلهء هذا هو الذي ينبغي. 

( طالب ): أغلب الناس اليوم» أئمة المساجدء يقتصرون» كأنها سّنَّة لازمة على قراءة 
قصار السور في المغرب» والفجرء الظاهر من ناحية المنافسة. 

( الشيخ ): الرسول قرأ سورة الطور في المغرب أيضًاء في حديث جبير بن مطعم [ سيأتي 
تخريجه قريّبا ]. 

( طالب ): إذن خلاف السَّنَّة الآن المداومة؟. 

( الشيخ ): ينبغي أن تراعى سنه رسول الله. 

)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١67 /١(‏ ١٦۷)ء‏ كتاب: الأذان» باب: الجهر في المغرب» 
ومسلم في « صحيحه » /١(‏ 778/ 577)» كتاب: الصلاةء باب: القراءةفي المغرب» من 
حديث جبير بن مطعم ذَََهُ. 

(۲) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) »)۷٦۳ /١07 /١(‏ كتاب: الآذان» باب: القراءة في المغرب» 
ومسلم في ( صحيحه 1 ۸ 571 1). كتاب: الصلاة» باب: القراءة في المغرب» من 
تجديك هاس طق أن لضا ت ا ر تر ا متهن 

(۳) أخرجه ا ار /١6‏ 774)» كتاب: الأذان» باب: القراءة في المغرب» 


as 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): ود يحرم تنكيس الكلمات. ولل 


( الشرح ): ويحرم تنكيس الكلمات» هذا حرام» وتبطل به الصلاة» لو قال في: 
ل ميك بو آلب © 4 قال: يوم الدين مالك ارخ رتم 402 7" 
قال: الرحيم الرحمن» هذا لا يجوزء هذا تلاعب بالقرآن» ويبطل الصلاة. 


( المتن ): ويُكره تنکیس السّورٍ والآيات. 


( الشرح ): ويكره تنكيس السورء هذاعندهم» وتنكيس الآيات» ولكن لا شك 
القرآن يختل» كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن نصر الله الحنبلي» 
وجمع من أهل العلل" فهل يسوغ أن ڌ تقول : إياك نعبد» وإياك نستعين» مالك يوم 
الديينء الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين؟؛ اختل نظام الات ادر أو 
تقول :3 کا وله عَذَّابُ ب عَظِيٌ چ 
36 لذت كَفَروأ سواء َيه ءآندرتهم آم لم ذم OEE!‏ 4 00 
کیک عل خی ين وو تلبت هم الشنيضب ت )0 


.)5( سورة الفاتحة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة» الآية رقم (7). 

(۳) « مجموع الفتاوی ۱۳۲(٩‏ / 595). 
(5) سورة البقرةء الآية رقم (۷). 

(60) سورة البقرةء (5). 

(5) سووة البقرة» (9). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
فالقول بالكراهة عندي آنا فيه نظر» والشيخ تقي الدين يقول: يجب ترتيب 
الآيات لأن القرآن يختل نظامه» وتختل معانيه؛ لارتباط الآية بالتى قبلهاء 
ولارتباطها بما بعدها. 
( مداخلة ):'. 


( المتن ): ولا يُكره ملازمة سورة مع اعتقادٍ جواز غيرها. 


( الشرح ): ولا تكره ملازمة سورة»ء يعني: قراءة سورة مع اعتقاد جواز غيرهاء 
لو أن إنساتا لازم قراءة قل هو الله أحد أبدَاء ولكنه يعتقد لو قرأ سورة غيرها أن 
ذلك لا بأس به فلا مانع. 

ويمكن أن يستدلوا بقصة الرجل الذي كان يصلي وكان يقرأ سورة» فإذا قرأها 
قرأبعدها قل هو الله أحد في جميع صلواته» وفي كل الركعات» فأخبر النبي ككل 


5 


\ 


)١(‏ يعني يا شيخ» الذين يقولون بالتحريم» تنكيس الآيات بالقرآن. 

( الشيخ ): حرام» ليس فيه شك. 

( طالب ): بنفس الشيء» الشيخ عبد الرحمن نقل هذا عن الشيخ تقي الدين» أحسن 
الله إليك. 

( الشيخ ): نعم» لا شك. 

(ظالت ):؛ تتكسن السيور ؟: 
( الشيخ ): تنكيس السور عندهم مكروه» جاء في أحاديث» الرسول قرافي حديث حذيفة البقرة» ثم قرأ 
سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران» وأظن جاء في حديث أنه قرأ( كُلْ كايا ايرود ه4 
وقرأ سورةا إا رَأزلتِ لاض زَلالَهَا ©4 » يعني: الرسول في بعض أسفاره. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CID 


عن ذلك» فلعأه فاله فقال: 5 رسول الله انپا صفة الرحمن» وإني أحبهاء قال : 


(أخبروه فإن الله بحبه)27, أو كما جاء. 


( المتن ): (وَلَائَصِح الصَّلاة ب بقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ ممصحني ف عَثْمَانَ) بن عفان 
و 


َنة ؟ كقراءة ابن مسعود: (َصِيام ان َم مُتَنَاحَاتٍ). وصح بما واقق مُصحف 
ا وض مده ون نم يكن ون العختر و و تعلق اع 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان» لو قرأ إنسان 
بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فإنه لا تصح إلا إذا كانت وافقت قراءة مصحف 
عثمان» ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لو قرأ بقراءة صحيحة. ثابتة, 
صح سندهاء وهي خارجة عن مصحف عثمان, أن ذلك لا بأس به؛ لأن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» ومصحف عثمان صي هو واحد من تلك السبعة» وإنما 


أجمع الناس على مصحف عثمان. 


وذلك أن المسلمين لما تفرقوا في الأمصار اختلفت قراءا: تهم كلهم» كل يقرأ 


(1) د يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (4 / ١١5‏ / 7/770 )» كتاب : التوحيد» 
باب: ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» ومسلم في اصحيحه» ( ١‏ 
8١ / ۷ /‏ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراء8 فل هو الله أحر 
© ۰ من حديث عائشة: أن النبي وَل بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم بقل هو الله أحد.... الحديث 

(۲) «مجموع الفتاوى » ١72‏ / 789). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) WD‏ 


على حسب ما قرأء وما بلغه» فخشي أن الناس يبدع بعضهم بعضًاء ويضلل 
بعضهم بعضًاء ويختلفوا في القرآن» فدعا بمصاحفهم فأحرقهاء وكتب لهم هذا 
المصحف. وأمر الناس أن يجتمعوا عليه» كما هو الواقع اليوم. 

( مداخلة ): '. 


( المتن ): وإن كان في القراءة زيادة حرف فهى أُوْلَى؛ لأجل العشر حسنات. 
(نُمٌ) بعد فراغه من قراءة السّورة (يَرْكَمٌ مُكَبُرًا)؛ لقولٍ أبي هريرة كَلكه: ١‏ كَانَّ 
اتی يك مكبر دقام إلى الصّلاق ثم يُكَبّرٌ حِينَ يَرْكَعُ » متفق عليه. (رَانِعَايَدَيِْ) 


ص ص 


مع ابتداء ألرّكوع؛ لقول ابن عمرّ: ١‏ رابت الت لا إا استفتح || اة رَفْعَ يبه 
حَتَى پَُاذي مكبو ودا اراد أن زگ وبَعْدمَا زع رَْسَُ» متفق عليه. 


0000 J )١( 
الشيخ ): ولأن مصحف ابن مسعود. أظن ذكروا ليس فيه السور: فل أَعودُ برب‎ ( 
. ]١ مإ قل أعود برب لاس 0 #6 [ سورة الناس:‎ » ]١ الق )4 [ سورة الفلق:‎ 

( طالب ): لكن الذي ثبت يا شيخ؟. 

( الشيخ ): غاية ما فيه يقرأ بقراءة ابن مسعود ص لكن لو صح آنا بقراءة ابن مسعود. 
على رأي الشيخ» فلا بأس» إذا صح سندهاء ولا دخل فيها شيء من الشك» وجزم» فلا 
مانع. 

( طالب ): أليست أولى بالقراءة من غيرها إذا صحت؟. 

( الشيخ ): لاء القراء الذين أجمع عليهم الصحابة» والذين من جملتهم ابن مسعود ذَلقنَهُ. 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): فإذا فرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة رفع يديه» وكبر للركوع؛ 
لحديث ابن عمر 6ء وهو أن النبي َو كان يرفع يديه حين يكبر» ويرفع يديه 
عند تكبيرة الركوع» ويرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع”"» فهذه ثلاثة مواطن في 
الصلاة يرفع المصلي فيها يديه. 

)١‏ أولا: عند تكبيرة الإحرام. 
۲( ثانيًا: عند تكبيرة الركوع. 
۳( ثالثا: عند قيامه من الركوع. 

وهناك موطن رابع يرفع فيه يديه أيضاء وهو إذا قام من التشهد الأول. 

والحنابلة لا يرون رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول» ويقتصرون على ما في 
حديث ابن عمر هذاء ولكن الصواب أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول» كما 
سيأتي في آخر هذا الباب» وقد ترجم البخاري في «صحيحه» قال: باب: رفع اليدين 
إذا قام من التشهد الأول" وساق بسنده حديث ابن عمر هذاء وفيه: «وكان يرفع 
يديه إذا قام من التشهد الأول». 


(۱) أخرجه أحمد في (١‏ مسنده» 008١/51١١ /۹٩(‏ )» وأبو داود في ( سننه » (۲/ .)751١ / ٦۰‏ 
كتاب: الصلاة» باب: افتتاح الصلاة» والترمذي في ١‏ ستنه » (۱/ ۳۳۹/ 306 )» أبواب: 
الصلاة» باب: رفع اليدين عند الركوع» والنسائي في « الكبرى » /١(‏ 5 75/ 574 )» كتاب: 
السهوء ذكر ما ينقض الصلاةء وما لا ينقضهاء ترك رفع اليدين عند السجود. وابن ماجه في « 
سئنه» (۲/ 808/54٠‏ )» أبواب: إقامة الصلوات والسّنّة فيهاء باب: رفع اليدين إذا ركع وإذا 
رفع رأسه من الركوع. 

(۲) ترجمة البخاري هي: رفع اليدين إذا قام من الركعتين. 

(۳) أخرجه البخاري في « صحيحه » ۱٤۸ / ١(‏ / ۷۳۹)»ء كتاب: الأذان» باب: رفع اليدين إذا قام 
من الركعتين» بلفظ : «وإذا قام من الركعتين رفع يديه». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


( مداخلة ):'. 


( المتن ) تيجا أي بليه. (عَلَى ركُببَيْه مُفَرّ وج جَتَيْ الأصَابع)» استحبابًاء 
وبُكره التطبيق؛ بأن جع إحدى كفَّيّه على الأخرى» ليما بن يدا 
رَگع» وهذا كان في أوَّلٍ الإسلام» ثم نسخ. 


( الشرح ): فإذا ركع يضع يديه على ركبتيه» مفرجتي الأصابع» ويكره التطبيق» 
كانوا يفعلونه في أول الإسلام» كما في خبر ابن مسعود. ثم نبوا عن ذلك”". 
والتطبيق صفته: إذا ركع فتقول هكذاء ثم تضع يديك بين ركبتيك وأنت 


راكع فر 


(010 


(0) يشير 


(۳) 


( الشيخ ): عند النهوض من التشهد. 

( طالب ): ليس وأنا جالس؟. 

( الشبخ ): لاء حالة النهوض. 

( طالب ): عند النهوض يا شيخ أعتمد على الأرض؟ . 

( الشيخ ): تعتمد على الأرض في حالة النهوضء وحالة قيامك ترفع يديك. 

ير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ ۳۷۸/ 275 )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع» ونسخ التطبيق» من 
حديث الأسود. وعلقمة » قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره» فقال: أصلى هولاء خلفكم؟. 
فقلنا: لاء قال: فقوموا فصلواء فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» قال وذهبنا لنقوم خلفه. فأخذ 
بأيديناء فجعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله» قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبناء 
قال: فضرب أيديناء وطبق بين كفيه» ثم أدخلهما بين فخذيه»... الحديث. 

يمثل سماحته اث لهم. 


CVD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
o 2-0 _‏ ۶ اع 

( المتن ): ويكون المصلى (مُسْنَوًا ظَهُرّهُ)» ويجعل رأسّه حِيَالَ ظهره. فلا 

يَرفْعُه ولا يَخفِضهه روى ابن ماجه عن وابصة بن معبدٍ قال: ١‏ رابت اللي ا 


e‏ ل إذَارَكَعَ سَوَّى ظَهُرَه حَتَى لَوْ صب عَلَيِْ المَاءُ لاسَتَقَرٌ قر ٠‏ ويُجاني 


فَقَيهِ عن جنبيه. 


( الشرح ): يعني: أنك إذا ركعت الركوع الكامل» وهو أنك تضع يديك على 
ركبتيك» وتحني ظهرك» ويكون رأسك محاذيًا لظهرك» ومسامتا له" أي 
لاتصوب رأسك ولا تخفضه. كما في حديث عائشة: فإن النبي عليه الصلاة 
والسّلام إذا ركع لم يُصوّب رأسه. ولم يُشّخصه”"» يعني: لا تنزله» ولا ترفعه» بل 
يكون رأسك مسامتا لظهرك» ويكون ظهرك حالة الركوع مستويّاء كما في حديث 
وابصة» فإن النبي ية إذا ركع لو صب الماء على ظهره لاستقر”"» يعني : تنبيها 
على أنه معتدل في ركوعه؛ لم يكن بعضه أرفع من بعض» ولا بعض ظهره أخفض 
من بعض» رأسه مسامتا لظهره» هذا هو المعنى» والمجزئ من الركوع هو مجرد 
وصول اليدين إلى الركبتين لمتوسط الخلقة. 


(۱) بمعنى: على سمته واستقامته. 

(۲) أخرجه مسلم في ٤۹۸ /761 /١(»هحيحص ١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة 
الصلاة» وما يفتتح به» ويختم به» وصفة الركوع» والاعتدال منه» والسجود. والاعتدال منه» 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» وصفة الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (۲/ 58 / 87/7 )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: 
الركوع في الصلاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CVD‏ 


( المتن ): والمجزئ الانحناءُ بحيث يُمكِنْ مس ركبتيه بيديه إن كان وسَط في 
الخلقةء أو قدرٌه من غيره» ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراءَ ركبتيه من الأرض أدنى 
و- ص و ۰ 
مقابلةء وتتمّتها الكمال. 


( الشرح ): هذا هو المجزئ في الركوع» وهو الانحناء بحيث تصل يداك إلى 
ركبتيك من متوسط الخلقة» أو قدره لمن كان في يديه قصور» أو طول. 

وأما الذي يصلي جالسَاء وقلنا: إنه يومئ بالركوع» فالركوع في حقه هو مقابلة 
الأرض التي أمامه» يعني: وراء ركبه» أدنى مقابلة» فإذا قابله بأن خفض ظهره. 
وقابل وجهه بالأرض التي وراء ركبتيه» كان ذلك كافيًا. 


(المتن): (وَيقول) راكمًا: (سبْحَانَ ريي القظيم» لأ يل كان يفولا في 
a‏ 
ثلاث د #وقال أخيد: ( جاء عن الحسن: التسبيح الام سبع 
والوسط خمسٌء وأدناه ثلاث «. 


( الشرح ): ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» فإن الله لما أنزل على رسوله هذه 
الآية: 38 صَِيَحَ بأسير ريك لظي *# 2"7» قال الرسول: «اجعلوها في ركوعكم)”". 


.)75( سورة الواقعة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (۲۸/ ٠۳١‏ / 17415 )» وأبو داود في « سننه) 
859/16١ /0(‏ )»كتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وابن ماجه في 
« سننه » /١(‏ ۲۸۷/ ۸۸۷ )» كتاب: إقامة الصلاة والسّنَّة فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


والشارح يقول هنا: الأولى الاقتصار على سبحان ربي العظيم» والموفق 
يقول: لو زاد سبحان ربي العظيم وبحمده لا بأس» لكن جاء في حديث عائشة: أن 
النبي و كان يقول في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم 
اغفر لي“ فهذا يدل على جوازه أيضًا في بعض الأحيان. 


جه | اوسا 


سوح الُلِمَْ حَمِدّه)» مرب وجوبًا؛ لان دُعَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامْ كَانَ ب قل ذَلِكٌ قاله 
في «المبدع )» ومعنى سميع: استجاب. (و) يقولان (يَعَدَ قِيَامِهِمَا) واعتدالهما: 
(وَيَنَ وَلَكَ الحَمْدُ ملءَ السَّمَاى وَمِلْءَ الأرْضء وملءَ مَا شِدْتٌ مِنْ شَيْءِ بعد 
أي: حمدًا لو كان أجسامًا لملاأذلك؛ وله قولٌ: اللهم ربنا ولك الحمدء وبلا (واو) 
أفضل» عكس ربنا لك الحمد. (5) يفول (مأمُومٌ ِي وَهيو:وَبنَاوَلَكَ الحَندُ 
َقَط)؛ لقوله 2142: «إِذَا قَالَ الإِمَام: 2 سَمِعَ هلمن حَمِدَهُ قَقَولُوا : رتا وَلَكَ 
الحَمْدٌ » متفقٌ عليه ِن حديثِ أبي هريرة. وإذا رَقّع المصلّي من الرُكوع فن شاء 
وضَعٌ يمينه على شماله» أو أرسَلّهما. 1 


( المتن ): (ڈ يرك وَأسَه وَيَدَيْه)؛ لحديث ابن عمرٌ السَّابِق a‏ 


( الشرح ): يعني: إذا رفع الإمام» والمأموم» والمنفرد رؤوسهم من الركوع. 
فإنهم يرفعونها ويرفعون أيديهم» لكن يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » ۱١۸ /١(‏ / 7454 )» كتاب: الأذان» باب: الدعاء في 
الركوع» ومس لم في ( صحيحه /٠٠١ /١()»‏ 585 )»كتاب: الصلاة» باب: مايقال في 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) (wD‏ 

أما المأموم فلا يقول: سمع الله لمن حمده» وإنما يقول: ربنا ولك الحمد. 
ورجح النووي أيضًا أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده» كما يقوله الإمام 
والمنفرد» لكن معلوم أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)”"» وهذا نص بأن المأموم يقتصر على 
را ولك ابن 

فقوله: ( ربنا ولك الحمد» ملء السماء» وملء الأرض )» يقول الشارح هنا: 
( ملء السماءء وملء الأرض» لو كان أجسامًا )» معناه: لو كان الحمد أجسام 
لملا الأرض والسماوات» يعني: يجعل الحمد أجسامًا على أن الملء لا يكون ! 
جسماء فلو تقول مثلا: امتلا كذاء لا يكون إلا جسمّاء فنزل الحمد الذي هو معنى 
منزلة الأجسام حتى يقابل لفظة ملء؛ لأن الملء لا يكون إلا لجسمء هذا معناه. 

لكن ابن القيم رد هذاء وقال: لا داعي إلى أن يقال: لو كان أجساماء فالحمد 
الا ري 0 
السماوات» يعنى: أحمدك حمدًا يملأ السماوات» ويملا الأرضء بدون أن نحتاج 
إلى أن نقول :لو کان أجسامًا؛ لأن ما كل شيء بحسبه» كما تقول: امتلآت الدار 
رجالاء لا بأسء امتلاً الفناء خيلا كذلك تقول: امتلأت الأذن من هذا الخبرء 
فالخبر ليس بجسم» والمعنى: أن أذنك امتلأت امتلاء يتناسب مع هذا الخبر» 
إذ أن الخبر معنى» والامتلاء معنى» وكما تقول: امتلأت الورقة مثلا من الكلام» 


سمه 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (۱/ 174 / 584 )ء كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» ومسلم في ( صحيحه  ١ / /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام. 


> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


أو امتلأت كتابًاء فملء كل شيء بحسبه» فلا داعي إلى أن يفسر الحمد هنا بلو 
كان أجسامّاء أشار إلى هذا المعنى في كتابه «سفر الهجرتين» . 

الحاصل: أن قوله: ( لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض )» لا داعي إلى 
قول الشارح: ( لو كان أجسامًا ). 

( أهل الثناء والمجد )» أهل يجوز ضمه على أنه خبر مبتدأ محذوف» يعني : 
أنت أهل الثناء» ويجوز النصبء أهل الثناء» يعني : على أنه منادى حذفت منه ياء 
النداءء يعني: يا آهل الثناء والمجد. 

( لامانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 
وقالوا: هذا يقوله الإمام والمأموم» أما المأموم فيقتصر على: ربنا ولك الحمد 
فقطء ولا يزيد هذاعندهم» ولكن الصواب أنه يزيد فلا مانع أن يقول: لك 
الحمد ملء السماوات وملء الأرض. 

واقتصار المأموم على ربنا ولك الحمد يحتاج إلى دليل» لكنهم يستدلون بقول 
النبي عليه الصّلاة والسّلام: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا 
ولك الحمد)”"» إنما أخبرهم بالواجب» ولم يمنعهم من الزيادة» كما هو القول 
الآخرء وأما المذهب فيقتصر على هذا: ربنا ولك الحمدء أو رينا لك الحمدء أو 
اللهم ربنا ولك الحمد. 

قال الشارح: (وله)» أي: المأموم» أو الإمام» والمنفرد» أن يقول: ( اللهم ربنا 
)١(‏ ( ص: ٠١۳‏ )» مطبوع باسم: «طريق الهجرتين». 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
ولك الحمد. وبلا واو أفضل )» يعني : لوجود الجلالة» فإذا وجدت الجلالة فلا 
داعي إلى الواوء يعني: اللهم ربناء يا الله» لك الحمدء فإذا ذهبت الجلالة فليقل : 
ربنا ولك الحمدء فالواو أولى؛ لأن المعنى: ربنا استجب ولك الحمد على ذلك» 
والذي ورد في هذا ثلاثة أنواع : 

)١‏ ربناولك الحمدء كمافي حديث ابن عمر. 

؟) ربتالك الحمدءه بلا وأو. 

61 اللهم ربنا لك الحمد. بجمع الجلالة واللام؛ وبلا واو. 

وابن القيم زعم في «الهدي»)”" أنه لم يردفي البخاري الجمع بين الجلالة 
والواو» وأن الرسول لم يقل: ( اللهم ربنا ولك الحمد )» وإنما الذي جاء: ( اللهم 
ربنا لك الحمد )؛ لكن غلط ابن القيم» بل هو في «صحيح البخاري»» وهو الجمع 
بين الجلالة وبين الواو: ( اللهم ربنا ولك الحمد)”". 


( المتن ): (نُمَ) إذا قَرَعْ مِنْ ذكر الاعتدالٍ (بَخِرٌ مُكَبرا): ولايرفمٌ يديه. (سَاجِدًَا 
عَلَى سَبَْةٍأضَاء رِجليه ل ر کی ثم يدنه ثم بهي مع أو لقول ابن عباس : 
ر لي عليه الصّلاة وال لام أن شد ی سَبَْةِأَْظمء ولا كف شَعَرٌ شع | ولا 
ثوبا: الجبهة و اين وال رین وَالرجلين» مه متفق عليه» وللدارقطني عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعًا: «لا صَلاةًلِمَنْلَمْيَضَعْ انمه عَلَى الأْض». 
(MINO‏ 


00( أخرجه البخاري في ( صحيحه » ),٥ / /١(‏ كتاب: الأذان» باب: ما يقول الإمام ومن 
خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» من حديث أبي هريرة ذَلنَهُ. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 

( الشرح ): (ثم يخر ) يعني: بعدما يرفع المصلي رأسه من الركوع» قائلًا- 
إمامًا ومنفردًا -: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» ملء السماوات» وملء 
الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد. 
وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد"'» كما في حديث عن شيعيل غا ذلك یکر ساجدًا على الأعضاء 
السبعة» ولا يرفع يديه لعدم وروده» وإن كان قال بعضهم: إنه يرفع يديه عند 
السجود» كما هو قول ابن حزم" لكن لم يدل عليه دليل» فإن الدليل خاص 
برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» والرفع من الركوع» والقيام من 
التشهد الأول. 

ثم يخر مكبراء ساجدًا على الأعضاء السبعة؛ لحديث ابن عباس: (أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم: اليدينء والركبتين» والجبهة والآأنف. وأطراف 
القدمين)”"» فهذه الأعضاء لا بد من مباشرتها للمصلي» فلو سجد ورفع رجليه 
من وراء» معتمدًا على ركبتيه» ولكن أطراف قدميه لم تصل إلى الأرض» لم تصح 
الصلاة» أو أنه رفع يديه» فمثلا: سجد» وجعل جبهته» وأنفه» وركبتيه» وأطراف 


010( أخرجه مسلم في ۳٤۷ /١(»هحيحص ١‏ / ۷ )» كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع 

.)۱١-۸ «المحلی)(۳/‎ )۲( 

)۳( أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۱ / ؟١/‏ ۲ ) کتاب: الأذان» باب: السجود على 
الأنف. ومسلم في « صحيحه ٠١ A / ٠(٠»‏ )» كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجود» 
والنهي عن كف الشعرء والثوب» وعقص الرأس في الصلاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GD‏ 
قدميه على الأرضء إلا أنه رفع يديه» لم تصح صلاته؛ لآن السجود على الأعضاء 
السبعة ركن من أركان الصلاة» كما يأتي» وكما يدل له حديث ابن عباس» وهو 
قول النبي عليه الصّلاة والسّلام: أمرثٌ أن أسجد على سبعة آعظم». 

ثم عند الهوي من القيام إلى السجود يبدأ بانحطاط ركبتيه» ثم يديه؛ لحديث 
أبي هريرة» وجاء في حديث وائل أنه: «وليضع يديه قبل ركبتيه»» ولهذا اختلف 
حديث أبي هريرة مع حديث وائل بن حجر» ورجح جمع من العلماء أن فيه 
انقلابًا؛ لأنه جاء في حديث: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» قال: 
«وليضع يديه قبل ركبتيه)"» قالوا: ومعلوم أن البعير يضع ركبتيه قبل يديه 
فقالوا: إن في الحديث انقلابًا. 

والمقصود أن المسألة معروفة» والذي رجحه ابن القيم» ورجحه جمع» أنه 
يضع ركبتيه قبل يديه» هذا إن سهلء وإذا كان يشق عليه» كالمسنء فلا بس لو 
قدم يديه قبل ركبتيه"". 

ويجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذیه» ويفرّق بين ركبتيه» هذا في حالة 
السجود. لکن لا على وجه يؤذي مَن كان في جانبه» بل يجافي عضديه بحيث لا 


(۱) أخرجه أبو داود في « سننه » (۲/ 85٠ /17١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه؟» والدارمي في ١‏ سننه » (۲/ ٠ / ۸۳٤‏ » كتاب: الصلاة» باب: أول مايقع من 
الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد. 

١ )۲(‏ الصلاة وأحكام تاركها » ( ص: 155 .)١55-‏ 


CMD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


وكذلك يفرق بين الركبتين بحيث لا تلتصق هذه بالأخرى» ويرفع بطنه عن 
فا واا 


( مداخلة ):'. 


)١(‏ أقول: أحسن الله إليك» حديث تقديم اليدين على ركبتين أصح» وله شواهد» وكلها 
صحيحة» هذا وهذاء ولكن هذا له طرقه» وله شواهد. 
( الشيخ ): وذاك له طرقه» وله شواهدء كلها لها شواهد. 
( طالب ): تقييده بالعاجز يحتاج إلى دليل» عفا الله عنك. 
( الشيخ ): الدليل: الحديث الذي سمعته. 
( طالب ): وأما ما دعمه العلامة ابن القيم ناث فهو متعقب عليه» عفا الله عنك. 
( الشيخ ): لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم» فالذي نعرفه هو كما قال ابن القيم هذاء 
وكما قرره جمع من آهل العلم غير ابن القيم» وأنهم كلهم قالوا بهذا القول. 
( طالب ): إذا افترضنا صحة الحديثء إذا نقول: يجوز هذا وهذا. 
( الشيخ ): هذا كله من باب الأولويةء لا نقول: تبطل صلاته» هذا يجوز وهذا يجوزء إلا 
أن هذا من باب الأولى. 
( طالب ): وإذا قلنا: ذاك من باب الحرجء إذا قلنا بالعكس. 
( الشيخ ): نحن نقول: «وليضع ركبتيه قبل يديه)» هذا هو الذي تميل إليه النفس» 
وهو الذي دلت عليه الأحاديث» ورجحه جمع من العلماءء وهو الذي يخالف ما عليه 
البعير؛ لأن في الحديث: «لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير). 
( طالب ): بعضهم يقول: إن ركبة البعير في يديه. 
( الشيخ ): هذا حكيء لكن لا يستطيعون أن يردوا الحديث» ركبتاه ليست في اليدين» 
ركبتاه في الرجلين. 
( طالب ): كلام العرب لما تنافروا إلى الحاكم» حاكم العرب» قال لهم: أنتما كركبتي 
الآدم الفحل» تقعان على الأرض» هذا معروف أنه رجلاه» أقول: عفا الله عنك» سٌّراقة 
يقول: فساخت قدمي فرسي إلى ركبتيه» سراقة أليس بعربي؟. 
( الشيخ ): المهم من رأى الركبتين قبل اليدين هذا أتم» والركبتان قبل اليدين هو الذي 
جاءت بها الأحاديث» وهي التي رجحها ابن القيم» وغير ابن القيم» وهو الذي أيضادل> 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


ما ذكرت من قصة سراقة فهذا ليس فيها دلالة» من يقول: إن الذي ساخت يداه» نزلت 
يداه ساخت» هذا على تقدير صحته» مع أن هذا من باب الأخبار» وفي قصة الهجرة» 
ومعلوم أن ما يذكر من طريق الأخبارغير ما يذكر من طريق الأحكام» فالعلماء في مسألة 
الأخبار يتساهلون فيهاء ويذكرون فيها حتى الموضوعات» غير ما يتعلق بالأحكام. 
فالأحكام شيء. ورواة الأخبار. والمغازي» والقصص شيء آخرء هم يتساهلون فيها. 
هذه مسائل علمية» بحثها العلماءء والحق والحمد لله فيها واضح» والأعداء لا يأتونك 
في مسألة الركبتين واليدين» يأتونك في مسائل أخرى» في الخلاعة» والدعارة» والشبهء 
وأما بمثل هذا لن يأتواء بكون يضع يديه قبل ركبتيه» يبحثون عما يفسد. ويشكك في 
دين الرجل. 
( طالب ): حفظك الله. وأحسن الله إليك» وكون طالب العلم الصغير الذي مثلي يستدرك 
على ابن القيم» أو غيره» لا يطعن في إمامة ابن القيم وجلالته» طلبة العلم كلهم يستفيدون 
من بعضهم» وينظرون إلى الأدلة» وينظرون إلى الاستدلال» ولنا سلف في هذا. 
( الشيخ ): ليس عليك حرج لكن الذي يريد أن يطعن يكتب ويجمع الآثار. هو ليس 
أحذًا معصومّاء لا نقول ابن القيم» أو ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهابء أو الإمام 
الواتتية ليوا O‏ ال O HE‏ 
بن القيم في درس ليلة البارحة قلنا : إنه غلط في ربنا ولك الحمد. وغلط في اللهم 
اويا عا بودي 
الصدرء أو على السّرة» اضطرب» وكلامه في غير موضع. وفي «بدائع الفوائد) هذا شيء 
معروف» لا نقول إنه معصوم» لكن لا نستطيع ما دام ما ظهرت الأدلة الآن أن نرد على 
ابن القيم إلا بدليل» » فلو مثلا جمعت أنت الطرق» طرق الحديث الذي تريده» والآثار. 
وكلام ابن القيم» ثم ناقشته» سلمنا لك. 
أما مجرد الكلام» وآنا نقول في ابن القيم إنه معصوم. أو نقول: إن العالم الفلاني 
موه لاء لكن لا نستطيع آنا نخطئه. ا درول لحل و 
لكن ما دام أن الدليل فيما يظهر أنه مثل ما ذكرء فهو المرجح» فلا نستطيع إلا إذا جئت 


بأدلة واضحة مقنعة . 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CAND 


(المتن ): ولاتجبٌ مباشرة المصلى بشيء منهاء فتصح (وَلَوْ) سجد (مَعَ 
حائل) بين الأعضاء وض كال البخارى 6 (صحيحه) : « قال الحسن: كان 
القومٌ يسجُدون على العمامة والقَلَنْسُوةٍ ١‏ إذا كان الحائل (لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ 


و و 
سجوده). 


( الشرح): قال: ولا تجب مباشرة الأعضاء للمصلىء بل لو كان هناك حائل 


من 

مثاله: لو كنت تصلي في صحراء» مثا في أيام البرد» وأدخلت يديك في بشتك”" 
حتى لا تأتيك حرارة الشمسء أو برودة الأرض» لكنها باشرت الأرض» إلا أنه 
من وراء حائل» فلا بأس» ولا مانع؛ لأن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم. 


يعني : يبسط الواحد عمامته» ويسجد عليها وقاية من الحرارة. 


-الفقهاء في روايتهم للحديث هم لا شك يريدون الخيرء المذهب غير المذهب. 
لا يمكن أن أحدًا يريد مخالفة الرسول بلا قطعًا أبداء إنما تختلف المفاهيم. أو أنه 
لم يبلغهم الحديثء أو يسندون كلامًا لأحد أهل العلم» ويتبعون من سبقهم» يظنون 
أنه حديث» وهو في الواقع ليس بحديث» لكنهم معذورون» هم لا يريدون مخالفة 
النصوصء ولا أعتقد أن مسلمًا على وجه الأرض يريد مخالفة الحديث أبدّاء بل إذا 
صح الحديث» ولم يكن له معارضء وكان واضح الدلالة» لا أحد يخالفه. وأكثر ما 
يقع الخلاف بين العلماء في مسألة الحديث» هل يشمل هذه المسألة» وينطبق عليهاء أو 
لا ينطبق؟» هذا أكثر ما يقع الخلاف. 
)01 البشت: هو نوع من العباءات للرجال» ويسمى أيضًا المشلح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) COND‏ 


( المتن ): فإن جَعَلَ بعص أعضاء السّجودٍ فوقَ بعض؛ كما لووّضّع يديه على 
فخذیه» أو جبهته على يديه؛ لم يُجزته. 


( الشرح ): فلو وضع بعض أعضائه على بعض لم يجزئه» بأن وضع يده 
اليمنى على يده اليبسرى هكذاء فهذا لا يجوزء ولا يجزئه؛ لأنه لم يكن ساجدا 
على الأعضاء السبعة. 

( مداخلة ):'. 


1 ار اه ١‏ جنا 
( المتن ): ويكره ترك مباشرتها بلا عذر» ويُجزئ بعض كل عضو. 
( الشرح ): ويكره ترك مباشرة المصلى بلا عذرء وكذلك يجزئ مباشرة 


المصلى ولو ببغض العضو كما لو وضعت يديك هكذاء ورفعت الراحة» لكن 
الأصابع وصلت الأرض» فعندهم جائز؛ لأنه يصدق عليه أنه وضع يديه. 


کے 7 ص 2 5 ۶ 05 5 ت 5 
۶ 1 5 2 و 5 9 ت 
ادم بديه؛ فظاهر الخبر انه یحزته» ذكره في «الشرح». 


)1١(‏ تكون صلاته باطلة؟. 
( الشيخ ): نعم» عندهم لا تصح. 


رمي كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


هكذاء أو بعض قدميه» فظاهر الخبر أنه يجزئه؛ لأنه يصدق عليه في السجود على 


( المتن ): ومن عَجَز بالجبهة لم يلزمُه بغيرها. 

( الشرح ): ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرهاء لو قال مثلا: لا 
يستطيع أن يسجد على جبهته» بن يكون له عذر» فلا نقول: أمِل رأسك» واسجد 
هكذاء أو ضع لحيتك محل وجهك» أو فمك على الأرض بدل جبهتك» لا؛ لأن 
المطلوب منه هو وضع جبهته على الأرض. 

( المتن ): ووم ما يُمكنه. 

( الشرح ): ويومئ ما يمكنه إذا كان لا يستطيع أن يوصل جبهته الأرض. 

( المتن ): (وَيحَافى) الساجد (عَضِْدَيْهِ عَنْ جيه وبطتة عَنْ فَحِذَيْه) وهما 


5 : 5 ر س 9ں - م 
عن ساقيه. ما لم يود جاره» (ويفرق رکبتیه).» ورجليه. وأصابع رجليه. ويُوجهها 
إلى القبلة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) CAD‏ 


تقدم» ويرفع بطنه عن فخذيه في حالة السجود» ويفرق بين ركبتيه في حالة السجود. 
ويعطف أطراف أصابعه موجهًا مها إلى القبلة في حالة السجود. لكنه لا ينبغى أن 
يجاني عضديه على وجه يؤذي المصلي الذي بجانبه» بل على قدر ما تحصل به 
الستيّة» بدون أن يؤذي من كان بجانبه» بأن لا يضايقه. 


( مداخلة ):'. 


ع 7 1 206 1 امقر و 
( المنن ): وله أن يَعتَمِدَ بمرفقيه على فخذيه إن طالء (وَيَقَولٌ) في السّحود: 
(سبحان رَبيَ الأعْلّى)» على ما تقدّم في تسبيح الرّكوع. 


( الشرح ): وله أن يعتمد على مرفقيه إن طال السجود» ويقول في سجوده: 
سبحان ربي الأعلى» لكن لا يعتمد على ركبتيه في السجود إلا إذا طال السسجود 
وشق عليه» ويقول: سبحان ربي الأعلى» كما تقدم في الركوع» الواجب مرة» 
وأدنى الكمال ثلاث» وأعلاه عشر 

(المسن ): (نمَيََْعرَأْسَهُ) إذا كرغ من الس جد (مكبرا» خلس مُفْترنًا 
يُْرَا)» أي: يُسرى رجليه. (نَاصِبًا يُمْنَاهُ) ويُخرججها مِنْ تحته» ويثني أصابعها 
نحو القبلة ويَبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. 


( الشرح ): يفرق» ما دام أنه يفرق بين الركبتين. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ AED 


(الشرح): ثم إذارفع المصلي رأسه من السجدة الأولى جلس مفترش) 
يسراه؛ ناصبًا يُمناه مُوجهًا بأطراف أصابعه إلى القبلة» واضعًا يديه على فخذيه. 
مضمومتي الأصابع كما يفعله في التشهد الأول» سواء بسواء. 


( المئن ): (وَيَقُولُ) بِينَ السّسجدتين: (رَبٌ اغْفْرْ لِي)» الواجبُ مرةً والكمال 


0 


ثلا 


( الشرح): وهذا أيضًا من المفردات: (ربٌ اغفر لي)» ومذهب جمهور 
الفلماء لها نعو ي 


(المنن ): (وَيَسْجُدُ) السّجدة (الثَانَةَ َة كالأولّى).» فيما تقدَّم من - 
والتسببح» وغيرهماء (ثُمّ م يَرْفَع) من السّجود (مُكَبرّاء نَاهِضًا عَلَى صَدُورِ قَدَمَيّْهِ) 
ولا يَجلِس للاستراحة. 


( الشرح ): ويسجد الثانية كالسجدة الأولى» يفعل في السجدة الثانية نظير ما فعله 
في السجدة الأولى» من السجود على السبعة أعضاءء ومن المجافاة» وقول: سبحان 
ربي الأعلى» إلى غير ذلك مما تقدم» ثم يرفع مكبراء ناهضًا على صدور قدميه. 

وقد بحث بعض العلماء في مسألة السجود. لِم كان المصلي يسجد سجدتين 
لكل ركعة» والركوع إلا ركوعًا واحدًا؟. 

فقال بعضهم: السجدة الأولى هي امتثال لأمر الله بل 


حيث أمره بالسجود» 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ثم لما قام من السجدة الأولى وجلس سجد ثانية شكرًا لله» إذ وفقه بأن جد 
السجدة الأولى» ولم يكن كإبليس الذي أمر بالسجود فأبىء فالأولى امتثال لأمر 
الله» والثانية شكر لله» إذ أعانه على أداء تلك السجدة الأولى. 

وقيل: إشارة إلى أنك خلقت من تراب» سجدت السجدة الأولى امتغالا لله 
والثانية تنبيه بأن هذا مالك» وهذا هو أصل وجودككء :3 © ينها حَلَفتَكُم وفيا نويد كم 
وینھا رک ار خی © 2746 


( مداخلة ): . 


(۱) سورة طه» الآية رقم .)٥١(‏ 

)١(‏ لو ترك واجبّاء مثلا قول: رب اغفر لي» وارحمني» هل عليه شيء؟. 
( الشيخ ): إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء» أما إذا كان متعمداً فتبطل صلاته. 
( طالب ): تبطل صلاته؟ . 
( الشيخ ): نعم» إذا كان متعمدًاء فإن كان جاهلًا يعيدها. 
( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» وعفا الله عنك. في الحديث الذي مر عليناء فيه 
الدلالة على أن يرفع نفسه بقدميه» حديث ضعيف» ومعارض بغيره» هذا على حسب 
المعلومات التى عندي. 
( الشيخ ): نعم يقولون: إن الذي نقل صفة صلاة الرسول ليس فيها أنه جلس 
للاستراحة» أما جلسته هذه فيقولون : أعلم الناس بها عائ* ئشة اء ولم يكن الرسول 
O EL aE‏ 
ثقل» فما فعلها من باب أنها من سنن الصلاة؛ لأنه لم يكن يفعلها قبلء ولم ينقلوا أنه 
كان يجلسهاء وإنما فعلها أخيرًا لما بدن» وثقل» وكثر لحمه» فصار يجلسها للاستراحة» 
لا على وجه الشّّنة والفريضة» بل على وجه طلب الراحة؛ لأنه يث يشق عليه» هذا قولهم. 
كما حكت ذلك عنه عائشة ضا . 
( طالب ): لو فعلها مرة وتركها مرة؟. 
( الشيخ ): لا حرج لو أنه لم يفعلهاء لكن أخيرًا فعلها. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CAD 


( المتن ):(معتمد دَاعَلَّى رُكْبتَبْهِإِنْ سَهُلَ)» إلا اعتمد على الأرض» وني 
«الغنية): ( یکره أن عدم إحدى رجليه ). 


) الشرح ): وقي «الغنية» لعبد القادر الجيلانى: یکره أن يقدم إحدى رجليه»). 
يعنى: إذا قمت قائمًا في الصف. قدمت اليمنى» واليسرى في محلهاء أو اليسرى 
كذلك» فنقول: ينبغي أن تكون رجلاك متقابلتين» لا تتقدم هذه على الثانية. 


( المتن ): ( وَيُصَلَّي) الرّكعة (الثَانية يه كَذَِّكَ)؛ أي : كالأولى. (مَاعَدَا التَحْرِيمَة 
أي: تكبيرة الإحرام. (والاسيفتاح» وَالتَعَوّدٌّ وَتَحْدِيِدٌ النية)ء فلا تُشرعٌ ۳ 
+ ا ر i‏ 
الآولى» لكن إن لم يتعود فيها تعوذ في الثانية. 


( الشرح ): ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى» سواء بسواءء ماعدا التحريمة 
فإن التحريمة خاصة بالركعة الأولى» والتكبيرة الثانية هذه تكبيرة انتقال» وليست 

(مَا عَدَا التَحْرِيمَة يمَةَ والاستفتاح )» في الركعة الثانية لا يستفتح» إنما الاستفتاح 
خاص بالركعة الأولى» (والتعوذ ) أيضّاء هذا عندهم من أن التعوذ خاص بالركعة 
الأولى» وأما الثانية عندما تقرأ : 9 اند مہ رب اديت 4 ”'فبدو ن أن 
تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إنما هذا خاص بالركعة الأولى» ولكن هذا 
فيه نظرء والظاهر أنه لا مانع فيما لو استعاذ حتى في الركعة الثانية» أو الثالثة؛ لأنه 


.)۲( سورة الفاتحة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) ريك 


> 
م کر اع تررحت ارج مر 


افتتح القراءة من جديدء والله يقول: 38 فإذا قرأت الَا فَأسْتَعِدَ باه من السَيّطلن 
بسر نع 204 وليس هناك دليل يمنع من هذاء وهو الرواية الثانية عن أحمد. 
اختارها جمع من العلماء. 

( وتجدية النية )» أي: أنه لا يجدد نية جديدة في الركعة الثانية» بل مستصحبًا 
للنية الأولى التي نواها عند تكبيرة الإحرام» ولا نقول: إنك عند كل ركعة تنوي 
أن هذه الثانية» تنوي أن هذه ثالثة» تنوي أنك انتهيت من الأولى» وبدأت في التي 
تليهاء فيكفي استصحاب النية» إلا أنك ينبغي أن تكون ذاكرًا لها وإلّا لو عزبت 
عن باله وهو مستمر في عبادته فيكفيه الاستصحاب. 

( مداخلة ): . 


.)4/( سورة النحلء» الآية رقم‎ )1١( 

(۲) إذاعمل الرسول ية في صلاته شيئًاء تعتبر سن لنا؟. 
( الشسيخ ): الرسول هو الدليل» وهو المتبع» والواجب التمسك بما قاله الرسولء وما 
أمر به» وما فعل. 
( طالب ): جلسة الاستراحة» هل جلس؟ . 
( الشيخ ): جلسة الاستراحة يقولون: لم يفعلها الرسول إلا أخيرّاء وعائشة تقول: إنها 
من أعلم الناس بالرسولء وتقول: إنه ما فعله إلا في آخر حياته» لما بدن» وثقل» وكثر 
لحمه» لا أنه يفعلها سّئَّهَه هذا معنى ما ينقلون عن عائشة» وهي أعلم الناس به. 
( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» ابن حجر العسقلاني ذكر في «فتح الباري»: أن جميع 
نت اكور فيما يتعلق بجلسة الاستراحة آنا لا تصح» ثم رجح بأنها سَنَّة 
تفعل مرة» وتترك مرة. 
( الشيخ ): هذا رأي. 


( طالب ): هذا رأي لكن له دلائل. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ ARD) 


( المتن ): (نُم) بعد فراغه من الرّكعة الثانية (يَجْلِسٌ مُفْتَرشا)؛ كجلويه بين 
الب لسحدتين. ودل كَِدَيْهِ)» ولايْلْقجهُما ركبتيه: 9 قر خنص يده المت 
َبنْصِرَكَاء وَيَُلَق هاما مَحَ الوْنْطّى)؛ بأن يمع بين رأسَيْ الإبهام والوسطىء 
فتشبه ال لحَلْقةَ من حديد ونحوه. 


( الشرح ): بعد الفراغ من الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول» وصفة الجلوس 
الهو الا زمه حفيى ال عرف ا وله ادرف 
وينصب اليمنى» واضعًا يديه على فخذيه؛ ولا يلقمهما ركبتيه» يعني: لو جلست 
للتشهد تقعد هكذاء ولا تلقمهما ركبتيك كذلك» إنما يجعلها على الفخذ» ويرفع 
الخنصر والبنصرء وهذا معنى ما جاء في الحديث: «وعقد ثلاثة وخمسين)”''. 
٠ ]‏ ثلاث وخمسين. فإنهم يحسبون على حسب الأصابع» من واحد 
إلى تسعين» وهو حساب معروف عند العرب. 

ثم يشير بأصابعه بسبابتهاء يعني : يشير إلى الوحدانية. 

بقي سؤالان: جاء في الحديث أنه يشير بسبابته» أولا: لم سميت سبابة؟» 
والسؤال الثاني: ما هي الحكمة من تخصيص هذا الأصبع عند قول أشهد أن لا 


ص 


إله إلا الله هذه الإصبع دون بقية الأصابع؟. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ! صحيحه 58٠١ / ٤٠۸ /١( ٠‏ )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» من حديث ابن 
عمر: «أن رسول الله ية كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع 
يده ال لتد على ركبته الہ يمد ؛ وعقد ثلاثة وخمسينء وأشار بالسبابة». 

)۲( غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
أولا: تسميتها بالسبابة يقولون: لأن من عادة العرب أنهم يحركونها في السباب. 
وأما تخصيصها عند التشهد فقالوا: فلأن الإصبع هذا خاصة مرتبط بنياط 


57 ا اد 1 1 2 4 2 
( المتن ): (وَيُشِيرَ بسّبابتها) من غير تحريك في تشهده. ودعائه. في الصلاة 
وغيرهاء عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد. 


( الشرح ): ويشير بإصبعه السبابة من غير تحريك في التشهد» وعند الدعاء 
وعند ذكر الله تعالى» والقول الآخر: إن الإشارة بالسبابة خاص عند قول: أشهد 
أن لا إله إلا الله» كلمة التوحيد؛ لأن هذا هو الذي ورد» وأما الإشارة عند قول: 
التحيات لله مثلاء وعند ذكر الدعاءء أو بلفظ الجلالة» هم يرون هذاء ولكن هذا 
يحتاج إلى دليل» والحديث المعروف في الصحيحين أنه يشير بالسبابة عند قول: 
أشهد أن لا إله إلا الله"©. 


)١(‏ الذي وقفت عليه هو ما أخرجه مسلم في صحيحه » ٥۸١ / 508 /١(‏ )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» من 
حديث أبن عمر: (أن النبي عليه الصّلاة والسّلام كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإ مهام فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطها 
عليها». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ee A A 2‏ 7 

( المتن ): (وَيَنْسَطْ) أصابعَ (اليُسْرَّى) مضمومة إلى القبلة» (وَيَقَولٌ) سرًا: 

(التَحِيّاتٌ لله)ء أي: الألفاظ التي تدل على السّلام» والمُلكِء والبقاءء والعظمة لله 


تعالی» أى: مملوكة له أو مختصة به. 


( الشرح): ويقول: التحيات لله» جاء في حديث ابن مسعود ص قال: كنا 
نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده» السلام على جبريل 
وميكائيل» فقال النبي كَكةّ: «لا تقولوا السلام على الله؛ فإن الله هو السلام» ولكن 
قولوا: التحيات لله والصلوات...٠‏ إلى آخره''"» فهذا هو التشهد الذي علم النبي 
عليه الصّلاة والسّلام ابن مسعود. 

ومعنى التحيات: هذا خلاف ما كانت العرب تحيي بها ملوكها ورؤساءَهاء 
العرب عندما يريدون أن يُحيُوا رؤوسهم يقولون: أبيتَ اللعن» وبعضهم: أنعم 
صباحًاء وبعضهم يقول: عش ألف سنة» هذه تحية العرب لرؤسائهم» فالشريعة 
أبطلت هذا كله. وأمر النبي ية قال: «التحيات لله). 

ومعنى التحيات: أي: جميع التعظيمات لله» من البقاء» والدوام» والتعظيم» 
والملك» والتصرف» هذا معنى التحيات» أي: العظمة والبقاء والدوام والملك 
كله لله» لا شريك له في ذلك» هذا التحيات لله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه»(١/‏ /151/ 8780 )» كتاب: الأذان» باب: ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. 


كناب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


) المتن ): (وَالصَلَوَاتَ) أى: الخمس. أو الرحمة أو المعبود بهاء أو العباداتث 
كلهاء أو الأدعية. 


( الشرح ): ( والصلوات ) قيل: الصلوات الخمسء وقيل: الدعوات» ونحن 
نرى الصلوات الخمس مشتملة على الدعوات» فمنذ أن يكر المصلي تكبيرة 
الإحرام فهو في دعاءء إما دعاء عبادة» أو دعاء مسألة» وقد تقدم لنا الفرق بين دعاء 
المسألة ودعاء العبادة» وأن أحدهما مستلزم للثاني» والثاني متضمن للآخرء وهذا 
كله قد مضى بيانه. 

الصلوات هي الصلوات الخمسء أو الدعوات» فإنها لله وحده» لا شريك له. 
فلا يجوز لك أن تصلي لغيره؛ ولا أن تدعو غيره بما لا يقدر عليه إلا هو. 

مسألة الصلاة هل هي الرحمة؟» الرحمة هي صفة من صفاته يلل وقد تقدم 
في أول الكتاب عند قول الشارح: ( وصلى الله على أفضل المصطفين محمد 
)» قال الشارح: الصلاة من الله بمعنى الرحمة» ومن الآدميين التضرع والدعاء. 
ومن الملائكة الاستغفارء إلا أن تفسير الصلاة بالرحمة غلطء وأنه لا يسلم له ولا 
لغيره من أن الصلاة هي الرحمة» كما تقدم في أول الكتاب. 

وقلنا: إن القول المعتمد في تفسير الصلاة على الرسول أنه ثناء الله على عبده 
في الملا الأعلى» كما حكاه البخاري في «(صحيحه)"'» وأن الصلاة ليست من 
الرحمة» فلا تفسر الصلاة بالرحمة» والله قد فرق بينهما في قوله تعالى: 38 اوليك 


13٠١ /5( )١(‏ )» من قول أبي العالية. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


و رو 00 


عَلّهِمْ صَلوَاتٌ من رَيِهِمْ وَرَحَمَةٌ وأؤكهك هم ألْمْهْمَدُونَ (0 # » فعطف الرحمة 
على الصلوات يقتضي المغايرة» مما يدل على أن الرحمة غير الصلاة؛ لأن الله 
بقول: «ل وْلَِكَ لمم صَلَوَت من َيه َة . 

وثاني: الصلاة تتعدى بعلى» صلى الله عليه» صلى الله على محمد والرحمة 
لا تتعدى بعلىء فلا نقول: رحم الله على محمد إنما لو كانت اسمًا: رحمة الله 
على زيد» فلا بأس» باعتبار أن الصلاة اسم والرحمة اسم» ولا تتعدى الرحمة بما 
تتعدى به الصلاة. 

وكذاتقول: رحمك الله» تتعدى» ولا تقول: صلاك الله» فاختلفا بالنسبة إلى 
التعدية» وبالنسبة إلى أن الرحمة غير الصلاة» كما في الآية المشار إليهاء فلهذا 
لاتفسر الصلاة بالرحمة» هذا بالنسبة إلى الصّلاة على النبي يِه وأن القول 
الصحيح من الصلاة على النبي هو أنها ثناء الله على عبده في الملا الأعلى» لكن 
الصلاة هنا ليست الصلوات الخمس المفروضة على العباد. ليست هي. 

وصلاة الملائكة استغفارها لبني آدم كما في الحديث» وهو أن الإنسان إذا جاء إلى 
المسجد فإن الملائكة تصلي عليه: ‏ اللهم اغفر له اللهم ارحمه "”"؛ لأنه يكون 
في صلاة ما دام منتظرًا للصلاة» فالملائكة تصلي عليه بمعنى تستغفر له» وتدعو له. 


.)٠١١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » /١(‏ 457/ 55 5)» كتاب: الصلاة» باب: الحدث في المسجده 
ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 509/ 21594)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» من حديث أبي هريرة ص . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 

وأما الصلاة على غير النبي ية فيها خلاف بين أهل العلم» لكن الذي رجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه تجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة 
أما إذا خصص شخص بعينه» كعليت ذَلكَهُ فيقال: علي عه أو عليه الصلاة 
والسّلامء فهذا لا يجوز. 

أما إذا لم تتخذ شعارًا فلا مانع؛ لقوله ية لما جاءه ابن أبي أوفى بصدقته قال: 
«اللهم صل على آل أبي أوفى»"» قالوا: هذا يذل على جواز الصلاة على غير 
النبي» لكن ما لم تتخذ شعاراء أو يخصص لها شخص بعينه» هذا هو رأي ابن 


( مداخلة ):0". 


)01 معسيسي NODE‏ 
ودعائه لصاحب الصدقة» ومسلم في ( صحيحه صحيحه ) (۲/ 657/// 7/8 ».)١١‏ كتاب: الزكاة» باب: 
الدعاء لمن أتى بصدقته. 

(۲) هل أثر عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على أشخاص؟. 
( الشيخ ): O ES‏ قَاه وشيخ 
الإسلام فصل هذا التفصيل الذي أشرنا إليه» الجواز مطلقًا والمنع مطلقاء والتفصيل على هذا 
الذي ذكره ابن تيمية» وأذكر أن السفاريني أشار إلى كلام الشيخ. وإلى الخلاف في هذاء في 
مقدمة « شرح منظومة الآداب »» عند قوله: 

بحمد ذا الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدد 


و 
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كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): (وَالطَيّبَاتٌ)؛ أي: الأعمالٌ الصالحةٌ أو من الگلم. 

( الشرح ): والطيبات معناها الأعمال الصالحة. أو الكلم الصالح» فإن الله 
طيت لآ يقي | لاطا دو الطب سوراء ان م ا اعا و فال اوه الاقوال: 

( مداخلة ):. 


( المتن ): (السَلَام). أي : اسم السلام وهو الله أو سلام اللّه. 


) الشرح ): كذلك السلام هو اسم من أسماء الله خلا 
أو السلام من الله. 


)١(‏ أحسن الله إليك: ما الفرق بين الكلم والكلام؟. 
( الشيخ ): هذا من مباحث النحوء الكلام والكلم والكلمة. ثلاثة أنواع» الكلمة: قول مفرد 
مثل: (زيد)» هذه كلمة» مجرد كلمة فقط» (نجلس)» هذه كلمة. 
أما الكلم: ما وصل إلى ثلاث كلمات» سواء أفاد أو لم يفد» هذا يسمى كلمّاء فإن فاد سمي 
كلما وكلامّاء وإذالم يفد سمي كلما فقط. مثل: (إن قام زید)» هذا كلم ولیس بکلام» كلم؛ 
لآنه ثلاث كلمات» (إن) كلمة» و(قام) كلمة» و(زيد) كلمة» هذه ثلاث كلمات» فهو كلم 
لوصوله إلى ثلاث کلمات» ولیس بكلام؛ لعدم إفادته. 
فإن فاد سمي كلما وكلامّاء مثل: (إن قام زيد قمت». أو (قد قام زيد»» (قد) كلمة» و(زيد) 
كلمة» و(قام) كلمة» هذه ثلاث کلمات» وهذا يسمى كلامًا وكلمّاء وإن كان يتركب من كلمتين 
فقط» نقول: (زيد قائم)» هذا كلام فقط» كلام وليس بكلم» كلام بإفادته وليس بكلم؛ لعدم 
بلوغه ثللاث كلمات. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


ےم عو 


( المتن ): (عَلَيْكَ أيّهَا النّ)ء بالهمز من التبا؛ لأنه يُخبرٌ عن اللدء وبلا همز إما 
تسهيلاء أو من النْبْوَة وهى الرّفعةٌ» وهو: مَن ظَهّرت المعجزةٌ على يده. 


( الشرح ): (السلام عليك أيها النبي)» النبي مشتق من النبأء وهو الخبرء فيقول 
نبأنبىء» هو أصله؛ فسهلت الهمزة» وصار نبى. لماذا نبى؛ لأنه مخبر عن الله 
وهل جاءنا من نبأء يعني: وهل جاءنا من خبر» 4 ل من آنا ألمي "١746‏ يعني : 
من ا غار ال الى سی نيبا لآن أصلة نىد هن الا هن لخر أنه 
مخبر عنه» أو نبي بالياء على أنه من النبوة وهي الرفعة» يقال: هذه نبوة بمعنى 
رفعة» أي: شيء مرتفع» فهو في مقام رفيع يعنى المعنى: صلوات الله وسلامه عليه 
فهو فوق العباد كلهم بما شرّفه الله به من العبودية والرسالة. 


( المتن ): (وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَةُ)؛ جمعٌ بر كة وهي: التّماءٌ والزيادة. 
( الشرح ): الرحمة معلوم أنها صفة من صفات الله تعالى» لكن من ثمرتها 
ونتائجها الإنعام» وأما بركاته هو من زيادة الخير وكثرته ونموه» هذه هي البركة. 


(المتن : (السَّلام عَلَيْنَا) أي : على الحاضرين» مسن الإمام. والمأموم. 
والملائكة. 
المأمومين الذين يصلون معك» وعلى من حضر من الملائكة. 


.)59( سورة هود الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ)» جمعٌ صالح» وهو: القائم بما عليه من 
حقوق اللو وحقوق عباده وقيل: المُكثرٌ من العمل الصالح» ويدخل فيه الشّساءء 


( الشرح ): السلام علينا تسلم على نفسك» وعلى الإمام» وعلى المأمومين. 
وعلى الملائكة» ودخل من لم يشاركه في الصلاة من صلحاء المسلمين» وإن 
كانوا في أنحاء الدنيا. 
والعبد الصالح هو القائم بأمر الله» أمرًا ونيا وقيل: المكثر من الأعمال الصالحة. 
لکن إذا كان قائمًا بأمر الله يِل مبتعدًا عن نواهيه؛ فهو صالح» سواء كان رجلا أو 
امرأة» فإنك تسلم عليهم» وتسلم على كل عبد صالح وإن لم يشاركك في الصلاة؛ 
لاتصافه مهذا الوصف السامى الطيب. 


ص ع 


ن لا إل إلا اللة), أي: أخبر بآني قاطِعٌ بالوحدانية. 


( الشرح ): مادة شهد تتضمن البيان قطعًا بأنك تبين عما تعتقده» وتشهد أن 
لا إله إلا اللهء أي: أنه لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا. 

ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله: هذه هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسلت 
الرسل» ومن أجلها أنزلت الكتب» ومن أجلها جردت سيوف الجهاد» ومن 
أجلها قام سوق الجنة والنار» ومن أجلها نصبت الموازين» ومن أجلها صار 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
الناس فريقين؛ فريق في الجنة وفريق في السعير» كله لأجل شهادة أن لا إله إلا الله 
والتي حقيقتها ومعناها هو أنك تتبرأ من عبادة ما سواه» وتثبت العبادة له وحده. 
لاشريك له كأنك تومئ بقولك في صلاتك: أشهد أن لا إله إِلّا الله كإشعار أن 
صلاتك التي دخلت فيها بقولك: الله أكبر» وما تضمنته تلك الصلاة من قراءة» 
وقيام» وركوع» وسجود» ورفع من السجود» ودعاء» وتسبيح» وتهليل» واستغفار؛ 
كله لله» فختمت صلاتك بقولك: أشهد أن لا إله؛ أي: لا معبود بحق إلا الله» فكأن 
عبادتك التي أسلفتها في صلاتك تقصد بها الله وحده» لا شريك له» عقيدة» وبينت 
تلك العقيدة بلسانك حتى يتطابق ما في القلب بما في اللسان. 


ر2 ¢ 


ر EI‏ 7 و و ت م 
( المتن ): (وأشهد أنْ مَحَمَّدًا بده وَرَسُولةٌ) المُرْسَل إلى التاس كافةء (هَذَا 
سه دعو 


التَضَهِد الأَّل). ا النبيّ کا ابن مسعود» وهو ٤‏ «(الصحيحين». 


( الشرح ): وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»ء أي: تشهد شهادة الحق بأن 
محمدًا عبد لايُعبده ورسول لا يُكذَّبِء شرّفه الله بالعبودية والرسالة» فيطاع 
ویقتدی» هذا معنى أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

وسّمي الرسول محمدًا لكثرة خصاله الحميدة» وهذا الاسم محمد هو الذي 
نوه الله به في القرآن في آيات عديدة» مثل قوله تعالى: 3 وما مدلل رسول هد 
حلت ين کنل الس 4 7" جل اکان محمد بآ این ایک # 7" مح 


.)١55( سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 
.)50( سورة الأحزابء الآية رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


شە رر ا E.‏ 


رسو هه 46 7" جلا ادي انوا وکیلو للحت وکامنوا یما رل عل مح ومو لی ون 

َم 4 » فسمي محمداً لكثرة خصاله الحميدة» وإلًا فله أسماء كثيرة غير هذا 

الاسم؛ وقال حسان بن ثابت في تسمية الرسول محمدا: 

شق ل سر اة اة فو الفزش مخفو وها مخ © 
ومعها أشهد أن محمدًاء أي: أشهد شهادة الحق» يقيتاء قطعًا بالله أن محمدًا 

E‏ سن ووب لال GE‏ بالفييدة والرسالة: كنا 
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قال تعالى: # تیار ك الى بزل اران عل عَبَدِوم ا ون لیر نْبا € ۵. 


(المتن ) :0 ميه N‏ (اللَهُعَّ صل عَلَى مُحَمَد؛ 
وَعَلَى آل مَحَمَّدِ كَمَاصَلٍِ صَلَيْتَ عَلَى آل إ: راهيم إِنّكَ حَويد مَجِيدٌ وَبارك عَلَى 
محمد وَعَلَى آل مَحَمَّدِ ؛ كَمَا بَارَكْتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَدِيدٌ مَحِيدٌ)؛ لأمره 
يك بذلك في المتفق عليه. من حديثِ كعب بن عجرة ولايُجِرَئ لو أبدل آل 
بأهل» ولا تقديمٌ الصّلاةٍ على التشهدٍ. 


( الشرح ): ثم إن كان التشهد الأول يعقبه تسليم» كصلاة الفجرء والجمعةه 
والنافلة» فهذا يقول بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد.... إلى آخره لأمر 


.)۲۹( سورة الفتح» الآية رقم‎ )١( 
.)۲( سورة محمدء الآية رقم‎ )۲( 
.)5 4 «ديوان حسان بن ثابت الأنصاري » (ص:‎ )۳( 
.)١( سورة الفرقانء الآية رقم‎ )5( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
النبي ية بذلك» فإنه قيل له: يا رسول الله» إن الله أمرنا أن نصلي عليك في صلاتناء 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) إلى آخره”". 

ومعنى (اللهم) يعني: يا الله» صل على محمد» فحذف حرف النداء» وعوض 
عنها [ بحرف ال (م)]ء يعني: يا الله» صل على محمد. 

(وعلى آل محمد)» لو قلت: اللهم صل على محمد» وعلى أهل محمد لا 
يجوز؛ لأن الأهل غير الآل» فأهلك زوجتك» ومن في بيتك» وأما الآل فَهُم أَعَم 
أقاربك» ومن ينتمي إليك» على أحد الأقوال» وقيل: إن آل الرسول هم أتباعه 
على دينه» وهذا هو المعروف من مذهب أحمدء فإن آل الرسول هم أتباعه على 
دينه» مستدلين بقوله تعالى: ويوم القيامة ادوا ءا فرعو َس مدا 44" 
أي: أتباعه على دينه. و إِد يڪم من َال فرعن 6 أي : أتباعه على 
دينه» قالوا: الآل آل الرجل هم أتباعه على دينه» فال الرسول هم أتباعه على دينه. 
هذا هو المعنى. 

والقول الآخر: إن آل محمد هم أزواجه وذريته» وهذا هو اختيار ابن تيمية» 
وجمع من العلماء“» مستدلين بالحديث الآخر, فإنه ورد في بعض الأحاديث: 


«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» وني بعضها: «اللهم صل على محمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (5 / ۱٤٩‏ / ۳۳۷۰)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب» 
ومسلم في ١‏ صحيحه /٠٠١ /١(»‏ 105 )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي واه بعد 
التشهد. 

(۲) سورة غافرء الآية رقم (55). 

(۳) سورة البقرة» الآية رقم (59). 

.) 5575-855٠ / 7١ ( » مجموع الفتاوى‎ « (00 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 


وعلى أزواجه. وذريته)”"» قالوا: الروايات يفسر بعضها بعضًاء فرواية: «آل) 
فسّرت بالرواية الثانية: «أزواجه وذريته». 

ثم أيضًا لو قدّم الصلاة على التحيات لم تصح» لكن معلوم أنها ركن» وهذا 
خاص بالتشهد الذي يعقبه سلام. 

والتشهد الأول نعرف أنه واجب» وفي الأخير ركن» المسبوق مثالا لو فاتك 
ثلاث ركعات في الرباعية» أو ركعتان في الثلاثية» جلست مع الإمام للتشهد 
الأول» فهو في حق الإمام التشهد الأخير» وأنت في التشهد, لكنك في حقك متابع 
لإمامك في الثانية» وسلَّم قبل أن تكمل التشهدء فلما وصلت إلى التحيات لله 
والصلوات» والطيبات» قال: السلام عليكم ورحمة اللّه» السلام عليكم ورحمة 
الله» فهل تكملء أو تقوم تقضي ما فاتك» ماذا نقول؟» هل يلزم المسبوق أن 
يكمل» ونقول: في حقه واجبء أو يقوم ولا يكمل؟. 

نقول: لا بأسء يقوم ولا يكمل؛ لأنه في حقه ليس بواجب» وتشهده في غير 
محله» وليس هو إلا متابع للإمام» فلو فاتك مثلًا ثلاث رکعات» وأدركت مع 
الإمام ركعة» وجلست معه متابعًا له في التشهد» وسلَّم قبل أن تفرغ من التشهد 
الأول» وقمت قبل الفراغ من التشهدء لا بأس بذلك؛ لأنه في حقك ليس بواجب» 
وهذا الجلوس ليس هو إلا متابعة لإمامك فقطء وإلا فليس محلا لصلاتك؛ 
لأنك لم تصل إلا ركعة واحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) ( 5 / ۱٤٩‏ / ۳۳۹۹))ء كتاب: أحاديث الأنبياء» باب» 
ومسلم في ( صحیحه » (۱ / ۳۹٦‏ ۷ )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبى ية بعد 
التشهد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »© 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (وَيَسْتَِيلٌُ) ندباء فيقول: أعوذ بالل (مِنْ عَذَابٍ جهنم وَ) من (عَذَابٍِ 
القَبْرِء وَ) مِن (فتتَة المَحْيَا وَالمَمَاتِ وَ) من (فِدَنَةِ المّيسيح الأجّال)» والمحيا 
والممات: الحياة والموث» والمسبحٌ بالحاء المهملةٍ على المعروني. 


( الشرح ): ويستعيذ ندبًا بعد الفراغ من الصلاة على الرسولء بأن يقول: « 
أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتنة المسيح الدجال »» ولو سلَّم المصلي قبل أن يقولها صت صلاته؛ بل لو 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل على 
محمد؛ لأن ما بعدها كلها سنن» أقوال وأفعال» لكن جاء في حديث أبي هريرة» في 
(صحيح مسلم)”"» وهو أن النبي ياء قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ 
بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم . 

قوله: «فليستعذ بالله» هذا أمرء قالوا: والأمر يقتضي الوجوب» وهي رواية عن 
أحمدء وكان طاووس َم عالم اليمن يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا سلم قبل أن 


يستعيذ بالله من هذه الأربع» عملا بحديث أبي هريرة؛ لأنه يرى أنه لا بد منها؛ 


رې لکن يا شيخ» لو أدرك في الرباعية ركعتين» وجلس؟. 
( الشيخ ): لاء لا بد أن يكمل؛ لأنه في حقه واجب» ويكمل إلى: وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله. 
OAR / €1 /1١( (Y)‏ کات المساجد ومواضع الصلاة. ات ما يستعاذ منه في الصلاة. 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


لقول الرسول: «فليستعذ بالله من أربع»» هذا هو رأي طاووس» كان يأمر ابنه 
بإعادة الصلاة» والرواية الثانية عن أحمد'. 

أما المذهب وقول الكثيرين من أهل العلم: إن هذا سَنَةء وليس بواجب» وإنما 
الواجب بل الركن هو الصلاة على الرسول. 

ثم إن الصلاة على الرسول هي من المفردات» وإلا فمذهب الأئمة الثلاثة لو 
سلم عقب قوله: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صحت 
صلاته» إلا عندنا فلا تصح حتى يصلي على النبي و . 

قوله: (أعوذ بالله من عذاب جهنم)» سميت جهنم لبعد قعرها. 

(ومن عذاب القبر)ء معلوم أننا نؤمن بنعيم القبر وعذابه» فإن أهل السّئة 
والجماعة يذكرونها في عقائدهم. وذلك أن الميت إذا وضع في قبره إما أن ينعم» 
ن تممه واف ميال عو الما الات رت ال ملكين يه يسألانه: 5 
وى اي ا ل 0 ت 
. ع ات في بش سيل يي 


(ومن فتنة المحيا)» فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» وكذلك الناس يفتنون في 
)١(‏ «المغني»(١/75894).‏ 


(۲) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين » ٠٠۹ /١(‏ ). 
)۳( سورة إبراهيم» الآبة رقم (۷). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 

(ومن فتنة المسيح الدجال)؛ لأن فتنته عظيمة» وقد جاء في الحديث: «ما من 
نبي إلا وينذر أمته الدجال» وقد خوّف النبي ياء مته وحذرها من فتنة الدجال. 

وسميّ المسيح قالوا: بمعنى ممسوح؛ لأن عينه ممسوحة» أعورء لا يرى إلا 
بواحدة» بخلاف المسيح ابن مريم» ففرق بين الكلمتين» فهذا المسيح الدجال 
بمعنى فعيل» بمعنى مفعول» إذ أن عينه ممسوحة. أما المسيح عيسى ابن مريم» 
فهو مسيح بمعنى مأسح. ب بمعنى فاعل» وذلك لأنه يمسح العاهات» فيبرؤون بإذن 


ل ر 


لله سبحانه تعالى» كما في قوله تعالى حكاية عنه: اوأر الأَكمهَ وَالابرت 
َي لمو بن مه ي 0 

( مداخلة ):20. 

(المتن ): (5) يجوز أن (يَدْعْوَبمَاوَ رَد أي في الكتاب والسنة أو عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في ! صحيحه ) (۹/ 7/١١ / ٠١‏ )» كتاب: الفتن» باب: ذكر الدجال» 
ومسلم في ١‏ صحيحه » ( 5 / ۲۲۲۸ / ”7977 ).» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر 
الدجال وصفته وما معه. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية رقم (59). 

(۳) أقول: أحسن الله إليك» ما هو الذي صرف الأمر عن الوجوب في قوله: افليستعل)؟. 
( الشيخ ): استدلوا بحديث ابن مسعود» يقولون: وهو أن النبي عليه الصّلاة والسّلام قال 
لما علمه التشهدء قال: كفي بين كفيه» قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»» قالوا: 
هذا يدل على أن الأمر إليه» ولو كان واجبًا لم يقل: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه». 
( طالب ): قوله: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه'» ما يدل هذا على أنه لا بد من دعاء 
أي دعاء؟. 
( الشيخ ): أقول: يدعو. 
( طالب ): لا بد من دعاء؟ . 
( الشيخ ): ليتخيرء ينبغي أن يدعو. 


OD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


الصحاية والسّلف» أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما وَرّد. 


(الشرح): ويجوزأن يدعو الإنسان بما ورد وبما ثبت عن الصحابة 
والتابعين» والأئمة» وبأمور الآخرة» وإن لم يشبه ما ورد. 

يعني: على هذا يجوز لك أن تخترع من عندك دعاء» لكن هذا الدعاء لا 
يتنافى مع الكتاب والسّتَةء وإنما تأي بدعاء وإن لم يرد في القرآن» والسَّنَةَء هذا 
مقتضاه. ما دام أنه لم يشتمل على أمر ممنوع» مثل: يا رب الآرباب» يا كذاء يا 
كذاء وما أشبه ذلك» لكن ذهب ابن هبيرة في «الإفصاح». وليس المطبوع. في كتابه 
المخطوط الأصل؛ لأن المطبوع إلى شرح حديث: «من يُرد الله به خيرًا يُفقهه في 
الدين»». لكن في القطعة الموجودة في مكتبة المدينة» وقد قرأنا بعضه» تكلم على 
حديث أبي بکر» وأنه قال: - أبو بكر ص - يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي» قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم». 

قال ابن هبيرة في كلامه على هذا الحديث: فيه دليل على أن الدعاء توقيفي. 
وإلا فلا يَعْجِز أبا بك رأن يدعو بي دعاء» ولكن كونه طلبه من النبي ئة أن يعلمه 
على آذ الإنساق لا يشازع مد عند دعاب وا ا يلاعو يها ورد عن الرسول» 
وبمادلٌ عليه القرآن؛ لأن أبا بكر قال: يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به في 
صلاق» قال: لو کان غير موقوف لتمكن أبو بكر أن يأ بدعاء من عنده» ولكنه 
علم أن الدعاء أمر توقيفي» إنما يتلقى من النبي بيا هذا هو معنى ما قاله ابن 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
هبيرة على هذا الحديث''. 

أما المذهب هنا فهم يقولون: يجوز الدعاء بما ورد في القرآن والسَّنَّة وبما 
ثبت عن الصحابة. والتابعين. اونما دعا به الذكية وبأمور الآخرة. 


( ولو لم يشبه ما ورد )» (لو) إشارة للخلاف الذي أشرنا إليه. 


( المتن ): وليس له الدعاءً بشىء مما يُقَصَدَ به ملاذ الدنيا وشهواتهاء كقوله: 
اللهم ارزقني جارية حسناءً. أوطعامًا طا وما أشيهة وتطل به. 


( الشرح ): وليس للمصلي أن يدعو بشيء من أمور الدنياء وشهواتهاء 
وملذاتهاء كأن تدعو في صلاتك قائلا: اللهم ارزقني زوجة جميلة» أو ارزقني دارًا 
واسعة» اللهم ارزقني دابة فارهة» هذا لا يجوزء فإذا دعا الإنسان في صلاته بمثل 
هذا الدعاء فإن صلاته تبطل» وعللوا هذا قالوا: هذا من كلام الآدمي الذي يريد 
به الدنياء وملاذ الدنياء والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» وإن كان 
یسال الله لكنه لا يسأله في أمور دينه وآخرته. 


() «الإفصاح عن معاني الصحاح » .)٠٥١ /١(‏ 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ C.D 
المتن ): (ثمَمُسَلٌ) وهو جالسٌ؛ لقوله بلا « وتخليها اكليم »» وهو منهاء‎ ( 
فيقول (عَنْ يميه : السام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللى وَعَنْ يسار كَذَلِكَ).‎ 
وسَنَّ التفائه عن يساره أكثرٌء وأن لا يطول السّلامَ ولا يمدّه في الصلاة ولا على‎ 
الا وان بق على اخ ر كل سل‎ 


( الشرح ): وإذافرغ سلم وهو جالسء بأن قال: السلام عليكم ورحمة الله 
ولا ينبغي إعرابه» بأن تقول: السلامٌ عليكم ورحمة اللو لا. ورحمة الله © 

كذلك يكره تطويله» بمعنى: تمطيطه» بأن تقول: السلام عليكم ورحمة الله" 
هذا ما ينبغيء السَّنّةَ حذفه» السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 
هذاهو السنَّةء أما التمطيط والتطويل فهذا مكروه لا ينبغي؛ لأن النبي َك كان 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله ولم ينقل أنه كان يُمططه. ولا يمده. 

وكذلك نفس التسليم هو من الصلاة» فقولك: السلام عليكم ورحمة الله هذا 
من نفس الصلاة» وينبغي أنك تنوي بذلك الخروج منهاء وهذا الالتفات عن 
اليمين وعن اليسار سنَةَ لو مثالا قلت ووجهك جهة القبلة: ما الْتفتَّ» لا يمينا 
ولا يسارًاء قلت مثل حالك وأنت تتشهد» قلت: السلام عليكم ورحمة الله» السلام 
عليكم ورحمة الله» فلا بأس» وإنما الالتفات على اليمين وعلى اليسار من سنن 
الصلاة» قالوا: وليس من واجباتهاء إلا أن الالتفات عن اليسار ينبغي أن يكون 


)١(‏ أي: يقف على الهاء ساكنة. 
(۲) أطال الشيخ في مدها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 222 
أطول» ر بعني: السلام عليكم ورحمة الله» ثم السلام عليكم ورحمة الله» تنتظر 
قلي لاء يعني: ناويا بذلك الخروج من الصلاة؛ لأنك لا تخرج منها إلا بالتسليمة 
الثانية؛ لأن التسليمتين كلتاهما ركن» فالأولى لا تخرج بهاء وتقف عند الثانية» 
يعني: تنبيه على نية الخروج من الصلاة بانتهائها. 

( مداخلة ): '. 


5 أ ٠‏ و 7 و i‏ 
( المتن ): وأن ينوي به الخروج من الصلاةء ولا يجزئ إن لم يَقل: ورحمة اللى 
ل غبر صلاة جتارة. 


رې زيادة: وبركاته؟. 
( الشيخ ): يقولون: يجوز لو قال: زيادة وبركاته» جاء في حديث وائل بن حجر عند أبي 
داود [ في ١‏ سننه » (۲/ ۲۳۹/ ۹۹۷ )ء كتاب: الصلاة باب: في السلام ]» والأولى 
ترکه» لأن أكثر الأحاديث ليس فيها وبركاته» لکن لو قال عملا بما ورد فهذا يجوز. 
( طالب ): إذا كان يصلي النافلة» ثم سلَّم عن يمينه» وعن يساره» وفيه أشسخاص عن 
يمينه» هل يرد عليه السلام» أم لا يرد عليه السلام؟. 
( الشيخ ): ليس هناك مانع» السلام عليكم للحاضرين» والملائكة» والمصلين معه» 
فلا مانع. 
( طالب ): أنتم تقولون: يطيل أكثر في التسليمة الأخرى. لآنها خاتمة الصلاة» وإذالم 
ع 
( الشيخ ): ليس عليه شيء» من باب الأولوية. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ AD 


( الشرح ): وأن ينوي به الخروج من الصلاة» فلو قال: السلام عليكم» ولم 


يقل: ورحمة الله» فلا تصح» أو قال: سلام الله عليكم» سلام الله عليكم» فهذا على 
بهذاء وإنما الذي ورد: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» وقد 
قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”". فلو قال: سلام 
عليكم. بالتنكير» أو قال: سلام الله عليكمء أو قال: السلام عليكم فقط» كل هذا 


( مداخلة ): ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۱/ ۱۲۸ / 57١‏ )» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 


إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة 
الباردة» أو المطيرة. 

لكن تخصيصه بغير صلاة الجنازة؟ . 

( الشيخ ): هذا في الجنازة يقول» لأنه ورد عن بعض الصحابة» لكن لا ينبغي» لا بد أن 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله؛ لآأ:هم يقولون: إذا قال: السلام عليكم كفى بالنسبة 
للجنازة» لأنها ليس فيها إلا تسليمة واحدة» وإن كان الشافعية يرون تسليمتين» ولأنها 
خروج من انتهاء الجنازة فقط. 

( طالب ): لو اقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة؟ . 

( الشيخ ): على المذهب لاء في قول شيخ الإسلام: تكفي [ ١‏ مجموع الفتاوى » ( ۲۲ 
2۹١ - ۸۹ /‏ ) ]ء لكن المذهب لا بد من الاثنتين. 

( طالب ): وإذا خالف المذهب يأثم؟. 


( الشيخ ): المذهب سهلء المهم ألا تخالف الرسول وء حتى المذهب ما قصدهم 
مخالفة الرسولء الذي يقوله آهل الحديث يقوله أهل المذهب» فأهل المذهب يتبرؤون 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


-يستدل بقوله َيه كذاء ولعدم وروده» ولو أتوا بشيء من عندهم» ولم يدل عليه نص» 
فلا يقبل» لكن قد يميلون إلى قول مرجوح» ظنًّا منهم أن الرسول فعله» أو لم يرد» أو 
أن الأحاديث خرّجت عندهم أنها ضعيفة» أو أا لم تدل على هذه المسألة بعينهاء 
المذهب لا يمكن أن يريدون مخالفة الرسول أبدًا. 

هذا منصور شارح «الروض المربع»» وشارح «الإقناع»). وشارح «المنتهى). وشارح 
(المفردات)» ومؤلف «عمدة الطالب»» يمشى على نصوص المذهب» ويكون له 
اختيارات خلاف المذهب كثيرًاء خلاف ما قرره في هذا. 1 لعل الشيخ هنا يشير إلى 
القصة التى كثيرًا ما يذكرها عن البهوتي في مخالفته في إحدى فتاواه لما قرره في مصنفاته. 
وينظر في هذا ااشرح كتاب التوحيد » ( ص: ٥٥۰‏ ) ]. 

( طالب ): أحسن الله إليك» كون السلام ابتدأه أن يكون متجهًا للقبلة» ما هو الدليل 
على هذا؟. 

( الشيخ ): يقول: جائز» يعني أن التفاته سَنَّة هو. 

( طالب ): هناك تسليمة عند ابتداء السلام» هل يسلم حين يأتي الالتفات» وهل يجوز 
أن يلتفت قبل؟ . 

( الشيخ ): لاء هم يقولون: إن التسليم من الصلاة» فلما كان من الصلاة فلا ينبغي أن 
يلتفت قل وجهه» هو يقول: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله 
فيلقي بالسلام» وهو مستقبل للقبلة» ثم يلتفت؛ لأن الرسول قال: «تحليلها التسليم». 
فإذا تحركت ثم قلت: السلام عليكم تكون انتهيت من الصلاة قبل أن تسلم» والسلام 
جزء من الصلاة» فلا بد أن تستقبل القبلة. 

( طالب ): صلاتك بطلت؟. 

( الشيخ ): نعم يعني يقولون: «تحليلها التسليم»» تحليل الصلاة التسليم» التسليم جزء 
من الصلاةء فإذا التَعَتّ قبل أن تُسلم لم تؤدٌ جزءا من استقبال القبلةء أصبحت انحرفت 
عن السنة. 

( طالب ): والذين يهزون رؤوسهم إذا أرادوا أن يسلمواء يهز رأسه. ويثبت» ثم يهز 
رأسه. ثم يلتفت على اليسار» هذا صحيح أم غير صحيح؟ . 

( الشيخ ): ليس بصحيح. لماذا يهزه؟. 


)۲( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ aD 


( المتن ): والأؤلى أن لا يزيد: وبركاتة. 


(الشرح ): نعم» يقولون: لأن أكثر الأحاديث لم يأتِ فيها (وبركاته)» لكن 
جاء في حديث وائل بن حجرء وقالوا: لو فعله- زاد (وبركاته) -فلا بأس به» عملا 


( المنن ): (وإِنْ كَانَّ) المصلَّي (فِي ثلا ِيّ) كمغربء (أَوْ ر بَاعِيَةِ) كظهر 
( نض مَكبرًا بعد د لته الأوّل)» ولا يرفعٌ يديه روشا قا قي ك) الرّكعة 
(الثان نية» بالحمدٍ). أي : بالفاتحة ة (قَقَط)» ويسر و بالقراءة. 


( الشرح ): وإن كان في ثلاثية كالمغرب» أو رباعية كالظهر» والعصرء والعشاء 

بعد التشهد الأول نمض مكبرًء ولا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول» وقد 
عرفت أن الصواب أنه يرفع يديه؛ لحديث ابن عمر السابق» وقد ترجم عليه 
البخاري باب: رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول» وهذا اختيار المجد صاحب 
«المنتقى)» وابن تيمية""» وصاحب «الفائق»» وهو القول الصحيح» أنه يرفع 
يديه» ولا فرق بين المرأة والرجل» كل منهم يرفع يديه؛ لأن الجميع مخاطبون 
بما أمر به النبي كَكِلَ. 


)1( « مجموع الفتاوى » ( ۲۲ / اهة5 ”هع ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) ID‏ 


(وصلى ما بقى كالثانية بالحمد فقط)؛ يصلى الثالثة في المغرب» مقتصرًا على 
الفاتحة سرًاء لكن لو زاد بعد الفاتحة في ثالثة المغرب» بأن قرأ: 3 ريتا لا تر 
ف 


لُوبًا 4 » فلا بأس» فقد جاء أن أبا بكر َك قرأ في الثالثة بعد المغرب» بعدما 


0 ان م و e‏ 
قرأ الفاتحة» قرأ هذه الآية: 4 ربا لا تزع فلو ي . 


ا ب ب وجص لَه حلى الأرضرء ثم بنش جه 


( الشرح ): ثم يجلس متوركاء والتورك: هو أنه ينصب رجله اليمنى» ويخرج 
رجله اليسرى من تحتهاء ويجعل مقعدته على الأرض» هذا صفة التورك» وهذا 
في حق الرجلء أما المرأة فيأق بيان توركها. 


( المتن ): (وَالمَرَْة مِْلَةُ)؛ أي : مغل الرّجِلٍ في جميع ما تقدّم؛ حتی رفع البديت: 
(لَكِنْ نض تضم نَفْسَهًا) في الركوع والسجود وغيرهماء فلا تتحافی› (وَتسْدلٌ رِجْلَيِا 


فِي جَانِب يَمِبنِهًا) إذا جَلّسَتء وهو أفضلء أو متربعة وتسر بالقراءة و- جور جويًا إن 


سوعها أجنبي. وخشی كأنثى. 


600 سورة آل عمران, الآية رقم (۸). 
(۲( أخر جه مالك في ١‏ الموطأ» /١(‏ 4 36). كتاب: الصلاة» باب: القراءة في المغرب والعشاء. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


( الشرح ): والمرأة مثل الرجل سواء بسواء في كل ما تقدم» كالاستفتاح في 
الصلاة» وما تقوله في الركوع» والسجود. وقراءة الفاتحة بإحدى عشرة تشديدة 
كما تقدم» ومساواة ال رأس للظهرء بأنها لا تصوّب ال رأس» ولا تخفضه في 
الركوع» ورفعها من الركوع وما تقوله» والسجود وما تقوله. والنهوض على 
صدور القدمين» كما تقدم المرأة مثل الرجل» سواء بسواء في كل ما تقدم» ما 
عدا المجافاة» فإن المرأة تضم نفسها إذا سجدت» تجعل عضديها في جانبيهاء لا 
تجافي كالرجل» وكذلك أيضًا في حالة الركوع فلا تجافي» وفي حالة التشهد الذي 
يعقبه سلام» تضم نفسهاء تسدل رجليها في جانب يمينها. 

واستدلوا على هذا بحديث رواه أبو داود في «المراسيل»» وهو أن النبي مَك 
رأى امرأتين تصليان» فأمرهما بأن يتضامًا» يعني : كل واحدة تضم نفسهاء وأن 
تلصق اللحم باللحم» هذا رواه أبو داود في «المراسيل)”"» وقالوا: لأا عورة. 
وليست كالرجل. 


( المتن ): ثم يسن أن يستغفرٌ ثلانّاء ويقولّ: « الله أت السام وَمِنْكَ السام 
تَبَارَكْتٌ يا ذا الجَكَالٍ وَالإِكْرَام ». 


( الشرح ): ثم بعدما يسلم يسن أن يستغفر ثلانًا؛ لحديث ثوبان» وهو 
أن النبي يكل إذا سلّم من صلاته استغفر ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام 


.)810(:مقرء)١١7:ص(‎ )۱( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام)"'» وليس فيها ذكر وتعاليت. 
والحكمة في الاستغفار عقب الصلاة مباشرة» بعدما تسلم تقول: أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله» يعني : معترفا بأنك أديت صلاة ناقصة» فتدخل على 
اا باب بط لمعاف ليك رطا ممه لكر ان لم اميل فاتك مد 
النقص» بسبب غفلتك» وسهوك, وسهو قلبك» فإنك لم تؤدها كاملة» ناسب أن 
تقول: أستغفر الله» أستغفر الله» والمعنى: أستغفر الله مما حصل مني من النقص» 
وال وال ن ان هاا جرا خضل من لا والقض ن صك 
( مداخلة ): . 
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0005 م و و 2 1 وذ وي 5200000 
( المتن ): ويقول: « سبحان الله وَالحَمد لله وات بر ) معاء ثلاثا وثلاثين» 


ويدعوّ بعد كل مكتوبة مخلصًا في دعائه. 


( الشرح): ويُسبح بعد ذلك ثلاث وثلاثين؛ لکن جاء في حديث ابن الزبير 
أنه بعد قوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 
يقول: «لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن. 


)١(‏ أخرجه مسلم في ( صحيحه» 04١ 14 / ١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته. 
(۲) أحسن الله إليك» ذكر ابن عباس في «البخاري): كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام بالتكبير» يكون قبل الاستغفار» أو بعده؟. 
( الشيخ ): بعده» ذاك لاينافيه» هذا بالتهليل: لا إله إلا الله» وذاك بالاستغفار. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ OD 


لاإله إل الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»"'» وفي حديث معاذ: «اللهم 
أعني على ذكرك» وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك» ثم يسبح ثلانًا وثلاثين» 
ويحمد الله ثلانًا وثلاثين» ويكبر ثلانًا وثلاثين» سبحان الله والحمد لله والله أك 
ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» يحبي 
ويميت» وهو على كل شيء قدير» جاء في حديث مسلم”": «غفرت له خطاياه ولو 
كانت مثل زيد البحر». 

( مداخلة ): /. 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 51١6 /١(‏ / 45 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته. 

(۲) أخرجه أحمد في ( مسنده»)(75/ .)551١١9 / ٤۲۹‏ وأبو داود ني ( ستنه» (۲/ 77٠١‏ / 
۲ )» كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار» والنسائي في « الكبرى » ( ۲ / 4 )2 
كتاب: المساجدء نوع آخر من الدعاء. 

/١( )۳(‏ ۱۸ / 097 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» 
وان 

(:) فإن قال یا شيخ: سبح الله ثلانًا وثلاثین» ثم حمده ثلاثين وثلاثاء يعني: لم يجمع بینهم» 
ثم كبرثلانًا وثلاثين؟. 
( الشيخ ): الأولى أن يجمع كلهاء سبحان الله» والحمد لله والله أكبر» هي واحدة» سبحان الله 
والحمد لله» والله أكبرء هذه اثنتين. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


فصل: مكروهات الصلاة 


( الشرح ): هذا أول فصل جاء في هذا الكتاب» وسيأتي بعده فصولء لكن هذا 
أول فصلء وإنما الذي تقدم الأبواب» أما الفصول فهذا أولها. 

والأبواب قلنا فيما تقدم: إن الأبواب جمع باب» والباب لغة: هو ما يُدخل به 
من خارج إلى داخل» أو بالعكس. 

ومعنى الباب اصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من العلم» تحته فصول ومسائل 
غالبًا. 


0 


والتبويب هذا أول ما وجد في زمن التابعين» حينما دونوا كتب الحديث» 
والتبويب لأمرين: 

الأمرالأول: يحصرون كل نوع من العلوم في باب لتسهل مراجعته» فمثلا: 
باب: صفة الصلاة» لا يُذكر فيها سجود السهوء ولا يذكر فيها أحكام الجماعة. 
ولا أحكام الإمامة» ولا موقف المأمومين من الإمام» ولا يذكر فيها شيء من 
ذلك» إنما يُذكر فيها صفة الصلاة المسنونة» والواجبة» وما ينبغي تركه في صلاته. 

فمثلًا : باب: صلاة أهل الأعذارء لا يُذكر فيها أحكام الجمعة» إنما اسم 
لجملة مختصة من العلم» وهو المريض كيف يصليء المسافرء مثلا: إذا كان لا 
يستطيع المريض أن يصلي قائمّاء جالساء على جنبء لا يستطيع» أو يستطيع لكن 


CID‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


لا يستطيع أن يسجد. أو أن يركع» أو استطاع الركوع لكن لا يستطيع أن يسجد» 
هل يرفع وسادة» أو يسجد على الهواء؟» إلى غير ذلك» فيحصرون المسائل 
الخاصة ويبوبون لهاء فيكون أسهل للمراجع» هذا أمر. 
والأمر الثاني من الغرض من التبويب: هو تنشيط القارئ» فالقارئ عندما 
يقرأ الباب فينهيه» ثم ينتقل إلى باب آخرء انبعث في نفسه النشاط» وتصور أنه قطع 
مرحلة» مثل المسافرء فإنك إذا كنت مسافراء وقلت مثلا: ما هي هذه الأرض؟»› 
قالوا: هذه الأرض الفلانية» فإذا قطعتها قالوا: انتقلنا من هذه إلى أرض أخرى 
تسمى كذاء قلت: ما شاء الله» قطعنا مسافة» بخلاف لو طالت المدة وأنت في هذه 
الأرضء ولم تقطعها لطولهاء دخلك شيء من السآمة» والتعب» فإذا شعرت أنك 
قطعت هذه الأرضء وانتقلت إلى موضع» ثم موضع آخرء وإن كان هو شيء 
واحد» لكنه يختلف باختلاف الأسماءء انبعث في نفسك شيء من النشاطء فهذا 
هو السبب في التبويب. 
أما الفصول كما هنا فالفصول من الفصل» وهو الحاجز بين الشيئين» كما 
تقول: فصل الربيع» حاجز بين فصل الشتاء وفصل الصيف» أو فصل الصيف. 
حاجز بين فصل الربيع وفصل الخريف» وهنا فصل» وداخل في صفة الصلاة» 
لكنه حجز المسائل السابقة عن المسائل التي تأتي» فالمسائل السابقة والأحكام 
التي تقدمت هي في نفس صفة الصلاة» من أحكام السجود» والركوع» والجلوس 
بين السجدتين» والتشهد الأول» والتشهد الأخيرء وكيفية السلام» إلى غير ذلك. 
هنا تتعلق بصفة الصلاةء لكنها غير الأولى» وهي ما يُكره فعله في الصلاة» 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CVD‏ 


یکره تغميض العينين» یکره الالتفات» یکره العبث» یکره الإقعاء» یکره افتراش 
الذراعين ساجدًاء يكره تكرار الفاتحة» ينبغي أن ترد من أراد أن يمر بين يديك» كل 
هذا متعلق بصفة الصلاة» لكن غير المسائل السابقة» يجوز لك أن تقرأ من وسط 
القرآن» أو من أواخره» أو من أوائله» إذا نابك شيء في الصلاة سهوًا سبح الرجال» 
وصفقت النساءء كل هذا يتعلق» لكن هو غير الأول» ولهذا حجز بقوله: (فصل: 
ويُكره في الصّلاة)» كما أنه سيأتي فصل بعد هذا يكون مسائله غير المسائل التي 
في هذا الباب» وهي تتعلق ببيان الأركان» والواجبات» والسنن القولية» والسنن 
الفعلية» ثم تنتهي صفة الصلاة. 


(المتن ) : (وَيكرَه في الصَّلاة التفات ته)؛ لقوله َك « هو اختلاس يَخْتَلسَة 
الشّيْطَانٌ مِنْ صَلاةٍ العّدِ » رواه البخاري» وإن كان لخوفٍ ونحوه لم يُكره. 


( الشرح ): يعني: أن المصلي لا ينبغي له أن يلتفت» فإن التفاته هكذا مكروه. 
فقد قال النبي عليه الصّلاة والسّلام لعائشة: «إياك والالتفات في الصلاة, فإنه 
)27 وفي الحديت الاخ قال سالت رسول الله يا عن الالتفات في 
الصلاة» فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)”". 

والاختلاس: هو الانتهاب» وذلك أنك إذا التفتٌ فكأن الشيطان اختلس منك 
جزءًا من صلاتك» وبمعنى: انتهب» وفاتك هذا الجزء. فأصبحت صلاتك غير 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ سننه » (۱/ ۷۲۹/ 0884 )» أبواب: السفرء باب: ما ذكر في الالتفات في الصلاة. 
(۲( أخرجه البخاري في « صحيحه » ١ /١6 /١(‏ كتاب: الأذان» باب: الالتفات في الصلاة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ AD 


كاملة لفقدك هذا الجزء الذي اختلسه الشيطان حينما الّتفتٌء ولهذا قال: «هو 
اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد». إلا في الخوف» أما إذا كان خائقًاء أو 
يحرس قومه» فلا بأس؛ لأنه ضرورة» كما أمر النبي اة بشرًا يحرس القوم» قال: 
فكان يصلي ويلتفت» هل أقبل من الشعب أحد وهو في صلاته""» فإذا كان كذلك 
فهنا تنتفي الكراهة حينئذء ولا مانع منه. 

( مداخلة ): ". 


(1) د يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في ( سننه » ( ” / 5 415 )» كتاب: الصلاة» باب: 
الرخصة في ذلك» والنسائی في « الكبرى» (4/ ۰/ ۸۸۱۹ كتاب: السير» فضل الحرس» 
وابن خزيمه في ( صحيحه » ١(‏ / 75405 / 1:87 )» كتاب: الصلاة» باب: ذكر الدليل على أن 
الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي 
أن يعرف فعل المأمومين» أو بعضهم» ليأمرهم بفعل» أو يزجرهم عن فعل» بإشارة» أو إيماء 
يفهمهم ما يأتون» وما يذرون في صلواتهم» والحاكم في « مستدركه » ( 7 / ٩۳‏ / 14107 ). 

68 أقول: أحسن الله إليك» هل وصف الالتفات في الصلاة بانه هلكة» وبانه اختلاس 
يختلسه الشيطان» ألا يدل على أن ذلك أشد من الكراهة» بأنه تحريم؟. 
( الشيخ ): لاء لفظة هلكة ما من شك أنها أكبر من الاختلاس» لكن مادام أن الرسول 
الذي قال: «إياك» فإنه هلكة»» معنى هلكة: هو نقص الصلاة» من الجزء الذي اختلسه 
الشيطان. فهذا الجزء الذي اختلسه الشيطان حالة الالتفات يكون حينئذ هذا الجزء 
(الشيخ ): ١‏ أمرف يلك راان أب عن قو أي 
( طالب ) : من لاحظ مثلا يميتاء أو يسارًاء بأن يضع» يمنع الالتفات لمثل ذلك؟. 
( الشيخ ) : كلها لا ينبغيء بل ينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده؛ هذه الصلاة ة الكاملة. 
( طالب ): من قرأ الفاة تحة» إذا كان المصلي يقرأها قراءة صامتة؟. 
( الشيخ ): تكرار الفاتحة» هذا يأتي» لا ينبغي» مكروه» وقال بعض العلماء ء ببطلان الصلاة» لو 
كررها بطلت صلاته» ولهذا قالوا: لا تبطل إلا أنه يكرهء خر وجا من الخلاف» فإذا كررها من 
غير حاجة» لكن لو أعادهاء لكن نأتيها الآن قريب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 


ا a 5 16 E‏ م NTE.‏ 0 و 
( المتن ): وإن استدارٌ بجملته. أو استدبر القبلة في غير شدة خوني؛ بطلت صلاته. 


هه *» 


من شروط الصلاة استقبال القبلة» وقد اختل هذا الشرط بدون عذر. لكن هم 
يستثنون هنا مسألة» وهى مسألة الاستدبارء لو كان مثلا في الكعية» تصلى أنت في 
الكعبة» صليت مع هذا الجانب ركعة» ثم صليت من هنا ركعة» ثم من هنا ركعة. 


( الشرح): وإن استدار بجملته» واستدبر الكعبة القبلة» بطلت الصلاة؛ لأن 


ثم من هنا ركعة» ماذا نقول» وأنت في نفس الكعبة؟. 

(أحد الإخوة ): أحسن الله إليك» صلاته صحيحة» لأنه صلى إلى القبلة في 
جميع أحواله. 

(أحد الإخوة ): يسلم وينتقل إلى جهة؟ . 

( الشيخ ): في صلاة واحدة لا ينتقل» تصلي مثلا ركعتين» صليتها من هناء دخلت 
مع الباب» صليت مستقبل الباب هكذاء ثم في الركعة الثانية صليت هكذا. 

(أحد الإخوة ): في كل الأحوال أنت مستقبل القبلة» أحسن الله إليك. 

( الشيخ ): نعم» عندهم أنها تصح الصلاة؛ لآنها كلها قبلة. 

( مداخلة ):7". 
)١‏ أي: إلى الاتجاه الآخر. 
(۲) والحركات الكثيرة هذه ألا تبطل؟. 

( الشبخ ): لاء لا تعتبر. 


( الشيخ ): لا تعتبرء لأنها كلها حركات صلاة» ليست بحركات خارجة عن الصلاة» 
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)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


( المتن ): (وَ) يُكره (رَفْعٌ بَصَرِء إِلَى السَّمَاءِ) إلا إذا ت نجشی» فيرفعٌ وجهّه لئلا يؤذي 
من حوله؛ لحديثِ أنس ١‏ ابال وام عون أنْصَاوَه هُمْ إلى السَّمَاءِ ء في صَلَاتِهِمْ ). 


رەو م 02 موه û‏ له ل 


َاشْئَذٌّ قوله في ذلك حتى قال: « لينتهن أو لتخطفن أبصّار هَمْ » رواه البخاري. 


( الشرح ): ويكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي» بل يضرب ببصره 
إلى الأرض» إلا ني حالة التجشيء كأن تكون مثلًا بجانب شخص» وبجانبك 
آخرء وجاءك الجشاء» فترفع وجهك حتى لا تؤذي الذي بجانبك برائحة ما يخرج 
من فمكء فإذا رفع وجهه إلى السماء من أجل الرائحة التي تنبعث عند التجشي 
حتى لا يؤذي من كان بجانبه» فهذا لا بأس به عندهم» وأما غير ذلك فلا. لکن 
هنا سؤالء هم استثنوا التجشي» يعني: يجوز أن يرفع بصره ووجه للسماء لأجل 
الحاجة» وعللوا هذاء مثلا: إذا كنت رجلا طويلاء وبجانبك رجل طويل» وبينك 
مرجل قصير» وجاءه الجشاءء فهل يرفع رأسه؟» ماذا نقول؟» هم يقولون: يرفع 
بصره عند التجشي . 


ال رأس وهي الكوفية ]» أو يزين غترته [ نوع من غطاء الرأس ولكنه يشبه الخمار 
للرجال ]» أو يزين لحيته» لاء كلها استقبال القبلة» من هذه الجهةء ومن هذه الجهة؛ 
كلها للصلاةء و من أجل الصلاة» لا لأمر خارج عن الصلاة. 

( طالب ) : کلف هذا؟. 

( الشيخ ): نقول: لو فعله صحت صلاته» ولا نقول يلزمه أن يصلي من هناء ومن هنا. 
( طالب ): وإذا فعلها بدون حاجة؟. 


( الشيخ ): جاز. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) GD‏ 
(أحد الإخوة ): إذا كان القصد هو إبعاد هذه الرائحة» يمكن يخرجها بدون أن 
يرفع بصره» أحسن الله إليك» يضع غترته» ويمكن يضع بشته. 
( الشيخ ): الظاهر أنه ينزل رأسه؛ لأن الغرض كله أن لا يؤذي من كان بجانبه. 
وإذا كان يؤدي إلى مثل هذا فلا. 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (و) يُكره أيضًا (تَعْمِيِض عَيَْبّه)؛ لأنّه فِعْلٌ اليهود. () يُكره أيضًا 
َو في الجلوس» وهو أن يفرش قَدمَيه وبجلس على َد > هكذا فسّره الإمامى 
وهو قول أهل الحديث؛ واقتصر عليه في «المغني). و«المقنع»). و«الفروع». وغيرهاء 
وعندٌ العرب الإقعاءٌ جلو الرَّجِلٍ على أله ناصبًا قدَمَيْهء مثلّ إفعاءِ الكلب 


)١(‏ أقول: أحسن الله إليك» الحديث الذي مرء مسألة النهي عن رفع البصرء أقول: ألا يدل 
ا يعض الغلا O rs‏ ا E‏ 


التجشي لأجل الحاجة فقط حتى لا يؤذي من كان بجانبه؛ لأنه لو كان مثلا متعشّيا متعشيا 
وطلعت الرائحة منه» فإنه يؤذي الذي عن د بع بالا مع يسار تقار برت 
إلى الما مر ان اراي 

( طالب ): [ ما ] الدليل وقت الوضوء على رفع البصر؟. 

( الشيخ ): رفع البصر هذا في التشهد عند الفراغ من الوضوءء جاء في حديث ا E‏ 
يتوضأء فيحسن الوضوء» ثم يرفع بصره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» [ أخرجه مسلم في ( صحيحه » 
(7”54/1©» كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء» دون قوله: ثم 
و ا 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): ويكره في الصلاة تغميض عينيه من غير حاجة, فإذا كان ثم حاجة 
فلا بأس» كأن ينظر إلى امرأة» أو ينظر إلى ما لا يجوز له النظرء أو حتى ولو إلى 
زوجته» إذا خشي أن يثير شهوته» أو ما أشبه ذلك» فيغمض» وأما غير ذلك بدون 
حاجة فيكره. 

كذلك ويكره الإقعاء في الصلاة» وفسره الإمام أحمد» وهو قول أهل الحديث» 
الإقعاء صفته عندهم: هو نك تبسط رجليك» يعني : المشط الطالع إلى ظهر 
الرجل هو الذي يلي الأرض» والماطات”2 فوق» وتجلس على العراقيب» هذا 
هو الإقعاء» يعني: تقول بها هكذاء هذا يصير على الأرض رجلاك الثنتان» وهذه 
الماطات هي البارزة» ويكون الجلوس على العقبين» يعني: على العرقوبين”'". 
هذا هو الإقعاء عند الإمام أحمد» وأهل الحديث. 

أما الإقعاء عند العرب يقولون: لاء هو من جنس إقعاء الكلب؛ لأن النبي 
ية مى عن إقعاء كإقعاء الكلب”"» وهو أنك ترفع رجليك» يعني: أصابعها تلي 
الأرض» والعراقيب فوق» ثم تجلس على العراقيب فوقه» فهذا هو الإقعاء المنهي 
عنه» المماثل لإقعاء الكلب» لكن كلا النوعين مكروه» لا ينبغي» لا هذا ولا ذاك. 


( مداخلة ):47. 


(1) من الموطئ وهو العقب. 
(۲) كأن الشيخ يدنه يصف ذلك. 

.) 81١١” / EA / ١ ( » مسنده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ (۳) 

(:) جزاك الله خيرّاء ورد عن الرسول أنه كان يُقعي بين السجدتين؟. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 


( الشيخ ): ما المراد بالإقعاءء وأين؟. 

( طالب ): حديث ثابت في مسلم» وأبي عوانة. 

( الشيخ ): لكن هل هو الإقعاء على هذا التفسير المعروف؟. 

( طالب ): على تفسير العرب. 

( الشيخ ): ينظر. 

( طالب ): حديث ثابت في مسلم» وأبي عوانة» هذا حديث ثابت في اصحيح مسلم) 
])۱/ *۸/ 5 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الإقعاء على 
العقبين ]» أن ابن عباس سئل عن الإقعاء بين السجدتين فقال: سن نبيكم» وقد أخذ بهذا 
الإقعاء الإمام الشافعي» والنووي يناش تكلم وقال: الإقعاء إقعاءان: المنهي عنه. هو كما 
ذكرتم» كإقعاء الكلب» أن يجعل أليتيه على الأرضء والإقعاء الثاني: هو الذي قال فيه 
ابن عباس: سّنّة نبيكم» وقد أخذ به الإمام الشافعي» عفا الله عنك» والحديث في اصحيح 
مسلم)» أحسن الله إليك» وإذا ما خانتني الحافظة أيضًا فهو في «البخاري» كذلك. 

( الشيخ ): الحديث معروف» لكن أنا لا أعتقد أن الإقعاء الذي جاء في الحديث هو 
نظير الإقعاء الذي فسره أبو عبيدة هناء لا أعتقد هذاء ولهذا آنا استبعد أن الرسول نى 
عن إقعاء كإقعاء الكلب» ثم هو يفعل مثل هذا. 

( طالب ): أقول: إذا تصورنا معنى الإقعاء» وفهمناه» لا مانع أن يفعله الإنسان في بعض 
الأحيان؟. 

( الشيخ ): إذا كان نظير ما فعله الرسول هذا لا مانع» أما غيره فلا. 

( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» هذا حديث الإقعاء وجدناه. أحسن الله إليك» في 
3000000 

( طالب ): رواه مسلم عن طاووس» قلت لابن عباس: في الإقعاء على القدمين»› 
فقال: هي السُّنَّة فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس: بل هي سُنَّة نبيك 
كلك واستدركه الحاكم فوهم» وقد تقدم. وللبيهقي عن ابن عمر: أنه كان إذا 
رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه» ويقول: إنه من السنَّة» وفيه 


COD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


عن ابن عمر» وابن عباس أنهما كانا يقعيان» وعن طاوس قال: رأيت العبادلة يقعون» 
أسانيدها صحيحة. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء» فجنح 
الخطابي والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ» ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي» وجنح 
البيهقي إلى الجمع بينهماء بأن الإقعاء ضربان: 

أحدهما: أن يضع أليته على عقبيه» وتكون ركبتاه في الأرض» وهذا هو الذي رواه ابن 
عباس» وفعلته العبادلة» ونص الشافعي في البويطي على استحبابه بين السجدتين» لكن 
اع اا اذى انفد دل ك ار هرا اعون ها راون 
هيئة الصلاة. 

والثاني: أن يضح أليته ويديه على الأرض» وينصب ساقيه» وهذا هو الذي وردت 
الأحاديث بكراهته. 

وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح» والنووي» وأنكرا على من ادعى فيهما 
النسخ» وقالا: كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع» وعدم العلم بالتاريخ» وأما 
حديث أبي الجوزاء عن عائشة» عن النبي َك أنه كان ينهى عن عقب الشيطانء وكان 
يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» فيحتمل أن يكون واردًا للجلوس للتشهد 
الآخرء فلا يكون منافيًا للقعود على العقبين بين السجدتين. ١[‏ التلخيص الحبير » /١(‏ 
--5772)] انتهى المراد» أحسن الله إليك. 

( الشيخ ): واضح. نعم. 

( طالب ): أحسن الله إليكم» ما الذي يظهر لكم» عفا الله عنك» نستفيد منكم» مما قرأنا 
من كلام ابن حجر» عليه رحمة الله؟. 

( الشيخ ): الظاهر أن الافتراش على كل حال أنا عندي منه رأي» وأفضلها الذي كان 
يفعله الرسول وَل وهو أسهل للمصلي» والجلوس على هذه الكيفية هذا لا يليق» لكن 
تدا ت عن الرسوله را ا و ام الوا لبس دای 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): قال في «شرح المنتهى»: (وكل من الجنسين مكروة)؛ لقوله 182: ١‏ 
إا رَفَعْتَ رَأْسَكٌ مِنَ السود فلا تُقع كَمَا بُقِعي الكَلْبُ »» رواه ابن ماجه. ويكره 
أن يعتمدٌ على يده أو غيرها وهو جالِسٌ؛ لقول ابن عمرٌ: « هى الى يكل أَنْ لس 


لذ افيه راص 


و . ت ل ور و٥‏ ب 5 و ۶ 0و 
الى ١‏ مع ده ) رواه ا نميه وأن تند إل حدا 
لرّجل في الصلاة وهو معتود و » رواه أحمد وغيره. وأن يستَئِد إلى جدار 
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کے 


5 5 5 2 9 
حر لأنه يُزيل مشقة القيام إلا من حاجةء فإِنْ كان يَسقط لو أزيل لم تصعٌ. 


( الشرح ): كذلك يكره الاعتماد على اليدين في حالة الجلوس» تتكئ على 
بذك و انت جالس؟ لحديث ابن عمو غا . 

ويكره أيضًا أن يستند على جدار» أو عمود خلفه وهو قائم إلا لحاجة» حتى لو 
استند على الجدار الذي خلفه» أو العمود» استنادًا كلاه بحيث لو أزيل ما وراءه 
سقط قالوا: بطلت الصلاة» يعني: لو استندت على العمود وأنت قائم تصلي» 
لكن لو فرضنا وقت رفع العمود سقطت» فهذا عندهم لا تصح الصلاة. أما إذا 
كان الاستناد خفيقاء بحيث لو أزيل لم تسقطء فهذا يُكره؛ لأنه أزيل عنك مشقة 
القيام» أو خففها. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( ٤١١ /5٠١‏ / 77517 )» وأبو داود في (سئنه) 
YT" 7/۲)‏ / 44۲( کتاب: الصلاة. باب: كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


( المتن ): (5) يُكره (افْتِرَاشُ ذرَاعَيْهِ سَاجِدًا)؛ بأن يمدّهما على الأرض» 
مُلصِفًا لهما بها؛ لقوله ١:‏ اعْتَدِلُوا في السّجُودِ ولا يبس ط أَحَدَكُمْ ذْرَاعَبْه 
انِسَاطَ الكَلْبٍ » متفقٌ عليه من حديث أنس. 


( الشرح ): ومما يكره أيضًا في الصلاة أن يفترش ذراعيه» فإن النبي ميو هى 
عن ذلك» وهو أنك تلصق ذراعيك بالأرض حالة سجودك» من هذا إلى هذاء بل 
قال الرسول يَكِْةِ: (إذا سجدت فضع كفيك» وارفع مرفقيك)”", وأما بسطهما 
هكذا فهذا هو المنهي عنه. 


o4 n ٠ و‎ Ld عر 2 ع ا م‎ ١ 
شع قَلبٌ هَذَا لحد لَحَشْعَت جَوَارحة).‎ 


( الشرح ): ويكره العبث في الصلاة» الذي دائمًا يصلح مشلحه. وفي بشته» 
وفي غترته» وفي ثوبه» وفي لحيته؛ لأن هذا العبث ينافي كمال الصلاة» والتي 
لبها وأساسها الخشوع؛ لهذا الحديث: وهو أن النبي ية رأى رجلا يعبث في 
صلاته» وني بعض الروايات: يعبث في لحيته» قال: «لو خشع قلب هذا لخشعت 


)١(‏ أخرجه مسلمفي ٤۹٤ /7”55 /١(»هحيحص ١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الاعتدال في 
السجود» ووضع الكفين على الأرض» ورفع المرفقين عن الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »6 


جوارحه) المعنى صحيح» لكن الحديث لا يثبت عن النبي بلي بل ذكر 

الحافظ ابن رجب في بعض مؤلفاته الصغار أنه لا يثبت في هذا الباب شيء» ولم 

يقل النبي ية هذا القول» وأظنه عزاه من الموضوعات. ظ 
( مداخلة ):7". 


(المسن ) (3) بكر (تَحصُرُة)» أي:وَضْع بده على خاصربه؛ لتقي 
بص 2 الرجل ؛ مَختَصِرًا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


( الشرح ): ويكره في الصلاة الاختصارء وهو أن الرجل يضع يده على خاصرته. 
يعني: على ما نسميه سلوته هكذاء فهذا لا ينبغي» وقد جاءت الأحاديث عن النبي 
ية في النهي عن ذلك وإنما عليه أن يقبض كوع يسراه بيده اليمنى» على الصفة 
المتقدم بيانها. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » (۲/ 777 / 2,24 وابن أبي شيبة في ( مصنفه » (۲ / ۸٦‏ 
/ ۷ )» والبيهقي في « الکبری » ( ؟ / ٤‏ 5 كتاب: الصلاة» باب: كراهية مسح 
الحصاء وتسويته في الصلاة» فإن كان لا بد فاعلا فمرة واحدة» موقوفًا من حديث ابن المسيب. 

(۲) أحسن الله إليك» في الحديث يقول: «لا يبسط أحدكم ذراعه انبساط الكلب»» ما الذي 
صرف النهي عن التحريم؟. 
( الشيخ ): هم يقولون: مكروه» لأنه أتى بأركان الصلاة» وأتى بشرائطهاء وواجباتهاء وهذا 
يحمل على كراهة التنزيه» هذا قولهم. 

(۳) أخرجه البخاري في « صحيحه » (۲/ »)١77١ /٦۷‏ أبواب: العمل في الصلاةء باب: الخصر 
في الصلاة» ومسلم في ( صحيحه » AV /١(‏ 65 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
باب: كراهة الاختصار في الصلاة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CGD 


( المنن ): (و) يكره (تَرَوحُه) بمروحة ونحوها؛ لأنه من العبث» إلا لحاجة 


( الشرح ): ويكره تروحه في صلاته لأنه من العبث» إِلّا في حالة غم شديد» وحر 
شديد» لكن أن تصلي وتأخذ المهفة» وتف على نفسك وأنت في حالة الركوع» 
والدحوف والخارس بين الستعلاتين» والتقنينه ادق الملا لعف عن هذا كله 
إلا في حالة غم» وعدم القدرة» فهذا لا بأس. 


ش و وو > وو 8 و و ع ,20 
( المتن ): ومراوحته بين رجليه مستحبة. وتكره كثرته؛ لانه فعل اليهود. 


( الشرح ): عندهم ومراوحته بين رجليه مستحبة» لكن ما لم تكثر» فإن كثرت 
فلا ينبغيء قالوا: لأنه مثل فعل اليهود» والمراوحة صفتها: هو أنك تعتمد على 
رجلك اليمنى مثلاء أو اليسرىء على واحدة من رجليك» وتخفف عنهاء ثم 
تعتمد على الثانية» وتخفف عن التي اعتمدت علي ها سابقاء وهذا لا بأس به» بل 
مستحب عندهم ما لم يكثر» يعني: تتكئ على واحدة من الرجلين» والأخرى في 
محلهاء يعني: لم يتما شيء» لكن الاعتماد على هذه» ثم تعتمد على الثانية» وإن 
كنت قائمًا على الاثنتين فهذا لا بأس به ما لم يكثر. 

( مداخلة ): '. 
)١(‏ أحسن الله إليك» هل هناك سنَّة منقولة في هذاء عفا الله عنك؟ . 

( الشيخ ): لا أعرف شيئًاء بعضهم يذكر بعض الآثار. 


( طالب ): أحسن الله إليك» إذا لم يثبت في المراوحة سّئَّةَ صحيحة» وثبت أنه من فعل 
اليهود» ألا يفهم من هذا أنه من التشبه باليهود؟ . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


ر ل و ع ت 


( المتن ) : (وَفَرْقَعَة أصَابعِ وَتَشِْيكَهَا)؛ لقوله كلله: ١‏ لانُقَمْقِعْ أَصَابعَك وَأنتَ 
في الصَّلَاةٍ » رواه ابن ماجه عن علي» وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة: 
١‏ أن رول الله َك رَأَى رَجْلَا كذ سَبّكَ أَصَابعَهُ في الصَّلاقٍ فَمَرّحَ رَسُولٌ الل يل 


ره سا م 


بين أصابعه (. 


( الشرح ): ويكره فرقعة أصابعه وهو يصلي» والفرقعة بمعنى: يمسك الأصبع 
فيجره حتى يطق» يعني: تطقيق الأصابع. 

وكذلك يكره تشبيك الأصابع وهو في الصلاة؛ لهذه الأحاديث التي ساقها 
المصنف» ولأنها من العبث أيضّاء والمصلي مطلوب منه كمال التوجه إلى الله 
ل والإقبال إليه بقلبه» وعدم الحركة والعبث» فمتى شبك بين أصابعه» أو متى 
جعل يفرقع بين أصابعه» فهذا يدل على عدم كمال الصلاة» وأن هذا من العبث 


( المتن ): ويُكره التمطي» وَقَنْحُ فه. ووَضعه فيه شيئًا لا في يده. 


ات لآ التمطي في الصلاة» ووضع شيء في فمه» التمطي: هو الذي 
نسميه في لغتنا الَمَغْطء هذا هو التمطي» إذا جلس قام پت يتمغط» هذا مكروه؛ لأنه 


=( الشيخ ): ليس فيها شيءء» يقولون: أريح للمصلي إذا كان راوح رجليه» ولم يكثرء يقولون: 
فيها راحة للمصلي» لا سيما مع طول القيام. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 


وكذلك يكره أن يضع في فمه شيئًا؛ لأنه مشتغل بالدعاء» والتسبيح» والتهليل»› 
وقراءة القرآن» بخلاف لو وضع شيئًا في يده» فهذا عندهم ليس بمكروه. 


(المتن ): وأن يصلّىَ وبين يديه ما يُلهيه» أو صورةٌ منصوبة ولو صغيرةً أو 
نجاسة أو بات مفتوح, أو إلى نار من قنديل» أو شمعة والرّمرْ بالعين. والإشارة 
لغير حاجة» وإخراح لسانه» وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. وصلاته 
إلى متحدّث. أو نائم» أو افر أو وجه آدمي. أو إلى امر أ تصلي بين يديه وإن 
به تثاؤبٌ كَظَمَّ ندباء فإن لم يقر وَضّع يده على فوه. 


( الشرح ): ويكره أيضًا أن يصلي وبين يديه ما يلهيه ويشغله عن صلاته» 
كصورة منصوبة ينظر إليها حتى ولو كانت خفية صغيرة» قالوا: حتى ولو كان لا 
ينظر إليها لصغرها فإنه يكره أن يصلى وهى أمامه. 

وكذلك أن يستقبل نارًا ولو قنديلاء أو شمعة» أو لمبة كهرباء”'» كل هذه من 
الأمور التي يكره فعلها في الصلاة؛ لأا تلهي المصلي وتشغله. 

( مداخلة ):20. 

(1) يعني: المصباح الكهربائي. 


(0) أحسن الله إليك» والأنوار التي في المساجد هذه» هذه فيها صلبان» وبعضها فيها صور؟ . 
( الشبخ ): الصلبان لا بد من نقضها على كل حال كما في حديث عائشة [ يشير الشيخ 


إلى ما أخرجه البخاري في ' صحيحه ) ( ۷/ ۱۹۷ / 0407 )» كتاب: اللباس» باب: 
تقض الصور من حديث عائشة 4 را . أ : أن النبي ية لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه 
تصاليب إلا نقضه ]. 


( طالب ): وغيرهاء الورد. والأشكالء والآلوان هذه؟. = 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) aD‏ 


كذلك يكره أن يصلي وأمامه باب مفتوح» خشية أن يخرج مع هذا الباب أحد. 
ويكره أن يصلي ويغمز بعینه» أو يخرج لسانه؛ لأن هذا كله ينافي كمال الصلاة. 
ويكره أيضًا أن يصلى وأمامه متحدث. أو أمامه أيضًا امرأة» أو كافر» فهذا كله 
ينافي كمال الصلاة» لا ينبغي أن يصلي وهي أمامه. لكن معلوم أن النبي ياء كان 
فكففت رجلي» وإذا قام مددتهما”"» وهنا قالوا: يكره الصلاة وأمامه امرأة» وإلا 
فالصلاة صحيحة» والحديث معروف أنها معترضة بين يديه» فيحتمل أن مرادهم 
يعنى : كواقفة مثلا؛ لأنه يرى منها أكثر» أما لو كانت مضطجعة» كما في خبر عائشة. 
فهذا لا شك بجوازه. لکن ماذا يفهم من هذا؟. 
لو مثلا كنت في الحرم» وخاصة في وقت الزحام وكثرة الناس» يصلي الرجال 
خلف النساء والنساء في بعض المرات يكن أمام الرجال» وأنت وراءهمء 
وصادف أنك وراء النساء تصلي وراءهن» وهي تركع وتسجدء فماذا تقولون؟. 
(أحد الإخوة ): الصلاة صحيحة. 
=( الشيخ ): هذا تقدم لنافي باب: شروط الصلاة» أن الصور إذا كانت في محلات 
مفروشة» لا بأس بہاء لأنها تداس وتمتهن» وتقدم هذا. 
( طالب ): حديث: «لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي»؟. 
( الشيخ ): ليس بصحيح» إنما يُكره للإنسان أن يستقبل شيئا يُلهيه إذا كان يشغله. 
ولا ينبغى هذاء هذا هو المعنى» أما بالنسبة للصور فلا أحد يتوقف في تحريمهاء إلا أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكما تقدم في المذهب. إذا كانت الفرش التي توطأء وتمتهن»› 
وتحتقرهء فهذا فيه إهانة لهاء وإذلال لهاء أما الصليب فهذا قالوا: لا بد من نقضه. ولا 


يجوز بقاؤه» سواء كان مفروشاء أو غير مفروش. 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (۱/ /۸٦‏ ۳۸۲)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الفراش. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ aD 

( الشيخ ): أي نعم. عندهم الصلاة صحيحة» فلو صارت المرأة أمامه فهذا كله 
لا يبطل الصلاة. 

( مداخلة ):20. 

( المنن ): (5) يُكره (أَنْ يَكُونَّ حَاقِئَا) حال دخوله في الصَّلاة والحاقنٌ: هو 
المحتبسٌ بول» وكذا کل ما يَمنعٌ كمالها؛ كاحتباس غائط» أو ريح وویرد 
وجوع» وعطش مفرط؛ لاله تمنعة الخشوع. ۰ 


( الشرح ): ويكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن» أو حاقب» الحاقن: هو 
الذي يدافعه البول» وكذلك الحاقب: الذي يدافعه الغائطء أو يدافعه احتباس 
الريح» فإن المطلوب من المصلي أن يؤديها كاملة وهو مطمئن مرتاح» فإذا كان 
يؤديها والأخبثان يغالبانه فهذا لا ينبغي» بل تكره الصلاة؛ لأن النبي كك يقول: 
«لاصلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»”"», قالوا: هذا كله يدل على 
أنه ينبغي أن يدخلها وهو قد استفرغ من كل ما يريبه حتى يؤديها مطمئن البال» 
منشرح الصدرء مرتاح القلب. 


)١(‏ وإن كانت ملاصقة للرجلء كما في الحج» فهل تصح صلاته؟. 
( الشيخ ): ولو كانت ملاصقة له. ويبتعد عنها ما استطاع. 
( طالب ): هل هناك أحد يقول بعدم صحة الصلاة؟. 
( الشيخ ): بعض العلماء يقول بذلك» فيقول في المذهب الشافعي» والأحناف. يقولون: إنه إذا 
كانت المرأة أمامك لا تصح الصلاة. 

(۲( أخرجه مسلم في ( صحيحه » (۱/ ۳۹۳ / » كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 


( المتن ): وسواءً خاف فوات الجماعة أو لا؛ لقوله يَكِةّ: ١‏ لا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ 
طَعَام ولا وهو يدافعة الأخبتان ( رواه مسلم عن عائشة. 


( الشرح ): يعني: حتى لو فاتته الجماعة؛ بل يستفرغ ويقضي حاجته» ويصلي 
ولو وحده؛ لأن صلاته وحده مع استفراغه عن هذه الأشياء التي تتعبه أولى من 
صلاته مع هذا القلق الحاصل بسبب احتباس البول» أو الغائط» ولهذا الحديث: 
«لاصلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان»”". لكن هنا مسألة تتعلق بهذا 
الحديث: «لااصلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان»» يعني: معلوم من 
الحديث إذا كانت نفس الإنسان تتوق إلى الطعام» ومشتهيه» فينبغي أن يتعشى» 
أو يأكل طعامه» ويقدمه على الصلاةء أما إذا كانت نفسه لا تتوق إليه فينبغي أن 
يقدم الصلاة» لكن هنا لاحظوا السبب» لا صلاة بحضرة طعام» ما دام نفسه متعلقة 
به» وتتوق إليه» مثله: لو تزوج إنسان امرأة» ولكن نفسه تاقت نحوهاء فهل هذا 
يسقط عنه الجماعة مثل الطعام؟. 

(أحد الإخوة ): أقول: أحسن الله إليك» يرجع إلى فهم النص الوارد. 

(أحد الإخوة ): ممكن يتخلى عنهاء الإنسان يستطيع أن يعيش من غير هذاء 
ولكن لا يستطيع أن يعيش من غير طعام. 

( الشيخ ): لاء هو يمكنه أن يصلي» ويعود إلى الطعام» والصلاة لا تستغرق 
عشر دقائق. 


(۱) سبق تخريجه. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GD 


(أحد الإخوة ): أقول: أحسن الله إليك» إن كان النص الوارد على جهة التعبد. 

( الشيخ ): ابن عقيل يقول: إن حكمه حكم الطعام» ما دام أن الرسول يقول: 
«لاصلاة بحضرة طعام»» بل يقول: تعلقه بالمرأة واشتياقه لها أعظم من تعلقه 
بالطعام» فلو صلى فهو لا يعقل صلاته؛ لما عنده من القلق» فلا مانع من أن 
يذهب إليهاء وقال بسقوط الجماعة» مع أنه يرى أن الجمعة شر ط. 

( مداخلة ):'. 

( المتن ): (أَوْ بِحَضْرَةٍ طَعَامِ يَشْتَهِيه)» فتكره صلاتّه ذا لما تقدم» ولو خاف 
فوات الجماعة. وإن ضاق الوقّتٌ عن عل جميعها وَجَبت في جميع الأحوال 
وحرّم اشتغاله بغيرها. ۰ 


( الشرح ): هذا ما دام أن الوقت متسع لهذه الأمور المتقدم بيانهاء أما لو كان 
الوقت ضيقاء يخشى خروج الوقت» فيصلي بكل حال» سواء كان بحضرة طعام» 
الت وتكرة أن خم خم ينا سحل عليه لآله هن عار ال اف 


( الشرح ): ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه بل الأولى أنه يقال: 
ويحرم» مادام أنه من شعار الرافضة» فهذا لا ينبغي أن يخص جبهته بلبنة» أو 


(۱) يا شیخ» ما ذكرت إلا رأي ابن عقيل» هل هناك رأي ثاني؟. 
( الشيخ ): نقلوا عن ابن عقيل» مقرين له» ما ردوه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): ومَسْحٌ أثر سجوده في الصلاة. 


( الشرح ): يكره أيضًا أن تمسح جبهتك في نفس الصلاة» إنما تمسحها عقب 
الخروج من الصلاة. 


( المتن ): ومس لحيته» وعَقص شعره. 


( الشرح ): ويكره مس لحيته» وعقص شعره» دائمًا يمسح في لحيته» وفي رأسه. 
وعقص الشعر معناه: ترد أطرافه إلى أصوله» تعكسه هكذاء ترده إلى العروق» كل 
هذا مكروه؛ لأنه داخل في العبث. 


( المئن ): وگف ثوبه ونحوه» ولو فَعَلَّهِما لِعَمَل قبل صلاته. ونهى الإمامٌ رجلا 
كان إذا مَجّد جَمّع ثوبه بيده البسرىء وتقل ابن القاسم: يُكره أن يششمُرٌ بثيايه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: « تَرّبٌ ترْب». 


( الشرح ): يعني: لحديث أيضًا: «لا أكف شعرًا ولا ثوبًا)”", يعني: أنك في 
وقت الصلاة لا تكفكف ثيابك» بمعنى: أنك لا تريد أن تصل إلى التراب» بل 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» ۸۱١ / ۱١۳ /١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: لا يكف ثوبه في 


الصلاة» ومسلم في ١‏ صحيحه » ( ١ / Yo / ١‏ ))» كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجود. 
والنهي عن كف الشعرء والثوب» وعقص الرأس في الصلاة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 
.':) مداخلة‎ ( 
(المتن ): (5) يُكره (تَكْرَارٌ القَاِحَة)؛ لأنه لم يُنقل» و(لا) يُكره (جَمْع سور‎ 
أن الى يا قَرَا في رَكَعَة مِنْ امه‎ ١ في) صلاة (قَرْض؛ كَتَفْل)؛ لما في الصحيح:‎ 
.» ِالبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنْسَاءِ‎ 


( الشرح ): ويكره تكرار الفاتحة» بل قال بعض العلماء ببطلان الصلاة» لكن 
لو شك أنه ترك شيتًا منها بعد الفراغ منهاء توهم وردها ثانية» هذا لا بأس» إذا 
توهم أنه أسقط آية» أو ما أشبه ذلك» فردها لهذا الغرض» فهذا لا يسمى تكرارًاء 
وإنماالتكرار هو الذي يكررهاء فهذا قال بعض العلماء إنها تبطل الصلاة» ولكن 
الصواب أنها لا تبطل» وإنما هذا مكروه. 

وله جمع سور في فرض» كما لو قمت تصلي» وقرأت سورة الضحىء وألم 
نشرح» والتين» والعلق» وسورة القدرء لا بأس بذلكء يعني: في ركعة واحدة. 


)١(‏ حديث: «ترب ترب)» درجته أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): لا أعرف الآن درجته» لكنه مشهور. 
( طالب ): يا شيخ. قوله: ولو فعلهما لعمل قبل صلاته» وكف ثوبه. ونحوه. ولو 
فعلهه؟: 
( الشيخ ): يعني: أنه لا يكفهما في الصلاة» ولو كان سبق أن كفهما رجل وهو لا يصلي» 
( طالب ): النهى عن ولا أكف شعرًا ولا ثوبًاء حديث هذا؟. 


( الشيخ ): أي نعم. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) بك 
( مداخلة ): '. 


)١(‏ إذا شك أنه ترك جزءًا من الفاتحة يستأنف. أو يعيد» أو يقرأ من بداية الفاتحة؟. 
( الشيخ ): يقرأ من الذي شك فيه وإن أعادها فلا مانع. 
( طالب ): الفاتحة يا شيخ» » في بعض الأحيان يكون فيه تكرار» الفاتحة مثلاء في بعض 
الأحيان» بعض الناس يقول : قرأمها بسرعة مثلاء لو أردت أن أعيدها مثلا يكون أخشع. 
( الشيخ ): اخشع : في الآيات الأخرىء اخشع في الآية السورة الثانية التي عقب الفاتحة. 
( طالب ):1 ما الحكمة من عدم الكرار لسورة الفاتحة؟ ]. 
( الشيخ ): قيل بعدم ورود التّكرارء لأن قراءتها ركن من أركان الصلاةء لا بد منهاء 
«لااصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب) [ أخرجه البخاري في ( صحيحه » ٠١١ /١(‏ 
/ 7207 )» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ في الصلوات كلهاء 
في الحضر والسفرء وما يجهر فيهاء وما يخافت» ومسلم في ( صحيحه ) (۱/ ۲۹۵ 
۳۹١ /‏ ) كتاب كلام ياب و و 
الفاتحة» ولا أمكنه تعلمهاء قرأ ما تيسر له من غيرها ]» فالأركان لا ينبغي أن تتكرر» 
ولأنه لم ينقل عن الرسولء ولاعن أحد من أصحابه أنهم كانوا يكررونهاء ولو كان 
مشروعا لسبقونا إليه. 
( طالب ): أحسن الله إليكء إذا صليت مثلا صلاة المغرب» وفي الركعة الثالثة لم أقرأ 
الفاتحة» نسيت» ثم ذكرت وأنا جالس في التحيات» ما سلمت» هل آتي بركعة» أو أسلم؟. 
( الشيخ ): على المذهب» وعلى قول كثيرين» يقولون: يتحملها عنك الإ مام» لا تسجدء 
ولا تأت بركعة» وليس عليك سهوء ما دمت مع الإمام. 
( طالب ): وإذا صار هو الإمام؟. 
( الشيخ ): يعيدون. 
mm‏ 
( الشيخ ): إذا تحققت تأتي بركعة. 
( طالب ): هل آتي بركعة وهم معي آم لا؟» بمعنى هل يتابعوني؟» فهم يحسبون أن هذه رابعة. 
( الشيخ ): هم أكملواء ممكن يعيد الصلاة. 
( طالب ): يعني: يجلسون؟. 
( الشيخ ): يجلسون. ينتظرون. 
( طالب ): ينتظرون أم يسلمون؟. 
( الشيخ ): مخيرون بين التسليم وبين انتظار الإمام حتى يسلم مهم. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ FAD 


( المتن ) الال للمصلي. (رَدٌ المَارٌ يَيْنَ يَدَيْه )؟ لقوله کلاة: ١‏ إِذَا 
گان أَحَدُكُمْ يُصَلَّي فََايَدَعَنَّ أَحَدَايَمُرٌَبيْنَيَدَيْه َنأ كيلك قن مه ارب 
PO RONEN‏ أو غيرّه» والصلاة فرضًا أو نفک 


يه e‏ رھ ي 
بين يديه سترةٌ قَمَرّ دونّها أو لم تكن فَمَرٌ قريبًا منه. 


( الشرح): وله رد المار بين يديه» يعني: وللمصلي أن يرد من يمر بين يديه» 
والشارح صرف عبارة الماتن» قال: (ويسن)» فلاحظ أن الماتن جعله من باب 
الجواز؛ لأنه قال: وله» أي: يجوز للمصلي أن يرد من مر بين يديه» الشارح صرف 
عبارة الماتن فقال: (ويُسن)ء وسُنّة منع المرور بين يدي المصلي» سواء كان هذا 
الذي يمر آدميّاء أو ببيمة» أو غير ذلك إذا أمكن» وذلك في النفل أو الفرض سواء. 
وسواء له سترة» أو لم يكن له سترة» وإذا لم يكن له سترة فيرده إذا كان قريبّاء وأما 
إذا كان بعيدًا فلاء في هذه الجملة فوائد: 
استدلوا بحديث ابن عمر: (إذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي فليدفعه. 
فإن أبى فليقاتله)”"'» وني رواية: «فإن معه القرين»"» أي: الشيطانء فالحديث 
يدل غل أن المصلي يدافع من أراد أن يمر بين يديه» لكن قوله: «فليقاتله» هل 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » 204/5١1 /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: يرد المصلي من 
مر بين يديه» ومسلم في ( صحیحه » ( ٠٥ ۲ / ١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين 
يدي المصلي. 

(۲) أخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ 207/757 )» كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين يدي 
المصلي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 


المراد إزهاق روحه؟ »لاء المراد بالمقاتلة هنا بمعنى: المدافعة» وإلا فلا يجوز أن 
تشق بطنه بسكين مثلًا معك وأنت تصلي» بل المراد تدافعه بيدك حتى لا يمر إذا 
كان لك سترة, فإذا لم يكن لك سترة فلا تدافعه إلا إذا كان قريباء وحددوه بمقدار 
ثلاثة أذرع من محل قدمك من أمامكء فإذا مر من محل قدمك من أمامك بمقدار 
ثلاثة أذرع فترده إذا لم يكن لك سترة» وإذا كان وراءه فلا؛ لأنه يؤدي إلى مشي 
خطوات في الصلاة. لكن لو مثا جاء إنسان ليمر بين يديكء ورددته بالهون. 
وامتنع» فدفعته» فسقط وانكسر ورکه» فماذا نقول؟. 

(أحد الإخوة ): ليس عليه شيء. 

( الشيخ ): نعم ليس عليه شيء» ما دام أنه معتدٌء وهذا رده بالأسهل فالأسهل. 
ولم يقصد إسقاطه. ولكنه عثر» فسقط في البلاط» وانزلق وركه» فليس عليه شيء؛ 
لأن الرسول أَذْنَ قال: «فإن أبى فلیقاتله)» يعني: فليدافعه حتى لا يمر بين يديه. 

( مداخلة ):20. 

( المتن ): ومحل ذلك ما لم يَغِْيه أو يكن المارٌ محتاجًا للمرور, أو بمكة. 


)١(‏ ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى السنية؟. 
( الشيخ ): هم يقولون: يُسنء لأجل الحديث الآخرء وإن كان يقتضي الأمرء فهناك 
أحاديث أخرى: «لا يقطع الصلاة شيء» وادروٌواما استطعتم) [ أخرجه أبو داود في ) 
سئنه ) (7/ ٤۲‏ / ل ل ل E‏ 
الرزاق في ١‏ مصنفه )(۲/ ۳۰/ 775060 )»وار بن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ) ۲٥۰ /١(‏ / 
موسي ا | / ١٠م‏ ه))]. 
قالوا: الجمع بين هذا وهذا يدل على أنه سَنّة» وليس بواجب» لأنه ورد في الحديث: «لا يقطع 
الصلاة شيء؛ وادرؤوا ما استطعتم»؛ لكن هذا الحديث فيه ضعف. 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( الشرح ): ومحل ذلك مالم يغلبه المارء فإن غلبه فالصلاة صحيحة؛ ولا 
نقول: انقطعت» أو أن المار محتاج ومضطرء ليس له طريق إلا هذاء أو أنت 
مفرطء تريد أن تصلي عند باب المسجدء وليس للناس خروج إلا مع هذاء جئت 
عند باب المسجد من داخل» وقعدت تصلي» ولا يمكن أحد أن يخرج أو يدخل» 
فهو محتاج للدخول والخروج» أو كان بمكة أيضًا في الحرم» فالمرور بين يدي 
المصلي في الحرم قالوا: إنه لا مانع منه» ولا يقطع الصلاة» واستدلوا بأن ابن 
الزبير» وابن عمرء كانوا يصلون والطائفون بين أيديه م» ويروون في ذلك حديثًا 
عن النبي كَل آنه أيضًا كان يصلي والناس يمرون بين يديه وإلى هذا ذهب 
كثير من أهل العلم باختصاص مكة. نظرًا إلى كثرة من يردهاء وكثرة الزحام» ولا 
يمكن أن أحدًا يتخلص من ذلك. 
( مداخلة ): ”". 
(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( 7 / 1"5/ 77177 )» من حديث المطلب 
بن أبي وداعة أنه قال: «رأيت النبي بيا يصلي في المسجد الحرام» والناس يطوفون بالبيت بينه 


وبين القبلة» بين يديه ليس بينه وبينهم سترة». 
(؟) يا شيخ» الحديث ضعفه البخاري. 
( الشيخ ): ما هو؟. 
( طالب ): كان يصلى والناس يمرون بين يديه. 
(القوخ )1 لعل عل اقل الصحاة ري لمعنه »ولو ت لاريم داء أله 
محل حاجة. لا تستطيع أن تكون مكانك» ولو جئت لك بجيوش. 
( طالب ): بالنسبة للشخص الواقف على الباب يصليء الذي ذكرته؛ لو مثلا دفعوه. 
وقطعوا عليه صلاتهء يعنى: غيروا في اتجاهه. 
ال رت نين له فيصل لهذا 
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001:2 


- 0 ررع 
( المتن ): ويّحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة» وإن لم تكن ستر 
ففي ثلاثةٍ أذرع فأقل. 


( الشرح ): ويحرم المرور بين المصلي وبين وسترته ولو كانت بعيدة فإنه لا 
يجوز أن يمر الإنسان بين المصلي وبين سترته» فما وَضَّع هذه السترة وما شرعت 
إلامن أجل أن لا يمر المار بين يدي المصليء وإذا فعل فإنه مرتكب جريمة. 
وفاعل محرمًا؛ لهذا جاء في الحديث: «فإن أبى فليقاتله)؛ لأن هذا ارتكب محرمّاء 
وهو المرور بين يدي المصلي. 

فالحديث: «فإن أبى فليقاتله) يدل على التحريم» فما أَذْنَ الرسول بمقاتلته إلا 
لأن هذا المار ارتكب محرمّاء وأما إذا لم يكن له سترة فتقدّر بنحو ثلاثة أذرع. 


( المتن ): وإن أَبَى المارٌ الرجوعً دفَعَه المصلّي» فإن أصرّ فله قِالهِ ولو مشىء 
فإن خاف فسادها لم يُكرّر دفعه وة 


( طالب ): حصل وصلى؟ . 

( الشيخ ): يمرون ولو كان يصلي. 

( طالب ): يصيرفيه زحام أحيانا في الصلاة في الحرم؟. 

( الشيخ ): إذا كان زحام يجوز أن تسجد ولو على رجل الذي أمامكء إذا لم تجد محلا 
لموضع سجودك فاسجد على رجل الذي أمامك. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


( الشرح ): فإذا مرّ فللمصلي قتله» ليس المراد إزهاق روحه» يعني: المراد دفعه 
كما في الحديث» ثم لو حصل منه شيء لم يضمنه. ولكن المصلي لا يكرر المدافعة» 
والمغالية. أن التكرار والمدافعة» والمضارية. مما يؤديى إل بطلان صلاته. 


( المتن ): وللمصلي دَفْعٌ العدوٌ من سيل أو سَبّع أو قوط جدار ونحوه» وإن 
كثْرٌ لم بطل في الأشهرء قاله في «المبدع». 


( الشرح ): وللمصلي دفع العدو حتى ولو كثرء كالسيل مثلا يريد أن يدخل 
بيته» كما لو كنت تصلي في بيتك» وجاء السيل ليدخل» جاز لك أن تمنع السيل 
بوضع حداد"'» أو أي شيء» وكذلك السبع» لو أقبل عليك ذئب وأنت تصلي» 
جاز لك أن تقتله بالبندقية مثلاء إذا كنت في جهته فلا مانع» وكذلك لو خشيت 
من سقوط جدار بأن تبتعد عنه» أو صار حولك طائر بإمكانك أن ترصده حتى لا 
يطير بسرعة» فهذا كله جائز. 

( مداخلة ):7(". 
)١(‏ أي: جدار صغير. [ الشيخ/ صالح ]. 


(0) ألا تبطل الصلاة؟. 
( الشيخ ): لاء لا تبطل. 
( طالب ): قول الشارح: ویضمنه» إن كان أصابه مكروه؟. 
( الشيخ ): الذي يضمنه ما تقدم» لا يضمن» يقولون: لا يضمن. 
( طالب ): الشارح يقول: فإن أصر فله قتاله» ولو مشى» فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه» 
ويضمنه» يعني: إذا كرر. 
( الشيخ ): يمكن مراده إذا كرر» نعم» لأنه ممنوع من التُكرار» فلما كرر فممنوع. إذا 
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0ط (وَ) له (عَدٌ الآي)» والتسبیح» وتكبيسراتٍ العيد بأصابعه؛ لما روى 
بن حلفي عن نس: «رأيتٌ رَسُواً ا اميك 


ست جو ے 


( الشرح ): وله عد الآي» يعني : الآيات» له أن يعد كل ما قرأ الإمام» فهذا جائز له. 


.' ٠) مداخلة‎ ( 


الحديث؛ لما روى محمد بن : خلف عن أنس قال: رأيت النبى ية يعقد الآي(" 


ع 
يعني : يحسبه باصابعه. 


-يضمنء أما إذا كان في أول مرة» في الوقت الذي أبيح له» فهذا لا يضمن. 
( طالب ): هنا ضبط الآدلة. 
( الشيخ ): ليس دائمًا 
( طالب ): لکن وجه تفريقهم إذا كرر يضمن. وإذا لم يكرر لا يضمن. 
(الفبيع )؛ لبن أكبر من إن في الصلاة لشغلا»» وهذا التّكرار والمدافعة ينافي الصلاةء فالصلاة 
مفروض فيها الهدوء» وأداؤهاء وتأديتهاء ويشتغل بهاء فإذا كان يشتغل في الصلاة به» وهو وإياه 
بها المضاربة» ذهب المعنى الذي من أجله شرعت الصلاة. 
)١(‏ لکن ألا تشغله يا شيخ؟. 
( الشيخ ): لاء لأنه يفكر في معنى الآي» لو كان تشغله فلا يعد. 
( طالب ): لکن تشغل عن وضع يدي 
( الشيخ ): لاء لا تشغل. 
( طالب ): أليس هذا بدعة» لأنه لم يفعله الرسول كَل . 
( الشيخ ): يتيك الدليل الآن. 
(۲( أخرجه البيهقى في ١‏ الكبرى»)(7/ ۳٣۹‏ / 4)©») كتاب: الصلاة» باب: من عد الآي في 
اانه رها رت اا ها كون ا و ر الى ا اه 1141/10 / 
5 ) موقوقاء والطبرانی في « الکبیر » (۱۳ / ۷۷ / ۱٤٤۸٩‏ ) مرفوعًا. 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( مداخلة ): '. 


o2 ۶‏ 4 2 
( المتن ): (و) للمأموم (الفتح عَلَى إِمَامِهِ) إذا أَرْتِيَ عليه أو غلط؛ لما روى أبو 


داود عن ابن عمر: اَن الت اة صلی صلا فلس عَلَيّْهِ فَلَمّا انضرف قال أب : 


ت 


سس وم > ر 0 ماه م 6ت ارام 5 و 
«أُصَليت مَعَنَا؟ »» قال: نَعَمْء قال: «فمَا مَتَعَكَ؟ ». قال الخطابى: إسناده جيد. 


( الشرح ): وللمصلي الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط» يعني: نك ترد 
عليه» فإذا غلط الإمام» أو أرتج عليه» لم يدر ما الآية التي بعدهاء وأنت تعرف» أو 


~~ 


أبدل آية بآية أخرىء أو انتقل من سورة إلى أخرىء أو أسقط آية» فإنك تنبهه» فإن 
النبي اة كان يصلي بالناس» فليس عليه» ثم لما سلم قال لأبي: «أصليت معنا؟ 
» قال: نعم» قال: «فما منعك؟ )» يعني: أن تفتح علي» قال الخطابي: إسناده 
ا دلّ على أنه يفتح على إمامه إذا غلطء كما أنه ينبهه كما سيأ إذا غلط في 
عدد الركعات» ا بشيء» بقوله: سبحان الله كما يأ . 


)١(‏ إذالم يكن يقم به ألا يكون بدعة؟. 
( الشيخ ): لاء ليس على كل حال. 
( طالب ): الإحداث في الصلاة» شيء لم يفعله الرسول ويي ولا الصحابة» والرسول 
يقول: (صلوا كما رأيتموني أصلى). 
ا 0" 

(۲) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه» (۲/ 407/115 )» كتاب: الصلاة» باب: الفتح على الإمام في 
الصلاة» وتمّام في « فوائده» ۲٠١ / ۹١ /١(‏ )» والبغوي في « شرح السنة » (7/ ٠٦١ /١5٠‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( مداخلة ): . 
( المتن ): ويجبٌ ف الفاتحة؛ كنسيان سجدة. 


( الشرح ): ويجب أن يرد عليه في الفاتحة» كنسيان سجدة. فلو ترك آية من 
الفاتحة لا يجوز؛ لأنها ركن من أركان الصلاة» كما لو نسي سجدة فإنك تنبهه. 
بخلاف لو ترك آية من غير الفاتحة تلآ قر امقس 

( مداخلة ): . 


)01 ولو كنت لا أصلي معهم؟. 
( الشيخ ): ولو. 
( طالب ): هل هو سن أو واجب» الفتح على الإمام؟. 
( الشيخ ): الجواز. 
(۲) إذاة: نسى آية من الفاتحة. 
(الشيع )1 نعي إلا اک ارف 
( طالب ): لاء نسي» سار مسرعًا في القراءة. 
( الشيخ ): يرد. 
( طالب ): هل تعاد؟. 
( الشيخ ): تعاد نعم. 
( طالب ): الركعة؟. 
( الشيخ ): نعم. 
( طالب ): مام يا شيخ صلى بنا في المغرب. في الركعتين» ولم يردوا عليه» وهو يترك 
# مَلِكِ بوم لرن 0 4 [ سورة الفاتحة: ٤‏ ]» هل يعيدون الصلاة؟. 
( الشيخ ): يعيد» أشبه ما لو ترك سجدة. 


6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): ولا تَبطل به» ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. 


( الشرح ): يعني: أنك ترد عليه الآية حتى ولو شرع في السورة» ولا تبطل» 
بل لا بد أن يعيد» فلو مثا نسي: 38 ملك بم آلب 0 4 » أو نسي : فل إياك 
َد وباك دعن 0 744" وشرع مثلا في الضحىء فإنه يرد ترد عليه» يعيد 
الفاتحة» ولا تبطل بهذا الشيء» يعني: لا تبطل الصلاة إذا أعادهاء ولو كان قد 
شرع في قراءة السورة الثانية. 


( المتن ): ولا يفتح على غير إمامه؛ لأنَّ ذلك يُشغِلُه عن صلاته فإن فَعَل لم 
تبطل» قاله في الشرح. 


( الشرح ): ولا يفتح المصلي على غير إمامه» لكن إذا كان لا يصلي» بل هو 
مار» وغلط الإمام» فلا مانع أن يفتح عليه. 


( مداخلة ): ". 


.)5( سورة الفاتحة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة» الآية رقم (0). 

(۳) سلمك الله» إن قرأ بجانبي وأنا أتنفل» وغلط» هل أرده؟. 
( الشيخ ): وأنت تصلي لا ترد. 
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( المتن ): (5َ) له (لَبْسٌ الوب وَ) لف (العِمَامَةِ)؛ لأنَّهُ عليه الصلاة والسلام 
کا ا ص ف 0 2 1 ل 2 0 سے صم ت ت 
التحف بإزارة هر فی الصلاة وحمل امَامَة وفتح اليَات لعائشة. وإن سَقط رداؤه 


يوي وو 
فله رفعه. 


( الشرح ): وله لبس الثوب» والعمامة» يعني: يجوز لك وأنت تصلي أن تلبس 
بشتك مثلاء أو غترتك» أو طاقيتك» كل هذا لا بأس به. 


والرسول أيضًا لبس إزاره وهو يصلي» والتحف بردائه وهو يصلي”"'"'. وكذلك 
حمل أمامة وهو يصلي» كان إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها”"» وفتح الباب 
لعائشة”"» مشى خطوات» وهو كان يتنفل في البيت» وهو يصليء فالعمل اليسير 
في مثل هذا قالوا: لا يؤثر. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ٠٤ / 8٠١ / ١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: 
الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به» من حديث عمر بن أبي سلمة» أن النبي وَل صلى في ثوب 
واحدء قد خالف بين طرفيه. 

(۲) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» 517/1١١9 /١(‏ )» كتاب: الصلاة» 
باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» ومسلم في ( صحيحه » ٥٤۳ /7865 / ١(‏ 
)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة» من حديث أبي 
قتادة الأنصاري» أن رسول الله َي كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله 
يك ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمسء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. 

(۳) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في « مسنده » ( ۲٤۲۰۲۷ /۲۸ / 5٠‏ )» وأبو داود في « سننه) 
/۸١ /۲(‏ ۹۲۲ ).ءكتاب: الصلاةء باب: العمل في الصلاة» والترمذي في « سننه » ١(‏ / 
٠١١ 4‏ )» أبواب: السفر» باب: ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( مداخلة ): '. 


( المتن ): : () له (قَثْل حي حَيّ وَعَفْرَبِء وقَمْلٍ)» وبراغيتٌ» ونحوهاء أنه يك مر 
بقتل الأسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحَية وَالعَقَرّب. EPO‏ 


(الشرح ): ويجوز للمصلي قتل الحية» والعقرب» والبرغوث» وهو يصلي؛ لأن 
النبي عليه الصّلاة والسَّلام قال: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب». 


( المتن ): (إِنْ أ ل)» أي : كْثرَ المصلي (الفِعْلّ عُرقًاء مِنْ غَبْرِ ضَرُورَقِ وَ) 


كان متواليًا ب (لا تَفرِية ؛ يَطَلَت) الصَّلاةٌ (وَلَوْ) كان الفعل (سَهُوًا) إذا كان من 


1 
3 


غير جنس الصلاة؛ لأنه يَقطعٌ الموالاةء ويّمنم متابعة الأركان. 


( الشرح ): فإن أطال الفعل» يعني: فإن أطال المصلي الفعل عرفا من غير 
تفريط» فهذا تبطل به الصلاة» كما لو صار يفتح الباب» ويلبس ثوبه» ويعمل شيئًا 


)01( يا شيخ إذا كان رجل يصلي» وخلفه امرأة تصلي بصلاته» وغلطء هل تفتح عليه؟. 
( الشيخ ): القياس لاء إذا كان عندها أجانب» أما إن كان من المحارم فلا مانع. 

(۲) أخرجه أحمدفي ١‏ مسنده»(5١/‏ ۱۰۲ / ۷۱۷۸)» وأبو داود في ( سننه )(۲/ ۱۸٩‏ / 
١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: العمل في الصلاة» والترمذي في ١‏ سننه » ( ١‏ / 0۰۲ / 4°(« 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة» والنسائي في « الكبرى » /١(‏ ۲۸۳ 
/ 506 )» كتاب: الصلاة» العمل في الصلاة. . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
من هذاء وكان متواليّاء فهذا تبطل» فإن كان ليس بمتوال» بل مفرقاء فهذا لا مانع 
منه حينئذ» وإن كان مكروهًا لكنه لا تبطل به الصلاة؛ لأن التوالي يؤدي إلى عدم 
تناسق الأركان» والواجبات» وتعاقب بعضها مع بعض لأجل عمله» أما لو يفعل 
هذا في صلاته» ثم في الركعة الثانية يفعل هذاء وليس هناك توال» فهذا لا بأس. 


( المتن ): فإن كان لضرورةٍ لم يَقطمْها؛ كالخائف. وكذا إن تفرّق ولو طال 
المجموعٌ. واليسيرٌ ما يُشبة عله كل في حَمْل أَمَامَكَ وَصعُودِ ابر وَُرُولِه عن 
لما صَلَّى عَلَيْهه ونح الاب لِعَائِشَة وََأَخْرِي صَلَاةِ الكُسُوفٍ تم ود ونحو 
ذلك . ۰ 


( الشرح ): والعمل اليسير الذي يجوز للمصلي فعله هو ما كان يفعله النبي 
عليه الصّلاة والسّلام. 


( المتن ): وإشارة الأخرس ولو مفهومةً كفعله. 


( الشرح ): فإذا كان الأخرس دائمًا يشير في صلاته» حكمها حكم فعله» إن كثر 
بطلت صلاته» وإذا لم يكثر» ولم يتوالٌ» فصلاته صحيحة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( المتن ): ولا بطل بعمل قلب. وإطالة نظر في كتاب» ونحوه. 


( الشرح ): لكن معلوم أنه ينقص كمال الصلاة» ما دام أن عمله في وادء ولم 
يكن في مصلحة الصلاة, أو أنه ينظر في كتاب أمامه. فإنه يشغله عن القراءة وعن 
الصلاة» فعندهم هنا لا تبطل. 

والقول الثاني: لا سيما الكتاب» أنه متى صار يقرأ في كتاب أمامه وهو يصلي 
فإن صلاته تبطل؛ لأن الرسول يقول: «إن في الصلاة لشغلا» ء وهذا قد اشتغل 
بغير الصلاة» أما المذهب هنا يقولون: لا تبطل. 


( المتن ): (وَيُمَا اخ) في الصّلاة فرصا كانت أو نفلا (3 ِرَاةأوَاجر السوَرٍِ 
َأَوْسَاطًِا)؛ لماروى أحمدٌ ومسلم عن ابن عباس : أن النبيّ كلد گان يقرا يقرا في 
الأولَى مِنْ رَكْعَتَيْ المَجْر قَوْلَه تعَالَى: 32 فووا مک راتو ارد إا الاي 
وَفِي الثَانيَة في آل عِمْرانَ: قل يتاه الكتب تَمَالوا إل كَلِمَتَ اليد" ». 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه»(7/ 57/ 194١١).:أبواب:‏ العمل في الصلاةء باب: 
ماينهى عنه من الكلام في الصلاة» ومسلم في ( صحيحه»(١/ /١۸۲‏ ۸ ). كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته. 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)١١١(‏ 

(۳) سورة آل عمرانء الآية رقم (55). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

( الشرح ): وتباح قراءة أواخر السور في الصلاة» وأوساطهاء أي: لو قرأت في 
الصلاة آخر سورة البقرة» أو آخر سورة الأنعام» لا بأس. أو قرأت بعض سورة في 
اتوي مرد 02 كبا لي ا ی ا ا ایا ا 


21 َه أو أ کک أ اسا بويد 4" آخر الإسراءء وي الركعة 
الثانية: إن ان اموأ وياو لصحت كانت هم جت اروس را ن 4 7 آحر 
سورة الكهف» قل« مانع. 


أما ابن القيم فهو يرد هذا وينكره» ويقول: لم يكن النبي ئة يقرأ في أواخر 
السور» ولا في أوساطهاء بل إما أن يقرأ سورة كاملة» أو يقرأ بعض سورة» يق رأها من 
أولهاء فهو لا يجيز أنك تقراً آخر السورء ولا تقرأ في آواخر السورء بل تقرأ سورة 
كاملة» أو تبدأ بأول البقرة مثلاء ات () اتات ا ا E {OF‏ 
وتق رأما تبسر لك في الركعتين» أما من أنك تقرأ من هذه السورة في ركعة» وفي 
الركعة الأخرى من سورة ثانية» أو آخر سورة فهذا لاء ويقول الذين نقلوا صفة 
صلاة رسول الله باه لم يكونوا يفعلون شيئًا من هذاء ولم ينقلوا أن الرسول يا 
فعله. 


الحنابلة يقولون: بل يجوزء ولا شيء فيه؛ لأن النبي بيه قرأ 


.)١١١( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 
.)٠١١( سورة الكهفء الآية رقم‎ )۲( 
.)١»١( سورة البقرة» الآيتان رقم‎ )۳( 
.)5١8 /١(»داعملاداز«‎ )8( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
في راتبة الفجر في الركعة الأولى آية البقرة: 38 فووا امسا َه وما نر لما وَمَآ 
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ا ر رہ لھ ے 


زل إل اهعم وَإِسْمَهِيلَ وإشحق وَيَعهُوب وا e‏ “» وفي الركعة الثانية 
EN‏ 9 قل يتاه لكب تمَالوأ إل ڪلمةر سوم بَا وک # 7 
وما دام أن الرسول اة قرأ هاتين الآیتین» من سورتين مختلفتين» في رکعتین» دل 
على جوازه. 

قال ابن القيم: هذا في النافلة» ولم ينقل أنه فعل هذا في غير راتبة الفجر. 

قال الحنابلة: ما دام أن الرسول اة فعله في النافلة فالأصل أن الفريضة والنافلة 


( المتن ): (وَإِذَانَابَهُ)» أي: عَرَض للمصلّيء (شَيْءٌ) أي: أمرٌ؛ كاستئذانٍ عليه 
وسهو إمامه؛ (سَبَّحَ رَجُل)» ولا بطل إن كثر, (وَصَفَفَتْ ا مْرَأةبَطْنِ مها عَلَى 
هر الأخرَى)» وتبطل إن كثر؛ لقوله 5 ١‏ إذَا نَابَكُمْ د َيْءٌ في صَلَاتِكُمْ سبح 


الرَجَالٌ ل» وَلْتَصَفْقٍ النسَاءُ » م متفق عليه من حديثِ سهل بن سعدٍ. 
( الشرح): وإذا نابه شيء في صلاته» بأن حدث على الإمام سهو مثلاء أو 
دق الباب أحد يريد أن يدخل وأنت تصليء فلا مانع أن تقول: سبحان الله أو 


(1) سورة البقرة» الآية رقم .)١75(‏ 
(۲) سورة آل عمرانء الآية رقم (55). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
تنبه إمامك تقول: سبحان الله لا مانع» فإن النبي بيا قال: «التسبيح للرجال. 
والتصفيق للنساء)'. 


ويجوز أيضًا التنبيه بآية قرآنية تناسب الموضوع» جاء عن ابن مسعود حه أنه 
> 0 6 


وهو يصلي في بيته فاستأذن عليه رجل وهو يصليء فقال ابن مسعود : اد خلوا خلوا 
مصر إ رَ ان سا أ انين 4 س : ادخل» فلخل" وكذلك علي دكن يَلْيَهُ كا 
يوسيب سي 


يفا 


ت 


أو یکفرونه» قال  :‏ ولع وی ك وَإِلَ آلب من قلت لین آرت لطن عمك عاك 4% 
»يعني: أنك كفرت يا علي» ليطن ملك ملك ولتک من ا تسرد رين 4 قال علي 
مجيبًا له: 3 فاص إن ود أله ا r e‏ 

الحاصل: أن الإمام إذا نابه شي ء في صلاته فإنك تسبح» إن فهم وعرف 
المقصود وإلا فلا بأس بتنبيهه بقراءة آية تناسب الموضوع. في قول طائفة من أهل 
العلم» وإلا ففي المسألة خلاف» أما المرأة فإنها تصفق» تضرب ظهر كف يدها 
ببطن الأخرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحیحه ) (۲/ ٠٠۳ / ٦۳‏ )» أبواب: العمل في الصلاة» باب: 
التصفيق للنساء» ومسلم في ( صحيحه صحيحه ) (۱/ ۳۱۸/ ٤۲۲‏ )» كتاب: الصلاةء باب: : تسبيح 
الرجلء وتصفيق المرأة إذا ناما شيء في الصلاة. 

(۲) سورة يوسفء الآية رقم (49). 

(9) «فتح الباري » لابن رجب (۹/ ۳۰۰). 

(5:) سورة الزمرء الآية رقم (50). 

(5) سورة الرومء الآية رقم .)٠١(‏ 

(5) « تفسير ابن كثير ) (5/ ۲۹۲۳ )» و« تفسير الطبري )(۱۸/ 07١‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المنن ): وكره التنبية بنحنحة» وصفيرء وتصفيقه. وتسبيجهاء لا بقراءة. 
وتهليل. وتكبير. ونحوه. 


( الشرح ): وكره تنبيه الإمام بنحنحة» لما غلط قلت: أح أح» أو تصفيق للرجل» 
أو تسبيح للمرأة» أو صفير» لما غلط الإمام جاءنا من يصفرء قلنا: لماذا؟» قال: 
آنبهه» قلنا له: مكروه. بخلاف تنبيهه بقراءة» وتنبيهه بتسبيح» وتكبير» لا بأس 
بذلك» كما لو نسي الإمام السجدة الثانية. سجد السجدة الأولى وقام للثانية. 

L2 زم‎ . 


قلت: سبحان الله جلس للتشهد» قلت: سبحان الله قام» قلت : ل وأَسْجُدٌ واقرب 
© () 4 يعني: عليك سجدة: فلا مانع. 


د و 20 1 3 مھ اس © راس | س 
( المتن ): (ويبصق)» ويقال بالسين والزاي. (فِي الصلاة عن ب را وي 
ره ل 28 7 1 00 1 7 و 4 
|| جل في ٿَوبه)» ويل بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال احمد: ) البزاق في 
أن 1 ب 
المسجِدٍ خطيئة» وكفارته دفنه؛ للخبر «. 


( الشرح ): ويبصق في الصلاة عن يساره» وإن كان في المسجد في ثوبه» ويفرك 
بعضه ببعض إذهابًا لصورته» أما في المسجد فقد قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: 
«البصاق في المسجد خطيئة)» ثم قال: «وكفارتها دفنها»"'". 


.)١9( سورة العلقء الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في « صحيحه » 5١5 /4١ /١(‏ )» كتاب: الصلاةء باب: كفارة البزاق في 
المسجد» ومسلم في ( صحيحه»(١/‏ 99/ ۲ )») كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 
باب: البزاق في المسجد خطيئة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


00 ۾ 4 
( المتن ): ويخلق موضعه استحبابا. 


( الشرح ): يُخلَّق ' موضع البصاق استحباباء وقد عزل النبي بيا إمامًا يصلي 
ارم تار بيسن فق e‏ يانه aN‏ الزن الى عليه 
الصّلاة والسّلام جاء وأزاله» وعزله عن الإمامة”". 


( المتن ): ويلم حتى غير الباصِقٍ إزالته. 


( الشرح ): يعني: عندما ترى بصاقًا في المسجد فيلزمك إزالته»ء تنظيقا 
للمساجد. وتكريمًا لها عن مثل هذا الشىء المستقذر» كيف والنبى مياه أمر بن 
و 


تطيّب» وول «عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسحد)7”". 


)١(‏ أي: يطلي موضع البصاق ونحوه بعد إزالته» بالخلوق» وهو أخلاط من الطيب. 

(۲) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») (۲۷/ 1507١ / ٩٩‏ )» وأبو داود في ( سننه» 
58١/608 /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: في كراهية البزاق في المسجد وابن حبان في 
« صحيحه) ( 5 / ٠٠۳١ / ٠٠١‏ )» كتاب: الصلاةء ذكر إيذاء الله جل وعلا بمن بصق في قبلة 
المسجدء من حديث أبي سهلة السائب بن خلادء أن رجلا أم قومّاء فبصق في القبلة» ورسول الله 
كل ينظر» فقال رسول الله بيا حين فرغ: « لا يصل لكم)» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم» فمنعوه» 
وأخبروه بقول رسول الله يِه فذكر ذلك لرسول الله ا فقال: « نعم »» وحسبت أنه قال: ١‏ 
آذيت الله ويك ). 

(۳) أخرجه أبو داود في ( سننه » (۱/ 50 7/ 55١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: في كنس المسجد»ء 
والترمذي في ١‏ سننه » (5/ 3917/74 ). أبواب: فضائل القرآن» وابن خزيمة في ( صحيحه)» 
(۲/ ۲۷۱/ 17817 )» كتاب: الصلاة» باب: فضل إخراج القذى من المسجد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( مداخلة ): '. 


( المتن ): وكذا المخاط والتّخامةٌ وإن كان في غير مسجدٍ جاز أن يبص عن 


يساره» أو تحت قدمه؛ لخبر أبي هريرة: « وَليبْصق عَنْ يَسَارِ 3 و تحت قَدَمه 
يدها » رواه البخاري 


( الشرح ): وإن كان يصلي في غير المسجد فلا بأس لو بصق عن يساره؛ أو 
بصق تحت قدمه» أما أن يبصق عن يمينه» أو أمامه. فا فان النبى ي قال: « ل 
يبصق قبّل وجهه. فإن الله قبل وجهه. ولكن عن يساره أو تحت قدمه)7". 


( المتن ): وني ثويه أولى. 


( الشرح ): ولكن بصاقه في ثوبه أولى» فإنه من المستقذر على الناس . 


)١(‏ اليس هذا على الاستحباب؟. 
( طالب ): حتى على غير الباصق؟ . 
( الشيخ ): حتى على غير الباصق. 

(۲) أخرجه البخاري في ( صحيحه » 50864٠5 / ۹١ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: حك البزاق 
باليد من المسجدء ومسلم في ( صحيحه » ( 5 / ۲۳۰۲۳/ 73008 )» كتاب: الزهد والرقائق. 
باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


( مداخلة ): '. 


2 


( المتن ): ويُكره يَمنة وآماه 


( الشرح ): ويكره أن يبصق يمنة عن يمينه» أو أن يبصق أمامه» كراهة تنزيه» 
هذا في غير المسجد. 


( المتن ): وله رد السّلام إشارةً والصلاةٌ بيا عند قراءة ذكره في نفل. 


( الشرح ): لو سلّم عليك أحد وأنت تصلي جاز لك أن ترد السلام بالإشارة. 
( مداخلة ):0". 


)١(‏ وهو في الصلاة» إذا بصق عن يمينه» على الكراهة أم على التحريم؟ 
( الشيخ ): على الكراهة» والكلام هنا إذا كان في البَرّ أما المسجد فلا يجوز مطلقَاء 
سواء أكان يصلي أو لا يصلي. 

(۲) كيف الصيغة؟. 
( الشيخ ): مثلما في حديث ابن عمر[ د يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده) 
(۳۹/ ۳۲۰۹ / 7 ). والترمذي في ١‏ سننه ) ٤۷۷ /١(‏ / ۳۹۸ ). أبواب: 
الصلاةء باب: ما جاء في الإشارة في الصلاةء من حديث ابن عمر» قال: قلت لبلال: 
كيف كان النبي َو يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟» قال: « كان يشير 
بيده) ]. 
( طالب ): ما فهمناه يا شيخ؟. 
( الشيخ ) : لو جاء وقال: السلام عليكم» وأنت تصليء ٠‏ فيجوز أنك ترد عليه» يعني: ترد عليه 
بالإشارة» تبسط يدك» كان الرسول وك يُسلّم عليه وهو يصلي فبسط كقّه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

وله ذكر الصلاة على النبي كل في النافلة إذا مرت به. مثل: 39 لذبت حَامَنُوأ 
ويو للحت وَءَاممُوأيمَا رل عل حمر # » وما أشبه ذلك» تصلي عليه في النافلة 
فهذا لا بأس به» وهذا في غير الفريضة» أما الفريضة عندهم لاء وكذلك الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» غير الرسول لاء فهذا عندهم إنما هو خاص بالنبي 


صم 


( المتن ) E‏ تسن صَلَاةُ إلى ب سَترَةِ)» حضرًا كان أو سفرّء ولو لم يَحْش مارّاء 


لقوله عَلاةِ: ) إا صَلَّى أَحَدّكُمْ فَلْيْصَلٌَإِلَى سُثْرَةه وَلْيَدْنُ منْهًا » رواه أبو داو وان 


ماجه. من حديث أبي سعيل. 


( الشرح ): ويسن ن أن يجعل سترة أمامه وهو يصلي› سواء كان في سفرء أو في 
حضرء وسواء خشي مارا أو لم يخش أن أحدًا يمر وذلك لأن النبي ياء كما في 
حديث أنس قال: «كنت أذهب أنا وغلام نحوي مع النبي وَكِلكِ أحمل الإداوة 
فيتوضأًء ثم تركز له العَتَرّة فيصلي)”"» وكذلك في السفر كانت تركز له العَنْرّة 
فتكون أمامه سترة له. 


)01 سورة محمد الآية رقم (۲). 
00 أخرجه مسلم في ( صحيحه» ١ / ۲۲۷ /١(‏ )» كتاب: الطهارة» باب: اللاستنجاء بالماء 
من التبرز: 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

قالوا: هذا يدل على أنه ينبغي اتخاذ السترة أمام المصلي وإن لم يخش 
مارّاء وهذاهو الأولى» اقتداء بالنبي يَليِةِ. وهل هي من واجبات الصلاة» أو من 
أركانها؟» لاء ليست من الواجبات» ولا من الأركان. إلا أنه ينبغي أن يتخذ سترة 
أمامه. وهل سترة الإمام سترة لمن خلفه؟»نعم» فإن سترة الإمام سترة لمن 


( المنن ): (تَائِمَةٍ گمؤخرة الرّحْلٍ)؛ لقوله يكِ: ١‏ إذَا وَضَعَ أَحَذَكُمْ بَيْنَ َب 


مل مُوْخرَة الرّخْل فَلْيْصَلٌء ولا يُبَالٍ مَنْ يَمُرٌ وَرَاءَ َلك » رواه مسلم. 


( الشرح ): وتكون السترة قائمة» يعني: منتصبة هكذا إن أمكن» وهي مثل 
مؤخرة الرحل» يعني: من مثل غزال الشداد التي كانت توضع على الإبل قديمّاء 
وقدرها أصحابنا الحنابلة بمقدار ثلث ذراع» فمؤخرة الرحل الذي جاء في 
الحديث قدروها بمقدار ثلث ذراع» فيكون هذا أقل شيء» تكون قائمة» وتكون 
کے اه ال يخ د ا کان 

( مداخلة ):'. 


)01 [ حكم السترة ]؟. 
( الشيخ ): يقولون: سنة» هم يستدلون بأن الرسول اة أمر باتخاذ السترة» ونقل عنه 
أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان» لكن إذا صح أنه صلى إلى غير سترة» لا شك 
اا 
( طالب ): يعني : يدخل له إذا كان مبئيًا؟ . = 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): فإن كان في مسجل ونحوه قَرّبٍ من الجدار» وفي فضاءٍ فإلى شىء 


و سات 0 


شاخص» من شجرةء أو بعير» أو ظهر إنسانِ» أو عصا؛ لانه ع صَلَى إلى حَرْبَة: 


وإلى بعير. رواه البخاري. 


( الشرح ): كذلك إذا كان في مسجد فيقرب من الجدارء أو في بيته يقرب من 
الجدار» وإذا كان في فضاء فهذا إذا اعتقد أن هذا سترة كفى» لو صلى وأمامه 
شجرة» واعتقد آنا سترة» أو حجر منتصب واعتقد أنه سترة» أو ظهر إنسان» أو 
بعير» كل هذا يكفي» وقالوا: لو جعلت نعليك أمامك واعتقدت أنها سترة فإن 
ذلك أيضًا كافي. ما دام أنك نويت أنها سترة؛ لأن الرسول أمر باتخاذ الخط سترة» 


-( الشيخ ): أرى نعم. 

( طالب ): أقول: عفا الله عنك» إنه في «البخاري» لا أذكر له أنه يعني ذكر الحديث» 
وإنما هوني «البخاري)ء يقول: رأيت الرسول بيا يصلي في منى إلى غير سترة؛ في 
الغا ۰ 1 ١‏ 
( الشيخ ): إلى غير جدار. _ 

( طالب ): وإلى غير جدارء أو لم ينقل إلى غير سترة؟ . 

( الشيخ ): إلى غير جدارء المعروف إلى غير جدار. 

( طالب ): آلا يدل ذلك على آنا لاغية» ما دام إلى غير جدارء أو اتخذ سترة؟. 

( الشيخ ): لاء هذا محتمل أنه يعني اتخذ سترة إلى غير جدار» لكن الحديث يُنبه إلى 
غير جدارء [ يعني: ] إلى غير سترة. 

( طالب ): [ هل يمنع الإنسان أن يتخذ سترة لغير جدار ثابت؟ ]. 

( الشيخ ): بلى» يمنع الإنسان لو وجد أنه اتخذ سترة إلى غير جدار ثابت» لكن الراوي 
قوله: إلى غير جدارء كأنه ينبه إلى غير سترة» لآأنه يعرف أن الجدار هو السترة» وأما إذا 
كان اتخذ ستارّاء فهذا شيء آخر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) CD‏ 
ولا شك أن النعل مثا أرفع وأقوم من الخط المنبسط في الأرض» فلاعتقاده أن 
هذا سترة بالخط فكذلك الشىء المنقول» كالنعل» والخيط. وما أشبه ذلك» متى 
اعتقد أنها سترة فإن ذلك كاف. 


( مداخلة ): '. 


» ل مهاده َُ 7 1 
( المتن ): وكفي وضع العصا بين يديه عَرْضاء ويُستحب انحرافه عنها قليلا. 


( الشرح ): ويستحب انحرافه عن سترته قليلًا» لا يصمد إليها كما يصمد عبّاد 
( مداخلة ):0". 


. طرف السجاد. إذا اعتقد أنه سترة؟‎ )١( 
الشيخ ): السجاد ليس من وضعك أنت» وليس محل سترة» لكن يحتمل يكون كذلك»‎ ( 
فيحتاج إلى بحث» هم ذكروا النعل» والخيطء إذا وضعته فإنه يكون سترة واعتقد أنها‎ 
سترة» وهذا صرحوا به وأما مسألة الفرش مادام أنها منقولة واعتقد أنها سترة» إذا كان‎ 
لها طرف وتصلح أنها تكون سترة» فالظاهر أنه يكفيء لکن لا أجزم يقيئًا أنها تكون‎ 
كافية» أظن أنها تكون كافية إلا أنها تحتاج إلى مزيد بحث.‎ 
طالب ): الذي يقول: تصلح أن تكون النعال سترة» هل من السٌّنَّة أن يضع الإنسان‎ ( 


نعليه أمامه؟. 
( الشيخ ): أرى نعم إذا لم يكن أمامك أحد, وتريد أن تجعلها سترة» فلا مانع» في الفضاء 
وغيره. 


(۲) الدليل يا شيخ؟ 
( الشيخ ): جاء في هذا بعض الآثار عن الصحابة. 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( المتن ): (فإِن لم جذ شَاخصًا إِلَى تحط كالهلال» قال في «الشرح»: 
(وكيفما خط أجزأه)؛ لقوله كَكلِ: ١فَإِنْ‏ لَمْ يكن مَعَهُعَصا فَلْسَحْطْ خَطا » رواه 
أحمك. وأبو داود» قال البيهقى: ) لا بأس به في مثل هذا ). 

o‏ 7 ن س9 

(وَتبطْلُ) الصَّلاةٌ(بمُرُورِ گب اود بهيم)» أي: لال فەش 2ات 


مر بين المصلي وسترته. أو بين يديه قريبًا في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن 
سترةء وخخصٌ الأسودٌ بذلك لأنه شيطان. 


( الشرح ): وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقطء هذا عندهم» يعني: إذا مرّ 
الكلب الأسود بينك وبين سترتك فإن الصلاة تبطل» وقد سئل أبو ذر: ما بال 
الأحمرء والأبيض» والأسود؟. قال: إنه شيطان» يعني: الأسود. وهذا أيضًا قالوا: 
عالق لمر قرو امار وا و ی ا 


( المتن ): (فَقَطْ) أي: لا امرأة وحمارء وشيطانء وغيرها. 


:باتكء.)0٠١‎ / ۳۲٣۰۵ /١()هحيحص صحيحه‎ ١ د يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في‎ )١( 
العساو ةن اب ندرا م الفا م دت أن ذو افيد قال قال رسيت ل‎ 
اوا ادك جلي فا لدوسستره إذااكان وين بده كل ا لر ا‎ : 
يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمارء والمرأة» والكلب الأسودا.‎ 
قلت: يا أبا ذر» ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟» قال:‎ 
يا ابن أخي» سألت رسول الله ية كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان».‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( الشرح): كذلك لا تبطل عندهم بمرور حمارء أو مرور امرأة» أو مرور شيطان. 
مع أنهم عللوا بأن الكلب الأسود شيطان. قالوا: (تبطل بمرور كلب أسود بهيم 
) لأنه شيطان» في حين أن الشيطان لو مر لا تبطل» وفرقوا بين هذا وذاك قالوا: 
الشيطان بانفراده الذي لم يكن كلبًا فهذا هو جني في الحقيقة؛ لآن الشياطين من 
الجن» وأما الكلب فهذا حيوان» وهو مشابه للشيطان بصورته الظاهرة» فتبطل 
للحديث» وبخلاف المرأة والحمار قالوا أيضًا: لا تبطل. 

والقول الآخر: إن الصلاة تبطل بمرور الكلب» والحمارء والمرأة» لحديث 
أبي ذر: «يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : 
المرأة» والحمارء والكلب الأسود»'» وهذا من المفردات» وإلا فمذهب جمهور 
العلماء أنها لا تبطل» وإنما لا يجوز فقطء وأما الرواية الثانية عن أحمد كما عر فنا 
أنها تبطل» وهذا اختيار ابن تيمية أيضًا أنها تبطل» عملا بالحديث”". 


( مداخلة ):0". 


(0) سبق تخريجه. 
(؟) «الاستقامة)(١/‏ 6١ا”).‏ 


إفرة [ والراجح يا شيخ؟ ]. 
( الشيخ ): والله قوي مسألة البطلان» هم يستدلون بأن عائشة كانت معترضة بين يدي 
الرسول وهو يصلي» قالوا: هذا يدل على أنها لا تبطل» لكنها لم تمرء بل معترضة. 
( طالب ): على الأرجح البطلان؟. 
( الشيخ ): البطلان» وإن كان جمهور العلماء على خلافه. 3 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ COD 


ع شض 5 رق 6س سم 
( المتن ): وسُترة الإمام سُترةٌ للمأموم. (وَله) اى: للمصلى. (التعوذ عند اية 
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وَعِيدِء وَالسوّال) اي: سؤال الرحمة. (عند ايَةِ رحمَة. ولو فى فرض)؛ لما روى 


0 
» 


که + »م ر 202 5 كن NEG‏ م 5 وس < 3 E,‏ 5 
مسلم عن حذيفة قال: «صَليّت مَعْ النبيٌ َء ذات ليلق فافتتح البقرّة» فقلت: 


روس فير 25 ءه ر كل م 1 )رده كر . -) ييه ود ے 2 س 
ركع عند الواثة» ثم مَضى » إلى أن قال: « إذا مر باية فيها تسبيح سبح وإذا مر 


و و 


بسُوَالٍ سَأَلَ وَإذَا مر بود نَعَو »» قال أحمدٌ: ١‏ إذا قََأ: #إ أ ذلك در ع أن مى 
الَو # ”في الصَّلاةٍ وغيرهاء قال: سُبِحانَكَ فبلى» في فرض ونفل ». 

( الشرح): ( وله التعوذ)يعني: للمصلي» سواء كان إمامّاء أو مأمومًاء 
وله التعوذعند آية وعيد» والسؤال عند آية رحمة» ولو كانت الصلاة فرضًا؛ 


لحديث حذيفة قال: صليت مع النبي ييو فافتتح سورة البقرة» فقلت: 


=( طالب ): قوله هنا: لا امرأة» وحمار» وشيطانء كيف يعلم الواحد أنه مر الشيطان 
بين يديه» أو لم يمر؟. 

( الشيخ ): إذا علم؛ لأن الشيطان له صورء والذي ذكر في بعض تراجم علماء الأندلس يقول: 
إن أحد العلماء كان يصلي» وهو عابدء يصوم النهار ويقوم الليل» وهو من أفاضل العلماء 
وعالم بكتاب الله» وسَنة رسوله يله وحاول شيطان إغواءه بكل وسيلة» وسولت له نفسه. 
ولكن دينه عصمه» عصمه الله» فلم ينم في الليل» بل كان يصلي في المسجدء يتهجد» وهو 
فته الراب فرلا خد خن نول ورا .......] ما لك لا تأمر؟. فأجاب: اخساً 
يا عدو الله أما وجدت إلا أناء أتريد أن تغويني؟!. لا والله» أنت عدو اللّه» أنت الشيطان» 
وأخذ يستعيذ بالله» قيل له في ذلك» قال: أعلم أن ربي لا ينزل على هذه الكيفية» وإنما هذا 
الشيطان يريد الإغواء» جاء بهذا النور وكيفياته يريد الإغواء [ ذكر نحو هذه القصة ابن تيمية في 
( مجموع الفتاوى ١7” /١(»‏ ) عن عبد القادر الجيلاني كَلْنُ]. 

.)50( سورة القيامة» الآية رقم‎ )١( 


كناب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


يركع عند المائة» قال: فمضىء فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل» ولا 
آية عذاب إلا تعوذ منها“. 

قالوا: هذا يدل على أن المصلي عندما يمر بآية رحمة فإنه يقف عندهاء ويسأل 
الله بمعنى ما دلت عليه تلك الآية» وإذا مر بآية عذاب مثل قوله: 38 تلفح وجوههم 
الاھ 00 يقف عندهاء ويستعيذ بالله من لهب الثار. 

ولا فرق بين الصلاة فرضًا كانت الصلاة أو نفلا لهذا الحديث» وحتى ولو 
مأمومّاء وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص بالإمام» قالوا: وأما المأموم ليس 
كذلك فلا يتعوذ» وإنما عليه الاستماع» لكن قالوا: مادام أنه جاز في حق الإمام فكذلك 
المأموم» إلا بدليل يخصص الإمام» وإِلّا فالأصل أن المصلين كلهم على السواء. 

وكذلك إذا قرأ سورة: لآ اقيم يور الْقمَةِ 4 وانتهى إلى قوله تعالى: 


ص 


# الس دَلِك قرع أن تى لوؤت 4 » يقول السامع: سبحانك فبلى. 
يقول: وأناعلى ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ آية المرسلات: 38 فبأيّ حدِيث 


)١(‏ أخرجه مسلم في ( صحيحه » (۱/ 0775 / ۷۷۲ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 

(۲) سورة المؤمنونء الآية رقم (5 .)2٠١‏ 

(۳) سورة القيامة» الآية رقم .)١(‏ 

(5) سورة القيامة» الآية رقم (50). 

(5) سورة التين» الآية رقم (۸). 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CD 


بد ومو چ4 يقول: آمنا بالله. وروواني ذلك آثارًاتدل على هذا. 
ج 2 رم ع2 فى ر مر ع ع 
أل ذلك يدر علج أن يخ آلف 4# يقول: سبحانك فبلى» أنت القادر على أن 

تحيي الموتى» بلى شرط تصديق عند النحاة» خاصة سبحانك فبلى» هذه فيها آثار 

جيدة» ولكن يقولها بينه وبين نفسه. لا كما يفعله العامة الآن» تسمع صوته» إنما 


.)50( سورة المرسلات» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CVD‏ 


فصل : ب2 أركان الصلاة 


( المتن ): (أَرَكَانَهَا)» أ ى: أركان الصلاة أربعة عَشَرٌ > جمع رکن» وهو جاذبٌ 
لشيء الأقوى: وهو ما كان فيهاء ولا سقط عمدًا ولا سهوًاء وسماها بعشهم 
فروضًاء وا لخُلْف لفظي. 


( الشرح): فصل: أركان الصلاة» وما يذكر في هذا الفصلء ثلاثة ثة أقسامء ثلاثة 
اضرب: 

ه أولا: الأركان. 

©» ثانيًا: الواجبات. 

e‏ ثالثًا: السئن. 

هذه موضوع هذا الفصلء يذكر فيه أركان الصلاة» وواجباتهاء وسننهاء أما 
الشرائط فقد تقدمت. 

الأركان: جمع ركن» وهو جانب الشيء الأقوى» والركن لا يسقطء لا سهرًا 
ولا عمداء بل لا بد منه» لكن بعضها تبطل الركعة التي ترك منها هذا الركن سهوًاء 
يعني: لو صار عمدًا بطلت الصلاة» لكن لو ترك ركنًا سهرًا فإن الركعة تبطل» 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
والثانية تقوم مقامهاء لكن على تفصيل يأتي» ليس هذا مطلقاء كما لو ترك سجدة 
لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة» ولم يتتبه إلا بعد أن شرع في الركعة 
الثانية» بطلت الركعة الأولى والتي تليها قامت مقامهاء تكون الثانية هي الأولى. 
وإن أمكن أن يعود إليها فيأتي بهاء كما لو ترك ركوعا مثلاء فذكرء عليه أن يأتي 
به» فإن لم يتم في آنه » فَعَل الركن الذي بعده» بطلت الركعة أيضًاء ولا يجبرها 
سجود سهوء ولا غيره. 

وهذا البحث يأتي في أوائل باب: صلاة الجماعة» عند قوله: (ومن ترك ركتا)» 
وكذلك يأتي قسم منه في باب: سجود السهو الذي يلي هذا الباب» والذي في الجماعة 
هو حكم سبق المأموم الإمام» أو تخلف المأموم عن الإمام» هذا الذي يأتي. 

كما لو كنت واققا رفع الإمام» ورفع وأنت واقف ساوء وسجدء فهل تركع» 
وترفع» وتلحقه» أو نقول: بطلت الركعة؛ لأن الإمام سبقك بركنين» أو إذا سبقك 
بركن؟» هذا التفصيل يأتي في باب: صلاة الجماعة. 

أو مثلا: تخلفت عنه» سجدت أو ركعت» ركع الإمام وركعت معه» ولكن 
رفع» قال: سمع الله لمن حمده» ثم سجد وأنت في ركوعك» ثم انتبهت» وقمت» 
ورفعت» ولحقته في السجود» أو في الجلسة بين السجدتين» هل تبطل تلك الركعة 
التي سبقك فيها إمامك؟» يأتي بيانه في باب: صلاة الجماعة» أنه إذا سبقك بركنين» 
أو سبقته بركنين تبطلء إلا الركوع قالوا: لأنه معظم الركعة» على تفصيل يأتي. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

أو مثلا: تكون الركعة ملفقة» ومعنى ملفقة: أنت مأموم» كبر الإمام» وركع في 
الهواء» وركعت معه»ء وآلمك ظهرك» قال: سمع الله لمن حمده» أنت واع صاح» 
لكن لا تقدر أن ترفع ظهرك, ثم رفع الإمام» وسجد وأنت مستمر في ركوعك. 
ورفع للسجود. وسجدء وقام للركعة الثانية» ونت في ركوعك لهذا الآلم الذي 
حل بظهرك» وركع الثانية» وأنت راكع في الركوع الأول» رفع» فذهب الألمء 
ورفعت معه» فأصبحت أنت رفعت من الركوع الأول» وهو رفع من الركوع 
الثاني» فسجد وسجدت معه» أنت سجدتك الأولى» وهو له الثانية» فهل تصح 
هذه أم لا تصح؟» تصح وتسمى بالركعة الملفقة» هذه الأحكام, ونظائرها هذا 
يأتي بيانه في باب: صلاة الجماعة. 

أما الذي بعد هذا سجود السهو فهذا فيما إذا تركت ركتاء مثلا: تركه الإمام» 
أو تركته آنت» وذكرته» هل ترجع إليه» أو لا ترجع؟» وهل هنا تفصيل فيما إذا 
شرعت في الركعة الأخرى أنك تمضي أو لا تمضي» أو ترجع مطلقا؟ء هذا يأتي 
في باب: سجود السهو. 

والكلام الآن في بيان أركان الصلاة على وجه الإجمالء لا على وجه التفصيل؛ 
لأنه سيأتي بيانها مفصلا. 

وأركان الصلاة أربعة عشر: القيام. 

وقلنا: إن الأركان جمع ركن» والركن: هو جانب الشيء الآقوى» والركن: 
وهو لا يكون إلا في الصلاة» فإن قلت: ما الفارق بينه وبين الشروط؟ . 


VD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


قلنا: تقدم لك أن الشروط جمع شرطء وهو ما كان قبلهاء لا بد أن الشروط 
تكون موجودة قبل الصلاة إلا أنها تستمرء أما الأركان فليس هناك شيء قبلهاء 
فأولها: تكبيرة الإإحرام» إذا انعقدت الصلاة ليس هناك شيء يسبق تكبيرة 
الإحرا» بخلاف الشروط ومنها: الوقت» والطهارة كلها يجب للصلاة إل أنه 
لا بد من الاستمرار» وستر العورة» فلا تدخل الصلاة وعورتك مكشوفة» وكذلك 
إزالة النجاسة» كل هذا قبل الصلاة» ولكن لا بد من الاستمرار وأنت في الصلاةء 
واستقبال القبلة» والنية» كلها تكون سابقة قبل الدخول في الصلاة. 

أما الأركان فهي في نفس الصلاة» وإن كانت الشروط تستمر في نفس الصلاة 
لكن ابتداؤها قبل الصلاة» هذا هو الفارق بين الأركان والشروط» وبعضهم يسمي 
الأركان فرائض» والخلاف لفظي . 

والسنن يأتي بيانهاء مشل: رفع اليدين» مثل: قبض اليمين» والجهر في الصلاة 
الجهرية» والإسرار في الصلاة السرية» ومثل الزيادة على رب اغفر لي» هذه مرة» 
والزيادة على سبحان ربي الأعلى» والعظيم» وهذه مرة» وما زاد على هذا تة 
ومثل أيضًا ما زاد في التشهد. ما زاد على اللهم صل على محمدء وما بعده» كلها 
سنن» أقوال وأفعال» ومثل الالتفات» هذا كله يأتي. 

قالوا: هذا من السنن» ومن كمال الصلاة» لكن ليس بواجب» ولا هو بركن من 
أركان الصلاة» إنما هو من كمال الصلاة» وهذا يأتي بيانه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) VD‏ 


( المنن ): (القِيَامُ) في فرض لقادر؛ لقوله تعالى: #وفوموا لَه قَدنِتِينَ ي 
وَحَدَّه ما لم يَصِر راكمًاً. 


( الشرح ): الأول من أركان الصلاة: القيام» فلو صلَّى الفريضة جالسًا مع 
اماس ري A a‏ 
وهذا أمرء والأمريق: بقتضي الوجوب» ولأن النبي ب كان يصلي قائمّاء ولم يكن 
يصلي جالسًا إلا بعذر, وقال: «فإذا قمت إلى الصلاة فكبر»"» كل هذا 5 
أن القيام ركن. 

وحَدّه: مالم يَصل إلى حَدٌ الركوع» معناه: هو أن تصل يداك إلى ركبتيك» 
فإذا وصلت يداك إلى ركبتيك في حق متوسط الخلقة فهذا محل ركوع» هذا هو 
عندهم. لكن بعض ما يفعله بعض العامة إذا قام الإمام يُصلي» وجاء المأموم. 
وجلس في حالة القيام بلا عذر» وبعدما أراد أن يكر الإمام للركوع قام هذا 
المأموم» وهو في الصلاة كله جالس» كما يفعله بعض العامة» فماذا تقولون؟. 


هذا فيه خلاف» بعضهم يقول: إذا أدرك مِنَ القيام مقدار تكبيرة الإحرام مِن 
جنس المسبوق فالصلاة صحيحة. لكن رد بعضهم قال: المسبوق معذورء لم 
يحضر نهائيّاء وكيف يكون هذا جالسًا دخل مع الإمام؛ فلما أراد أن يكبر قام 
وأتى بتكبيرة الإحرام» ثم ركع» فهذا قول قاله بعضهم» لکن ردوه. قالوا: لا بد أن 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم (۲۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري في « صحيحه » (۱/ ۷٥۷ / ٠١۲‏ )» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة 


للإمام والمأموم؛ في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيهاء وما يخافت» ومسلم 
في ( صحيحه » /١(‏ ۲۹۷ / ۳۹۷ )» كتاب: الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CVD 


يكون قائمًا بمقدار ما يؤدي في هذا القيام الركن» وهو تكبيرة الإإحرام» مع قراءة 
الفاتحة» فهذا لو تركه - يعني: ما قام إلا عند الركوع - فهذا تبطل صلاته» فإن 
قام ووقف بمقدار تكبيرة الإحرام» ومقدار قراءة الفاتحة» قالوا: هذا قد أدى من 
القيام ما يسع ما هو ركن الذي هو تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» أما بعض أئمة 
الدعوة فَحَكم بالبطلان. 

( مداخلة ): '. 


( المتن ): (وَالتَحْرِيمَةٌ). أي : تكبيرة الإحرام؛ لحديث: « تخريمها التَكْبِيرُ ). 


( الشرح ): الركن الثاني من أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسّلام قال: «تحريمها التكبير»)”". وقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر)7", 
فلا تنعقد الصلاة إلا بالتكبيرء بقولك: الله أكر. 


وقد سبق لنا في أول الباب أن قلنا: لو قال بدل الله أكبر التى هى ركن» بأن قال: 


)١(‏ الراجح» أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): هذا وجيه؛ وكونه جلس كل هذه المدة» وفاته مقدار الفاتحة» مقدار ذلك» لكن 
آنا أقول: لا ينبغي أنه يفتح الباب» بل يقال له: قم صلء لا ينبغي له» أما التحديد فهو اجتهاد. 

(۲) أخرجه أحمدفي ١‏ مسنده»(5/ ۲۹۲/ 3٠١5‏ ). وأبوداود في( ستنه»(١/ ٩۱ / ٤٥‏ )» 
كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء» والترمذي في « سننه » ٠٤ /١(‏ / ۳)» أبواب: الطهارةء 
باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه في ( سننه » (۱/ ۱۸۳ / 7315 )» أبواب: 
الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور. 

(۳) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) Cr)‏ 


الله الأجلء أو الله الأعظمء أو الله الرحمنء أو الله الإله» أو الله الواحد الأحدء آنا 
للا تنعقد صلاته. وعند الإمام أبي حنيفة الصلاة تنعقدء ما دام أنه جاء باسم من 
أسماء الله“ . 


( المتن ): (3) قراءةٌ (الَاتِحَة)؛ لحديث: « لا صلا لِمَنْ لَمْ يَقَرَا في كل رَكْعَةَ 
ِمَاتِحَةٍ الكتاب»» ويتحمّلّها الإمامُ عن المأموم ويأتي. 


( الشرح ): الثالث: قراءة الفاتحة» فإن النبي ية يقول: «لا صلاة لمن لم يقراً 
بفاتحة الكتاب)”", إلا أنه أر اد في حق الإمام والمنفرد. 

أما المأموم فقالوا: لآن الإمام يتحملها عن المأموم» كما أن الإمام يتحمل 
سهو الماموم» على التفصيل الذي سيأتي في الباب الذي بعده. 

والقول الآخر: إن قراءة الفاتحة متعينة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لعموم 
هذا الحديث: «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"» وليس ما يدل على تحمل 
الإمام لها عن المأموم» لكن قالوا: جاءت أحاديث مثل ما روي: «لعلكم تقرؤون 


.)١5 /١١( 6» «الأصل المعروف بالمبسوط‎ )١( 
كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة‎ ») 7207/1١5١ /۱( » صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه البخاري في‎ 
للإمام والمأموم» في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيهاء وما يخافت» ومسلم‎ 
كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل‎ .)7395 /۲۹٠١ /١() في «( صحيحه‎ 

ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمهاء قرأ ما تيسر له من غيرها. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CVD 
خلف إمامكم؟ )» قلنا: نعم قال : «لاتفعلوا إل بفاتحة الكتاب» فإنه لاصلاة لمن‎ 
لم يقرأ بها»'» هذا من جملة ما استدل به على أن المأموم يقرأً.‎ 

أما الذين يقولون: إن الإمام يتحملها فيستدلون بحديث: «قراءة الإمام قراءة لمن 
خلفه)”"» ولعموم قوله تعالى: 9 وَإِذا قركك لقان كوا كوا ا #4 
قال الإمام أحمد: إنها في الصلاة“» وذلك أن الله أمر باستماع القرآن عندما يقرؤه 
القارئ في الصلاة» فإذا كان يستمع فليس عنده وقت يقرأ فيه الفاتحة» فدلٌ على أن 


ع 


وادلتها. 
( مداخلة ):. 


/١١5 /۲( » وأبو داود في « سننه‎ ».)7577371١ /7 57 /۳۷( أخرجه أحمد في « مسنده»‎ )١( 
١ ( » كتاب: الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته» واللفظ له والترمذي في « سننه‎ )» ۳ 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام.‎ .)"١١/50 / 

(۲) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده) (۲۳/ ۱۲/ ١5757‏ )» وابن ماجه في ( سننه » (۲/ ۳۳/ »)۸٥۰‏ 
أبواب: إقامة الصلوات والسُّنَّة فيهاء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء والبيهقي في « الكبرى » (۲ 
۲۸۹١ / ۲۲۷ /‏ )» كتاب: الصلاة» باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق. 

(۳) سورة الأعراف» الآية رقم .)٠١٤(‏ 

69 « مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ؛ ( ص: »)72١‏ رقم: ( 755 ). 

(4) يا شيخ» في السّرية مثلا الإمام لا يجهر بالفاتحة؟. 
( الشيخ ): كذلك يقولون: حتى ولو في السّرية. 
( طالب ): يعني: المأموم لا يلزمه؟. 
( الشيخ ): هذا عندهم» لكن أقول: المأموم ينبغي في السّرية والجهرية. 
( طالب ): يعني: الراجح قراءتها في كل ركعة؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 


( المئن ): (وَالرّكُوعٌ) إجماعًا في كل ركعة. 


ا ع الوك وكن ركم جاع ا 
قل يقول: اماما الي ءامَدُوأ كو واج دوأ 4 فلو صلّى وترك 
e‏ 


e‏ (وَالاعْتَدَالٌ عله ی عَنْهُ)؛ لأنه بي داوم على فِعْلِه وقال: «صَلُواكَمَا 
َس ES‏ 


( الشرح): وكذلك الاعتدال» عندما يرفع رأسه من الركوع فإنه يعتدل ويقف 
حتى يعود كل فقار مكانه» وحتى يرجع كل عضو في محله» وقد قال 4: (صلوا 
كما رأيتمونى أصلى)”". 


( طالب ): إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًا؟. 

( الشيخ ): هذا الذي نعرفه. 

.)۷۷( سورة الحجء الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 77١ / ۱۲۸ / ١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة 
الباردة أو المطيرة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CVD 


( المتن ): ولو طوّله لم تبطل؛ كالجلوس بين السجدتين. 


( الشرح ): يعني: ولو طول القيام عقب الركوع فا لا تبطلء خلاقا 
للشافعي”"» فإنه يقول: تبطلء ولا أعرف له استدلالاء لكن رأيه يقول: 
خرج عن حد الاعتدال مادام أنه طوّل» فهذا المقدار زمن معين يرجع في 
تعيين زمنه إلى ما كان يفعله النبي مء وإذا زاد على الدعاء المشروع في هذا 
الاعتدال: «رينا ولك الحمد ملء السماوات» وملء الأرض »إلى آخره» 
لا يكون قد زاد على المشروع. هذا عندهم. 


( المتن ): ويدخل في الاعتدال الرّفعٌ» والمرادٌ: إلا ما بعد الركوع الأول 
والاعتدال عنه في صلاةٍ كسوني. 


( الشرح ): ويراد ما بعد الركوع الأول الذي هو ركنء أما بعد الركوع الثاني 
في صلاة الكسوف فإنه سنَّة؛ِ لأن الركوع الثاني في صلاة الكسوف سُنَّه لا يكون 
الأنسان دروكا ذال كت 

فمثلا: لو قمنا نصلي الكسوف. قرأ الإمام الفاتحة» وقرأ سورة» ثم ركع ركوعًا 
طويلاء ثم رفع» ثم قرأ الفاتحة وسورة» ثم ركع» جئت أنت في الركوع الثاني لا 
تكون بهذا مدركا للركعة»ء بل تقضيها؛ لأن الركوع الثاني والاعتدال من الركوع 
الثاني ستةء إن حصل فحسنء وإلًا لو اقتصر على الأول فلا مانع. 


.) ۲۹۸ /۲( ۲ «نهاية المطلب‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 222 


( المتن ): (وَالسّجُوهُ) إجماعًاء (عَلَى الأَعْضَاءِ السّبْعَةِ)؛ لما تقدّم. 


ابرع ااوالمحرد اوم وكاو لماه على E‏ كما تقدم, 
«أمرت أن أسجد اي سبعة أمظ ولقوله تعالى واا أربت عَامَمُهأ 
سكع راج دا تاريخ تکار اذكه کک تليخت ٭ ۰4 


( المتن ): (وَالإعْتَدَالٌ عَنه)» أي : رفع منه» ويُغني عنه قوله: ا 
جتان لقول عائئسة: ١‏ كان اَي 4إ رقع رت ةن السّجُودلَمْ جذ 


1 
يب 


حَتَّى يَستو سوي قَاعِدا ؛ رواه مسلم. 


من السجدة الأولى» فالسجدة الأولى إذا أدى فيها ما يتعين عليه من التسبيح بض 
مكبراء ثم يجلس بين السجدتين» وهذه الجلسة بين السجدتين هي ركن من ٠‏ أركان 
الصلاة لا بد منهاء وما يقوله فيها واجب» وهو: رب اغفر لي» إلى آخره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 80٠4/1١77 /١(‏ ).» كتاب: الأذان» باب: السجود على 
سبعة أعظم» ومسلم في ! صحيحه ٤۹١ /755 /١(»‏ )» كتاب: الصلاة» باب: أعضاء 
السجود. والنهي عن كف الشعر» والثوب» وعقص الرأسء في الصلاة. 

(۲) سورة الحج» الآية رقم (۷۷). 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ VAD) 


( المتن ): (والطمأنِيتة فى) الأفعال (الكل) المذكورة؛ لما سبقء وهى السّكونٌ 
وإن قل. 


e‏ والطمأنينة في الأفعال السابقة بقة كلها وهي السكون وإن قل هذا 
عن ا » قوله : الطمأنينة هي السكون وإن قلّ وقد يقال : هذا بالمعنى اللغوي. 

والقول الثاني في تعريف الطمأنينة: هي السكون الذي يمكنه أن يأتي فيه 
بالواجب» هذه الطمأنينة» أما إذا كان لا يأتي فيه بالواجب فلا يسمى طمأنينة» 
فلهذا نقول: الطمأنينة هي السكون الممكن أن يأتي فيه بالواجب. 

مثلًا: سبحان ربي العظيم في الركوع» فلو ركعت لحظة ورفعت» قلت: هذا 
حصلت به الطمأنينة؛ لأا أقل سكون. نقول: لاء بل أقل سكون تؤدي فيه 
سبحان ربي العظيم» كذلك السجود» أقل سجود تؤدي فيه سبحان ربي الأعلى. 
وإذا لم يمكن أن تؤدي فيه سبحان ربي الأعلى لم تحصل الطمأنينة» وإن حصل 
السكون بأن استوت أعضاؤك كلهاء كذلك الرفع من الركوع» لا بد من الطمأنينة. 
فلا نقول: أقل سكون. نعم أقل سكون يمكنك أن تؤدي فيه الواجب: ربنا ولك 
الحمد» وهكذا. 


( المتن ): (وَالتَشَهُدٌ الأخير وَجَلْسَنْهُ)؛ لقوله ية « إا قَعَدَ أَحَدَّكُمْ في صَلَاتِه 


فليقل : التَحِيّاتٌ لله. .. » الخبر متفقٌ عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 


( الشرح ): التشهد الأخير ركن» وجاسته أيضاء يعني: لو جلس ولم يتشهد 
فاته الركن» أو تشهد وهو قائم» فكذلك فلا بد من الجلوس» ولا بد من التشهد؛ 
للحديث الذي أشار إليه الشارح: «إذا قعد أحدكم)”", وغيره من الأحاديث. 


( مداخلة ):. 


( المتن ): (وَالصَّلَاةٌ عَلَى التبيّ بيا فيه)» أي: في التشهدِ الأخير؛ لحديثِ كعب 
السابق. 


4 


( الشرح ): والصلاة على النبي ييه قيل: واجبة» وقيل: سنة» والمعمول به 
والمختار أنها ركن أيضًاء والذي يسقطها تبطل صلاته. 


ت 


(المتن ): (وّالترتيب) بين الأركان؛ لأنه لاه كان يُصليها رة وعلمها 
المسيءَ في صلاته مرتبة ب (ثمَ). 


مھ 


الصلاة » ومسلم في ( صحيحه » 2٠" ١ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة. 
( الشيخ ): تقدم قلنا: إنه يقدم ركبتيه» كما قال ابن القيم» وغيره. 

( طالب ): وابن القيم الذي قاله صحيح ؟. 

( الشيخ ): نعم» آنا عندي هو الصحيح. 


(۱) أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۸ / TYA V۲‏ )» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ AD 
الشرح ): وكذلك لا بد من الترتيب بين هذه الأركان السابق بيانهاء لو قدّم‎ ( 
ركنًا على ركن لم تصح؛ لأن النبي ية كان يصليها مرتبا لأركانهاء ويقول: «صلوا‎ 
كما رأيتمونن أصلي)7, ولأنه علّم الأعرابي. والجاهلء قال: «ثم». «إذا قمت‎ 
إلى الصلاة فكبرء ثم اركع» ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن» ثم اركع حتی تطمئن‎ 
راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا)”", وهكذا.‎ 


( المتن ): (وَالتَسْلِيم)؛ لحديث: ‏ وَحنَامُهَا التسْلِيم). 


( الشرح ): والتسليم هو ركن من أركانها؛ لقوله كَككِةّ: «اتحريمها التكبير» 
و تحليلها التسليم»”", ولحديث عائشة: «وكان يختم صلاته بالتسليم». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في « صحيحه » ٠١۲ / ١(‏ / /7/01)» كتاب: الآذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام» والمأموم» في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيهاء وما يخافت» ومسلم 
في ( صحيحه » (۱/ ۲۹۷ / ۳۹۷ )» كتاب: الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 

(۳) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (۲/ ۲۹۲/ ۱۰۰١‏ ). وأبو داود في ( سننه ) (۱/ ٩۱ / ٤٥١‏ )» 
كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء» والترمذي في « سننه » ٠٤ /١(‏ / ۳)» أبواب: الطهارة. 
باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه في « سنتنه » /١(‏ 17 / 731/5 )» أبواب: 
الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في« صحيحه»(١/ ٤۹۸ / ٠١۷‏ )» كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة 
الصلاةء وما يفتتح به» ويختم به» وصفة الركوع» والاعتدال منه» والسجود. والاعتدال منه 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» وصفة الجلوس بين السجدتين» وني التشهد الأول. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) AD‏ 


فصل : ب2 واجبات الصلاة 


يفي 


(التَكْبيِرٌ غَيْرٌ النَحْرِيمَةِ)» فهي ركنٌ كما تقدّم وغيرٌ تكبيرة المسبوق إذا أدرك 


2 2ع ٠‏ 3 0 
إمامّه راكعا فسيه) وياتى. 


( المتن ): (وَوَاحِبَانُهًا): أي: الصلاق ثمانية: 


( الشرح ): وواجبات الصلاة» هذا هو الضرب الثاني» الضرب الأول تقدم 
الذي هو الأركان» وهذه هي الواجبات. 

الواجبات ضابطها بالنسبة للسهو وعدمه. إذا ما ترك منها عمدًا بطلت الصلاة» 
وإن ترك منها سهوًا جَبّره بسجود السهو. 

وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» هذه واجبة» وكذلك قول: سبحان 
ربي العظيم» وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود» وقول: سمع الله لمن 
حمده للإمام والمنفرد» وقول: ربنا ولك الحمد للكل» وقول: رب اغفر لي بين 
السجدتين أيضًاء والتشهد الأول» وجلسته» هذه هي واجبات الصلاة» فهي جميع 
التكبيرات غير تكبيرة الإحرام فهي ركن» كما تقدم بيانه. 

قال: إلا المسبوق فإنها تكون في حقه سن يعني : تكبيرة الركوع؛ لأنه إذا قال: الله 
أكبر» تكبيرة الإحرام» ثم كبر ثانية» تكون سُنّة؛ لأنه يقول: لو نواهما على أا تكبيرة 
إحرام وركوع لم تجزئه» هذا مقتضى قول «المنتهى»» لكن الصواب أنها تجزئ. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


يعني: لو قال: الله أكبر ناويا أنها للركوع» يعني: تكبيرة الإحرام» فهل تجزئ 
عن تكبيرة الركوع؟» فالذي ذهب إليه المجد وجمع أنها تجزئ, أما صاحب 
«المنتهى) فيقول: لا . 


( المتن ): (وَالتَسْمِيعٌ)» أ ي: قو الإمام والمنفرد في الرّفع من الركوع: سبع 
الله لمن حمده. 
(وَالتَحْويِدُ) أي ني ربّنا ولك الحمد. ' لإمام ومأموم ومنفرد؛ لفعله ويا 


وقوله: ١‏ صَلُواكَمَا ا ر ني أَصَلَّي». 


( الشرح ): ومن واجبات الصلاة أيضًا: التسميع» سمع الله لمن حمده» ومن 
واجباتها أيضًا: ربنا ولك الحمدء كل هذه من واجبات الصلاة» وهذا كله من 
المفردات. 

أما قول كثيرين من أهل العلم: فالتكبيرات» أي: تكبيرات الانتقال كلها ستة» 
فلو ركعت بلا تكبير» أو رفعت بدون أن تقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمد» وسجدت بدون تكبير» ورفعت بدون تكبير» لا بأسء الصلاة عندهم 
صحيحة» أما عندنا فليست بصحيحة. 

ووجه ذلك هو أن النبي َيه لم يتركها طيلة حياته» لا حضرّاء ولاسفراء ولا 
في مرضه» ولا في حال صحته» دائمًا يكبر ويقول: سمع الله لمن حمده. وقد قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)”"» ولم يقل لنا أحد ممن وصف صفة صلاته وَل 


(۱) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
أنه تركها ولا مرة واحدة» ومع هذا قال في الأحاديث الأخرى: «ثم كبر وقل: 
سمع الله لمن حمده»» كل هذا يدل على أنها واجبة. 
أما الجمهور فيرون أنها سئَةَ يستدلون بقصة المسيء الأعرابي الذي جاء 
فصلىء ثم سلّم على النبي با فقال: «ارجع فأحسن صلاتك»» إلى ثلاث مرات» 
ثم قال: والذي بعثك بالحق نبا لا أحسن غير هذا فعلمني» قال له الرسول: «إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر)» أي: تكبيرة الإحرام» «ثم اقرا ما تبسر معك من القرآن. 
سم اركع»» لم یقل: ثم كبر» ثم ا رکع حتى تطمئن راما شم ارفع حتى تعتدل 
قائہًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تعتدل جالسًاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”". 
قالوا: لم يذكر الرسول التكبير» ولا التسميع» ولا التحميد» مما يدل على أنه 
ليس بواجب» إذ لو كان واجبًا لما أهمله في حق هذا الأعرابي الجاهل» وإن من 
المتقرر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وما جاء من أن الرسول كان 
بفعله احم عن اله تنه اقول اللجدهون: 
الحنابلة يجيبون عن هذا يقولون: ليس في قصة المسيء ما يدل على أنها تة 
وإنما الرسول قال: «اركع حتى تطمئن راکعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» بین له 
الأمور التي هو كان يجهلهاء أما الشيء الذي يأ به فالرسول لم يُعلّمهه فهو كان 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (۱/ ١51‏ / 7/77 )؛ كتاب: الأذان» باب: إيجاب التكبيرء 
وافتتاح الصلاة» ومسلم في ( صحيحه » /١(‏ ۲۹۲۳ / ۳۹۱)» كتاب: الصلاة» باب: استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام؛ والركوع» وني الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله 
إذا رفع من السجود» بنحوه. 


(0) سبق تخريجه. 


CAD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


يكبر للركوع» والسجود» ويقول في الرفع: سمع الله لمن حمده» وبدليل أنه لم يخبره 

بالتشهدء ولم يخبره بعدد الركعات؛ لأنه ترك الشيء الذي كان يؤديه» وما كان 

يرشده إلا عن الشىء الذي كان يجهله؛ إذَا لا حجة على أن تكبيرات الانتقال سَنْة. 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): ومحل ما يوْتّى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء. 


( الشرح): هذا محل التكبير» تكبير الانتقال يبتدئ به عند ابتداء الانتقال» 
)١(‏ أحسن الله إليك» رجل جاء والإمام راكع» فدخل مع الإمام» وكبر تكبيرة الركوع» ولم 

يُكبر تكبيرة الإحرام» هل تنعقد صلاته آم لا؟. 

( الشيخ ): لا. 

( طالب ): لأن أكثر العوام عندنا على هذا النمط. 

( الشيخ ): لاء لا تنعقد. 

( طالب ): إذا ما الذي يلزمه؟ء معظمهم يُكبر تكبيرة الركوع» يدخل الإمام راكعًاء يكبر 
تكبيرة الركوع. 

( الشيخ ): تكبيرة الإحرام هي التي ركع بها. 

( طالب ): لو لم ينوها؟. 

( الشيخ ): بلى ناويهاء إذا ما نوى ما صحت صلاته. 

( طالب ): أحسن الله إليك. يعني: تندرج تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام؟. 

( الشيخ ): أي نعم» تندرج على رأي الموفق» والمجد» وجمع. 

( الشيخ ): إذا كان سهرًا نعم. 

( طالب ): إذا ركع يا شيخ على زكبه» وقد سبقه الإمام» وهو لم يسبح يعني» لكنه تمكن 
من أن يضع ركبتيه» لکن لم يسبح؟. 

( الشيخ ): يسبح» ويلحق الإمام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
وينهيه عند انتهاء الانتقال» يعنى: لو كمّل الله أكبر بعدما استقر أو اطمأن ساجدًا 
فلاء لكن الصواب الذي اختاره المجد» وصاحب «الشرح)» ورجحه امن رجب» 
وصلت جبهته إلى الأرض فالصلاة صحيحة إن شاء الله» ولا عليه شىء على 


( المتن ): فلو شرع فيه قبل أو كمّله بعد لم يجزئه. 


( الشرح ): هذا عندهم, لو شرع في التكبير وأكمله» قال: الله أكبر» ولم تنته 
لفظة أكبر إلا بعد وصول جبهته إلى الأرض» عندهم لا يجزئه» لكن قلنا: إن 
الصواب أنه يجزته» كما هو اختيار ابن رجب» وصاحب «الإنصاف»» والمجد. 
وجمع من العلماء؛ لأنه لا يسع الناس إلا هذاء والتحرز منه فيه مشقة كبيرة» 
وليس هناك دلالة على هذا. 

يقولون: ليست محلا للتكبير» جاء بذكر مشروع في غير موضعه» أشبه ما لو 
قرأت القرآن» الفاتحة» وأنت جالس للتشهد, وهذا يأ تفصيله» قرأت التشهد. 
أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه. لکن هنا أتى بقول واجب في غير موضعه. 

( المتن ): (وَتَسْبِيحََا الرّكُوع وَالسّجُودِ)» أي: قول: سبحان ربي العظيم في 
لكوع وسُبحان ربي الأعلى في السجود. (وَسَوَالُ المَغْفِرَة)» أي: قول: رب 


وو 


2 a O 
اغفر لى بين السحدتين» (مرة 5 وَيْسَنَ) قول ذلك (ثلاثا).‎ 


AD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( الشرح ): كل هذه من واجبات الصلاة» وهو قول: سبحان ربي العظيم في 
الركوع مرة» وما زاد على المرة فإنه سَنَّةء وقول: سبحان ربي الأعلى مرَّة: وما زاد 
عليها فهو سنةء وقوله: رب اغفر لي بين السجدتين» وما زاد على المرة فإنه سن 
وهذا بالنسبة لتسبيحات الركوع والسجود. قد تقدم في باب: صفة الصلاة أن أدنى 
الكمال ثلاث» وقيل: سبع» وقيل: عشر. 


22 ع2 رر ٤‏ 
( المتن ): (3) من الواجبات: (التَصَهِدٌ الأول وَجَلْسَْةُ)؛ للأمر به في حديذ 
ابن عباس» ويسقط عمّن قام إمامّه سهوًا؛ لوجوب متابعته. 


( الشرح ): ومن واجبات الصلاة: التشهد الأول وجلسته» وعند الشافعية أن 
هذا ستةء وعند الشافعية لو صلينا العشاء الآن أربع ركعات متواليات» وما جلسنا 
للتشهد. صح؛ لآن التشهد عندهم الأول سنة 

أما عندنا فإنه واجب؛ لأن النبي يك لم يحل به ولا مرة واحدة» بل كلما 
صلى ركعتين جلس للتشهد الأول» وكان يُعلَّم أصحابه التشهد الأولء كما 
جاء في حديث ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد بين كفيه كما يعلمنا السورة من 
القرآن”"» وكذلك أيضًا جلسته» لكن يسقط التشهد الأول عن المأموم إذا قام 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ۵ صحيحه » (۱/ 07/ 407 )» كتاب: الصلاة» باب: 
وضع يذه e‏ ة الإحرام» تحت صدره» فوق سرته» ووضعهما في 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


إمامه سهوًا. 


ت 


فمثلا: لو صلى بنا الإمام» وقام بعد ما صلى ركعتين» قام إلى الثالثة سهوّاء فإ 
نتابعه» ويسقط عناء وإن كنا لم ننس ولم نجهل» عالمين» لكن تعارض أمران: 
وجوب التشهد الأولء ووجوب متابعة الإمام؛ فقَدّم وجوب متابعة الإمام على 
الإتيان هذا الواجب؛ لأن صلاتك مربوطة بصلاته» إذلو فسدت صلاته لفسدت 
صلاتك أيضًاء وأنت مقتد به في الركوع» والسجود. والقيام» والقعود. والجلوس» 
والتشهد. 

( مداخلة ):'. 


السجود على الأرض» حذو منكبيه» من حديث ابن عباس أنه قال: كان رسول الله لا يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات الطيبات 
للّه» السلا م عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله». 

)١(‏ أقول: أحسن الله إليك» ما هو الدليل على الذي جهل التشهد الأول» يختلف عن التشهد 
الأخير» في مسألة أن هذا واجب وهذا ركنء مع أن المخرج واحد يعني؟. 
( الشيخ ): لا أذكر الآن شيئّاء لكن في بادئ الرأي يمكن أن يُستدل بأن الرسول قام ية وهو 
يصليء تاركًا للتشهد نسيانًاء وجبره بسجود السهوء إذ لو كان ركنا لما جبره» بل عاد إليه. 
وقالوا: ما دام أن سجود السهو يجبره فدل على أنه واجب» وليس بركن؛ لأن الركن لا يجبره 
سجود سهوء بل لا بد من الإتيان به» يمكنه الإعادة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 
المتن ): والمجزئ منه: التحيّاثٌ ثد سلامٌ عليك أيّها التبي ورحمة اللى سلامٌ‎ ( 

علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشتهد أن لا إله إلا الله وأ ميخمدا رنيو ل الله أو 

ررك وني التشهدٍ الأخير ذلك مع: اللهم صل على محميء بَعْدّه. 


( الشرح ): يقولون: هذاهو المجزى. وهو الذي اتفقت عليه الروايات. 
ومازاد على هذا مثل: التحيات لله» والصلوات» والطيبات» قالوا: هذا جاء في 
بعض الروايات» ولم تتفق الروايات عليه وزيادة: وبركاته كذلك. وإنما اتفقت 
الروايات على هذا. 

فصاحب «الشرح الكبير»» وغيره» رد هذاء وقال: هذا ليس هو المجزى؛ لأن 
الروايات نعم اتفقت على هذاء وما سقط من باقي الروايات جعله بديلًا في نفس 
الرواية» فمثلا: (التحيات لله الطيبات) بدل (المباركات)» وفي بعض الألفاظ : 
(الصلوات) بدلا أيضًا عن (الطيبات)» ما أسقط شيء ليس له بديلء إن جاء 
ببديله عنه» وإنما الاقتصار على هذا فلاء والذي قاله صاحب «الشرح» هو أصح. 

( مداخلة ): ”. 


( المتن ): (وَمَا عَذَا الشَّرَائْط وَالأَرْكَانَ وَالوَاحِبَاتِ المَذّْكُورَةِ) مما تقدّم في 
صفة الصلاة؛ (سَنَة). 
(فَمَنْ ترك شَرْطا لِعَيْر عَذر)» ولو سهوًا؛ بطلت صلائه. 


(0) أحسن الله إليك» هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. 
( الشيخ ): يقول: لأنه جاءت في بعض الروايات» بعضهم: السلام عليك أيّها النبي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 

( الشرح ): ( عدا ) إذا دخلت عليها (ما) صارت فعلاء تنصب ما بعدهاء أما إذا 
تجرّدت من (ما ) فتصير حرف جرء مثل: جاء القوم عدا زيدٍ» فإن أدخلت عليها 
( ما ) قلت: جاء القوم ما عدا زيدّاء فهنا دخلت عليها ( ما )» حيث قال المصنف: 
( ما عدا الشرائط ). 

وما عدا الشرائط المتقدم بيانهاء وما عدا الأركان» وما عداالواجبات المذكورة» 
فإنه نة وذلك كقبض اليدين» وكقول: (ملء السماوات)» وقول: ( ربنا ولك 
الحمد )؛ هذا هو الواجب» وما زاد على (ملء السماوات» وملء الأرض» وملء 
باللبفش سي يبنا نينا لوطل a‏ 
وبارك على محمد» وعلى آل محمد ) س سَنَهَ وهكذا كما يأتي. 


( المتن): وإن كان لعذر كمن عَدِمَ الماءَ والترابّ» أو السترةء أو حبس بنجسة؛ 
صخت صلاته كما تقدّم. 

( الشرح ): والشرائط لا بد منهاء لكن متى تعذر وجودها فإنه يعدل إلى بديلهاء 
زد على بب 
حاله» أو كان المحل نجسًا يصلي على حسب حاله؛ لتعذر وجود هذا الشرط حينئل 
والله يقول: 38 انوا وأ أله ما سطع چ 07 9 لا يكلف آنه فسا إلا و و سا # ) 
والرسول يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


.)١5( سورة التغابن» الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)۲۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (4 / 45 / ۷۲۸۸)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 
باب: الاقتداء بسنن رسول الله ل . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): (غَيْرَ الئية ثري فإ ها لا سقط بحَالِ)؛ لأنَّ محلّها القلبُء فلا عَجُرَ عنها. 


( الشرح ): أما النية فلا بد من استمرارهاء ولا تسقط أبدا؛ لأنه لا بد منهاء 
ومحلها القلب» ولا يتصور عجزه عنهاء ببخلاف غيرهاء كالسترة» وكاستقبال 
القبلة» هذا قد لا يتيسر له كما لو ربط في سارية موجُها وجهه للشرق""'. 


(المتن ): (أَوْ تَحَكَدَ 5) المصلّي (تَرْكَ رُكْنء أَوْوَاجِب؛ بَطَلَتْ صَلانُة)» ولو 
تر که لشك في وجويه. 


(الشرح ): ولو ترك المصلي ركنا عمدًا بطلت صلاته» أو ترك واجبًا عمدًا 
اھا معن را ر ا الواجي کان وجوه فإنة عا دل ااه 


( المتن ) : وإن ترك الرّكنَ سهوًا فيا ني» وإن ترك الواجبّ سهوًاء أو جهلا سَجَد 


له وجويا. 


( الشرح): إذا ترك الركن سهوًا يأتي في الباب بعده مِنْ أنه يرجع إليه إن كان 
قريبّاء على تفصيل معروف» وإلا بطلت تلك الركعة التي ترك منها ذلك الركن 
على التفصيل الآتي» وأما الواجب إذا تركه سهوًا أو جهلا فيجيره بسجود السهو. 
كما يأتي في الباب بعده. 


)١(‏ يعنى: والقبلة جهة الغرب مثلا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( المتبن ): وإن اعتقد الفرضٌ سنةء أو بالعكس؛ لم يَضِرَّهء كما لو اعتقد أن 
E, 7 3 e‏ أ e) e‏ 8 اس ع 5 أ 
بعض افعالها فرض وبعضها نفل» وجهل الفرض من السنة او اعتقد الجميع 
فرضًا. 


( الشرح): لوضاى هتقذ أن اض سن أو أن السّنَة فرضء لم يضرء ما 
دام أنه داه ولكنه لم يميز بين هذا وذاك. فصلاته صحيحة مأ دام أنه اتی بالصلاة 


كاملة بأركانها وواجباتها وشروطها وسننهاء إلا أنه ما مير ب عن الو اجبلا 

( المتن ): والخشوعٌ فيها سنة. 

( الشرح ): كذلك الخشوع فيها سَنَةَ الخشوع: هو الخضوع» هو الذل 
والانقياد لله تعالى» وهم يرون أنها سنَة والقول الآخر: إنه واجب من واجبات 


الصلاة» وليس سن بل هو لبها وروحهاء فلا بد منه» لكن لو عزب الخشوع 
مثلاء وغلبك [ ا ]هم عندهم سن والقول الآخر: راچو 


)١(‏ صوت أذان. ثم انقطاع في الصوت. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( المتن ): ومَنْ عَلِم بطلان صلاتهء ومضى فيهاء أَدّب. 
( الشرح ): لأنه متلاعب» ومُستخف بالصلاة» وعند الحنفية لو صلى وهو 
مُحدث فإنه يكفرء حلال الدم والمال"» أما عند الكثيرين فهو يؤدب تأديبًا بليعًاء 
مادام أنه يعرف أن مِنْ شرائط الصلاة الوضوء» وصلى بدون وضوء. أو علم 
بطلان صلاته» ومضى فيهاء كما لو كنت تظن أنك على وضوء» ثم ذكرت في أثناء 
الصلاة أنك على غير وضوءء فلا بد أنك تذهب وتتوضأء ولا تكملهاء فلو كمّلها 


ظاهر كلامه أنه يؤدب؛ لأنه متلاعب» ومُسْتَخِف بها بعد علمه بعدم وضوئه. 


$ 


A 


وو 


( المتن ): (بخلاف البَاتِي) بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تَبطلٌ صلاةٌ 
من ترك شس ولو عمدًا. (وَمَا عدا ذلك)» ا أركانَ الصلاق وواجباتهاء 25 ار 
أَْوَال)؛ كالاستفتاح. والتعوّذ واللسملة وآمينّ» والسورة. وملءَ السمَاء... 
إلى آخره بعد التحميدِ وما زاد على المرّة في تسبيح الرّكوع والسجود وسؤال 
المغفرة والتعوّذ في التشْهّدٍ الأخيرء وقنوتٍ الوتر. 

(3) سنن (أَفْمَالٍِ)؛ كرفع اليدين في مواضعه» ووضع اليمنى على اليسرى 
تحت سرته» والنظر إلى موضع سجوده. ووضع اليدين على الركبتين في ال ركوع» 
والتجافي فيه وني السجود ومد الظهر مُعتدلاء وغير ذلك مما مر لك مُفصلا. 


(۱) «البحر الرائق » ( ه/ ۱۲۹ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 

ومله. الحهر والإخفات. والترتيل. والإطالة والتقصيرٌ في مواضعهاء ولا 
يُشرَعٌ)» ف لا يحب ولایس (السّحُودُ! تر که)؛ لعدم إمكان التحرز من تَرْكه. 
(وَإِن سحد دا لتركه سهوًا (قلا باس أ فهو مباح. 


( الشرح ): ماعداماتقدم من الشروطء والأركان» والواجبات» سنن» وهذه 


السنن تنقسم إلى قسمين: قولية وفعلية» سنن الأقوال» وسنن الأفعال. 


أما سنن الأقوال: فهي الاستفتاح» لو صلّى ولو لم يستفتح» أو لم يستعذء أو لم 
يبسملء أو لم يقل: آمين» أو لم يقرأ سورة بعد الفاتحة» أو لم يقل: ملء السماء 
وملء الأرضء أو لم يزد على التسبيح مرة في الركوع» والسجود. أو لم يزد على 
رب اغفر لي مرة» كل ذلك صلاته صحيحة ولو تركها تعمدًا؛ لأا سنن ليست 


هھ 


بواجبة. 


أما السنن الفعلية: فهي مثل: رفع اليدين في مواضعها عند تكبيرة الإحرام» 
وعند الركوع» والرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول على الصحيح» كما 
تقدم» وكذلك أيضًا الالتفات في التسليم» وكذلك أيضًا وضع اليدين تحت السرة 
على مع ما تقدم» وإن كان الأولى أن تكون على الصدر لأنه أصحء هذه كلها من 
سنن الآأفعال» فإذا تركها الإنسان ولو كان متعمدًا فصلاته صحيحة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
للسهو؛ لأنه لو ترك الاستفتاح سهواء أو ترك قراءة سورة بعد الفاتحة سهوًاء قال: 
لا يسجد للسهو؛ لأن الصلاة لا تبطل بترك مثل هذه الأشياء. والله أعلم. 

( مداخلة ):'. 


)١‏ أحسن الله إليك» القنوت في غير الوتر؟. 
( الشيخ ): هذا يأتي في مسألة التطوع» في النوازل» في أنه يجوز إذا نزل بالمسلمين نازلة» كما 


فعل النبي وَلئِةٌ. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


بِابُ: سُجَود السهو 


( الشرح ): هذا الباب مهم معرفته» ومهم للطالب أن يتعرف إلى مسائله. 
وأحكامه» نظرًا إلى أن السهو قد يقع وهو يصليء أو يقع على إمامه. فلا بد 
من معرفته» وليس في الإمكان أن يقول: قفواء أذهب أراجع لكم» ليس هذا في 
الإمكان إذا سها الإمام قال: قفوا لأراجع لكم» فلا بد أن يكون متقتا لهذا الباب» 
ومسائله» والأحاديث الدالة على هذا المعنى؛ لأنه أمر يتطلب الجواب عند وقوع 
المشكلة» بخلاف غيره من المسائل» ففي الإمكان أن الإنسان يذهب ويبحث. 

ويقول بعض العلماء: إن طالب العلم لا بد أن يكون عنده معلومات» حفظ 
شيء من المتون» والأحاديث» جاهزة معه دائمّاء وعنده مكتبة أيضًا عند الحاجة» 
ومثلوا لهذا بمثال» قالوا: العلم لا بد أن يكون مع الإنسان من جنس النفقة» فأنت 
لا تمش إلا ومعك قروش في مخباتك”" للحاجة الخفيفة» والسؤال تجيبه ”" وأنت 
ماش» والشيء المعضل والذي يحتاج إلى بحث فهذا ترجع فيه إلى بيت مالك. 
وهي كتبك» وتبحث عنها حتى تبين المشكلة» ولكن ضروري أن يكون معك 
علم دائمًا في صدرك؛ لأجل إجابة من سأل وهو يمشي» أو إنسان عجلء أو إنسان 


(۲) من الجواب» أي: تجيب عليه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
في صلاة» أو في حج» أو في شيء من العبادات» أو المسائل الضرورية» فهذه نفقتك 
تكون في مخباك» وعلمك هنا يكون في صدرك لا يحتاج إلى مراجعة» بل تكون 
حافظًا له ومن ذلك أحكام سجود السهوء لا سيما ما يقع منها غالبًا للمصلين 
من إمام» أو مسبوقء أو منفرد» أو مأموم» وأما المسائل العويصة والتي تحتاج 
إلى أدلة فهذا ترجع إلى مكتبتك» وشبهوها ببيت مالك الذي لم يكن معك الآن. 
ولكن الرجوع إليه متيسر وسهل. 

فالسهو هنا لا بد من معرفته؛ لعدم الإمكان أنك تذهب لتبحث. فلا بد أن 
تبحث عنه الآن» وتحفظ المسائل» والقواعد التي يجب فيها سجود السهوء والتي 
لا يجب بل يسن والتي لا يشرع» إلى غير ذلك؛ لعدم إمكان التأخير والذهاب 
إلى كتبك وبيت مالك. 


( المتن ): قال صاحبٌ المشارق: (السّهو في الصَّلاة: النسيان فيها). 


( الشرح ): السهو فسره الشارح هنا بالنسيان» وبعضهم فرَّقء قال: النسيان هو 
من إذا ذكّرته تذكر» هذا هو النسيانء والسهو هو من إذا ذكّرته لا يتذكر» ولكن ما 
هو تعريف ذلك كله؟. 

قالوا تعريفه: هو غمة تقع على ذاكرة القلب» تمنعه من استحضار ما كان 
يستحضره» وشبهوه مثل الغيم الذي يغطي الشمس.ء لم تعد ترى الشمسء فهذا 
النسيان يغطي ذاكرتك» مثل القلب أو الدماغ» يغطيها مثل السحاب» فتنسى 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الأمر الذي أنت تريده» وإن كان محفورًا في ذاكرتك في الحافظة» يعني: موجود 
في الحافظة» لكن هذا الغيم حال بينك وبين معرفته» فإذا تجلت تلك الغيمة 
إذا تذكرت الشيء الذي سبق أن نسيته بزوال ذلك الغيم الذي حال بينك وبين 
الإدراك المنقوش في حافظتك» فهو مثل السحاب الغيم الذي يغطي الشمسء فما 
دام أن الغيم مغط عين الشمس لا ترى الشمسء لكن إذا تجلى بدت وظهرت» 
كذلك إذا تجلت هذه الغمة عن ذاكرتك وحافظتك إذا تجلى لك الشيء الذي 
كنت تذكره» والذي غاب عنك ونسيته بسبب ما قد حال بينك وبينه. 


و 
و 


(المنن )23015 غ): أي بج تار ةوسا أخرى عل مارأى قم 

( الشرح ): يُشرع سجود السهو بمعنى: يجب تارة» وين أخرى على ما 
يأل فع فى يعقى ا ت ب أن تبجا اهر كال كرا اام 
واجبات الصلاة فهذا يجب» أو ترك ركنا وقد أتى به على التفصيل الآ فهذا 
أيضًا يجب» أو شك مثلا فهذا يجب. 

وقد يسن سجود السهو لكنه لا يسجدء لو تركه لا حرج عليه» کمن اتی بقول 
مشروع في غير موضوعه» مثلا: نسيت وأنت جالس للتشهد فقرأت الفاتحة مثلاء 
وأنت ناس» ثم ذكرت وتشهدت» فهذا لا يجب السجود. وإنما يشرع؛ لأنك 
جئت بقول مشروع في الصّلاة في غير موضعه. كما يأتي بيانه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): (لِرْيَادَةِ) سهوّاء (وَتقص) سهوًاء (وَشك) في الجملة. 


( الشرح ): أو زيادة» جاء بزيادة سهواء فيجب أن يسجدء كما لو زاد ركعة في 
الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية. 

أو نقص أيضًاء بمعنى: نقص ركعة سهواء يأتي بالركعة التي نسيهاء ويمسجد 
للسهو. 

أو شك في الجملة في بعض الصو ره فإنه يجب عليه أن يسجد إذا شك في 
بعض الصوره لاني كلهاء ولهذا عبر (في الجملة)» فإنه لو قال: وشك بالجملة 
بالباء» يكون المعنى: في جميع صور الشك لا بد من السجود» ولكنه لما قال: أو 
شك في الجملة» عبر به فهو في بعض الصورء فيجب عليه أن يسجد إذا شك في 
بعض الصورء كمن شك في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل» ويسجد للسهو على 
المذهبء أو يبني على غلبة ظنه» ويسجد للسهو على القول الآخرء كما يأتي. 


( المتن ): (لافى عَمد)؛ لقوله 4ية: إدَاسَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُذ)» فعلّق السجوة 
على السهو. 


( الشرح ): أما العمد فتبطل به الصلاة» وإنما سجود السهو إذا فعله أو تركه 
نسياناء أما إذا تر كه عمدّاء أو فعله عمدّاء فالصلاة باطلة؛ لآن النبى بل يقول: «إذا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
سها أحدكم فليسجد سجدتین»'. 

فقوله: «إذا سها » دلَّ بمفهومه على أنه إذا تعمد ليس كذلك؛ لأنه متلاعب في 
صلاته» كما لو صلی خمسًا عمذاء فهذا متلاعب» فورًا صلاته تبطل» أو مثلا سجد 
سجدة واحدة بدلا من سجدتين عمدًاء بطلت صلاته؛ لأنه في الحقيقة متلاعب. 


( مداخلة ): . 


( المنن ): (في) صلاة (المَرْضء وَالنَافلَِ) متعلق ب (يُشْرَعٌ)؛ يسوى صلاة 
جنازة» وسجود تلاوة» وشكر. وسهو. 


( الشرح ): سواء كانت الصلاة فرضًاء أو نفلاء فإنه يجب أن يسجدء أو يسن 
كما تقدم» إن سها زيادة» أو نقصًاء فتجب» وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه 
فيسن» سواء كان في صلاة نافلة أو فرضًاء وهذا سوى صلاة جنازة» وسجدة 
تلاوة» وسجدة شكر» وسجود سهوء فلا يسجد فيها إذا سها. 


المعنى: لو كنت تصلى على هذا الميت» ومعلوم أن واجبات الصلاة على 


)١(‏ أخرجهالترمذي في ١‏ سننه»(١1/‏ 51/ ۳۹۸))» أبواب: الصلاة؛ باب: فيمن يشك في 
الزيادة والنقصان» والنسائي في « الكبرى /7١8 /١0(»‏ 07). كتاب: السهوء. ذكر ما ينقض 
الصلاة» وما لا ينقضهاء وابن ماجه في ١‏ سننه » (۲/ ۲۷۲/ 1709 )» أبواب: إقامة الصلوات 
والسّنّة فيهاء باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين. 

(۲) ألا يؤدب يا شيخ هذا؟. 
( الشيخ ): بلى» على ما تقدم يؤدبء لا شك هذا يؤدبء لآن فيه تلاعبًا. 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الجنازة: القيام» وقراءة الفاتحة» والتكبير أربعًاء يعني: بعد الصلاة على النبي» 
والدعاء للميت في الثالثةء والسلام بعد الرابعة» فأخللت مثلا بالتكبير» فما كبرت 
الاثلاناة وان تسباناء تقول :حل تسج للسهر؟. 

نقول: لاء لیس فيها سجود سهوء تعيد إن كان قريبًاء إذا حكمنا بأن الصلاة 
غير صحيحة على التفصيل الذي يأتي به الجماهير» ما السبب في أنك لا تسجد 
للسهو؟. لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع» ولا سجود. فإذا سجدت صار 
سجود السهو أرقى من صلاة الجنازة» ومثلها سجدة السهوء لا تسجد. 

فمثلا: سجدة التلاوة» تقرأ القرآن» ومررت بسجدة» سجدت» لما سجدت لم 
تقل فيها: سبحان ربي الأعلى» قمت» قلت: نسيت واجبًا؛ لأن سبحان ربي الأعلى 
من واجبات سجلدة التلاوة» قلت: آنا أريد أن أسجد للسهوء نقول: لا؛ لن سجود 
السهو أكير من سجدة التلاوة» فسجدة التلاوة واحدة» وسجدة السهو سجدتان 
اثنتان» فكيف تجبر الواحدة بسجدتين؟» لكن إما أن تعيدهاء أو ليس عليك شيء. 

ومثل: لو سها في سجود السهو فلا يسجد لسهوه في سجود سهوه. مثاله: عليك 
سجود سهوء بعدما فرغت من التشهد الأخير وأردت أن تسلم» كبرت لسجود 
السهوء سجدت واحدة» قلت: السلام عليكم ورحمة الله» نبهك المأمومون. 
قالوا: لم تسجد للسهو إلا واحدة» اسجد للثانية» قلت: سأس جد ثانية ثم أريد 
أن أسجد سجدتين عن سهوي هذا الذي سلمت في السهوء نقول: لا تسجدء أنه 
سجدة» وسلم» ويكفي» ولا تسجد لسهوك في سجود السهو؛ لأن سجود السهو 
سجدتان» وتريد أن تأت أيضًا بسجدتين أخريين» كما قال بعض النحاة لما قيل له: 


هل يسجد لسجود السهو؟» قال: لا؛ لأن المصغر لا يصغر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CED‏ 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (فمتَى راعلا ِن جنس الصلاق 3 )نی محل قعويه (أو ُو 
في محل قيا ولو قل کا الاس ار کا سحودًا عَمْدَا؛ بَطلَتْ) 
صلاته إجماعًاء قاله في «الشرح». 


( الشرح ): فمتى زاد من جنس فِعْل الصلاة» كقيام في محل قعود» أو قعود في 
محل قيام» ولو كجلسة الاستراحة» عمدّاء بطلتء إذا كان جلسته للاستراحة لا 
ونه أها شن ل چ 2 فين لاط الكو يعدم صمل 
ركعة وأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية جلس للاستراحة» ولكن لا على نية أنها 
مندوبة على عيبي اعتقاده» بل تساهلا متعمدّاء فهذا تبطل الصلاة. أما إن كان 
على اا سَنَّةَ فهذا لا. 

( المتن ): (5) إن فَعَله (سَهوًا يد لَهُ)؛ لقوله ية فى حديث ابن مسعود: ١‏ 
)١(‏ الجنازة يا شيخ» يعيد صلاتها؟ . 

( الشيخ ): إن كان قريبًا يعيدها. 

( طالب ): وإن كان بعيدًا؟. 

الل : على التفصيل الذي سيأتي في الجنائزء يقولون ای ر 

بعيدًا؛ لأنه إذا لم يصل على الميت »كما لو دفن الميت» ولم يصلّ عليه» أو صلي عليه 

بغير وضوء مثلاء فيصلى على القبر» لكن إذا ترك واجبًا من صلاة الجنازة فهذا يأتي. 

( طالب ): صلاة الجنازة تعتر صلاة؟ . 

( الشيخ ): لاعت صلدء من كل وج الصااة ة تشتمل على ركوع» وسجود. وتشهدء أما 

صلاة الجنازة فما هي إلا أولا: ثناء على الرب ياء ثم صلاة على النبي» ثم دعاء للميت» فلا 


تشبه الصلاة ة من كل وجه؛ ولا تعطى حكم الصلاة من كل وجه؛ لتخلف الركوع» والسجود. 
والتشهد» والقيام» والقعود» يعني: ليست مثلها. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ CED 


ذا راد الرّجُلَ أو في صلاټه فَلْيَسْجُلْ سَحْدَكَي: نَيْنِ) رواه مسلم. 


( الشرح ): أما إذا فعل ذلك سهوًا فعليه أن يسجد» كما لو جلس عقب الركعة 
الأولى» وقبل أن ينهض إلى الثانية سهوًاء فهذا يسجد للسهوء أو أنه جلس للتشهد 
قبل السجدة الأولى؛ لأن هذا الجلوس في غير محله. فكذلك يسجد للسهو؛ لآن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا سها أحدكم في صلاته» فليسجد سجدتين)27. 

ومر في أول أركان الصلاة إذا جلس وقام عند تكبيرة الركوع فهذا تبطل صلاته» 
إلا إن قام ووقف بمقدار قراءة الفاتحة وهو قائم» فهذا قالوا: لا تبطل صلاته» فإن 
كان لم يتسع قيامه قبل ركوع إمامه» لم يتسع لقراءة الفاتحة» بل صار أقل وهو بلا 
عذرء فهذا تبطل صلاته. 


(المتن ): ولو نوى القَصْرٌ فأتمٌ سهوًاء ففرضه الركعتان» ويسجدٌ للسّهو 
استحبانا. 


CC 


وكمّلها أربعًاء فإنه يسجد للسهو استحبابًاء ولو لم يسجد صحت صلاته» لكن 


() سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) CD‏ 

فمثلا: أنت مسافر» صليت ناويًا أنك تقصر صلاة العشاء ركعتين» هذه نيتك» 
تريد أن تصلي ركعتين» وتريد أن تسلم» فسهوت وقمت للثالثة» قلنا: كمل 
فكملت أربعًاء فهل تسجد؟. 

نقول: نعم» تسجد استحباباء وإن لم تسجد فلا مانع» لكن فرضك من هذه 
الصلاة ثنتان» ويكون فرضك الركعتين الأوليين» والركعتان الأخريان سنة. إذا 
قلنا: إنها سنة» هل في الشريعة نظائر لهذاء يكون أوله واجبّاء أو بعضه واجبًا فرضًاء 
وبعضه سُّنْة» وهو متصل ومرتبط بعضه ببعض» لم يُفصل بسلام ولا غيره؟. 

لوأحدثفي الركعة الأخيرة التي قلنا إنها سنة بطلت صلاته؛ لأننا نقول: 
فرضك الركعتين» والأخريان سَُنَة قال: ما دمتم تقولون إنها سن وأنا مسافرء 
وناو الركعتين» وسهوت» وأتممت الأربع» لكن في التشهد الأخير يقول: أحدث» 
هل يصح فرضه؟» يقول: : ما دمتم تقولون: فرضك الأوليان» وهذه سنة. 

ومثله: لو أخل بركوع الثالثة» أو لم يسجد فيها إلا سجدة واحدة التي قلنا 
إنها ستة. وهل لهذا نظائر في الأحكام؟» هل تعرف أن هناك عبادة مختلطة يكون 
بعضها واجبّاء وبعضها سُنَة؟ . 

مسألة الزكاة» مثلا: معلوم أن الزكاة في كل خمس من الإبل شاة» لو أخرج 
بعيرًا هل يجزئ» أم لا؟» هذا المخرج مثلاء هل كله فرض أم بعضه؟ . 

أو مثلا: عليه بنت مخاض» عندك خمس وعشرون من الإبل» وقلنا: فيها بنت 
مخاض» وهي ما تم لها سَتَة» سميت بنت مخاض لأن أمها حامل في الغالب» 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


قال: أنا أخرج حِقَّة لها ثلاث سنين» أطيب منها بكثير وأنفع» فهل الحِقّة كلها 
تكون فرضًا؟» أو يكون الفرض منها ما يقابل بنت المخاضء والزائد يكون 
تطوعًا؟. 

قول يقول: إن الفرض منه ما يقابل قدر بنت مخاض» والقول الآخر: كلها 
فرضء أما المذهب هنا ستةء ولكن أنا لم يظهر لي وجه كونها ستَةء أنا لا أرى 
هذاء وإلا فكلامهم صريح في هذاء كلام المتأخرين يقولون: فرضه الركعتان» 
وال كان ال خرن كرون 0ه 

ثمرة الخلاف يمكن والله أعلم» فائدة الخلاف في مثل هذا فيما لو ترك ركنا من 
الركعتين الأخريين» أو أخل بواجب في الركعتين الأخريين مثلاء ولكنه تشهد ولم 
يسجد للسهوء والسهو هذا حصل في الركعتين اللتين قيل إنهما سنة مثلاء فمن 
قال: إنها نة فالصلاة صحيحة» ومن قال: إنها كلها فرض فعليه الإعادة. 


( المتن ): وإِن قام فيهاء أو سَجّد إكرامًا لإنسان؛ بطلت. 

(وَإِنْ رَد رَكْعَةٌ)؛؟ كخامسة في رباعية» أو رابع في مغرب. أو ثالثة في فجرء (هَلَمُ 
علَمْ خی فرع مِنّْهَا؛ِ سَجَدَ)؛ لما روى ابن مسعود: « أ لبي لا صَلَّى َمْسا 
غل 


ww 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 

( الشرح ): وإن زاد ركعة» بأن صلى خمسًا في الرباعية» أو رابعة في الثلاثية, 
أو ثالثة في الثنائية» كالفجر» عمدّاء لا شك كما تقدم تبطلء لكن إذا كان سهوًا 
فعليه إذا ذكر في الحال أن يجلس» وإن كَمَّل ناسيًا ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه 
يسجد للسهو. لكن هنا سؤال» إذا نسي الإمام ودخل في الخامسة» وأنت مسبوق» 
ودخلت مع الإمام في الرابعة مثلاء أدركت معه ركعة» وأدركت معه الركعة الزائدة» 
هل تعتد بها أم لا يعتد بها؟ . 

الإمام لا يعتد بهاء والمسبوق لا يعتد بالركعة أيضًا بالاتفاق؛ لأنها في حق الإمام 
لا تصح» فكيف لا تصح في حق الإمام وتصح في حق المسبوق؟!. 

مغلا: أنت أتيت بخامسة» فهل يجوز لك أن تأي بخامسة» الخامسة باطلة 
بالاتفاق» الله ي قال: الصلاة رباعية» الخامسة باطلة بالاتفاق» لكن سمح 
للساهي فقطء فهذا المسبوق لا يعتد بهذا الباطل» والإمام معذورلأنه لا يعلم. 
لكن إذا قلنا: إنه لا يعتد مباء جاء المسبوق» وأنت الإمام» وأنت في الخامسة. ما 
علم» كبر ودخل معك» وأنت في الخامسة» وقلتم: إنه لا يعتد بها؛ لأنها باطلة في 
حق الإمام» فكذلك المأموم المسبوق أو غيره إلا أنه إذا كان جاهلًا يُعفى عنه. 
إلا أنه لا يعتد بهاء قال: آنا دخلت مع الإمام وهو في الخامسة. وآنا ما علمت» 
لكن كبرت تكبيرة الإحرام» وتابعته في هذا الأمر الزائد الذي قلتم: إنه باطل» ماذا 
تقولون؟. 

إذا كان لم يعلم أنها زائدة فتكبيرته للإحرام صحيحة» إنما عليه أن لا يعتد 
بتلك الركعة» أما إن كان عالما بأنما زائدة فلا تنعقد صلاته. 


ED‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (وَإِنْ عَلِمَ) بالزيادة (فيها)ء أي: في الرّكعة (جَلَّس في الحَالٍ) بغير 
تكبير؛ لأنّه لو لم يجِلِسُ لزاد في الصَّلاةٍ عمدّاء وذلك يُبطلّهاء (قَيَدَ هد إِنْ لَمْ يَكنْ 


٠ 
- 
م‎ 


تَشَهَدَ)؛ لأنه ركنٌ لم يأتِ به. (وَسَجَد) للسّهوء (وَسَلمَ)؛ لتكملّ صلاتّه. 


الصلاة» ولكنك نسيت أن الإمام شرع في الخامسة. ثم انتبهت أن هذه خامسة 
وأنت معه» فتجلس حال ولا تتابعه؛ لآنك لوتابعته فقد زدت في الصلاة عمداء 


وعد افيطل لها 


( المتن ): وإن كان قد تشهد سَجَّد للسّهو وسلم. 
( الشرح ): وإن كان قد تشهد فإنه يسجد للسهو ويسلم. 


)١(‏ أحسن الله إليك» فما الفرق بين أن يخبر قبل» وأن يخبر فيما بعد؟. 
( الشيخ ): فرق بينهماء فهو حينما دخل ليس عنده خبر» وكبر تكبيرة الإحرام ناويا 
حال التكبير أنه مقتد بهذا الإمام» والاقتداء بهذا الإمام غير صحيح إلا أنه معذور؛ 
لأنه جاهل» فتبين له فيما بعد فتكبيرة الإحرام ودخوله صحيحان» وصلاته واعتداده 
بالركعة غير صحيح» وصلاته الأربع فيما بعدها عندهم صحيح. 
( طالب ): لو اعتد بالخامسة» ولم يعلم إلا بعد مدة» هل يعيد الصلاة؟ . 
( الشيخ ): يعيدهاء إن علم به قريبًا أتى بركعة» وضمها للأولى» فإذا لم يعلم إلا بعد مدة 
يستأنف الصلاة من أولها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) VD‏ 


( المتن ): وإن كان تشهد ولم يُصلَّ على النبي بلا صلّى عليه ثم سد 
لهو ثم سلّم. 

وإن قام إلى ثالثة نهارًاء وقد نوى ركعتين نفلا؛ رَجَع إن شاء وسَجَد للسّهو 
وله أن يُتمّها أربعًاء ولا يسجدٌ وهو أفضل. 


( الشرح ): وإن قام إلى ثالغة نهارّاء أنت ناوأن تصلي الضحى ركعتين» أو 
دخلت الظهر تصلي تحية المسجدء أو راتبة الظهر ركعتين» لكنك نسيت وقمت 
للثالثة» إن رجعت إلى ركعتين اسجد للسهوء وإن كمّلت فلا شيء عليك» يعني : 
يجوز لك أن تكملها ولا سهو. 


( المتن ): وإِنْ كان ليا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر» نص عليه؛ لأنّها صلاةٌ 


شرعَث ركعتين: أَشْبَهَتِ الفَجْرٌ. 


( الشسرح ): وإن كان ليلاء فكما لو قام إلى ثالفة في الفجرء تبطلء لا بد أن 
يرجعء فمثلا: تصلي أنت بالناس التراويح» أو تصلي آخر الليل ناويا ركعتين» 
سهوت وقمت إلى الثالثة» فلا يجوز لك أن تكملها أربعًاء بل حالا ترجع» فلو 
مضيت بطلت صلاتك» أشبه ما لو قمت إلى ثالثة فجرّاء معلوم أنك لو قمت إلى 
الثالشة في الفجر عمدًا بطلت» ومتى انتبهت يلزمك أن ترجع» فكذلك التراويح. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ EAD 


وصلاة الليل» فمادمت أنك ناو الركعتين» وقمت إلى ثالثة سهوًاء فعليك أن 
ترجع إذا ذكرت حالاء ثم لو مضيت على أن تكملها أربعًا بطلت الصلاة؛ لأن 
النبي ية يقول: «صلاة الليل مثنى مثنى)”"» وأنت نويتها اثنتين» فالزيادة على 
الاثنتين سهواء هذا متى ذكرت ترجع إلى الاثنتين وتسجدء وإذا ذكرت ومضيت 
وأكملتها أربعًا بطلت الصلاة. 

( مداخلة ): . 


هذا الباب من أهم الأبواب التي يحتاج لها الطالب» بل كل إنسان وليس 
الطالب» فلا بد من إتقان المسائل لأا تقع كثيرّاء ولا بد من الجواب حالا؛ لأن 
الصلاة ليس فيها توقف. 


(۱) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (۱/ ٤۷۲ / ٠٠۲‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الحلق والجلوس 
في المسجد» ومسلم في ( صحيحه » ١٠١ /١(‏ / ۹٤۷)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل. 

(۲( صلى في النهار ركعتين» وزاد ثالثة سهوّاء سلم» وبعد السلام مباشرة علم أا ثالثة» يأتي 
بركعة» أو يسجد للسهو ويسلم؟. 
( الشيخ ): يأتي بواحدة. 
(طالب ): وإن سجد للسهو؟. 
( الشيخ ): هم عللوا في مسألة كونه يكملها أربعًاء قالوا: لآن الصلاة في النهار أربعة» في 
الظهر والعصرء شبهوها بالفريضة» يعني: الظهرء عللوا به» كما في باب: التطوع» الباب الذي 
بعد هذاء قالوا: إذا نوى ركعتين نبارًا مثلاء قَسَهَاء فله أن يكملها أربعًاء عللوه قالوا: لأنها 
مشامة للصلاة النهارية الفريضة» الظهر أو العصرء أما الثلاث فلا شك صلاة نهارية» ليست 
إلا المغرب» والمغرب هي وتر النهار» كما هو معروف. 
( طالب ): يعني: ياشيخ» الزيادة أولى؟. 
( الشيخ ): نعم أولى وأحسن. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (وَإنْ سبح به ثقتان)» أي : نسهاه ب بتسببح أو غيره ويَرْمُهم تنبيهة؛ 
اع الجر a‏ بشضان وبع ل على على كا 
صوابهما أو خطؤهماء والمرأة كالر جل. 


إذا سبح به ثقتان» نبهاه بزيادة في الصلاة» أو نقص» ولم يجزم بصواب نفسه. 


010( سجود السهو يا شيخ» قبل السلام بكل الحالات؟. 
( الشيخ ): أي نعم» لو سجد قبل السلام» ولو كان أفضليته بعد السلام» لو تسجد قبل 
السلام فلا مانع» إنما الذي بعد السلام من باب الأفضلية» وإلا فلو سجد وجعلها قبل 
السلام فلا مانع» مثلما عليه العمل اليوم» وسوف يأتي الكلام في أفضلية سجود السهو. 
ما كان أفضله قبل السلام» وما كان أفضله بعد السلام. 
( طالب ) E EPOSA‏ 
HINE‏ 
( الشيخ ): المسبوق يُخير في الدخول مع الإمام؛ أو يتم لنفسه. 
( طالب ): وإن كان بعد الركوع هل يخير؟. 
( الشيخ ): ولو كان. 
( الشيخ ): ولو ركع» إلا أنه هنا لا يركع ثانية» بل يتابعه فيما بعد الفعل الذي فعله المسبوق. 
أما الركوع فلاء بل يركع لنفسه» ثم يركع مع الإمام» فهو مخير. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


فعليه بل يتعين عليه أن يرجع إلى قولهماء ولا تجوز له مخالفتهما إلا إذا تيقن 
فهذا شيء آخر. 

والصلاة سواء كانت فريضة» أو نافلة» والمنبهان سواء كانا رجلينء أو امرأتين» 
أو رجلا وامرأة» ويلزمهم لو علموا أن الإمام زاد أو نقص يلزمهم أن ينبهوه. 
ولكن لو أبى» ولم يلتفت إليهماء فهذا فيه التفصيل الآتي بيانه» إن كان متيقنًا فلا 
يرجع إلى قولهماء وإن كان شاكًا أو ظانًا فيلزمه العودة إلى قولهما. 

( مداخلة ): '. 

( المتن ): (5) إن (أَصَرّ) على عدم الرُجوعء (وَلَمْ يَجْرْمْ بصَوَاب نَفْسِه؛ بَطَلَّتْ 

نَهُ)؛ لأنه رك الواجبّ عمدًا راد جر واب نفو لم لزنه لجو لبد 
2 قولّهما نما بُفِيدٌ الظّنَّ واليقينُ مقدَّمٌ عليه 


( الشرح ): إذا نبّهاه إن كان لم يجزم بصواب نفسه. عنده تردد» فيلزمه العودة 
إلى قول مُنبهيه» فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاتهم جميعًا؛ لأنه أخل بالصلاة 
عمذاء فتبطل صلاته وصلاة مَن تبعه. 


(1) لمر 
لشي ): نعم ُصفق» مثل ماتقدم؛ تييح يح الرجال» وتصفيق النساء. 
ol‏ انا زرك ارك ولو جه معدل يل NB‏ 
يكمل ما كان» يعتقد آنا ثلاث» ويتم رابعة» يعني: المأموم إذا نبه الإمام» ولم يرجع 
معه» وهو يعتقد أنه صلى ثلاثة» يلزمه يأتي بالرابعة؟. 
( الشيخ ): إذا كان يعتقد جازمًا يكمل. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 

مثاله: لو أن الإمام جلس من ثلاث» قلت أنت: سبحان الله قال الآخر: سبحان 
الله» امتنع› إن كان متيقتا فالأمر إليه» فأنت إن تيقنت أن إمامك مخطئ قم فأكمل» 
فإن كان الإمام غير متيقن» عنده شك» ولكنه استمر» بطلت صلاته وصلاتهم أيضًاء 
لأنه ترك الواجب عمدًاء وتَرْك الواجب عمدًا يبطل صلاته وصلاة من خلفه. 

أما لو كان متيقتا فلا يرجع إلى قولهماء مثل القاضيء فالقاضي لا يجوز له أن 
يرجع إلى قول البينة إذا علم كذبهماء كما لو جئت أنت بشاهدين عند القاضي› 
وشهدوا عند القاضي بأنك أقرضت فلانًا آلف ريال» القاضي يعلم أن شهودك 
بطلة كذابون» فلا يجوز للقاضي أن يحكم لك بهذه البينة التي يعرف أنهم كذبة» 
فكذلك إذا كان يتيقن صواب نفسه فلا يرجع إلى قول هذين المنبهين» تقديمًا 
لليقين على ما يفيد غلبة الظن. 


( المتن ): وإن اختلف عليه مَن يبه سقط قولّهم. ويرجعٌ مُنفردٌ إلى ثقتين 


( الشرح ): وإن اختلف على الإمام من يُنبهه سقط قولهم» من جنس البيئة 
المتعارضة» أناس يقولون: قم» وأناس يقولون: اجلس» يتركهم كلهم ويبني على 
غلبة ظنه» يتركهم ما دام اختلفواء أما المنفرد فيرجع إلى قول ثقتين. 

مثلا: تصَّلّي منفردًا في النفل» ورأيناك زدت خامسة» قلنا لك: يا محمد زدت 
خامسة ولم تصل أربعًاء فلا بد أن ترجع» ما دام أنك شككت فلا بد أنك ترجع 
إلى قول ثقتين» نعم وإن لم يكونا يصليان معك. 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( المعن ): () بطلت (صَلاةمَنْ تَبعه)» أي: تبح إمامًا أبى أن يَرجعٌ حيثُ يمه 
الرُجوعٌ (عَالِمًاء لا) من تَبِعَه (جَاهِكَاء أَوْنَاِيِسيًا)؛ للعذرء ولا من فارقّه؛ لجواز 
المفارقة للعذر. و لنفسه. 


( الشرح ): إذا نبّهت مثلا الإمام» وهو عنده شكء ولم يرجع إلى قولكماء 
بطلت صلاته» وبطلت صلاة من خلفه» عالما لا جاهلاء يعني : بطلت صلاة من 
تابعه في هذه الزيادة إذا كان عالما بأنها زيادة» فلا بد أن تفارقه. 

فمثلا: قام إلى خامسة» وقالوا له اثنان: سبحان الله» فامتنع واستمر» وأنت 
عالم بأنها زائدة» وأنت متابع لإمامكء فارجع وفارقه. لا بد أن تفارقه» ولا يجوز 
لك متابعته في تلك الركعة الزائدة» هذا معنى ( بطلت صلاته» وصلاة من تبعه؛ 
عالما بأنها زائدة» لا جاهلا )» وهو مخيّر بين أن يجلس ينتظر ليسم معه» وبين أن 
لعل اميه كله افق 

وإذا صلی ثلا في الرباعية عليه وكنت جازمًا يقياء فإذا أن برابعة بعد 
السلام. 


( المتن ): ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تايّحه فيها جاهلا. 


( الشرح ): ولا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة إذا دخل مع الإمام جاهلا نا 
زائدة» كما لو جئت وهو في الخامسة» فظننت أنك أدركت ركعة مع الإمام» نقول: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) »> 


لا تعتد بهذه الركعة لأنها غير معتد بها من جهة إمامك. فإمامك لم يعتد بها لأنها 
زائدة في حقه. إذ لو تعمدها بطلت صلاته» والمسبوق لا يلتفت إليها. 


ا 4 ت 5 0 س ° مه 9 َه 
( المتن ): (وعمَل) في الصلاة متوال» (مُسَتَكثْرٌ عَادَة مِنْ غَيْر جنس الصّلاة)؛ 
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كالمشىء واللبّسء ولف العمامة؛ (يبطلها عَمْذَهُ وَسَهُوَةُ)» وجهله. إن لم تكن 
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صرورة. وتقدم. 


( الشرح ): والعمل المستكثر الذي هو مِن غير جنس الصلاةء إذا كان كثيرًا 
ومتواليًا فإنها تبطل به الصلاة» فالعمل الذي من غير جنس الصلاة مثل لسك 
الثوب» وتزيين غترتكء أو تنفضهاء أو تصلح الطاقية» أو تلبس المشلح» أو تقلبه 
أو تنظر إلى نعالك» هذا كله إذا كثر وتوالى أبطل الصلاة. 

أما إن كان يسيرًا فهذا لا يبطلهاء فإن النبي با التحف وهو يصلي» وفتح الباب 
لعائشة وهو يصلي""', فالعمل الذي هو من غير جنس الصلاة إن كان يسيرًا فهذا 
لاايضرء وإن كان كثيرًا وكان متواليًا فهذا يبطلهاء وإن كان متفرقًاء كلما مضى 
وقت يسير تحرك,. فهذا ينقص كمال الصلاةء لكنها لا تبطل. 


(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » (۸/ 785/ 8507 ).: ولم أقف على من 


حكم عليه. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CAD 


( المتن ): (وَلا يُشْرَعٌ ليسم و)» أي: يسير عمل من غير جنسها؛ (سُجُودٌ)» ولو 
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سهوًا. 


( الشرح): ولايشرع ليسير العمل الذي هو من غير جنس الصلاة: إذا فعله 
سهوًا لا يشرع له السجود. 

فمثلا: أنت جالس تصلي» وسهوت» فلبست بشتك سهوّاء فلا نقول لك: 
اسجد للسهو؛ لأن لبس البشت ”ليس من عمل الصلاة» وسجود السهو خاص 
فيما يتعلق بأحكام الصلاة» من واجبات» أو أركانء أو توال”"» أو نحو ذلك. أما 
العمل الذي هو لا ينسب إلى الصلاة» ولا يضاف إليهاء فهذا لو فعله سهرًا لا 
نقول يسجد. 

أو مشلا: صلّيت» ونسيت» تقدمت مشلا وأنت تصلي ساهيًاء وأخذت عصا 
قدامك» أو شيئًاء فهذا العمل ليس من جنس الصلاة» و[ lase‏ لكر فول 
لا تبطلء ما دام أنك نسيت» قلت: هل أسجد للسهو؟. 

نقول: لا؛ لأنه لا تعلق له بأركان الصلاة» ولا بواجباتهاء ولا بسننهاء ولالها 
دخل في الصلاة. 


)١(‏ نوع من أنواع الرداء يُلبس فوق القميص للرجال. 
(۲) لعل الشيخ كناش يقصد الموالاة بين الأركان. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
و 
( المتن ): ویکره العمل اليسير من غير جنييها فيها. 


( الشرح ): ويكره العمل اليسير من غير جنس الصلاة» لا ينبغي للإنسان دائمًا 
أن يزين غترته» ويزين ثوبه» ويرمي غترته» ويحضر أخرىء أو يربط طاقية» يأخذ 
الثانية» أو يخلع بشته ويضعه أمامه. ثم في الركعة الثانية يلبسه. ثم ينزله» هذا لا 
يف على كل ال. 


( المتن ): ولا تبطل بعمل قلب» وإطالةٍ نظر إلى شيع وتقدّم. 


( الشرح ): ولا تبطل الصلاة بعمل قلب» لو كان قلبك ساهياء لكنك أديت 
الصلاة بأركانهاء وشروطهاء وواجباتهاء وسننهاء فقط قلبك في واد في دكانك» أو 
بقالتك» ماذا بعت؟ »هذا لا شك أنه منافٍ لكمال الصلاة» لكنا لا نأمره بالإعادة؛ 
لآنه في الصورة الظاهر صحيحة. 

( مداخلة ): '. 


)١(‏ هل يسجد للسهو إذا أخذ العصا؟. 
( الشيخ ): لاء لا يمسجد. 
( طالب ): لماذا؟. 
( الشيخ ): ليست من جنس الصلاة. 
( طالب ): «إذا سها أحدكم في صلاته». 
( الشيخ ): ماسهوت في صلاتك» ولو في منتصف الصلاة فما تعلق بالصلاة» 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 


أ رو ع ص ل عه ر ر همس ۶ 08 
( المتن ): (ولا تَبَطل) الصَّلاةٌ (بيسِيرٍ أكل شرب سَهُْوًا) أو جهلا؛ لعموم: 
١عْفِيَ‏ لأمَتِي عَن الحَطَأ وَالنْسيَانِ». 


( الشرح ): ولا تبطل الصلاة إذا أكل أو شرب يسيراء ولكنه كان ساهيّاء هذا لا 
تبطل به الصلاة» لقوله يَكِةِ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»'. 

لاحظ دقة الفقهاء» لما كان هذا من غير جنس الصلاةء الأكل والشرب» وليس 
هو بركن من أركان الصلاة» ولا ستة» ولا أي شيء. لم يستدلوا ب ١‏ إذا سها...). 
استدلوا بقوله: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»؛ لأن هذا العمل لا تعلق له 
بالصلاة. 


-0إذا سها في صلاته» يعني: في جزء من أجزاء صلاته» هذا المعنى» في جزئه؛ لأن سجود 
امهو يع الجر الى ناف را ا 
مثلا: شككت في عدد الركعات» أخذت بالأقل» فهذا يمسجد له» أما هذا فليس له تعلق 
بالصلاة» فمعنى: (إذا سها أحدكم في صلاته» آنا ما سهوت في صلاتي» يعني: ما وقع 
السهو في نفس الصلاة» بأن فاتني جزء من أجزاء صلاتي. 

( طالب ): وإذا قرأ القرآن يا شيخ في الركوع» أو السجود» هذا منهي عنه» أيسجد؟ . 

( الشيخ ): هذا يأتي» ما الذي يلزمه» لكن يقولون: يُسنء وإلا فلا يجب؛ لأنه من جنس الصلاة» 
إذا كان سهوًا. 

(۱) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (۳/ ۲۰۰/ ۲٠٤۳‏ )» أبواب: الطلاق» باب: طلاق المكره 
والناسي» وابن حبان في ( صحيحه » 775١9 /۲۰۲ /١7(‏ )» كتاب: إخباره ويد عن مناقب 
الصحابةرضي الله عنهم أجمعين» ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الآمة» والحاكم 
في « مستدرکه » (۲/ 78٠١ / ۲۱١‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) wD‏ 
فمثلا: أنت تصلي» + جلست للتحيات» سهوت» وقدَّامك كأس ماء» فأخذته 
وشربته» فالصلاة إذا كان سهرًا صحيحة لهذا الحديث» أما إذا كنت متعمدًا فلا. 


( مداخلة ):20. 
( المتن ): وعُلم منه أنَّ اللا بطل بالكثير عُرفًا منهما كغيرهما. 
( الشرح ): أما لو شرب كثيرّاء أو أكل كثيرٌاء فالصلاة تبطل. 


أ 7 2 ° م و عم كي 1 
( المتن ): (لا) بطل (تَفْلٌ بير شرب عَمْدًا)؛ لما رُوي أن ابنَ الزبير شرب 


( الشرح ): ولا تبطل الصلاة إذا كانت نافلة بشرب يسير عمدَاء كما لو كنت 
تتهجد في الليل» ولما جلست أخذت لك جرعة ماء» فهذا لا بأس» نقلوا أن ابن 
الزبير حص كان يشرب وهو يتنفل جرعة ماء» وكذلك سعيد بن جبير» وذلك لأن 
الناس يكثرون النوافل» ولأن العادة جرت أنهم يطيلون في صلاة النوافل» فربما 
احتاج إلى جرعة ماء» قالوا: لا بأس بجرعة ماء يسير وهو يصلي صلاة النافلة» 
والقول الآخر: المنع مطلقاء لا في الفريضةء ولا في النافلة. 


(۱) [ هل هذا الحديث صحيح؟ ]. 
( الشيخ ) نعم» لا شك فيه» تلقته الأمة بالقبول» ويشهد له قوله تعالى : ر لا تَوَاخِذتا إن 
یا ا تنكأ [سورة البقرة : CYA"‏ والقرآن يعضذه ويدل عليه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): ولأنَّ مَدّ التفل وإطالته مستحبةٌ فيُحتاح معه إلى جُرعة ماءٍ لدفع 


( الشرح ): قالوا: إن النفل يطيل فيه الإنسان في الغالب» فيحتاج إلى جرعة ماء» 
وفرق بينه وبين الفريضة» الفريضة فلا يجوز له. لما بين النافلة والفريضة من الفرق. 

أولا: قالوا: النافلة يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالسء وإن كان قادرًا على 
القيام» بخلاف الفريضة» فالقيام ركن في الفريضة» أما النافلة لو صلى وهو جالس 
فلا حرج عليه» فكذلك هنا لو شرب عند الحاجة جرعة ماء فكذلك» مستدلين 
بابن الزبير» وفعل سعيد بن جبير» وقالوا: إن هذا الفعل مشتهر في القرن الأول. 

أما القول الآخر يقولون: لاء الأصل أن هذا ينافي الصلاة» ويبطلهاء فلا يجوز له 
أن يأكل» ولا يشربء وإذا احتاج إلى جرعة ماء فلا داعي إلى أنه يشرب» عليه أن 


)١(‏ والأصح؟. 
( الشيخ ): على كل حال الأصل المنع. إلا إذا احتاج إليه» وكان يسيراء أما إذا كان 
ليس له حاجة فلا ينبغي» إذا اشتهر عند الصحابة» وتناقلوه» ولم ينكروا عليه» كيف لا 

نصدق. 
( طالب ): اشتهر هذا عند الصحابة؟. 
( الشيخ ): مشهور عندنا وليس عند الصحابة» وعلى كل حال تناقلته الآمة بالقبول» ولا أحد رده. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 
( مداخلة ): '. 


۶ و 2 
( المتن ): وظاهره أنه بطل بيسير الأكل عمدًا. 


( الشرح ): وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمذًا ولو في النفلء أما في النفل 


£ فقلنا: لو أخذ جرعة ماء لا بأس. وأمالو أخذا لخب فى يديه أو * شقة - س 


وأكلهاء فتبطل صلاته. 
OT‏ وو م 
( المتن ): وآن الفرض يَبطل بيسير الأكل والشرب عمدًا. 


( الشرح): أما الفريضة فهي تبطل مطلقاء سواء كان يسيرًا أو كثيرًاء أكل 
أو شرب في حق المتعمدء أما السهو فلا إذا كان يسيراء كما تقدم. 


( المتن ): ويلح دوب کر ونحوه بفم كأكل. 


(الشرح ): المعنى: لو قلت مثلا آنا أصليء وفي فمك حلاوة» فبلعتها وأنت 
تصلي» فما حكم هذه الصلاة؟ءقالوا: لا تصح؛ لأنها كالأكل» سواء كان فرصا 
أو نفلا. 


)١(‏ «المتطوع أمير نفسه» في الصلاة» أو في الصيام؟. 
( الشيخ ): في كل شيء. ما دام أن الرسول ييه لم يقل في الصيام» بل قال: «المتطوع». 
(۲( أي: فلقة بطيخ. 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): ولا بطل بلع ما بين أسنانه بلا مضغ» قال في «الإقناع»: (إِنْ جرّى به 
وئ وڼ «التنقيح» و«المنتهى»: (ولو لم جر به ريقٌ). - 

( الشرح ): ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ؛ لأنه لا يسمى أكلاء كما لو 
شيف الآ وسر قات يديك وات إلن ها تاي ارين ااك 
قطعة لحم» ولكن راحت» فلا بأس؛ لأن هذا لا يسمى أكلاء ولا تناولته» وإنما 
هو شيء في أسنانك» أما لو جعلت تمضغ فلا. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ والعلك مثلهايا شيخ؟. 
( الشيخ ): مثلهاء العلك لها جُرم» لكن هذا ليس له جرم» يمشي مع الريق» ومع هذا ألحقوه 
بالأكل. 

(۲( أقول: أحسن الله إليك» سؤال يتعلق برمضان. هل مباشرة الصائم لزوجته في نهار 
رمضان مباحة» وإذا كانت مباحة إذا أمن» يفطر أم لا؟. 
( الشيخ ): لا تجوز المباشرة. 
( طالب ): إذا احتج بحديث أن الرسول كان يباشرها وهي صائمة» حديث عائشةء فما 
الجواب عنه»ء أحسن الله إليك؟ . 
( الشيخ ): ليس يباشرها وهي صائمة» بل يباشرها وهي حائض. 
( طالب ): إذا أثبتوا أن النص في البخاري. 
( الشيخ ): يبحث عن المباشرة هناء وإلا فالعلماء يقولون: إذا باشرها لا يجوز للصائم 
أن يباشر امرآته» بل عليه أن يبتعد» ولهذا الرسول منع الشاب من تقبيل امرأته» منعه» 
فما ظنك بالتقبيل» أي: هي المباشرة» ورخص لشيخ كبير من جهة أخرى» والرسول 
قد يقال: إنه أملككم لإربه» لكن الرسول منع من استأذنه في تقبيل امرأته وهو صائم»= 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »> 

( المتن ): (وَإِنْ أ أتى قول مَشْرُوع في عر مَوْضِعِهِ ي ؛ كَقِرَاءةٍِي سحجودِ)» وركوع» 
(وَفُحُود 3 ي وَقِرَاءَةٍ سُورَةٍ في) الركعتين (الأَخِيرَتَيْنِ)» من رُباعية» أو 
في الثالثة من مغرب؛ اك بطل ) بتعمله؛ لأنه مشروع ف الصلاة في الحملة. (وَلَم 
يجب لَهُ)» أي: لسهوه. (شجود بل يُشْرَعٌ). أي: يسن كسائر ما لايُبطِل عمذه 
الصلاة. 


( الشرح ): قال كِدْلَنْهُ: ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه )» هذا ما جاء في 
القول المشروع أو الفعل المشروع في غير موضعه. هذا ينقسم إلى قسمين: 
)١‏ أولا: قولية. 
") والثاني: فعلية. 

فإن أتى بقول مشروع في غير موضعه» کمن تشهد في قيامء أو قرأ في ركوع. 
وسجود» أو جلوس» أو قرأ سورة في الركعتين الأخريين من رباعية» أو ثالثة في 
مغرب؛ هذا لا تبطل صلاته؛ لأن جنسه مشروع» وهو قول ولیس بفعل» ولم 
يجب له سجود سهوء لکن يسن في حقه أن يمسجد؛ لعموم قوله بَكِْةّ: «إذا سها 


-فالمباشرة أبلغ من التقبيل 

( طالب ): إذا ثبت» فبماذا تجيب» أحسن الله إليك؟. 

( الشيخ ): إذا ثبت. 

( طالب ): في البخاري» قرأتها نا بعد العصر اليوم» في البخاري. 


( الشيخ ): قد يقال: إنه أملككم لإربه. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ ED 


أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين»'» مع أن القراءة في الركوع والسجود لا 
تجوزهء فلا ينبغي أن تقرأ في حالة الركوع» ولا في حالة السجود؛ لحديث: : «ألا 
وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجداء فأما الركوع فعظّموا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء»". 

وتكلم العلامة المحقق ابن القيم على القراءة في الركوع والسجود» ووجه 
النهي عن ذلك» فقال ما معناه"": إن أشرف ما عليه الإنسان القيام» فأن تكون 
قائمًا أفضل وأشرف من أن تكون راكعًا أو ساجدا. 

والقرآن هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله يله وليس هناك شيء أفضل 
ولا أشرف من القرآن مما يخرج من فمك. فالله ّل جعل محل القرآن في الصلاة 
القيام؛ لأن القرآن شريف. والقيام شريف» ونهيت عن القراءة في الركوع؛ لأن 
الركوع والسجود حالة ذل وخضوع وخشوع وانكسارء فلا يناسب أن تقرأ القرآن 
الذي هو أشرف موجود على الأرض وأنت على تلك الحالة؛ في حالة ذل» بل 
عليك أن تأت في ركوعك وسجودك ما يناسب ذِلَتَكء وما يناسب تعظيم من 
ركعت وسجدت لچله اں تقول : سبحان ربي العظيم في ال ركوع» مفهومه هو 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ٠١١ /84 /١(‏ )ء كتاب: الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة 

حيث كان» ومسلم في ١‏ صحيحه » ٥۷١ / ٠٠١ /١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 

باب: السهو في الصلاة والسجود له. 


(۲( برد سار اميك ميف 4 لد 9 )»).» كتاب: الصلاة» باب: النهي عن قراءة 


Eas 


.) ۱٥۲ - ۱٤۷ ص:‎ (٩ a انظر « الصلاة‎ )۳( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) »> 


أن الله هو العظيم» وأنت الذليل الحقير» وتقول في حالة السجود في حالة أخفض 
وأذل من حالة الركوع» فأشرف ما فيك هو وجهك؛ لآن وجهك فيه السمع. 
والبصرء وآلة الكلام» وآلة الشمء ومع هذا ألقيته على الأرض» عمّرت وجهك 
ذلا وخضوعًا لله» فهل يناسب أن تقرأ القرآن الذي هو أشرف الكلام وأعظمه 
وأنت على تلك الحالة؟!» بل المناسب في حقك أن تقول: سبحان ربي الأعلى. 
لله هو الأعلىء» وها أنت تعفر وجهك على الأرض» معترقًا بالذل وعدم العلوى 
بل بالفقر والمسكنة والخضوع والذلء بأن عمّرت أشرف ما فيك وهو وجهك» 
عمّرته لله» وما دام أنك على تلك الحالة فغير مناسب أن تقرأ القرآن إلا وأنت على 
أكمل حالة» وأتمهاء تعظيمًا للقرآن. وتنزيلا للقرآن منزلته» فلهذا قال الرسول 
يكِ: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا». 

لكنهم يقولون: إنك لو قرأت القرآن في الركوع والسجود لا شيء عليك» وإنما 
يسن في حقك أن تسجد للسهوء ثم لو لم تسجد لا حرج عليك» بناء على أن هذا 
من أقوال الصلاة نقلته في غير موضعه. 

الرواية الثانية عن أحمد قالوا: يجب السجود. ليس هو بمسنون» بل لابد من 
السجود؛ لأنك جعلت القرآن أو نقلت شيئًا من الصلاة في غير موضعهاء ولعموم 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين». 


( المنن ): (وَإِنْ سَلََ قَبْلَإنْمَامِهًا) أي: إتمام صلاته» (عَمْدّا؛ بَطَلَتْ)؛ لاه 
تكلم فيها قبل إتمايها. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ EYD 

( الشرح ): وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت صلاته» كما لو صليت الرباعية. 
وسلمت من ركعتين عمداء فأنت متلاعب» والصلاة باطلة» لا تصح» وكذلك 
أيضًا لو سلم من ركعتين ظانًا أنها غير صلاته» فعندهم أيضًا كذلك تبطل. 

مثاله: الذي تبطل فيه الصلاة هو أنك لو سلمت عمدًا قبل إكمال صلاتك» هذا 
تبطل بلا خلاف. 

الثانية الذي تبطل فيه صلاتك: هو إذا سلمت سهوًاء لكن لم تظن أنها صلاتك» 
بل صلاة أخرى» فكذلك تبطل ولو كان سهوًا. 

مثاله: قمت تصلي العشاء الفريضة» لما صليت ركعتين قلت: السلام عليكم 
ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» نبهوك. قلت: آنا أصلي التراويح» قالوا: 
لاء لم تصل الفريضة بعد» نقول: ما دمت انتقلت إلى صلاة أخرى بطلت الصلاة» 
تقول: أقوم وآتي بركعتين لأني ساو نقول: نعم تأتي بركعتين» تأتي بركعتين لأنك 
ساوء لو أنك ظان أن الصلاة قد تمتء أما ما دام أنك تصلي العشاء» وجاء على 
خاطرك أنك تصلي التراويح مثلاء وسلمت بناء على أنها تراويح» فهذه تعيد. 
ولا تقضي» ولا تسجد سجود سهو؛ لآنك انتقلت إلى صلاة أخرى, لم تسلم 
عن نقص في صلاتك المنوية سهواء بل سلمت عن صلاة ثانية غير التي دخلت 
لأجلها ونويتها وهي العشاء. 

( مداخلة ): '. 
)١(‏ لو نسي أن يقرأ الفاتحة» وتذكر بعد أن ركع» في هذه الحالة هل يسجد سجود سهو؟. 


( الشيخ ): لا بد أن يأتي بركعة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن في حقّ المنفرد والإمام؛ لا يجبرها 
سجود السهوء ويأق في الفصل الذي بعده. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): (وَإِنْ كَانَّ) السلام (صَهوًاء ته م ذَكَرَ قري مها وإن انحرف عن 
القبلة» أو خَرّجَ من المسجد. > وم سَجَدَ) للسّهو؛ لقصة دي اليدين. 


( الشرح ): وإن سلم سهوًاء صليت العشاء» وسلمت سهوّاء فإنك تقوم 
وتكمل صلاتك حتى ولو انحرفت عن القبلة بأن قابلت المأمومين» أو خرجت 
من المسجد ورجعت قليلا بسرعة» فهذا تبني على ما مضى من صلاتك. 

صفته: لو سلمت من ركعتين» أو سلمت من ثلاث ركعات في الرباعية مثلاء 
ونبهوك وقد انصرفت إلى المأمومين تقابلهم بوجهك. نبهوك» فعليك أن تجلس 
مستقبلا للقبلة» فإن كان في ثالثة أو ثانية تنهض إلى الثانية بلا تكبير» أو إلى الرابعة 
بلا تكبير» فإن كان في التشهد الأول» يعني: سلمت في التشهد الأول» تستقبل 
القبلة» وتكير تكبيرة الانتقال. 

( مداخلة ):'. 

( المنن ): لكن إن لم يَذكرٌ حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان 
بقِي عليه عن جلوس؛ لأنّ هذا القيام واجبٌ للصّلاةِ فلزمه الإتيان به مع النبّة. 


( الشرح ): لکن إذا لم يذكر أنه سلم عن نقص حتى قام فعليه أن يجلس حتى 
يقوم من الجلوس . 


)١(‏ من صار عليه سجود سهوء بعد مدة طويلة سأل أحد طلبة العلم فقال له: عليك أن تسجد 
سجود سهوء قال: أنا أستأنف الصلاة من جديدء قال: لاء اسجد للسهوء فهل لهذا وجه؟. 
( الشيخ ): لا وجه له» يسقط عنه سجود السهوء ولا إعادة عليه. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


مثالا: صليت ركعتين» وسلمت» ثم ذهبت لتقوم فنبهوك وأنت واقف» فلا 
يمكن أن تستقبل القبلة وتكبر للركعتين الأخريين» متى نبهوك استقبل القبلة 
واجلسء ثم ابض؛ لأن الجلوس هذا من نفس الصلاة» فلا تقوم إلى الثانية إلا 
بعد جلوس» فنبهوك وأنت قائم» فلا تستقبل القبلة وتكبر وتأتي بما سهوت عنه» 
لاء بل اجلس مستقبلا للقبلة» ثم ابض بالتكبير إذا أنت سلمت عنها بعد التشهد 
الأول» فإن كان بعد ركعة أو بعد ثلاث ركعات» ونبهوك؛ تجلس مستقبلا للقبلة: 
وتنهض بلا تكبير؛ لأن التكبيرة الأولى التي رفعت بها من السجود وجلست 
تكفي»[....... ]'''تكبيرة الانتقال» إنما تجلس ثم تنهض حتى يكون نہوضك 
عقب جلوسك؛ لأن ذلك الجلوس هو من نفس الصلاة. 

( مداخلة ): . 

( المتن ): وإِنْ كان أحدث استآتفها. 

( الشرح ): وإن كان أحدث فإنه يستأنفهاء مثا: صلی ركعتين» أو صلی ثلاث 
ركعات» وسلم سهوًاء بعدما سلم أحدث. فلا نقول: اذهب توضأء ثم كمل ركعة. 
لاء بل يستأنف؛ لوجود الحدث؛ أشبه ما لو أحدث في نفس الصلاة» فمعلوم أنه 
لو أحدث في نفس الصلاة بطلت صلاته» فكذلك إذا أحدث بعدما سلم سهرًا عن 
نقص؛ لأنه لا يزال في صلاة. 


(۱) غير واضح. 

(۲) إذا كنت إمامّاء فهل على المأمومين من ورائى أن يجلسوا الجلسة. 
( الشيخ ): تنبّههم» وني قصة ذي اليدين كان الرسول بيا جالسًا إلى خشبة في مقدمة المسجده 
ثم استقبل القبلة» وكان عقب الجلوس» جاء في بعض الروايات» في رواية عند أبي داود. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) »> 

( المتن ): (فَإِنْ َال المَصْل) عُرَفًا بَطَلت؛ لتعذّر البناء إذًا. 

( الشرح ): يعني: سلم عن نقص» صليت مثلا ثلاث ركعات وسلمت» نقول: 
قم زد ركعة» ثم اسجد للسهوء والصلاة صحيحة ما لم يطل الفصلء فإن طال 
الفصل بطلت صلاتك؛ لابد من الاستئناف» لكن هذا الفصل ما مقداره؟» هم 
يقولون: وإن طال الفصل عرفاء لم يتحدد» بعضهم حدده بمقدار ما وقع للرسول 
مع ذي اليدين» فإذا كان بمقدار زمن الذي حصل للرسول مع أبي بكر وعمر 
وذي اليدين فيقوم ويأتي بما تبقى؛ لأن الرسول حينما سلم عليه الصّلاة والسّلام 
وفي القوم أبو بكر» وعمر» هابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: 
ذو اليدين» واسمه الخرباق بن عامر على ما قيل» خاطب الرسول» قال: يا رسول 
الله» أنسيت أم قصرت الصلاة؟» قال الرسول: «لم أنس ولم تقصر»» قال الرجل : 
بلى قد نسيت» فالتفت إلى أبي بكر وعمرء فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟ ». قالا: 
نعم فتكلموا بهذا الكلام» فعند ذلك قام» قالوا: إذا كان بهذا المقدار قضي به. 
وإذا كان أكثر فلاء هذا مقدار العرف. 

أما القاضي أبو يعلى فهو يقول: العرف يعني: الفصل إذا كان بمقدار ركعة 
فهذا يعيد» يعني: ركعة متوسطة, فإذا كان الفصل أقل من ركعة فهذا يبني على ما 
مضى» ويسجد للسهوء هذا رأي القاضي أبي يعلى الفرّاء. 

ووجه هذا يقول: إن المحاورة التي وقعت بين الرسول وبين أبي بكر وعمرء 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» (۱/ »)72١5 / ٠٤٤‏ كتاب: الأذان» باب: هل يأخذ الإمام إذا 


شك بقول الناس؟» ومسلم في « صحيحه » ٠٠۳ / ١(‏ / 017/7 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: السهو في الصلاة والسجود له. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


وقيامه إلى خشبة في مقدم المسجد كأنه غضبان» كما في الرواية أن مجموع 
الروايات التي جاءت في هذا المعنى يقدر بقيام الرسول من مكانه إلى الخشبة 
التي هي في مقدم المسجدء ثم عودته إليهاء وبما وقع مع ذي اليدين وأبي بكر 
وعمر هي تقدر بهذا المقدار» هذا قول القاضي» فصار الفاصل أن قولهم: إن طال 
الفصل عرفا أعادء استأنف» وإذا كان الفصل لم يكن طويلا عرفا يبني» يُقدّر هذا 
العرف بمقدار ما وقع للرسول يل مع ذي اليدين وأبي بكرء أما القاضي فقدر 
ذلك كله بمقدار ركعة. 


( المتن ): (أَوْ تَكَلَّمَ) في هذه الحالة (لِمَيْرٍ مَصْلَحَتِهَا)؛ كقوله: يا غلامٌ اسقني؛ 
(بَطَلَتْ) صلائه؛ لقوله يك « ِن صَلاتنا َو لا صلخ فِيها شَيْءٌ مِنْ كلام 
الآَميينَ» رواه مسلم» وقال أبو داود مكانّ « لَايِصْلّحُ »: « ليجل ». ۰ 

( الشرح ): إذا تكلم بعد ما سلم عن نقص» تكلم بكلام ليس هو في مصلحة 
الصلاة» وإن كان الكلام يسيرًا؛ فإنها تبطل به» كما لو سلمت عن ثلاث ركعات» 
أو عن ركعتين» قال لك بعض المأمومين: يا مطوع ترى صلاتنا ناقصة» قلت: أبدَا 
لم تنتقصء ورأيت واحدًا يبحث عن نعاله» فقلت: وراءك وراءك» فهذا عندهم ما 
تبني» بل تستأنف؛ لأن قوله: يا فلان» نعالك وراءك» وكان يبحث عنها وأنت دللته 
عليها بقولك: وراءك وراءك» قالوا: هذا ليس من مصلحة الصلاة» إِذَا تستأنف» 
مثل قوله: يا فلان أسقني. 

أما إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة» مثل: أتممنا أو ما أتممناء أو علينا ركعة» 
هذا لا بأس ولو تكلموا؛ لأنه في مصلحة الصلاة؛ لآن أبا بكر وعمر وذا اليدين 
كلامهم كله في مصلحة الصلاة» « أنسيت أم قصرت الصلاة؟ »7 لم أنس ولم 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
تقصراء «أكما يقول ذو اليدين؟ »» « نعم يا رسول الله نسيت »» قالوا: هذا الكلام 
الذي حصل كله في مصلحة الصلاة. 

أما إذا صار الكلام ليس في مصلحة الصلاة» كقول الإمام مثلا: يا فلان انظر 
عصاكء. يسارك يسارك تراك نسيت نعالك» أو بشتك زيّنه» ترى بشتك مائل 
أصلحه» بعدما سلم عن نقص» فعندهم هذا ليس في مصلحة الصلاة. عليه أن 
يستأنف» مثل قوله: يا غلام أسقني. 


( المنن ): (كَكَلَامِه فِي صُلْبِهًا)» أي: في صلب اللا فتبطل به؛ للحديثِ 
المذكورء سواء كان إمامًا أو غيرّه. وسواء كان الكلامٌ عمدّاء أو سهوّاء أو جهلا. 
طائعًا أو مكرمّاء أو وجب كتحذير ضرير ونحوه. وسواءً كان لمصلحتها أو لا 
والصّلاة فرضًا أو نفلا. 

( الشرح ): من جنس كلامه في صلب الصلاة» وأنك إذا سلمت عن نقص» 
وقلت وأنت إمام أو مأموم: نعالك وراءك» زين مشلحك» باب المسجد يسار 
وما أشبه ذلك» عندهم بطلت» أشبه ما لو تكلمت في نفس الصلاة. 

(ككلامه في صلبها) ألا ترى أنك لو قلت: عن يسارك يا فلان وأنت تصلي 
بطلت؛ لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. 

قالوا: ولا فرق بين الجاهل والمتعمد والساهي» كلهم متى تكلموا بعد السلام 
عن نقص بكلام ليس هو في مصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل وإن كان الكلام 
يسيرًاء هذا على هذا القول» وفيه رواية عن أحمد: إذا كان جاهلا أو ناسيًا فليس 
عليه شيء. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 


( المتن ): () إن تكلّم من سلّم ناسيًا (لِمَصْلَحَتَهَا)؛ فان كَثّر بطّلت» و (إِنْ 
گان یا َم تبط » قال الموكى: (هذا أؤْلى » وصح فی الشر ح4 لأنّ التبي 
ل وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلّموا وبتواعلى صلاتهم: وقدّم في ١‏ التنقيح (« 
وتبعه في « المنتهى »: تَبطل مُطلقًا. 2 
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( الشرح ): وإن كان الكلام مِن الذي سلّم عن نقص سهرًاء تكلم لمصلحة 
الصلاة» وكان الكلام يسيراء فيبنون على ما مضى من صلاتهم» وصلاتهم 
صحيحة؛ لقصة ذي اليدين» وما جرى له ولأبي بكر وعمر مع النبي ياء في ذلك. 

وقال المنقح: المنقح هو المرداوي صاحب « الإنصاف »» قال: تبطل ولو 
كال لھ اھا ولو کان سب ا لک هدا القول فوروال ف وسول ان 
ية واضحة» وأنهم تكلموا ولم تبطل» بل قام الرسول وصلى ما تبقى من صلاته» 
وسجد للسهو. 

( المتن ): ولا بأس بالسّلام على المصلّي» ويره بالإشارة فإِنْ رده بالكلام 


( الشرح ): ولا بأس بالسلام على المصلي» والمصلي يرده بالإشارة» كما لو 
جئت وأنا قائم أصلي» قلت: السلام عليكم وأنا أصلي» لا بأس» لكن المصلي 
يرد عليك بالإشارة» أي: برأسه» لكن لو قال المصلي: وعليكم السلام؛ بطلت 
صلاته؛ لان هذا كلام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( مداخلة ):'. 

( المتن ): ويرده بعدّها استحبابا؛ لردّه يكل على ابن مسعود بعد السّلام. 

( الشرح ): ويرد السلام بعد أن يفرغ من الصلاة استحبايّاء أما لو جئت وأنا 
أصلي. قلت: السلام عليكم» رد عليك بالإشارة يعلمك أنه فاهم» يستحب له 
إذا سلم من ستنه من نافلته» يقول لك: وعليكم السلام؛ لفعل النبي ا مع ابن 
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( المتن ): ولو صافح إنسانًا يُرِيدٌ السَّلامَ عليه لم تبطل. 
) الشرح : قال: السلام علیکم» 06 يذه» ومددت يدك هكذاء وأنت تصلي» 
ولكن ما حصل كلام. فالصلاة صحيحة؛» لأنه لم يحصل ما يبطل الصلاة» حاء 
في بعض الأحاديث قال: كنت إذا أتيت النبى اة وهو يصلى سلمت عليه؛ قال: 
فسط كفه0" . 


)١(‏ الإشارة بالرأس فقط؟. 
( الشسيخ ): جاء في بعض الأحاديث أنه بل إذا سُلم عليه بسط كمّهء المهم أن تكون الإشارة 

(0) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البيهقي في ١‏ سننه » ( 7 / 75/8/ ۳٤٠١۸‏ )» كتاب: الصلاة» باب: 
من أشار بال رأس» من حديث محمد قال: أنبتت أن ابن مسعود قال: أتيت النبي ئي حين 
قدمت عليه من الحبشة أسلم عليه» فوجدته قائمًا يصلي» فسلمت عليه» قأومأ برأسه. وكان 
محمد يأخذ به» هذا هو المحفوظ مرسل. 

(۳) جاء عن صهيب ف أنه قال: «مررت برسول الله ية وهو يصلي» فسلمت عليه فرد إشارة». 
أخرجه أبو داود في اسننه » (۱/ “57 7/ 470)» تفريع أبواب الركوع= -والسجود. باب: رد 


> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
(المتن ): : (وقهة ق َهْقَهَة)؛ وهي ضحكة معروفة؛ (ككلام), فإن قال: (قه قه») 


فالأظهرٌ أنّها تَبطل به» وإن لم يبن حرفان» ذكره في « المغني »» وقدَّمه الأكثرُ قاله 
في ١‏ المبدع »). 


( الشرح ): أقل ما يتركب منه الكلام حرفان» فهذا كلام يبطل الصلاة عندهم» 
ولو بان حرف» فإذا كان تاا يعطي معنى يسمى كلامًا فتبطل» و إلا ما تبطل. 
( المتن ): ولا تفسد بِالتَبسّم. 


(الشرح): ولا تفسد الصلاة بالتبسم» أما الضحك المصحوب بالقهقهة فهذا 
تبطل به الصّلاة. 
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( المتن ): (وَإِنْ تمَخَ) فبان حرفان بَطلت. 


( الشرح ): وإن نفخ فبان حرفان بطلت الصلاة» معنى نفخ: يعني: صاح كأنه 
حرفين؛ فتبطل به الصلاة. 


السلام في الصلاة» والترمذي في «(سننه » (۲/ ۳ / ۷)» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في 
الإشارةفي الصلاة» والنسائي في (سننه» (/ ه/ 7) كتاب: السهوء باب: رد السلام 
بالإشارة في الصلاة» وابن ماجه في «سننه » ٠١1١17 /٠٠١ /١(‏ )» كتاب: إقامة الصلاة والسنة 


فيهاء باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) وك 


( المتن ): (أو انتَحَبَ)» بأن رَفَع صوته بالبكاء (مِنْ غَيْرِ حَشْيّةِ الله تَعَالَى)» فبان 


حرفان؛ تطلت؟ لاندون جنس كاد الادميين. لكن إذا غلب صاحبه لم تضره؛ 
لكونه غير داخل فى وسعه» وكذا إن كان من حَشية الله. 


( الشرح ): وإن نفخ فبان حرفان بطلت الصلاة» أو اتتحب؛ بكى من غير خشية 
الله مثالا: أنت تصلي» وجاءك إنسان وأنت تصليء قال: أحسن الله عزاءك في 
أمك» قلت: هاء من حرفين» بطلت صلاتك» هذا معنى الانتحاب من غير خشية 
الله يعني: بكيت وتبين حرفان لما أخبرت بوفاة أمكء أو أبيك» أو أن فلانًا مات. 
قلت: هاء أو الهمزة والهاء» أو ما أشبهه؛ فهذا تبطل به الصلاة» أما إذا كان من 
خحشية الله فلا. 

( المنسن ): (أوْ تَتَحْتَحَ مِنْ عَيْر حَاجَةٍ قبَانَ حَرْفَانِ؛ بَطَلَتْ)» فإن كانت لحاجةٍ 
لم تبطل؛ لما روى أحمدٌ وابنُ ماجه عن علي قال: « گان لي مَدْخَكَانٍ مِنْ رول 
الله عليه الصّلاة والسّلام باللَيّل وَالنَّهَاِ ذا مكَذْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ بُصَلّي يمتَحْتَحُ لي. 
وللنسائي بمعناه. 

( الشرح ): وإن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته» كما لو قال: 
( أح )» بانت الهمزة والحاء» فعندهم تبطل إلا أن يكون لحاجة» جاءه مثلا شرقة 
وهو يصلي» أو سعل وهو يصلي» فهذا لا مانع للعذر» أما إذا كان ليس لهم إلا 
التنحنح فهذا عندهم إذا بان حرفان بطلت. 

شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا تبطل ولو بان حرفان» ولو كان من غير حاجة؛ 
لعموم البلوى بهاء فيندر من يسلم مِن هذاء وإن كان لا يريد بطلان صلاته إنما 
يريد إصلاح حلقه» أو يريد النشاط بهاء أو لا يريد شيئاء رأي شيخ الإسلام أنه لو 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 
تنحنح من غير حاجة فبان حرفان لا تبطل”"» أما المذهب فإذا كان دائمًا ينحنح 
بدون حاجة» وبان حرفان؛ فصلاته غير صحيحة» مستدلين يحديث علي قال: 
كان لي من رسول الله يه مدخلان» فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي”", 
قالوا: هذا يدل على جواز النحنحة لحاجة. أما لغير الحاجة فالأصل عدمه. 

( مداخلة ): ". 


77 5 ا و 
( المتن ): وإن غلبه سعال» أو عطاس. أو تثاؤث» ونحوه؛ لم يَضره ولو بان 


حرفان. 


( الشرح ): وإن غلبه عطاس» أو سعال» فبان حرفان من غير قصد؛ فما يضره. 
كما لو عطس فبان حرفان» أو غلبه السعال فبان حرفان من غير عمد فهذا لحاجة» 
فلا شيء عليه. 


.) ٦۲٤ - ٦۱١ /۲۲( ۲ «مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (۲/ ٤۳‏ / 508 )» والنسائى في « الکری) (۲/ ٤۲‏ / ۱۱۳۷ )» 
كتاب: المساجد. التتنحنح في الصلاة» وابن ماجه في « سننه » (> / oV‏ / ۸) أبواب: 
الأدب,. باب: الاستئذان. 

(۳) أيهما أقوى: رأي شيخ الإسلام, أم المذهب؟. 
( الشيخ ): الأحسن تركه على كل حالء لكن لا نستطيع أن نقول: الصلاة باطلة» ونأمره 
بالإعادة. 
( طالب ): لو قرع شخص الباب» بدل التنحنح قال المصلي: سبحان الله؟. 
( الشيخ ): لو تنحنح لحاجة جائز. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) م 


1 


(فصّل) 
2 الكلام على السُجود لتَقص 


( المتن ): (وَمَنْ ترك رُكْنَا) فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاثه. 

( الشرح ): قال يَدْبَنُهُ: فصل: في الكلام على النقص . 

ومن ترك ركتا من أركان الصلاة سهرّاء لكن إن كان المتروك تكبيرة الإحرام؛ لم 
تنعقد صلاته؛ لآنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام؛ لقوله عَلِاوٌ: «تحريمها 
التكبير» وتحليلّها التسليم»””» وإنما الكلام إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة غير 
تكبيرة الإحرام» ويقول بعضهم: وغير النية» على قول من يقول: إنها ركن» فإذا 
ترك رکتا لا يخلو من أحد أمرين: 
)١‏ إن كان تركه لذلك الركن عمدًا؛ لا شك أنها تبطل صلاته. 
205 وإن كان تركه لها سهرًا؛ فهذا فيه التفصيل الآ بيانه» كما لو قمت مثلا 
وهويت للسجود يدون ركوع» سهوًا منك. ولم تركع» ما حكمك؟» أو مثلا سجدت 
سجدة واحدة» ثم نمضت إلى الركعة الأخرى ناسياء ظانًا أنك سجدت سجدتين» 
فالكلام في هذا الآنء وكذلك إذا نسي واجبًا من واجبات الصلاة» كما يأتي. 

( المتن ): وإن كان غيرّهاء (فَذَكَرَهبعْدَ شّرُوعِهِ في قِرَاءةَرَكْعٍَ أُخرَى؛ بَطَلّت) 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» (۲/ ۲۹۲/ ۱۰۰١‏ ). وأبوداود في (ستنه» (۱/ ٩۱ / ٤٥‏ )» 

كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء» والترمذي في « سننه» ٠٤ /١(‏ / 7)» أبواب: الطهارة» 


باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه في ! سننه » ( ١‏ / ۱۸۳ / 532 )» أبواب: 
الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الركعة (الَتِي تَر كه مِنْهًا). وقامت الركعة التي تليها مَقَامَها. 


( الشرح ): إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام؛ أركان الصلاة تقدمت أنها أربعة عشر» 
فإذا ترك ركتا فإنه يلزمه أن يأتي به وبما بعده إذا لم يكن شرع في قراءة التي تليها. 

مثاله: لو قرأت الفاتحة» ثم ركعت» معلوم أن الركوع ركن» لكنك هويت 
إلى السجود بدون أن ترفع من الركوع» ما دام ركعت في الهواء» ثم هويت إلى 
السجود من الركوع» تنحط إلى السجود من الركوع قبل أن تنتصب قائمّاء ثم 
سجدت الثانية» ثم ذكرت أنك لم تنتصب قائمًا بعد الركوع» ماذا تعمل؟. 

نقول: ارجع واركع» عد إلى الركوع» ثم ارفع» ثم اسجدء ثم ارفع» ثم اسجدء 
وتحتسب لك هذه الركعة. 

ثانيًا: هويت إلى السجود من الركوع» أو تركت سجدة ناسيّاء صليت وسجدت 
مرة» وقمت إلى الثانية» وشرعت ف الثانية» وفي أثناء القراءة ذكرت أنك ما سجدت 
في الأولى إلا سجدة واحدة» هل ترجع وتأتي بالسجدة؟. 

نقول: لاء اعتبر الركعة الأولى ملغية» وهذه هي الأولى. ما دام أنك لم تذكر 
إلا بعد أن شرعت في الركعة الثانية» فتكون الركعة التي تركت فيها سجدة ملغية. 

وق له يظلت هدا جر و ار نے ان عانم لآنا إذا مات 
بطلت الصلاة كلهاء لا يمكن أن يبطل البعض ويصح البعض» لكن يقال: ألْدِيَتْ 
الركعة الأولى» والثانية تقوم مقامهاء فتكون الأولى هي الثانية» والثالثة هي الثانية» 
وهكذاء ولكن معلوم أن عليك سجود سهو للجميع. 


او 


( المتن ): ويجزئه الاستفتاح الالء فإن رَجَع إلى الأولى عالمًا عمدًا بَطّلت 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) erv)‏ 


صلاته. 


( الشرح ): ويجزئه الاستفتاح الأول» لكن لو رجع عالما عمدًا بطلت صلاته. 

معناه: تركت سجدة من الركعة الأولى» شرعت في الثانية» قلنا: لا ترجع»› 
الاو انف رجت عمد إلى الخد وال ك طا اة 
لآنك زدت حينئذ على علم» وإنما الواجب أنك تستمر في صلاتك» غير أن الركعة 
التي ترك منها سجدة تبطل» وجودها كعدمها. 


(المنن ): (2) إن ذّكر ما تركه (مَبْلَهُ)» أي: قبل الشروع في قراءة الأخرى؛ 
(يعُوُ وُجوبا يي بو). أي: بالمتروك (رَبمَابَعْدَه)؛ لأنَّالركن لايسقط باهو 
وما بعدّه قد أتى به في غير محله. 

( الشرح ): فإذا ذكرت أنك تركت سجدة قبل أن تشرع في قراءة الثانية فعليك 
أن ترجع وتجلس وتسجد للثانية» ثم ترفع» وتعتد بها حينئذء فإن كان المتروك 
ركوعا في الركعة الأولى» نسيت وذكرت قبل الشروع في الثانية؛ فعليك أن ترجع 
وتركع» ثم ترفع» ثم تسجد ولو أنك سجدت؛ لأنك أتيت بالسجدتين في غير 
محلهماء جئت بهما قبل الركوع» فلابد أن تأت بالركوع المتروك وما بعده وإن 


( المتن ): فإن لم يَعْدْ عمدًا بطَلَّت صلاه. وسهوًا بطّلت الرّكعة» والتي تليها 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
عوضها. 


( الشرح ): وإن رجع سهرًّاء يعني: هذا إذا شرع في الثانية» ورجع إلى الأولى 


ص 
0 


( المتن ): (وإن عَلِمَ) المتروك (بعد السّلام؛ ذ رك رَكْعَةِ كَامِلَةِ)ء فيأتى بركعة. 
5 لاي يق و 


( الشرح ): إن علم بأنه ترك سجدة مثا في الركعة الأخيرة» ما علم إلا بعد 
السلام» فكترك ركعة كاملة» عليه بعدما سلّم ناسيًا أن يقوم ويأتي بركعة» ويسجد 
للسهو. لكن هنا سؤال: إذا كان المتروك في وسط الصلاةء مثلا: صليت الركعة 
الأولى» طيبة ممتازة» أديتها بركوعها وأذكارهاء قرأت في الثانية» وتركت من الثانية 
السجدة» قمت إلى الثالثة» فهل الأولى تبطل؛ لأنا حكمنا بأن الثانية بطلت. ما دام 
أنك تركت من الثانية السجدة. ولم تذكر إلا بعد أن شرعت في قراءة الثالثة» قلنا: 
تلغى الثانية» بقي الأولى» ماذا نقول؟. 

تلغى الثانية» وإن كان بعض الأصحاب وهو ابن الزاغوني يرى أنها تلغى وما 
قبلهاء لكن هذا بعيد» وإنما تلغى الثانية فقطء والثالثة تكون هي الثانية» أما الأولى 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 


( المتن ): ما لم يكن المتروك شهدا أخيرًا أو سلامًا؛ فيأتي به ويسجدٌ ويسلّمُ. 


( الشرح ): ما لم يكن المتروك التشهد الأخير» وأنت تعرف أن التشهد الأخير 


ويسجد للسهو بدون أن يأتي بركعة. 
( المتن ): ومن ذكر ترك رکن وججهله أو محله عمل بالأحوط. 


( الشرح ): ومن ترك ركتا وجهله» أو جهل محله؛ فإنه يعمل بالأحوط»مثلا: 
تركت ركنا من الركعة الأولى» لكنك لا تدري هل المتروك ركوع أو سجود أول. 
أو السجدة الثانية» إلا أنك متيقن أنك تركت من الركعة الأولى ركتاء نقول: اجعله 
ركوعًا احتياطًا. 

أو مثلا: تركت سجدة من الأولى» فلا تدري هل تركت سجدتين أو سجدة» 
تقول: لا أدريء والله ما عندي خبر» نقول: لم تسجد الاثنتين» لابد أن تسجد 
مرتين عملا الأحوظ» هذا معنى: ( ومن ترك ركنا عمل بالأحوط ). 

بقي قوله: ( ومن ترك ركنا وجهله؛ أو جهل مجِلَّه )» ما معنى: ( وجهل 
مدل ف لني له ene U Vag‏ 
ولكني لا أدري هل هي بالركعة الأولى. أو الثانيةء أو الثالثة؟» هذا جهل المحل» 
ناسيًا في أي ركعة من تلك الركعات الماضية» نقول: اعمل بالأحوطء فيكون 
المتروك هي الأولى» وما بعدها هي الثانية» ما دام أنك شاك. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): (وَإِنْ تي التسهد الأوّلَ) وَحَدَّه أو مع الجلوس له (وَنَهَضَ) 
للقيام؛ (لَرْمَهُ ته الرجوع) | E E I‏ 
لقوله کل4: « إا ام أَحَدُكُمْ ه مِنَ الرَّكْعتَيْنِ َلَمْ يَسْيَدمَ اما دَْيَجلِسُء فَإِن اسْكَتَمَ 
OO OT O‏ 
المغيرة بن شعبة. 

E‏ ما (لَرْمَهُ الرّجُوعٌ)؛ مكرٌّرٌ مع قولِه: (لَرْمَهُ الرْجُوع مَالَم 
بصت فَائِمًا). 


ایا کے 1 1 1 1 222011111111 
لم ينتتصب قائمّاء فإن استتم قائمًا كره رجوعه» وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. 
وفي هذه الصور كلها عليه أن يسجد للسهو. 

فتحصل لنا من هذا ثلاث مسائل: 

١‏ المسألة الأولى: نسيت التشهد» بضت» ولكنك ما استتممت قائما بعد 
بمجرد أن رفعت أليتيك ذكرت. فهنا يلزمك الرجوع» ولا تقوم. 

)0 المسألة الثانية: لم تذكر إلا بعد أن استتمت قائمّاء وقبل أن ته تم صلاتك 
رجعت» فلا بأس» ولكنه يكره الرجوع. 

۳) المسألة الثالثة: لم تذكر أنك تركت التشهد إلا بعد أن شرعت في الفاتحة» 
إذَا يحرم الرجوع؛ لأنك تركت واجبًا سهرّاء وقد تلبست بركن. 

هذا محصل ما ذكره المصنف وغيره» لكن ضابط أن يكون عليك سجود سهو 
إذا نسيت التشهد» ما ضابطه؟ . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) GD‏ 

مغلا: لمارفعت رأسك من السجدة الثانية» في الركعة الثانية» ومبضت بأن 
فارقت أليتاك عقبيك تريد النهوض» ثم ذكرت وجلست. فعليك سجود سهو 
حتى ولو لم ينتبه المأمومون وراءك. 

مثالا: لم تقل بعد: الله أكبر» نهضت» فارقت أليتيك القدمين تريد النهوض» ثم 
حالا ذكرت فجلست» المأمومون لم ينتبهوا ولم يسبحواء فيلزمك السجود وإن 
جلست. مادام أن أليتيك فارقت العقبين» وإذا استتم قائمًا كره الرجوع» أو ذكر 
في أثناء القيام يلزمه الرجوع» أو شرع في القراءة حرم الرجوع» وفيها كلها عليه 


سجو د سهو . 


( المنن ): (وَإِنْ شرع فِي القِرَاءَة حَرّمَ) عليه (الرَّجْوِعٌ)؛ لأنَّ القراءةً ركن 
مقصودٌ في نفيه. بخلان القيام» فإن رَجَع عالمًا عمدًا بطلت صلاتهء لا ناسيًا أو 
جاهلا. 


( الشرح ): وإن شرع في القراءة حرم الرجوع؛ لأن المتروك تشهد» وهو 
واجب» والذي شرع فيه ركن لا يمكن ترکه» ولا يجبره شيء» ولان قراءة الفاتحة 
وقوله هنا: ( بخلاف القيام )» هذا فيه نظرء فالقيام أيضًا مقصود في نفسه. فلا 
تصح صلاة الفريضة لمن كان جالسًا وهو قادر على القيام» وقد سبق لنا أنه إذا لم 
يعرف القرآن» ولم يستطع حفظ الفاتحة» ولا آية» يكررها بمقدارهاء فإنه لا بد أن 


يقف قائمًا بمقدار قراءة الفاتحة كما مر . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


) المتن (: ويلزم المأموم متابعته. 


( الشرح ): ويلزم المأموم متابعة إمامه في هذا كله نمض الإمام عن التشهد. 
وأنت ما نسيته» فيلزمك متابعته» « إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفو ا عليه ). 
لاتقل: أنا أجلس وأتشهد وألحقه. لاء بل عليك متابعة إمامك ولو كنت عالما؛ 
لأن هذا محل الجلوسء فلو قلت: الإمام قام عن التشهد ناسيًا لكن أنا أتشهد 
وألحقه في القيام» قلنا: بل متابعتك للإمام أوجب من مجيئك بالتشهد. 


( المئن ): وكذا كل واجب فيَرجِعٌ إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدالٍ؛ لا 
بعده» (وَعَلَيهِ السَّحَودٌ). أى: سحود السّهوء (للكُلٌ). أي: کل ما تقدّم. 


(الشرح): وكذاكل واجب بحق الإمام حكمه حكم التشهدء فيرجع إلى 
تسبيح ركوع وسجود قبل الاعتدال» لا بعده. 

معناه: مثالا كنت أنت راكع الآن» ولكن نسيت أن تسبح أن تقول: سبحان ربي 
العظيم؛ لأن سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة» كما مر في واجبات 
الصلاة» ولم تسبح في حالة الركوع» كنت غافلا ساهيّاء وبعد أن نمضت تريد أن 
تعتدل» قبل أن تعتدل ذكرت» نقول: ارجع وائت بهذا الواجبء أما إن استَتمَمْت 
قائمًا وانتصبت فلاء فات ا 

ومثلا: أنت راكع أو ساجد» معلوم أن قول: سبحان ربي الأعلى في السجود. 
وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ واجب من واجبات الصلاة» لكن لما 
سجد ت لا رت غافلا ومااسحعةةنضت ديد أن تجلدسن هن السحلاتد: : 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 
في حالة النهوض قبل أن تستوي جالسًا ذكرت أنك ما سبحت في السجدة» نقول: 
ارجع واسجدء وائت بالواجب» وإن كنت استويت جالسًا إِذَا لا ترجع. 

كذلك أيضًا الركوع؛ لو ركعت ولم تسبح» لم تقل: سبحان ربي العظيم» 
وحينما قال الإمام مشلا أو أنت الإمام» أو منفرد قلت: سمع الله لمن حمده» 
ذكرت أنك ما سبحت قبل أن تنتصب قائمّاء نقول: في حالة الرفع ارجع» يلزمك 
الرجوع والوتيان بهذا الواجب» وهو قول: سبحان ربي العظيم» فإن كنت 
استَتَمَمْت قائمّاء أو انتصبت جالسًا من السجدة؛ فهنا لا ترجع» بل فات محله. 


وعليك سجود السهوء إذا كان إمامًا أو منفردًا. 


( المتن ): (وَمَنْ نك في عَدَدِ الرَّكَحَاتِ)؛ بأن ترد أصلى انتيْنٍ أم ثلانًا منک 
(أَحَلَ بالأتَلٌ)؛ “ المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد. 


( الشرح ): ومن شك في عدد الركعات» لا يدري هل صلى اثنتين أو واحدة أو 
ثلاثا؛ يأخذ بالأقل» إذا شككت ف اثنتين أو ثلانًا اجعلها اثنتين» شككت أنها الثالثة 
أو الرابعة اجعلها ثالثة» تبني على اليقين» هذا عندهم» سواء كان إمامًا أو منفردًا. 

ومثله الطواف؛ إذا شككت هل طفت سبعة أشواط أو ستة اجعلها ستة» أو أنك 
في الطوفة الخامسة أو الرابعة فاجعلها الرابعة» ومثله السعي بين الصفا والمروة. 
ومثله رمي الجمار» تبني على الأقل؛ لأنه هو المتيقن. 

أما الإمام فعندهم أنه يبني على اليقين» يأخذ بالأقل» لكن ذهب الموفق 
والشارح وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإمام يبني على غالب ظنه. فإذا 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 
شككت وأنت الإمام» هل أنت في الثانية أو الثالثة؛ ابن على غلبة ظنك» ولا تَبْنِ‎ 
على اليقين؛ لأن خلفك من ينبهك» ولقوله يله إذا شك أحدكم في صلاته‎ 
فليتحرٌ الصواب»''.‎ 

فقوله: «فليتحر» أي: أنه يبني على غلبة ظنه» هذا هو اختيار الموفق» والشارح» 
وابن تيمية”"» أما المذهب فيقولون: لاء بل يبني على اليقين؛ لحديث أبي سعيد: 
«إذاشك أحدٌكم هل صلى ثنتين أم ثلاثة؛ فليطرح الشكٌ وليبن على ما استيقن»”". 

والأحاديث كلها صحيحة؛ كلها في مسلم» لكن جمع بينها قالوا: هذا في حق 
المنفرد» هو الذي يبني على اليقين» يبني على ما استيقن ويطرح الشك. وأما 
حديث ابن مسعود: « فلينحرٌ الصواب » فهو في حق الإمام» فيكون هذا هو الجمع 
بين الحديثين؛ لأن حديث ابن مسعود جاء في قصة الرسول ية ؛ لأنه هو الإمام» 
قالوا: نبهوه» قال: «إنما أنا بش أنسى كما تنسونء فإذا نسيث فذكّروني» «وإذا 
شك أحدكم ني صلاته فليتحرٌ الصواب»» قالوا: هذا في حق الإمام» يبني على غلبة 
ظنه» عملا بحديث ابن مسعود؛ لأنه هو الإمام» ويبني على ما استيقن وهو الأقل» 
إذا كان منفردًاء عملا بحديث أبي سعيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ٤١١ //89 /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة 
حيث کان» ومسلم في ( صحيحه » /١(‏ 0۹[ ۲ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
باب: السهو في الصلاة والسجود له. 

(۲) «مجموع الفتاوی » (۲۳/ /ا5-1١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في « صحيحه » ٥۷١ / ٠٠١ /١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
السهو في الصلاة والسجود له. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


( المتن ): ولا يرج مأمومٌ واحدٌ إلى فعل إمامه. فإذا سلّم مامه أتى بما شك 


فيه» وسَجَد وَسِلب: 


( الشرح ): ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه؛ لأنه مساو له فمثلا: أنت 
الإمام» ومعك واحدء بنيت على الأقل» أو بنيت على غالب ظنك» عملا بحديث 
ابن مسعود؛ لأنك أنت الإمام» فالمأموم يخالفك» ويبني على يقينه» ولا يتابعك» 
ويتحرى؛ لأنه ليس عندك مزية عليه» فإذا بنيت على غالب ظنك مثلا وسلمت» 
وهو يتيقن أنها ثلاث» وأنت غلب على ظنك أنك مُكمّل» هو يقوم ويأتي بركعة. 

فمثلا: أنت الإمام وهذا المأموم» بنيت على غالب ظنك» قلت: الصلاة كملت 
أربعًا هذا غالب ظني» وسجدت للسهوء المأموم يعرف أنك غلطان. وأنه باق 
ركعة» فلا يتابعك» بل يقوم ويأتي بركعة. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ حديث: « إنما جعل الإمام لیوتم به )؟. 
( الشيخ ): لا ينافيه» ويأتم به بما هو متيقن» لکن هذا ما دام أنه ليس عنده يقين» وأنا عندي 
يقين أن هذا الإمام غلطان» وليس له مزية أكثر مني» إذ عنده من الذاكرة ومن النسيان مثل 
ما عنديء أنا أعرف أنه باق ركعة» وهو بنى على غالب ظنه» فهذا يأتي بركعة. 
( طالب ): الإمام إذا لم يكن معه إلا مأموم واحدء وسح لهء آلا يلزمه الرجوع؟. 
( الشيخ ): لاء مادام يعرف أن المأموم غلطان. إلا إذا كان عنده شك» متردد» ولا 
يدريء فيتابع» أما إذا كان غلب على ظنه فهو [....... ]» ولهذا تقدم في أول الباب: ( 
ولم يجزم بصلاة بنفسه )» ومع هذا قالوا: ( وإن سبح به ثقتان )» مفهومه إذا لم يسبح له 
إلا واحد فلا يلزمك قبول خبره» فلا بد من اثنين. 
( طالب ): قوله وَكة: الإنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا -رفع فارفعوا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

( المتن ): : وإن شك هل دَ كَل معه في الأولى أو الثا: نية جَعَله في الثانية؛ لأنه 
المتيق” . 

( الشرح ): وإذا شك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو الركعة الثانية 
جعلها الركعة الثانية» فيقوم ويأتي بركعة لأنه المتيقن. 

مشک : دخلت مع الإمام, ة قلت: والله لا أدري» هل فات ركعة أم ركعتان؟. 
نقول: اجعلها ركعتين؛ لآنه هو المتيقن. 

( المتن ) : وإن شك من أدرك الإمام راكمًا رقع الإمام رأسَه قبل إدراكه راكمًا 


أم لا؛ لم يَعْتَدٌ بتلك الركعة؛ لأنه شاك في إدراكهاء ويسجدٌ للسّهو. 


( الشرح ): وإن شك هل أدرك الإمام في الركوع أم لم يدركه» نقول: لم تدركه؛ 
لأن الأصل عدم إدراك الركعة» ولكن عليك سجود سهو؛ لأنك أديت جزءًا من 
صلاتك وأنت متردد فيه. 


)» إلى آخر الحديث» أليس هنا متابعة الإمام في هذه الأمور المذكورة في الحديث فقط» 


ألا يدل على ذلك؟ . 
عليه د ذا كار رر ت . تقتضي الترتيب باتصال» « فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 


فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»» يعني: أن أفعالك مرتب 
وقوعها عقب أفعال إمامك» أما إذا علمت أن إمامك أخطأ مثلاء وتعرف أنه سلّم عن نقص» 
وأنت واحدء ونبهته ولم يرجع إلى قولك؛ فتقوم وتأتي بالركعة» فهذا لا ينانيء إذا تيقنت يقينًا 
أنها ناقصة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

مثاله: جئت والومام راکع» جئت تركض ما لما وقفت في الصف 
كبّرت» فإذا الإمام يقول: سمع الله لمن حمده» وأنت هويت إلى الركوع» بقي 
عندك حيرة» والله لا أدري» هل وصلت يداي ركبتي قبل أن يقول: سمع الله لمن 
حمده. أو لا؟؛ لأن الركوع الذي يجزئ في الصلاة ويعتبر أن المأموم أدركه مع 
إمامه» قالوا: هو أدنى مجزئ في الركوع أن تصل يداك ركبتيك» فإذا وصلت 
يداك ركبتيك فتكون راكعًا - لمتوسط الخلقة يعني- ولو لم تأت بالتسبيح إلا 
بعد الرفع؛ فآنت مدرك للركعة بكل حال حتى ولو لم تأت بالواجب إلا بعده؛ 
لآن مسابقة الإمام في الأقوال» أوالتأخر عنه في الأأقوال لا يضرء أشبه ما لو قرأت 
الفاتحة قبله» أو قرأها قبلك» أو قرأت أكثر منه» فلا يؤثر» إنما الذي يؤثر الأفعالء 
ومادام نك اجتمعت معه في جزء من الركوع قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة ولو 
لم تسبح إلا بعد الرفع» نظرًا إلى أن متابعة الإمام في الأقوال غير مشترطة» بل لا 
يمكن التحرز منهاء فأنت لا تدري هل قرأ إمامك أو لم يقرأ الفاتحة» لا سيما في 
السرّء أو قرأ قبله» هذا لا يؤثر. 

لكن المسألة الآن: جئت والإمام في الركوع» هويت للركوع» قال: سمع الله 
لمن حمده» بقي عندك شكء هل أدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام. أم أنه 
رفع ولم تدرك الركوع؟»نقول: لاء لم تدرك الركوع» إِذَا لابد من قضاء الركعة إذا 
سلّم الإمام» وعندما تأي بتلك الركعة التي سبقت بها تسجد للسهو أيصًّا؛ لأنك 
شككت هل أدركت الإمام في الركوع أو لم تدركه» أديت جزءًا من صلاتك وأنت 


متردد فيه. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GD 


( مداخلة ):'. 


ہک 


( المتن ): (وَإِنْ شك) المصلى (فی ترك رُكْن فَكَترْكِه), أي: فكما لو تَر گه 
بتي به وبما بعدّه إن لم يکن شرع في قراءة التي بعدّهاء فان شَرَع في قراءتها صارت 
بدلا عنها. 


( الشسرح ): ومن شك في ترك ركن فكتركه» ما دام أنه شك هل جاء بذلك 
الركن أو لم يأت؛ فالقاعدة أن الأصل عدم المجيء بذلك المشكوك فيه. 


(المنن): (وَلَايَسْجُْدٌ) للسّهو (لِسَكَهِ في َر وَاجب)؛ كتسبيح ر کوع» 


ونحوه. 
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( الشرح ): ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب» مثلًا: شككت هل سبحت 


مادام أنه شك فالواجب هذا الذي هو من واجبات الصلاة والمشكوك فيه» وإن 


)١(‏ أحسن الله إليك: ١‏ ما أدركتم فصلوا » هل يُعتبر أول صلاته أم آخرها؟. 
( الشيخ ): هذا بحث طويل عريضء يأتي في باب: صلاة الجماعة» عند حديث: « ما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا ».أو ١‏ ما فاتكم فاقضوا ». 
( طالب ): كيف نوجه حديث أبي بكرة في الركوع قبل الصف؟. 
( الشيخ ): أقول: ما ثبت عن الرسول نأخذه بالقبول والتسليم» ولا يحتاج إلى توجيه. 
نقول: لا ينبغي أنه يركع قبل ما يصلء لا يركع حتى يقف في الصف» لكن الرسول يي قال: 
«زادك الله حرصًا ولا تعد »» « ولا تعد » إلى أن تركع دون الصف» ثم تمشي إلى الصف» ولم 
يأمره بقضاء تلك الركعة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) ظ 
قلنا: إن الأصل ترك ما شك في فعله» ومع هذا قالوا: لا يسجد. ماذا نقول؟. 

نقول: هذا خلاف القاعدة» تقدم لنا أن من شك في عدد الركعات» أو شك في 
إدراك الإمام في الركوع» أو شك في ترك ركن» فالشك الأصل عدمه» ويسجد للسهو. 
وهنا قالوا: ( لا يسجد لشكّه في ترك واجب )» وكما علَّنا فيما تقدم قلنا: إن الأصل 
عدمه» فنحكم أنه ما جاء بهذا الواجب» ذا عليه سجود سهوء هل هذا تناقض؟ . 

السؤال نقول: إذا شك في ترك واجب» كمن شك في تسبيحات الركوع أو 
السجود» هل جاء بها في ركوعه» وهل جاء بتسبيحات السجود في سجوده أو لا؟» 
عند الشك قالوا: إنه ل ايسجد للسهوء ونحن نقول: مادام أنه شك فالأصل عدمه. 
كما هي القاعدة» فلماذا لا يسجد؟. آم نقول: ما دام أنه شك في ركن فکترکه» ومن 
شك في عدد الركعات يأخذ بالأقل. 

والمأموم ما عليه لو تركه» فما شك فيه تحمله الإمام عنه» والكلام في الإمام 
والمنفرد» أما المأموم فيتحمل الإمام سهوه. 

في هذا القول الآخر - وصححه الشارح وغيره والموفق- أنه يسجد بناء على 
القاعدة» إذا شك في ترك واجبء أما هم يقولون: لا يسجد؛ لشكه في ترك واجب» 
ولعل ذلك - والله أعلم فيما أظن- أن المشكوك في تركه واجب» ويجبره أيضًا 
دما هو أكثر منه» وهو سسجدتان:» [ 5 لم يجبره بما لم يساوه في القدر, 


بل جبره بما هو ركن في الحقيقة» وهو سجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سلّمء فما 


(۱) غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
دام أنه مشكوك فيه» ولم يكن متيقتا؛ فلا يسجد» مع أن الأصل براءة ذمته من ذلك 
السجود - سجود السهو -. هذا هو الأصل. 

فما يتعارض عندنا الأصلء وهو أنه لم يؤد هذا الواجب؛ لأنه مشكوك فيه 
والأصل براءة ذمته من زيادة في الصلاة» وهي سجدة السهوء تعارض هذا وهذاء 
فقالوا: لاا يسجد لشكه في ترك واجب» نظرًا إلى أن المجبور به أعلى وأكثر من 
المجبور منه وهو التسبيح» ونظرًا إلى أن الأصل براءة ذمته من ذلك السجود. 
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ذا شك ف الزيادة وقتٌ فِعْلها؛ لأنه شك 


O ann. 
A 
O am. 
e 
کر‎ 
\ o3 
اما‎ 
CC 
502 
۷ 
0۰ 
ع‎ 
$ 
وغ‎ 
o 
١ 
حر‎ 
«٠ 
$ 
م‎ 2 


(الشرح ): كذلك لا يسجد إذا شك في الزيادة إلا أن يشك فيها وقت الفعل» 


( مداخلة ): . 


lees J )١( 
الشيخ ): يقولون: إن الأصل عدم الزيادة» وأما إذا كان وقت الفعل هو أدى جزءًا من‎ ( 
صلاته» وهو شاك فيها؛ فهذا الجزء الذي أداه صار فيه نقص» يجبره بالسجود. إذا كان‎ 

عقب الفراغ فلا يؤثرء إذ لا أثر للشك بعد الفراغ. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): فإن شك في أثناء الرّكعةٍ الأخيرة أهي رابعةٌ أم خامسة سَجد؛ لأنه 


ن 0 ىع »> 3 0 و َه 
أذى جَرءًا من صلاته مُترددًا فى كونه منهاء وذلك يُضعف النية. 


( الشرح ): كذلك إذا صار يصلي في الركعة الأخيرة» ولكن شكء هل هو 
في الرابعة أو الخامسةء لا يدريء ثم تذكر أنها رابعة» تيقن» قالوا: يسجد ولو 
تيقن وزال الشك» صليت في الركعة الرابعة» وطرأ عليك شكء هل هي رابعة 
أو خامسة؟. ثم زال الشك. وتيقنت أنها رابعة» قالوا: تسجد؛ لآنك أديت جزءًا 


من صلاتك مشكوكا فيه» وهذا الشك يضعف النية حينئذ. 


( المتن ): ومن شك في عد الرّكعاتٍ وبنى على اليقين» ثم زال شكه. وعَلِم أنه 
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( الشرح ): ومن شك في عدد الركعات» وبنى على اليقين» ثم زال الشك» 
قالوا: لاايسجدء فرق بينه وبين المسألة التي قبلهاء فالمسألة التي قبلها شك هل 
هو في الرابعة أم الخامسة» وقالوا: يسجد» وهنا شك في عدد الركعات» بنى على 
اليقين» ثم زال الشك. قالوا: لا يسجد. ما الفارق بين المسألتين؟. 

الثانية: نت الآن في آخر الصلاة؛ الركعة الرابعة» شككت هل أنت في الخامسة 
أو في الرابعة» زال الشك» وقلت: أنا في الرابعة» قالوا: تسجد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

ثانيًا: لاتدري هل أنت صليت ثلانًا أو أربعًاء نقول: ابن على اليقين» وهو 
ثلاث» زال الشك» مثلا: صليت الرابعة» وزال الشك وانتهى» قالوا: لا تسجدء 
ما الفارق؟. 

نقول: الرابعة والخامسة مسة شك أنه في الخامسة» والخامسة ليست بصلاة» هي 
E EEL‏ 
أنها خامسة شك في زيادة تبطل الصلاة» ثم زال الشك» فهذا يضعف النية» فعليه 
سجود سهو. 

أما من شك في عدد الرکعات» وبنى على اليقين» ثم اتضح له أنه على صواب» 
وليمن فا قاد ف رال ان هاا كاف كارح عن الصلة ويل ]ما را وا 
ثالثة» كلها صلاة» ولا هي بخامسة حتى نقول: إن الخامسة خارجة عنهاء بنى 
على اليقين كما مر؛ واتضح أنه على صواب» فليس هناك أمر زائد من شأنه أن 
بيبطل الصلاة تعمده. 
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( المتن ): ( ولا سح جود عَلّى مَمُوم) تل مع الإمام من أل الصلاة 
لإٍمَامِهِ)؛ إن هي على الإمام فيتابعه. 


( الشرح ): ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه» يعني: أنت دخلت مع الإمام 
من أول الصلاة» نسيت تسبيحات الركوع» أو نسيت التشهد الأول» نقول: ليس 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
عليك شيء. يتحمله عنك الإمام. قلت: هل أسجد للسهو؟» نقول: لاه مادام أنك 
دخلت مع الإمام من أول الصلاة» فهذا الذي وقع منك سهرًا بترك واجب فهنا لا 
سجود عليك؟ لآن صلاتك مرتبطة بصلاة الإمام» وسهو المأموم يتحمله عنه إمامه. 


( الشرح ): فلو كان الإمام لم يسجد للسهو إلا بعد السلام» سلّم الإمامء 
وقمت أنت بسرعة» وسجد للسهو؛ لأنه أراد أن يسجد عقب السلام» بما أفضليته 
بعد السلام» ترجع وتسجد معه» ولو أنك قمت. 

معناها: أنت مأموم» دخلت مع الإمام في أول الصلاة» والإمام عليه سجود 
سهوء ورأى أنه يسجد للسهو عقب السلام» تشهد وسلم الإمام. وميك أنت 
e‏ السلام عليكم ورحمة الله اا 10 
ماسسس اس ES‏ ؛أنث تقول: آنا قمت» فهل 


( المتن ): ما لم يستتم 3 م قائمًا فيُكرة له الرّجوع) أو ب شرع في القراءة فيَحرم. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


(الشرح ): هذا إذا كان مسبوقًاء وسلّم الإمام يريد أن يُسلم عن نقص» أي: 
يسجد للسهو بعد السلام» وأنت فاتتك ركعة» [ 0 ] تريد أن تأت بالركعة, 
إن كان لم تنهض قائمًا فارجع واسجد معه» وإن نمضت قائمًا فلا ترجع» وإن 


شرعت في القراءة حرم الرجوع؛ لأنك أنت مسبوق» وقمت تقضي ما فاتك. 
” , 
( المتن ): ويَسجدٌ مسبوق سلم معه سهوًا. 


مع الإمام. وأدركت معه ثللاث رکعات» جلس الإمام للشيك 3 قال: السلام 
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» سلمت معه ساو انتبهت أن عليك 
ركعة» فقمت تأتي بالركعة» هل تسجد؟» نقول: نعم اسجد؛ إذا جئت بالركعة 
تسجد للسهو؛ لأنك سلمت مع الإمام» وسلامك هذا في غير محله. 

( مداخلة ): . 


)١(‏ غير واضح. 

(۲) محل سجود السهو هل يكون بعد السلام؟. 
( الشيخ ): هذا سلم سهوّاء ونسي أن عليه ركعة» وأنا أرى أن جميع سجود السهو 
يكون قبل السلام» ولا يتأتى منه شيء بعد السلام» إذا كمل صلاته يسجد للسهو قبل 
أن يسلمء هذا هو الأولى» كلهم مجمعون على جواز هذاء لكن الخلاف في الأفضلية» 
إذا كان سجوده عن نقص» وبنى على غالب ظنه» فيكون سجوده عقب السلام» ولكن 
الأولى ألا يكون بين المأمومين مخالفة» أو نقول الإمام سهاء لا يؤاخذونه» ولا يسجد 
سجود السهو إلا قبل السلام. 
( طالب ): حديث ذي اليدين؟. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 


( الشسرح ): ويسجد مسبوق لسهوه مع إمامه» وفيما انفرد به» وإذا سلّم مع 
إمامه سهوًاء ثلاث صور: 
)١‏ الأولى: فاتتك ركعة» سهوت مع الإمام» الإمام لا يتحمل سهوك. 
5) الثانية: سلمت مع الإمام سهوًاء تسجد للسهو. 


۳) الثالثة: سهوت فيما انف دت به فى حالة القضاء» تسجد /! 
امح r E‏ 


=( الشيخ ): ليس فيه ما ينافيه» فالرسول َة المعروف أنه قام وصلى ركعتين» وقبل 
أن يسلم سجد للسهوء إلا أنه جاء في بعض الروايات أنه سلم ثم سجدء هذا في بعض 
الروايات» أظن في مسلم» وبعضها أنه سجد قبل أن يُسلمء هذه رواية في البخاري» أو في 
بعض طرق روايات مسلم. 

ec [:) طالب‎ ( 

( الشيخ): لاء الأحسن أن يسلم قبلهاولو كان زيادة» والاختلاف في الأفضليةء ثم 
الذين قالوا بالافضلية اختلفواء فبعضهم يقول: الذي يسجد عقب السلام هو إذا كان 
سجوده للسهو عن نقص. أو أنه بنى على غالب ظنهء وبعضهم يقول: إذا كان هناك زيادة 
وبعضهم يقول: إذا كان السجود عقب السلام فيجلس للتشهدء ويقرأ التشهد» ويتورك. 
ثم يسجدء ثم يسلم» لحديث عمران بن حصين عند أبي داود» فيه خلاف في الكيفية. 

Tet [:) طالب‎ ( 

( الشيخ ): الذي ورد معروف, لكن الخلاف فيما يقاس على ما وردء العلة ما هي حتى 
يقيسون عليها؟» فاختلفوا في العلة» فمن ثم نشأ الخلاف» لا لأجل أنه نقص» أو لأجل أنه قام 
لخشبة في مقدم المسجد أو لأجل أيضًا أنه غلب على ظنه» قاسوا غلبة الظن على النقص» 
بناء على أن الرسول سلم بناء على غلبة ظنه؛ لأنه سلم عن نقصء مع قوله: «إذا صلى أحدكم 
فليتحرٌ الصواب». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): وإن لم سج الإمامٌ للسّهو سد مسبوقٌ إذا فَرَخْ. 


( الشرح): وإذالم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ» كأن يكون 
على الإمام سجود سهوء وأبى» والمسبوق متحقق» المسبوق إذا أدى ما عليه من 
القضاءء وأراد أن يُسِلَّم؛ِ سجد للسهو الذي حصل بسبب إمامه. 


( المتن ): وغيره بعد إياسه من سجوده. 


( الشرح): وغير المسبوق يسجد بعد إياسه من سجوده. فمثلا: أنت مأموم» 
والإمام مض من التشهد الأول يريد أن ينتصب» قلنا له: سبحان الله» جلسء لما 
جلس أو استمر جاء عند السجود قلنا له: سبحان الله» ونريد أن يسجد للسهوء 
فأبى» قلنا: سبحان الله. فامتنع وسلّم» فعندنا سجود سهوء هذا معناه. 


( فلاخلة )7 


(0) هل المسبوق إذا سها إمامه. وسجد للسهوء تجزئه سجدته مع الإمام؟. 
( الشيخ ): الظاهر آنا تجزئ, إنما بعض العلماء يقول: لا يسجد عقب قضائه لما سبق به 
لكن إذا كان سها إمامه فسجوده مع إمامه يكفي. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


( المتن ): (وَسجُودُ اسه لِمَا)؛ أي: لفعل شيءء أو تركه (يُبْطِلُ) الصَّلاٌ 
(عه ET‏ أي: تعمد ومنه اللّحدُ المحم للم سا أو جهلا؛ (وَاجِت)؛ 
لفعله کیا وأمْره به في غير حديث» والأمرٌ للوجوب. 


( الشرح ): وسجود السهو لما يبطل عمده واجب» ومنه اللحن في القرآن إذا 
كان يحيل المعنى» هذه قاعدة هامة» کل ما يبطل عمده فتركه نسيانًا يجب له 
السجود. 

فمثلا: لو ترك التشهد عمدًا صلاته بطلت» وإذا تركه سهوًا يتعين السجود. لو 
ترك تسبيحات الركوع عمدًا نقول: بطلت» لو ترك التكبيرات عمدًا بطلت» ترك 
سمع الله لمن حمده عمدًا بطلت» ترك ربنا ولك الحمد عمدًا بطلت» فإذا تر رك 
شيئًا من ذلك سهوًا فإنه يسجد للسهوء هذا هو معنى: وسجود السهو لما يبطل 
عمده في الصلاة» إذا تركه سهوًا فسجود السهو لأجله واجب. 

ثم قال: ومنه اللحن الذي يحيل المعنى» لاحظ تعبير الشارح» قال: ( ومنه) 
يبه على أن المسألة فيها خلاف» يعني: إذا كان لحنه يحيل المعنى فيسجد 
للسهوء مثل: لو قرأ مثلا: الحمدلله رب العالمين» الرحمن الرحيم» إلى أن قال: 
اهدنا الصراط المستقيم» بأن قال: أهدنا سهوًاء ثم انتبه فقال: اهدنا الصراط» 
فعندهم يسجد للسهو؛ لأن أهدنا عمدًا يبطل الصلاة؛ لأن أهدنا بفتح الهمزة 
هي من الهديةء يعني: أعطني هدية» قروش» هذا معنى أهدناء يعني : أعطني هدية 
مسواكاء كتاباء بخلاف اهدناء وهي طلب الهداية التي هي التوفيق والإرشاد من 
له وه فاختلف المعنى» فإذا قالها سهوًا أهدناء ثم انتبه» فهو يسجد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

واختارالمجد صاحب ١‏ المنتقى » وجمع من الأصحاب أنه لا يسجدء» وليس 
هذا من واجبات الصلاة» بل هذا واجب عليك في الصلاة وغير الصلاة» ولا يجوز 
لك أن تق رأها أهدنا بكل حال» فإذا فعل ذلك فالصلاة صحيحة» إذا رجع مثلاء 
ولكن لا يجب عليه سجود الهو 


( المئن ): وما لا بطل عمدٌه كترك السّننِء وزيادة قول مشروع غير السّلام في 
غير موضعه؛ لا يجب له السّجِودُ بل يُسنْ في الثاني . 


( الشرح ): وما لا يبطل عمده لا يشرع له السجود. كالسنن: ملء السماوات 
وملء الأرض» وما زاد على رب اغفر لى مرة» وبقية السنن القولية والفعلية التى 
مر بيانها. 


( المتن ): (وَتَبَطَلٌ) الصَّلاةٌ (ب) تعمد (تَرْكٍ سجُود) سهو واجبء (أَفْضَلينهُ 
بل السّلام قط فلا بطل بتعده زل سجوو مسنونه ولاواجب محل أفضلئكه لت 
بعدّ السّلام» وهو ما إذا سلّم قبلّ إتمامها؛ لأنّه خارحٌ عنهاء فلم يتر في إبطالها. 


( الشرح ): وتبطل الصلاة بتعمده ترك سجود سهو واجب عليهء إذا لم يسجد 
بطلت صلاته. 

00 : وجب عليه أن يسجد لتركه واجبًاء قلنا: اسجد [فإن ترك السجود 
عمذًا] ؛ تبطل صلاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( ولا بواجب محل أفضليته بعد السلام )» يعني: ولا تبطل الصلاة بترك سجود 
سهو واجب أفضليته بعد السلام. 

قالوا: وترك سجود السهو إذا كانت أفضليته قبل السلام» وتركه عمدًا؛ بطلت. 
وإن كانت أفضليته بعد السلام فهو عندهم إذا سلم عن نقصء أو بناء على غلبة 
الظن وتركه» وقلنا: إن أفضليته هي عقب السلام؛ هذا لا تبطل به الصلاة ولو تركه 
عمدًا. 

( المنن ): وعُلم من قوله: « أَفْضَلِيّهُ أن كوته قبل المّلامء أو بعدّه ندبٌ؛ 


لورود الأحاديثِ بكل من الأمرين. 


( الشرح ): يعني: إذا كان السجود قبل السلام أو بعده هو من باب الندب؛ 
لآن الأحاديث وردت بهذا وهذاء فلو سجد قبل السلام فيما أفضليته بعد السلام 
لا مانع» أو سجد بعد السلام فيما أفضليته قبل السلام فكذلك؛ لأن الأحاديث 
وردت في هذا وهذا. لكن هنا سؤال قد يقع» بل يقع» إذا كان الإمام فقيهاء ويعرف. 
وسلّم عن نقص» 32 فأتى بالنقص وكمّل الصلاة» وسلم يريد أن يسجد للسهو 
عقب السلام» يقول: إن هذا أفضلء قال: السلام عليكم ورحمة الله» المأمومون 
اختلفواء البعض سام معه والبعض لم يسلمء ماذانقول؟» صلاتهم صحيحة؛ 


لأننا نقول بالندب» هذا من فوائد الندب. 


ا كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


(المتن): (وَإِنْ تيسية) أي: تسى سجوة الهو الذي محلّه قبل السّلام؛ 
سام ثم دگر؛ (سَجَدَ) وجوبا (إنْ ترب رَمَنْهُ)» ون سرع في صلاةٍ أخرىء فإذا 
3 وإن طال الفصل عُرفًاء أو أدّثء أو تترّج من المسجل؛ لم يسجد ت 
صلاته. 


( الشرح ): وما كان أفضليته قبل السلام» فلو سلم ناسيًا أن عليه سجود سهو. 
ثم ذكر قريبًاء استقبل القبلة وسجدء ولا شيء عليه أو مثلا خرجواء ولم يطل 
الفصل؛ رجعوا وسجدواء وأما إذا طال الفصل» ولا أمكن» فصلاتهم صحيحة» 
ولو لم يسجدوا للسهوء مادام أنهم تركوه سهوًا فالصلاة صحيحة إن شاء الله. 


e‏ (ومَن سَهَا ا ا ا 
اختلف محل الشُجوي ويَُلّبُ ما قبل السّلام لبه 


( الشرح ): ومن سها مرارًا كفاه سجدتانء لیس لكل سهو سجدتان» كما لو 
سها في الركعة الأولى ونبهناه» وسها في الركعة الثانية ونبهناه» وسها في الركعة 
الثالثة ونبهناه» سها في التشهد ونبهناه» وسها في الأخيرة ونبهناه» فلا نقول: لكل 
سهو سجدتان» يكفي سجدتان فقط. 

وإذا كان هناك سجود سهو بعضه أفضليته قبل السلام» كمن ترك واجباء 
وبعضه أفضليته بعد السلام» كمن سلم عن نقص» فَيُعْلبٍ ما كان أفضليته قبل 
السلام» ويسجد مرة سجدتين» ويكفيه عن الجميع. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) END‏ 


7 ا ف ا 2 
( المتن ): وسجود السّهوء وما يُقال فيه» وني الرّفع منه؛ كسجود صلب الصلاق 
٠‏ ا م 5 چ ١ 2 ٠‏ ت أ م -ه 
فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد. وسلم عقبه» وإن أتى به بعد 
ت أ 5 ۶ 5 وو 7 ريه 1 r‏ ي ر 
السّلام جلس بعدّه مفترشا في ثنائية» ومنو ركا في غيرهاء وتشهد وجوبًا التشهد 


الأخيرء ثم سلم؛ لأنه في حكم المستقل في نفيه. 


( الشرح ): وسجود السهو وما يقال فيه كسجدة صلب الصلاة» يعني : إذا 
سجدت للسهو تقول: الله أكبر» سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» وبين 
السجدتين: رب اغفر لي» سواء بسواء. 

كذلك أيضا إذا كانت أفضليته بعد السلام» وسجد عقب السلام» فإنه يجلس في 
ثنائية» يتورك ويتشهد وجوبّاء وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يتشهد'". 
وعندهم يتشهد وجوبّاء وإذا فرغ من التشهد سجد وسلَّم؛ لأنها صلاة مستقلة 
بنفسهاء هذا عندهم» يستدلون بحديث عمران بن حصين عند أبي داود وغيره”". 


والله أعلم. 


.)0١- ٤۸ /۲۳( ۲ مجموع الفتاوی‎ « )١( 

(۲) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في « سننه » (۲/ ۲۷۲ / 1٠١79‏ )» كتاب: الصلاة» باب: 
سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» والترمذي في ١‏ سننه » (۱/ ٥۰۹‏ / 73946)» أبواب: 
الصلاةء باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء من حديث عمران بن حصين» أن النبي 
عليه الصلاة والسّلام صلى بهم» فسهاء فسجد سجدتين» ثم تشهد» ثم سلم. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( مداخلة ):20. 


1 1 )١( 
الشيخ ): والحقيقة أن العلم النافع هو العلم الحقيقي» هو الذي يورث الخشية الإلهية»‎ ( 
والعلم الحقيقي هو الذي يأمر بالعمل» ويظهر على طالب العلم أيضًا آثار العلم» يمتاز‎ 
بأن العلم يؤثر في أخلاقه. وني سلوكه» وفي أعماله» وأن لا يكون كغيره من الناس» ولا‎ 
شيء هناك أفضل من العلم» مثلما قال ابن المبارك يقول: والله لو علم الملوك وأبناء‎ 
الملوك ما نحن فيه من لذة العلم» ثم لم يستطيعوا إلا أن يجالدونا بسيوفهم؛ جالدوناء‎ 
لكن القوم مساكين» فالعلم لا يقابله شيء مع صلاح النية» لأن الله ل قرن شهادة أولي‎ 
العلم مع شهادته. وشهادة ملائكته على توحيده. في قوله: :3 سه د اله أنه لا لَه إلا هو‎ 
.] ١8 الْملهَكَهُ وأولُوأ الي ميا يالْقِسْط لآ إل إلا هو َر اَي #[سورة آل عمران:‎ 
لميقل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملوك, ولم يقل : والتجارء بل قال:‎ 
وأولوا العلم» فلا هناك أفضل منه.‎ 
وكذلك أيضًا العلم يزيد بكثرة البحث والإنفاق» بخلاف المالء فإنه ينقص بإنفاقه.‎ 
والعلم دائمًا مع الإنسان» يحمله بصدره» بخلاف المال» يحمل بصناديق» والعلم أينما‎ 
حللت» وأينما انتقلت» وأينما ذهبت» بخلاف غيره» والعلم أيضًا لا تخشى عليه نفسك‎ 
ولا شيطان أن يأخذه منك» لا يستطيع أن ينتزعه من قلبك» أو من صدرك» بخلاف‎ 
المال.‎ 
ثم أيضًا في الحديث: «العلماء ورثة الآنبياء»» لمن أصلح الله نيته» وكما يقول الشاعر:‎ 
أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم‎ 
وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم‎ 


[ تنسب الأبيات لعبد الله بن السيد البطليوسى» وقيل: عبد الله بن محمد بن السيد النحوي. 
( معجم الأدباء ) ( 5 / .])٠١١۸- ٠٥۲۷‏ 


والآخر يقول: 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


ع لأف ف حَبْتٌ مَاسَلَكَ العلم 
ني رابت الْجَهُلَ يُْرِي بأَفْلِه 
ع كُبيرَ القَرْم وَهُوَ صَغْيرهُمْ 
أي رَجَاء ِي اهْرِ شاب ر 


يزوح و الدَّهْرَ صَاحبٌ بطنة 


+ و 7 و س 6 
| ۶ إن ٠ |° ٠‏ 
إذا سئل الم لمشكين عن مردیه 


وء عَوْنْ عَلَم الدّينِ الذي أ: 58 
ر العم في الأَقوَام فة الم 
و ا و a CT‏ م 
وينفذ منه فيهم القؤل والحكم 
اتی نيه وَهُوَّ مُسْتَعْجمٌ دم 


َرَكَبَ في خصَانها الحم اشح 


وا قا عا ا e‏ 
بدت رحضاء العيّ في وجهه تشمو 


NE‏ شيب لَاعِلْمٌ لَه ولا حلم 


الها خزي وَآخرْهَا 


وَل نصَرَتُ عَيْنَاكُ ممع مَنْظر 
هی ۰ ةالو اء فاخيلو شاا 


صحث »ع2 ده 0 o‏ مه ر كبرو 


وَل تَفَدون 4 ت TY‏ 


[ أخرج الأبيات ابن عبد البر في 'جامع بیان العلم وفضله /١(»‏ ۲۱۹ / ۲۳۷)» من 
شعر أبي القاسم أحمد بن عمر بن عصفور كِكَلَنْهُ ]. 

فليس هناك أفضل من هذاء فالعلم والمتعلم كما قال أبو الدرداء» ومع هذا منع الرسول 
يه من اقتناء الكلبء إلا كلب الصيدء أو الماشية» ولكن [ ....... الكلب المعلم على 
دناءته وخساسته ورذالته قال الرسول عَلِه: «إذا أرسلت كلبك المعلم [ فقتل فكل ]».. 
)» وفي قوله تعالى: وما عَلَمَكُميّنَ الواح مَكَليينَ 4[ سورة المائدة: ٤‏ ]ء1 ALR‏ 
أبيح ما يصطاده الكلب مع دناءته وخساسته. 

فأنا أوصيكم بالاجتهادء وبذل الجهد ليل غهار» على حدود إمكانيات الإنسان في طلب 
العلم وتحصيله» [ 326 ]طالب العلم ومع صلاح النية في الدنيا والآخرة» هذا هو 
المتعيث. = 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ COD 


=ابن القيم تكلم على هذا الموضوع» وذكر فضائل العلم على العلماء بنحو مائة وأربعين 
وجهّاء واحد منها يكفي في شرف العلم» لكن لو الإنسان يضيع وقته في ترهات» في 
مجالس يضيع فيها أوقاته في اللهو أو في أشياء لا خير فيهاء ويفوت الفرصة» هذا من 
الابتلاء والامتحان» فلا ينبغي للإنسان أن يفوت الفرصة» بل عليه أن يبحث ويطالع. 
ولا سيمافي تدبر القرآن» إذا كان الإنسان قارئاء وليس عنده عَمَلء» يشتغل بكتاب الله 
لعل الله ييسر له أمره» فإنه من أشرف الطاعات» وأعظم القربات» وفيه من العلوم ما لا 
يعلمها إلا الله ياء وحفظ القرآن يؤثر على الإنسان في دينه. وفي قلبه. وفي أخلاقه. 
وني سلوكه. وفي حالته» فتجد حفاظ القرآن إذا تأملت أحوالهم تجد لهم حالة» وهيئةء 
وصفة ليست في غيرهم ممن لم يحفظوا القرآن» فيجب على الإنسان أن يحفظ القرآن 
في الوقت الذي لن يتمكن فيه من طلب العلم» والله يوفقكم جميعًا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( الشرح ): باب: صلاة التطوع» وبيان أوقات النهي التي لا يجوز الصلاة فيهاء 
مقتضى ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله كل . 


( المتن ): والتطوّعٌ لغةً: فِعْلُ الطاعةء وشرعًا: طاعة غير واجبة. 


( الشرح ): كل فعل طاعة ليست بواجبة فإنها تطوع» سواء كانت صلاة» 
ااج ارف أو صومًاء فإنه تطوع. 
بيانه من أنها خمسة. على التفصيل الذي سياتي في آخر هذا الباب» على ما جاءت 


به الأحاديث. 


و الر 7 م ت 
( المتن ): وأفضل ما يُتطوّعٌ به الجهانٌ ثم التفقة فيه. ثم العلم: تعلّمَهُ وتعليمة 
من حديثء وفقهء وتفسير» ثم الصّلاة. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


ا وود الوا اا i DG‏ 
الجهاد في القرآن في آيات كثيرة» لو لم يرد في فضله إلا قوله AR:‏ 
وك انور EA Ce‏ يع كيل 5 
إلى آخر الآ ية" فالله هو المشتريء والثمن الجنة» والمبيع النفس» ثم أكد هذ 
البيع والشراء بقوله: وعدا مو حا ف رة وَالْإضِلٍ الان ي © 

ثم النفقة فيه؛ لحديث: «من جهرٌ غازيًا فقد غزا»". 

لوقعم لعل ی و ی الكو فل كرون العله 
أفضل من الجهاد في حق بعض الناس» كما قرره شيخ الإسلام وغيره* قال 
ما معناه: إن الإنسان إذا كان عنده فهم» وهو قابل للتعلم» فهو أفضل من نوافل 
الجهاد؛ لأنه يخرج بنفسه بالعلم من ظلمات الجهل إلى نور العلم» ولأنه ينفع 
غيره» ويبصر غيره» وينير للناس الطريق المستقيم» أما الجهاد فلا بأس» هو لأجل 
أن تكون كلمة الله هي العلياء لكن العلم واستمداد منافع العلم أكثر من الجهاد. 
فهذا العلم في حقه أفضلء إلا إذا لم يكن عنده فَهُم» وعنده قوة وشجاعة وشهامةء 
فالجهاد في حقه أفضلء ففرق بين من عنده فهم» وقابلية للتعليم والتعلم» وبين 
من لم يكن عنده شيء من ذلك» بل عنده شجاعة» وشهامة» وبطولة. 


.)١١١( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية رقم .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 5 / ۲۷/ 78437 )» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل من 
جهز غازيًا أو خلفه بخير» ومسلم في ( صحيحه » (”7/ ٠٠١١‏ / 18465 ). كتاب: الإمارة» 
باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته في أهله بخير. 

€3 « المستدرك على مجموع الفتاوى » ( 1 / .)٠١7‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) »> 


ثم العلم لاشك أنه من أفضل الطاعات» وأجل القربات» ولا سيما العلم 
الشرعي» وهو كتاب الله» ومادار حوله من علوم القرآن» من تفسير» وغيره» 
وعلم الحديث. والفقه» وعلم الآلة التي تتوصل بها إلى معرفة السّنَ» ومعرفة 
أقوال آهل العلم» كاللغة العربية» فإنها ليست غاية» بل هي وسيلة. 
الكلم» إعرابًا وبناء» وثمرته صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله» وكلام رسوله. 
وكلام أهل العلم» وأمر ثانٍ وهو استخراج المعاني. 

فثمرة النحو وفائدته: هو صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله» وكلام رسوله. 
وكلام هل العلم» واستخراج المعاني» فأصبح فرض كفاية حينئذ؛ لأنك بمعر فته 
تتوصل إلى فهم القرآن» وفهم السَنَةء وفهم الفقه» واستنباط الأحكام من دلائلهاء 
القرآن والسّنّة يعينك على المعاني. 

والعلم في الجملة لا شك أنه أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله» وقد بسط جمع 
من العلماء منهم ابن القيم فضل العلم على المال» بنحو مائة وأربعين وجهًا(", 
وذلك أن الرب بل قرن شهادة العلماء مع شهادتهء وشهادة ملائكته» على أجل 
مشهود عليه» وهو التوحيدء في قوله: 3 بهد آله آنه لا لَه إلا هو والمكيكة وأؤلوا 
لار 4 ولم يقل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة» والتجار» ولا الملوك 


لي عر وم 


بل قال: 35 وأَولوا لأر #. لو لم يرد في فضل العلم إلا هذه الآية لكان كافيًا. 


.)١59 /١(»ةداعسلا «مفتاح دار‎ )١( 
.)1/( سورة آل عمرانء الآية رقم‎ 68 


CD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


ےو 


وقد قال: ee‏ ا 6 يرع اله َه لذبن 
ءَامتومتك ودين أوثوا ألا د يحت 4 حتى الكلب مع دناءته وخسّته على 
سائر الحيوان» شرف على أمثاله ونظرائه بالعلم» قال عليه الصّلاة والسّلام: «إذا 
ES‏ ندل على اكل ات 
كلبًا غير معلّم لا بباح صيده» وکما في الآية 9# مَكَليِينَ تا لوی ا اکآ #4 ۵. 


201111111 DPT 
الأنبياءء. فإن الأنبياء يُورثوا دينارًا ولا درهماء وإنما وَرّثُوا العلم» فمن أخذه‎ 
أخذ بحظ وافر»(“.‎ 


.)4( سورة الزمرء الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة» الآية رقم .)١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في « صحيحه » ١(‏ / 57 / 1765 )» كتاب: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان» ومسلم في ( صحيحه » (۳/ ۱٥۲۹‏ / ۱۹۲۹ )» كتاب : الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 

(5) سورة المائدة» الآية رقم .)٤(‏ 

( د يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في « مسنده » 75 / 5 ۲۱۷۱۰ ». وأبو داود في « سننه»‎ )٥( 
) سننه‎ ١ »,ول كتاب: العلم» باب: الحث على طلب العلم» والترمذي في‎ / 6 5 
أبواب: العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» وابن ماجه في‎ ») ۲۹۸۲ /۳٤١ / ٤( 
أبواب: السّنَّة باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم‎ ») ۲۲۳ / ٠٠۰ /۱( » «سننه‎ 
من حديث أبي الدرداء أن رجلا قدم من المدينة وهو بدمشق ق» فقال: ما أقدمك. أي أخي؟.‎ 
قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله یاف قال: أما قدمت لتتجارة؟» قال: لاء قال:‎ 
أما قدمت لحاجة؟». قال: لاء قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟» قال: نعم» قال: فإني‎ 
سمعت رسول الله با يقول:  من سلك طريقًا يطلب فيه علمّاء سلك الله به طريقًا إلى-‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
وكذلك شرف العلم على المال بأمور: 

ه منها: أن العلم يزيد بالإنفاق منه» كلما أنفقت من علمك زاد ورسخ. 
بخلاف المالء إذا أنفقت منه ينقص. 

ثانيًا: العلم معك دائماء في سفرك وحضرك. وفي أي حالة تكون. بخلاف المال. 
» ثالثًا: المال يحتاج إلى حارس» وإلى صناديق» والعلم لا يحتاج إلى شيء 
من هذاء بل هو في صدرك. 

رابعًا: المال تخشى عليه من السلطان» ومن اللصوص. والعلم لا يمكن 
أن أحدًا ينتزعه من قلبك. 

وذكروا أشياء كثيرة» وما زال العلماء في أشعارهم يذكرون فضل العلم» 
ويحثون أولادهم على تعلم العلم» كما قيل: 

أخوالعلم حي خالد بعد موته وأوصصاله تحت التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهويمشي على الثرى يُعَدَّمنالأحياءوهوعديم 


المعنى: أن من كان عنده علم فهو حي وإن تقطعت أوصاله» وصار رميمّاء 


= الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات 
والأرض» حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 
إن العلماء هم ورثة الأنبياء» لم يورثوا دينارّاء ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ 
بحظ وافر ». 

١ تنسب الأبيات لعبد الله بن السيد البطليوسيء وقيل: عبد الله بن محمد بن السيد النحوي.‎ )١( 
.)19078-1671/ / 5 ( » معجم الأدباء‎ 


ED 
بل ذکر» ويدعى له» ويّقرأ في كتبه» وفي فتاويه» وإن لم يكن له شيء من ذلك»‎ 
فبما أوجده في الأمة من تلاميذ» والتلاميذ أوجدوا لهم تلاميذ» فهو شريك لهم‎ 
في الأجرء فهو باق» والجاهل وإن كان رئيسّاء أو كبيرًاء أو ذا مال» فهو ميت في‎ 
. الحقيقة» وإن كان يمشي على الأرض‎ 


والآخر يقول": 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم 


ففيه جلاء للقلوب عن العحمى 

فإني رأيت الجهل يُزري بأهله 

وأي رجاء 4 امرئ شاب رأسه 
لا خير فيه. 

إذا قيل: ماذا أوجب الله يا فتى 
إلى أن قال: 

ولا تعدُونْ عيناك عنهم فإنهم 


وعون على الدين الذي أمره حتم 
وذو العلم 4 الأقوام يرفعه العلم 
وأفنى سنيه وهو مستعجم فدم 


أجاب: بلا أدري وأنى لي العلم 


نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم 


فليس هناك أجل ولا أفضل ولا أحسن من العلم» لمن صلحت نيته» وأخلص عمله 
لله» وإلى هذا ذهب جمع من العلماء أنه أفضل من الجهاد. على التفصيل السابق. 

ثم العلم يختلف على حسب المعلومات» منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو 
فرض كفاية» ففرض العين الذي يجب على الإنسان هو ما لا يسعه جهله من 


/١( » تنسب الأبيات لأحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور كَيّث. « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) >2 
أمور العبادات التي أوجبها الله عليه» والبقية فروض كفاية» إذا قام به البعض سقط 
الإثم عن الباقين» كالفقه مثلاء فلا يجب أن يتعلمه كل أحدء إلا ما يتعلق بأمور 
عبادته» لكن البيع» والشراءء والمعاملاات» والشركات» والخيارء والربا بنوعيه» 
والسَّلَم والوكالة» والأوقاف. إلى آخره» هذا تعلمه فرض كفاية» وكذلك بقية 
العلوم التي هي وسيلة إلى هذاء كلها فرض كفاية» كعلم النحوء وما شاكلهء كما 


هو معروف. 


( المتن ): ثم الصلا و(آكَدُهَا كُسوفتٌ َم اْيسقَاُ)؛ لأنه يك لم نفل عنه 
أنه ترك صلاةً الكسوف عند وجود سببهاء بخلاف الاستسقاءء فإنَّه كان يستسقي 


2 عع 
تارة ويترك أخرى. 


( الشرح ): آكدها كسوف» يعني: ثم الصلاة» وآكد الصلاة الكسوف» فإنها 
تطوع» ولكنها مؤكدة» حتى قال ابن القيم في كتاب «الصلاة): إن القول بوجوبها 
قوي» وإن كان جمهور العلماء على أنها نه لكن هو يقول: القول بوجوب 
صلاة الكسوف قوي» كما ذهب إليه بعض أهل الحديث. 

ومن الآدلة على أكديتها أنه لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله کيا 
خرج فزعًا يجرٌ إزاره» يخشى أن تكون الساعة» فصلى بالناس الصلاة المعروفة» 
ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. 


2 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


فإذارأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة)”"', فلاحظ التعبير بقوله: «فافزعوا». لفظة: 
« افزعوا »» بماذا تؤذن؟» تؤذن بالمبادرة» والسرعة إلى إقامة صلاة الكسوف» 
ولم يقل: إذا رأيتموهما فصلوا"» بل قال: «افزعوا إلى الصلاة»» مما يدل على 
أكديتها. 

أولا: قوله: « افزعوا»» وما تعطيه تلك الكلمة من المعاني» ثم هو خرج فزعا 
يجرّإزاره» ثم هو صلى بهم الصلاة المعهودة: ثم هو وعظ الناس وحذرهمء 
وأمرهم. ونهاهم» مما لم يكن له مثيل في غير کسوف» کاستسقاء» ولا في غیره» 
إلا الدعاء في الاستسقاءء بل قال: «يا أمة محمد ما أحدٌ أغير على الله من أن يزني 
عبده أو تزني أمته»"» في موعظة صلاة الكسوف» وخصص الزنا هنا بالكسوف 
دول غيره. 

۵ نكتة: 

لم يقل: ما أحد أغير من الله من أن يشرب الخمرء أو يتعامل بالرباء بل قال: 
« من أن يزني عبده أو تزني أمته )» قد تقول: ما فائدة ذكر الزِّنا في خطبة الكسوف 


دون غيره من بقية الكبائر؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (۲/ 77 / ٠٠٤١‏ ))» أبواب: الكسوفء باب: الصلاة في 
كسوف الشمس» ومسلم في ١‏ صحيحه » (۲/ 40١/719‏ )ء كتاب: الكسوف» باب: ما 
عرض على النبي عليه الصّلاة والسّلام في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» من حديث 
عائشة صلا بلفظ: « لا يخسفان » بدلا من: « ينكسفان »» وهو في البخاري بنحوه. 

(۲( بل لفظ البخاري ومسلم: فصلوا. 


(۳) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GD‏ 


قالوا: الحكمة في ذلك هو أن هذا الكوكب التيُر» وهو الشمس أو القمرء 
أصيبت بشيء من السواد الذي أذهب الضوء والنور» فالقلب من جنس الكوكب 
المضيء بالإيمان» فالعبد إذا زنى نكت في قلبه نكتة سوداء» مشابهة للكسوف 
الحاصل في الشمس أو القمرء فبينهم مشابهة ومرابطة» فالعبد إذا زنى اسود 
وانكسف القلب» بأن حصل فيه اسوداد» مثل الكسوف الحاصل في هذا الكوكب 
المضيءء» فإن تاب» ورجع» واستغفر؛ انصقل القلب» وذهبت تلك النكتة 
الر دا و اهوت اك الك السوه ا دسو سيو الل كله دصرم 
امورل وا 

فمن أجل هذا المعنى قال الرسول بي «ما أحدٌ أغير على الله من أن يزني عبده 
أو تزني أمته)؛ لأجل أثر لزنا في القلب» من وجود الاسوداد في القلب» كالااسوداد 
الذي حصل في الشمس أو القمر. 

بهذا كله نعرف أن آكد صلاة التطوع هو الكسوف» ثم الاستسقاء؛ لآن 
الاستسقاء إذا وجد سببه» وهو القحط» والجدب» قد يستسقي الرسول» وقد لا 
يستسقي» بل يفعله تارة ويتركه آخرى» بخلاف الكسوف؛ لهذا قالوا: إن الكسوف 
آكد» وكما قلنا: إن ابن القيم دانى”2 بصلاة الكسوف الوجوب؛ بدليل ما فهم من 
الحديث المشار إليه. 


)010( أي: قارب بصلاة الكسوف الوجوب. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ CD 


( مداخلة ): '. 
( المتن ): ۵ تَرَاوبْحَ)؛ ا لها الجماعة. 


( الشرح ): يعني: أوَلها: الكسوفه ثم الاستسقاءء ثم التراويح. لكن هنا 
سؤال: إذا وقع الكسوف في رمضان» فهل نصلي الكسوف أو نصلي التراويح؟. 

(أحد الإخوة ): أحسن الله إليك» نصلي صلاة الكسوف» نصلي الكسوف 

( الشيخ ): ماذا تقولون؟. 

(أحد الإخوة ): في طريقة أن الكسوف تقدم» التراويح يمكن تأخيرها بعض 
الوقت. 

( الشيخ ): هذا خير إذا أمكنء لكن إذاما أمكن. سوف ينجليء أو ينتهي وقت 


)١(‏ الحاصل أيضًا من شرب الخمر مما يؤدي إلى ظلمة في قلب العبد؟. 

(الشيخ ): نعم» هي كبيرة» لكن الزنا ارتباطه بالقلب أكثرء على ما قرر ابن القيم» وعلى كل 
حال الكبائر كلها تؤثر في الإيمان» يقول صاحب «نفح الطيب» المقري[(90/ ١۲۸)]ء‏ 
ينقل عن جده» يقول: إنه سافر من المغرب إلى دمشقء ولقي ابن القيم» يقول: إنه جالسه» 
تقدم رجل إلى ابن القيم» فسأله عن مسألة» قال له: جاء في الأحاديث: « أن من مات له ثلاثة 
أفراط» كانوا له حجابًا من النار »» قال ابن القيم: نعم» قال: وإذا فعل كبيرة» هل يكونون له 
حجابًا من النار» يقول: قال ابن القيم: لا؛ لأنه خرق هذا الحجاب» يقول: بكبيرته خرق هذا 
الحجابء يقول صاحب «نفح الطيب»: فأعجب والدي بهذا الجواب» وهذا جواب حسن» 
فكذلك الذي يشرب الخمرء مثله خرق» ليس في ذلك شك» فهو ارتكب كبيرة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
التراويح» يعني: إذا ضاق الوقت» لا يسع إلا هذا أو هذاء لكن إذا كان في الأمر 
سعة فلاشك» ماذا تقولون؟. 

(أحد الإخوة ): الكسوف يا شيخ. 

(أحد الإخوة ): أنا هذا الذي يظهر لي. والله أعلم. 

( الشبخ ): عندهم يقولون: التراويح تقدم على الكسوف. ا 
بآن التراويح وقتها محدود» في رمضان فقط. والكسوف يمكن وقوعه في رمضان 
وغير رمضان» فما كان زمنه محدودًا وهو رمضان. فتقدَّم التراويح» ثم إن بقي 
سعة فيصلى الكسوف؛ لأن الكسوف يقع في السنة كلهاء أما التراويح فلا يقع إلا 
في ظرف معين من السنة» فتفوت» وسيأتي. 

( مداخلة ):20. 


)١‏ الذي يترجح عندك. أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): وهذا كلامي. 
( طالب ): والكسوف أليس آكد؟ . 
( الشيخ ): هو آكدء لكن عندهم إذا وَجد في رمضان فالتراويح آكد» نظرًا إلى أن زمنها 
محدودء ولهذا يقولون: إن المفضول إذا كان زمنه محدودًا يكون أفضل من الفاضل. 
مثاله: قراءة القرآن هي من أعظم القربات» لكن في يوم العيد التكبير أفضلء إذا خرجت 
في عيد الفطر مثلًا؛ لأن التكبير زمنه ينتهي بانقضاء صلاة العيد» فإذا جلس يوم العيد. 
هل الأولى تقرأ القرآن» أو تكبر؟»القرآن أفضلء لكن هذا المفضول الذي هو التكبيرء 
لما كان زمنه محدوداء ينتهي بانتهاء زمنه» والقرآن وقته موسع دائمّاء قالوا: إن ما كان 
وقته محدودًا يكون أولى وإن كان مفضولاء مما كان وقته غير محدود وإن كان فاضلا. 
ومثله: الطواف أيضًا للغريب» فهو أفضل في حق الغريب من التنفل بالصلاة؛ لأنه يأ 
وينقطع» ولا يوجد في بلاده طواف» بخلاف القاطنين هناك. 


ون)* || 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


( المتن ) : نمو لأنه سن له الجماعة بعد التراويج» وهو سه مؤكدة روي 


ع هم يو 


عن الإمام: «مَن ترك الوترٌ عَمدًا فهو رجلٌ سوي لا ينبغي أن تُقَبلَ له شهادةًا. 
وليس بواجب. 


( الشرح ): ثم الوترء ومعلوم أن الوترسّئّة مؤكدة» بل أوجبه الحنفية"» وشي 
الإسلام ابن تيمية يرى أنه متعين في حق من يقوم الليل”". 

ولخا ؟ انهثيةموكدة بك حال آنا الوخوي :فلس بواج كا حال؛ 
لحديث: « خمس صلوات كتبهن الله "» وإن ذهبت الحنفية إلى شىء من هذاء 
وقد قال الإمام أحمد ما معناه: إن المداوم على ترك الوتر أنه رجل سوء لا ينبغي 
أن تقبل شهادته». 


= ( طالب ): لكن يا شيخ» بالنسبة للغريب» الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف صلاة. 
والطواف كذلك موجود في المسجد الحرام» لكن الأفضل للغريب الصلاة؛ لأنها بمائة 
ألف صلاة أو الطواف؟ . 

( الشيخ ): لاء الطواف أفضل. 

.)١55 «الأصل »(مقدمة/‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الکری )(۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸ ). 

(۳) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (۳۷/ 1757/ ۲۲۹۹۳ )» وأبو داود في 
( سنتنه» (۲/ ١57١ / ٠٦١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوتر» والنسائي في « الكبرى » 
(۱/ 20 كتاب: الصلاةء المحافظة على الصلوات الخمسء من حديث عبادة 
بن الصامت أنه قال: سمعت رسول الله اه يقول: ١‏ خمس صلوات كتبهن الله على العباد» من 
أتى بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهنء كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يأت مهن فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له ». 

(5) «فتح الباري » لابن رجب (۹/ ٠١١‏ )»و١‏ المغنيى») (۲/ ۱١۸‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CD‏ 
والأحاديث في الحث على الوتر» والترغيب فيه» ولا سيما أهل القرآن» كما في 
خبر على: «أوتروا يا أهل القرآن› فان الوت تحت الوت والأحاديث في هذا 


المعنى كثيرة. 


( المنن ): (يُفْمَلَ بَيْنَ) صَلآَةٍ (العِمَاءِ مَ) طلوع (القَجُر)» فوقّهُ من صَلاةٍ 
العشاء - ولو مجمُوعة معَّ المغرب تقديمًا - إلى طلوع الفجر. 


( الشرح ): هذا وقته» فوقت الوتر من حين تنقضي صلاة العشاء» ولو كانت 
مجموعة مع المغرب للمسافرء أو المريض الذي يباح له الجمع» أو في الحضر 
حيث ساغ الجمع لمطر ونحوه» إلى طلوع الفجرء كل هذا وقت للوتر. 

( مداخلة ): . 


6 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (۲/ 777 / ۸۷۷ ))» وأبو داود في « سننه » (۲/ لاهده/ .)١:١١‏ 
كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوتر» والنسائي في « الكبرى » (؟”/ 177/١6١‏ )). کتاب: 
قيام الليل وتطوع النهار» الأمر بالوتر لأهل القرآن» وابن ماجه في « سننه » (۲/ ۲٤٠٤‏ / 
49 »).ء أبواب: إقامة الصلوات والسَّنّْة فيهاء باب: ما جاء في الوتر. 

(؟) أحسن الله إليك» يشير إلى أن الخلاف في قوله: ولو مجموعة؟. 
( الشيخ ): إشارة للخلاف» وهو أن بعض العلماء يقول: إذا جمع العشاء مع المغرب 
فلا يصلي الوترء لم يدخل وقتها إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء. 
( طالب ): ما هو الأظهر يا شيخ من قولهم؟. 
( الشيخ ): قولهم في هذا وجيه. 


EVA)‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وآخرٌ اليل لمن يثق بنفيه أفضل. 


( الشرح ): والوتر آخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل» كما في قصة أبي بكر وعمرء 
كان أبو بكر يصلي فيوتر أول الليل» فيقول له الرسول: «حَذِرٌ هذا)» وعمر يوتر 
آخر الليل» ويقول: «قوىّ هذا»'. 


( المقن ): (وَ1ك1 رَكْعَة)؛ لقوله َكِ: الور رَكْمَةٌ مِنْ آخر اليل ) 
رواه مسلم» ولا يكره الوترٌ بها؛ لثبوتِه عن عشرة من الصحابة منهم: 
أبو بكرء وعمرٌء وعثمانٌ» وعائشة رضي الله عنهم . 


( الشرح ): وأقله ركعة» ولا يكره الوتر بركعة» ولحديث: «فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة تُوتر له ما قد صلّى»"» لكن المراد هنا يعني : لو صلى ركعة 
واحدة فقطء ولم يسبقها ركعات» بل اقتصر على ركعة؛ لأن بعض العلماء يكره 
أن يوتر بواحدة لم يسبقها ركعات» يقول: لأنه لم يرد في الشرع التطوع بركعة 
منفردة» وأما هنا فيقول: لو اقتصر على ركعة جاز. 


6 أخرجه عبد الرزاق في «١‏ مصنفه ») (۳/ ۱٤‏ / 6١5:ة).‏ 


(۲) أخرجه البخاري في « صحيحه» (۲/ 75/ .)44٠0‏ أبواب: الوتر»باب: ما جاء في الوترء 
ومسلم في ( صحيحه صحيحه ) /01١5 /١(‏ ۹٤۷)ء‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة 


. 


الل کی کر و م ا 


كناب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


( المنن ): (وَأَكْتَرةُ)؛ أي: أكثرٌ الوتر (إِخَدَى عه عَشْرَه) ركعة يُصلَيها (مَنّى 
مَْنّى )» أي : ا كا ثنتين» (وَيُوتِرَ بواجدة)؛ لقولٍ عائشة: ١‏ گان رَسُولٌ الله 
ية يلي باللَّيْلٍ إِخْدّى عَشْرَةَ رَكْعَ يُوتْرُمِنّْهَايوَاحِدَةٍ وفي لفظ : يُسَلَم بين 
کل رک نادء هذا هُوَ الأفضل. وله أن يسرد عشرًاء ثم يجلس 
فيتشهَدٌ ولا يسل ثم يأتي بالرّكعة الأخيرة, ويتشهدٌ ويُسلّم. 


( الشرح ): كذلك الأولى أن يُسِلّم من كل ركعتين» « صلاةٌ الليل مثتى مثتى ٠‏ 
هذا هو الأفضلء ثم يوتر بواحدة» لكن لو سرد عشر ركعات» أو ثماني ركعات» 
وجلس وتشهدء ثم قام وجاء بالتاسعة» أو جاء بالحادية عشرة عقب العشر على 
أا الوترء فلا بأس. 


( المتن ): («َإن أوْثركَمْسٍ او سَبْع) سَرّدهاء و (َمْ تلش إلا في آخِرِمَا)؛ 
لقولٍ أمٌ سلمة: ١‏ گان رَسُولٌ الله عليه الصّلاة والسَّلام پور سبع وَبحَمْسٍء لا 


02 7 2 ب ر 
فصل بيهن بِسَلَام ولا كلام » رواه أحمد» ومسلم. 


( الشرح ): يعني: لو أوتر بخمس ركعات سردهاء أو بسبع سردهاء من غير أن 
يجلس فيها على أنها وتره جاز؛ لخبر آم سلمة ضا » وهو أن رسول الله له كان 
يصلي خمس ركعات» أو سبع ركعات في بعض الأحيان على آنا وتره» لم يفصل 


() انظر التخريج السابق. 


CD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


بين تلك الركعات» لا بجلوس» ولا بكلام» ولا بسلام» فكلها وترء وهذا الحديث 


رواه مسله'. 


( المتن ): (5) إِنْ أؤتر (بقشع) يسرد ثمانية ثم (يَجْلِسٌ عَقِبَ) الرّكعةٍ (الثامة 
و 2 0 
ر ت 1 0 بع سي د ا 3ے ر 4 ت رچ ر - 
وتسهد) التشهد الأول (ولايُسلم ثم يُصَلَي) الرّكعة (التاسعة» ويتشهد وَيْسَلم)؛ 
لقولٍ عائشة: « وَيْصَلَي تِسْعَ رَكَعَاتِء لا يَجلِسٌ فيها إلا في الثامتةء فيذ كر الله 


ورو رەو و ر كو لوق و وق يق وار وى جره رقو وز 
وَيَحْمَدهِ ويدعوه» وَيَنْهَض ولا يُسَلمَء ثم يَقومٌ فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذ كر الله 
راغا 
مره رور ف ينهو ويه جح ووه و 
وَيَحمّده وَيدعوه ثم يُسَلم تسليمًا يسمعناه ». 


( الشرح ): وإن أوتر بتسعء بأن صلى ثماني ركعات» جلس» ثم تشهد ثم قام 
فصلى التاسعة» ثم جلس» وتشهدء وسلم» جاز» وهذا روي عن عائشة وله أن 
النبى َي كان يفعله» كما هو في «(سنن أبى داود)» وغيره. 


)00 خبر أم سلمة لم يروه مسلم» بل رواه أحمد في ١‏ مسنده» ( ٤٤‏ / ۸۸ / 7 »© والنسائي 
في ( سننه » ( ۳ / ۲۳۹ / 54 )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف الوتر بخمس. 
وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر» وابن ماجه في ( سننه » (۲/ 557 / ۱١۱۹۲‏ )» 
أبواب: إقامة الصلوات والسنّة فيهاء باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. 
أمااما رواه مسلم في ( صحيحه » ٩٠۸ /1١(‏ / ۷۳۷)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
صلاة الليل» وعدد ركعات النبى يكل في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» 
فهو خبر عائشة أنها قالت: «كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من 

١١ / / 0۰0 /۲( (۲(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: في صلاة الليل. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) EAD‏ 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (وَأَدْنَى الكَمَالِ) في الوتر (ثلاث رَكَعَاتِ بِسَلَامِيْن)؛ فیصلی ركعتين 
ويسلّمُ ثم الثالثة؛ لأنّه أكث عملا ويجورٌ أن يَسردها بسلام واحيٍ. 


لو ود وو وسور و 
سام سسب 
مسلم ( من حديث أم ل 


(1) أقول:يا شيخ» إذا يجمع ويقصرء مثل العشاء والمغرب» جمعها وقصرء يصلي الوتر 
معهاء أم يؤخره بالليل؟. 
( الشيخ ): يصلي» إن أراد أن يصلي الوتر جاز له وإن أخرها آخر الليل هو أفضل. 
( طالب ): يا شيخ» هنا التطوع لغة» ما إعراب لغة؟. 
( الشيخ ): الظاهر منصوب بنزع الخافض. 
( طالب ): كيف؟. 
( الشيخ ): منصوب بنزع الخافض» يعني: التطوع في اللغة» مشل: كقوله تعالى: 38 واتار 
مومئ فوم سين رجلا #[سورة الأعراف: ١١٠]ء‏ يعني: واختار من قومه» منصوب بنزع 
الخافض» المعنى: واختار موسى من قومه سبعين رجلا. 

(۲) سبق تخريجه قريبّاء وبيان كونه في المسند والسنن وليس عند مسلم. 


EAD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


للتشهد. إِذَا يقوم ويأتي بالتاسعة التي هي وتر قبل أن يُسلمء جائز كما في حديث 


عاقشة7. 
وهنا أدنى الكمال ثلاث ركعات» بأن يصلي ركعتين ويُسلمء يقرا فيهما ب: 


رس مسوم صمي 2 2 22 11 ر 3 3 , 
سَبَح أَسْمَ ريك الال 4 7" و فل يتما الحكهروت 4 ثم يُسلم ثم ني 
الثالشة التي هي وتر يقرأ فيها بعد الفاتحة ب: إل هو أله اد ه0 كما فعل 
النبي ياء وهو مروي عن عدد من الصحابة» وإن سرد الثلاث بأن جعلها كلها 


وترًا لا باس بذلك. 


وهل لو جعل الثلاث مثل المغرب» بأن صلى ركعتين وجلس للتشهدء ثم قام 
للثالثة ناو أن هذا وترء ماذا نقول» هل يصح؟. 


إذا جعل الوتر من جنس المغرب. بأن صلى ركعتين» وجلس للتشهد. ولم 
يُسلّم ثم قام وجاء بالثالثة» هنا نقول: إذا سرد الثلاث لا بأسء لكن نقول: ما 


سردهاء يعني: جلس يعني على هيئة المغرب,» نقول: يجوزهء الحنفية يرون أن 


6 يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في « صحيحه»(١/ 5١7‏ / 15 كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» من حديث عائشة» 
وفيه: «... ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله وبحم له ويدعوه. 
ثم ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة. ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم يسلم 
تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» 
فلما سن نبي الله لِك وأخذه اللحم» أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك 
تسع يا بني»... » الحديث. 

(؟) سورة الأعلى» الآية رقم .)١(‏ 

(۳) سورة الكافرونء الآية رقم .)١(‏ 

(6) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) EAD‏ 


هذا أفضل عندهم» لكن المعروف من الأحاديث أنه يُسلم من كل ركعتين» ويوتر 
بواحدة» لكن لو فعل هذا أقول: جاء في بعض الروايات جوازه. 
( مداخلة ):20. 


)١(‏ جاء في الحديث: «لا تشبهوا الوتر بالمغرب». 

( الشيخ ): وردء لكن أولا ينظر في صحة الحديث هذاء هل هو قوي السند؟» ثم 
لو فرضنا أن سنده صحيح» يمكن أن يقال: التشبيه في الملازمة المستمرة» فلا يكون 
هناك تشبيه إلا بالاستمرار هذاء وأما إذا كان ليس باستمرار» وله نظائر في الشرع» كثمان 
ركعات مع التاسعة» أو عشر ركعات مع الحادية عشرء فيقال: إن هذا جائز» المهم أن 
الأولى تركه بكل حالء لكنهم ذكروا في الروايات عن أحمد أن هذا جائزء بل هو الأولى 
عند الحنفية» وأما المقدم أنه يسلم من كل ركعتين» وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث. 
( طالب ): يقول الشيخ عبد الرحمن في ١‏ حاشية الروض المربع » (۲/ ۱۸۷):(ثم يصلي 
الثالشة» قال في« الإنصاف »: بلا خلاف أعلمه وهو أفضل» لما سبق» قال مهنا: تسلم في 
الركعتين من الوتر؟ء قال: نعم» قلت: لأي شيء؟» قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عنه 
ENT SNE‏ اا 2 
يسلم رجوت أن لا يضره» إلا أن التسليم أثبت وأقوى ) 

( الشيخ ) : هذا بانس إلى فلات لکن لو جاء تسان الاما ريد أن يسام من رهت 
EE‏ مس مير اله تنتین» وأنت أدركت 
الركعة الأخيرة ونويت أنها وترء وتريد أن تسلم معه» ماذا نقول؟» يعني: يصلي بالجماعة 
التراويح» وأنت صليتهاء لكن ما أوترت» صلى ركعتين» أدركت الأخيرة» سلم من الركعتين» 
وأنت سلمت بالركعة الأخيرة» نويتها وترّاء والمأموم ناو أنها وترء والإمام ناو أنها اثنتان» 
يعني: وهي نافلة في حق الإمام» ونافلة في حق المأموم» وقد يقول قائل: ليس هناك فارق بين 
النية» هذا نوى نافلة» وهذا نوى نافلة» وهذا نوى ركعتين» وهذا نوى ركعة» وهذا يصح التطوع 
بركعة» وهذا يصح التطوع في حقه بركعتين» فكل منهما يصح التطوع في حقه» فلو تطوع بركعة 
جاز» وذاك يتطوع بركعتين جاز» لكن المتطوع بركعة صلى خلف المتطوع بركعتين» فاتفقا في 
النافلة» واتفقا في صحة الصلاة» بأن هذا يجوز له أن يصلي واحدة» وهذا يجوز له أن يصلي 
ركعتين» هذا تعليل من قال بالجواز» وهذا يُجوّزه بعض- -الحنابلة» يقولون: هذا لا بأس 


CAD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): 9 يقرأ من أؤتر بثلاثِ (ِي) الرّكعة (الأولى ب) سورة (صبّح: 
ي) الركمة (لتايةي) ورو( ل يا أنه الَافِرُون» ني الرکعة (لتَلو) سورة 
(الإخلاص) بعد الفاتحة. (وَيَقَنْتَ ت فيها)ء أي: في الثالثة» (بَعْدَ بعد الركُوع) ندبًا؛ لأنه 


ع 


4 


صح عنه بء من رواية أبي هريرة» وأنسء وابن عباس. 
( الشرح ) وی سبح »» وفي الثانية بسورة: 
« قل يا أَيهاالكَافِرُونَ »» فيتشهد فيتشهد» ويُسلّم ثم يقوم للثالثة» ويقرأ سورة الإخلاص» 
ثم يكبر للركوع» فيرفع من الركوع» فيقنت ندبًا حينئذ» يعني: أن قنوته بعد الركوع 
ندبّاء فظاهر هذا لو قنت قبل أن يركع جازء كما لو فرغ من قراءة: #فل هو أله 
اد چ4 ثم قال: « اللهم اهدنا فيمن هديت )» وبعد الفراغ ركع فلا بأس به. 
0 چ 2 
( المتن ): وای و 
« أن الي كَل كان يقت فِي الوثر قَبْلَ الر كُوعا. (ق)يرة فعٌّ يديه إلى صدره. 
ويسطّهما وبطوتهما نحو الماع ولو كان مأموما(يَقُولُ جهرًا: (اللّهُم يني 
فِيمَنْ هَدَيْت)» أصل الهداية: الدّلالة وهي من اللو التوفيق والإرشاتٌ (وَعَافِنِي 
ان أي : من الأسقام والبلاياء والمعافاة: أن يُعافيك الله لله من الناس» 
به؛ لأنه ليس هناك اختلاف في النية» والنية كلها صحيحة» هذا نوى ركعة» والتطوع يصح بهاء 
وهذانوى اثنتين» ويصح التطوع بهاء وهذا نوى تطوعاء وهذا نوى تطوعًاء فليس هناك فارق» 
وبعض كتب المذهب يجوّزون مثل هذا. 
60 سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( الشرح ): هذا هو القنوت الذي علمه النبي باي الحسن بن علي ص . 


ومعنى: (اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت)» هذا إذا كنت منفردّاء اللهم اهدني بالإفراد» وإن 
كنت إمامًا تقول: اللهم اهدنا فيمن هديت؛ لأنك تدعو لنفسك» ولمن خلفك 
من المأمومين» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ينبغي أن 7 تقول: اللهم اهدناء ولو 
كنت منفردًا فالجمع هنا ليس للتعظيم» بل تدعو الله لنفسك ولعموم المسلمين 
بالهداية» فينبغي أن 7 تقول : اللهم اهدنا فيمن هديت» سواء كنت منفردًا أو غير 
منفرد. 

أما عندهم يقولون: السنة إذا كنت منفردًا فإنك في مقام ذل وخضوع» فناسب 
اي 
لاحظت بدعائك الدعاء لنفسك ولعموم المسلمين. 

ومعنى: « اللهم اهدني فيمن هديت » هو من الهداية» وهي الدلالة والتوفيق» 
ومعلوم أن هداية القلوب بيد الله لك وهي المذكورة في قوله: 38 ك لا تجَرى مَنّ 
أَحَببت 4 فهداية القلوب بيد مقلبهاء فأنت تقول: اللهم اهدني فيمن هديت. 
تسأله أن يدلك على الخير» وأن يوفقك إليه. 


« وعافني » أي: من البلايا والشرور والأسقام, « فيمن عافيت » والمعافاة أن 
يعافيك الله من الناس» ويعافيهم ذلك 


(۱) سورة القصص» الآية رقم (06). 


)۲( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ EAD 

( المتن ) : (وَتَوَلّبِي فِِمَنْ تَوَلَّنِتَ)) الول ضدٌ العدرٌ من تولَّيْتُ الشيء إذا 
اعتنيستٌ به أو ین ولب إذالم يكن بينك ويينه واسطة (وبارك ناويا خت 
ف نعمت (وَقِنَا شر مَا قَصَيْتَ إِنّكَ تة َقَضِي ولا به 2 قْضَى عَلَيْكٌ إنه لا يذل مَنْ 
َالََتَ» وَكَايَعِرْمَنْ عَادَبْتَ َبارَكْتَ رک وَتَعَالَيّتَ)» رواه أحمد والترمذي 
وحسّنه» من حديثِ الحسن بن علي قال: « عاي اليو كَلِمَاتِ أقولهُنّ في 
شوت الوثر»» ولیس فيه ميته وروا لبقي وأثبتها فيد ورواء 
النسائي مختصرًاء وني آخره: ١وَصَلَى‏ الْهعَلَى مُحَمّدِ »» (اللَّهُعٌ إنّي اعود برضا 
شرق ةم ريق وي هن سير لضي 
نخصِي) أي : لانطيقء ولانبلغ» ولا نتهيء (تَنَاءَ ءَ عَلَيْكَ انت كَمَا انيت ت عَلَى 
تَفْيِكَ)» اعترافًا بالعجز عن الشَّناءِء وردًا إلى المحيط علمُه بكلّ شيءٍ جملةً 
وتفصيلاء روى الخمسة عن علييٌ: « أن التي يك گانَ يَقُولٌ ذَلِكَ في آخر ونر »» 
رواته ثقاث. 

(اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمّدِ)؛ لحديثِ الحسن السابق» ولما روى الترمذي عن 
عمرّ: « الدّعَاءٌ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضء لا يَصْعَدٌ من ل شىء حَتّى صلی عَلَى 
يك“ وزاد «التبصرة»: (وَعَلَى آل مُحَمَّدِ). واقتصر الأكثرون على الصَّلاةٍ عليه 


( الشرح ): ومعنى «وتولني) : تقول: توليت الشيء ب بمعنى: اعتنيت به. 


وتقدم لنا في أول الشرح أنك إذا فسرت ب(إذا) تفتح» وإن فسرته ب(أي) تضمء 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 2202 


كما قرأت» تقول: تولّيت الشیء إذا اعتنيتَ به» فلو فسره ب(أي) أي: اعتنيت به 
فاقلا 


وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحك التاء فيه غير مختلف 
وإن تكن بأي يوما تفسره فضهمالتاء فيه ضام معترف 


«وتولني فيمن تولّيتء وبارك لي فيما أعطيت» إلى آخره» كله معلوم معناه. 
بقي موصوع: ) اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك )”"» معلوم أن هذه من 
(طالب): أحسن الله إليك: يقول: ما يستعيذ بنفس الصفة. ولكن بأثر من آثار 
0م ه همهم 
صفاته» نقول: هذا ليس فيه مانع؛ لأن هذا من باب الأضداد» فالرضا يقابله 
السخط. والعفو يقابله العقوبة» فأنت تستجير بالله وتستعيذه وتتوسل إليه بصفة 
الرضا عما يضادها ويقابلها الذي هو السخط, هذا ليس فيه مانع. 
وقوله: «وبك منك» إظهارًا للعحر ؛ فإنه لامفرٌ لك. ولا محيد. وأنت العاجز 
الفقير المهين الضعيف إلا إليه . «لا نحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك)». 


)١(‏ انظر: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» (ص: »)١١7/‏ واخزانة الأدب ولب لباب لسان 


(۲) تقدم تخريجه من حديث عائشة وها . 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ EAR) 


( المتن ): (وَيَمْسَح جْهَهُ بَِدَيْهِ) إذا فرغ من دعائه هنا وخارجٌ الصلاة؛ لقولٍ 


Qe 


ے 
س 


الو رَقَعَ َدَيْهِ في الدّعَاءِ لَمْ يَحْطْهُمَا حى يَمْسّح بِهِمًا 


س 


وَحهَهُ) رواه الترمذي. 


( الشرح ): ويمسح وجهه بيديه بعد انتهائه من الدعاء» هذا هو المذهب”" 
مستدلين بهذا الحديث”"» ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لم يصح 


ع 
دا خاو )02 


أظن أن ابن عبد السلام يرى مسح الوجه بعد الدعاء أنه بدعة*» ولكن آخرون 


(۲) أخرجه الترمذي في« سننه» (0/ 557 / 27,. أبواب: الدعوات» باب: ما جاء في رفع 
الآيدي عند الدعاء. 

(۳) قال یٹ كما في ( مجموع الفتاوی )(77/ :)5١9‏ وأما رفع النبي كك يديه في 
الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه 

(4) في سنن أبي داود» فيه مجاهيل - أحسن الله إليك -. 
( الشيخ ): مثل ما أشار الشيخ. 
( طالب ): يا شيخ» ما هو الراجح فيه؟. 

(5) قال العز بن عبد السلام يث ولا يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء إلا جاهل. ١‏ فتاوى العز بن 
عبد السلام» ( ص: /57). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


يقولون: مشروعء كما هنا""» ويقولون: له أصل في الشريعة» وهو في أحاديث 
الاستسقاءء إلا أن أحاديث الاستسقاء ليس فيها إلا أنه كان يرفع يديه”"» ليس فيها 
شيء من المسحء فيها رفع اليدين فقط 

رك الدب الذي سيك يمد يديه إلى الماد قول بار 
باربٌء ومطعمه حرام» إلى آخره قالوا: هذا يدل على أنه يرفع يديه لکن بقي 
موضوع المسح هذا ليس فيه شيء ٠‏ 

( مداخلة ):. 


)١(‏ انظر في جواز ذلك عند الحنفية: « الفتاوى الهندية» (5/ /71)» وعند المالكية: « الفواكه 
الدواني» ( /١‏ 0 وعند الشافعية: « مغني المحتاج /١»‏ "2» وتقدم بیان مذهب 
الحنابلة. 

(۲) منها حديث عن أنس بن مالك قال: كان النبي ي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاءء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه»» أخرجه البخاري في (صحيحه »( ۲/ ۳۲/ 
١‏ )© أبواب: الاستسقاء» باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء» ومسلم في ( صحيحه » (۲/ 
A‏ 5 كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. 

/۷٠۳ /5( )۳(‏ ١٠١٠ء‏ كتاب: الزكاةء باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 

(6) أي: ليس فيه أحاديث تثبت. [ الشيخ/ صالح ] 

Lele [ (٥) 
الشيخ): : نعم ذكروا أنه يجوز إلا أنه يدعو بما ورد ني الأحاديث من الأدعية الواردة عن‎ ( 
ریا لا رخ فلوبتا‎  : النبي كَل فقالوا : لوقنت واقتصر في قنوته على آيات قرآنية جازء كأن يقول‎ 
الك له #[سورة آل عمران: ۸]ء ربا اننا فى لديا تة‎ E 
#ربتا امآ أ اقسا نقستا #[سورة‎ »]١١١ وق الا رو حسسنة وَقِنَاعَذَابٌ أَلثَّارٍ :#[سورة البقرة:‎ 
الأعراف: 77]. إلى آخره» فيقولون: المقصود به الدعاء والابتهال إلى الله فهذا لا مانع منه.‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 


( المتن ): ويقولٌ الإمام: اللهمّ اهينا... إلى آخره ويُوْمّنُ مأمومٌ إِنْ سوعه. 


( الشرح ): ما معنى قولهم: ( ويؤمّن مأمومٌ إن سمعه)» فإذا لم يسمعه؟. 

قالوا: إنه لا بأس يقنت إذا كان لا يسمع الإمام يقنت» كما أنه يقرأ أيضًا إذا لم 
يسمع الإمام للبعد. فكذلك القنوت يدعو لنفسه أولى من أن يسكت سكوتا فقط. 
فالإنسان مأمور بالدعاء دائمًا وأبدّاء وما دام أنه لم يشترك ني دعاء الإمام لا بالتأمين 
ولم يسمعه» فلو دعا لنفسه وقنت بنفسه فلا بأس. 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (ویکره و فنوتة في َيْرِ الوِنرِ)» رُوِيَّ ذلك عن ابن مسعود. وابن عباس 
وابن عمرّء وأبي الدرداء رضي الله عنهم » روى الدارقطني عن سعيدٍ بن جبير قال: 


)١(‏ يا شيخ» دعاء القنوت في صلاة الفجر - أحسن الله إليك -؟. 

( الشيخ ): هذا يأتي, الدعاء بالقنوت في صلاة الفجر هذا يراه جمع من العلماءء إلا أن ابن 
عباس سّئل عنه فقال: إنه بدعة» ولكن لو صلى الحنبلي الذي لا يرى القنوت في صلاة الفجر 
خلف من يراه فإنه يصلي خلفه ويقنت. 

قلت: انظر الأقوال في المسألة هذه في « الموسوعة الفقهية الكويتية » (۲۷/ 71 7). 

وأما آثر ابن عباس فعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: ١‏ إن القنوت 
في صلاة الصبح بدعة »» وهذا الآثر رواه الدارقطني في « سننه » (۲/ 217٠١5 /۳۷١‏ كتاب: 
الوتر» باب: صفة القنوت وبيان موضعه. والبيهقي في « الكبرى ) (۲/ ۳۰۲۳/ »)۳٠۱١۹‏ جماع 
أبواب صفة الصلاة» باب: من لم ير القنوت في صلاة الصبح» وقال: إنه لا يصح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


أشهد أي سمعتٌ ابن عباس يقولٌ: إن الوت في صلا الجر بذعَة َة (إلَا ا 
يَنْزْلَ بِالمُسْلِمِينَ َازْلَة) من شدائدٍ الدّهرٍ (خَيْرَ الطّاعُو َء فيَقَنْتَ الإِمَامُ) الأعظم 
استحبابًاء (فِي الفْرَائْض) غير الجمعةء ويجهرٌ به في الجهرية. ومن ائتمٌ بقانتِ في 


فجر تابع الإمام وآمّن. 


( الشرح ): ويكره القنوت في غير الوتر» روي عن ابن عباس» وابن مسعود» 
وأبي الدرداء» وعدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

ذهب كثير من أهل العلم إلى شرعية القنوت في صلاة الفجر» كما هو المعروف 
في مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وغيرهماء أما مذهبنا فإنه بدعة» لكن لو صلى 
الشافعي وصرت أنت مأمومًاء فينبغي أن تتابعه. 

بقي أن نذكر أدلة الشافعية» والحنفية» ومن وافقهم على شرعية 
القنوت في صلاة الفجرء فاستدلوا بأن النبي بيه قت شهرًا يدعو على 
أحياء من العرب”"» وجاء في «(صحيح البخاري» أن النبي يي كان يقول 
إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: « اللهم العن فلانًا وفلانًا »» فأنزل الله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5/ ٠ / ٠١85‏ )»© كتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع» 
ورعل» وذكوان» وبئر معونة» ومسلم في ( صحيحه » /١(‏ 146 / ۷) كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» من 


Es 


ع 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


:9 لس لك من الأمر سىء 4 واستدلوا بأن النبي ب لم يزل يقنت حتى 


- 


فارق الدنيا ©» وأمثال هذه الأحاديث. 

قالوا: ما دام أن الرسول با ما زال يقنت حتى فارق الدنيا فكذلك نحن» فهذا 
يدل على شرعيته. 

أما المخالفون لهم كالحنابلة فيقولون: إن المعروف عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم لا يقنتون» وهذا سعيد بن طارق الأشجعي قال: « سألت أبي أكان 
رسول الله اة يقنت؟» قال: أي بني» صليت خلف رسول الله اي وأبي بكر 
وعمرء وعثمان» وعلي» فما كانوا يقنتون »» وفي رواية: « أي بن إنه محدث ٠)‏ . 

قالوا: هذا يدل على أنه لا يقنت» نعم يقنت إذا نزل بالمسلمين نازلة» كما 
في الصحيحين من حديث عمر ف : « يدعو على الذين قتلوا القَدّاء )© لكنه 
لا يستمر إنما في النوازل. 


.)۱١۸( سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 
كتاب: المغازي» باب: [ليس لك من‎ ») 5079 / 99 /٥( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )۲( 


ر 
0 07 
2 2 04 


اضر 


(۳) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (۲۰/ 90 / ۱۲۹١٥۷‏ )» وغيره» من حديث أنس بن مالك ف . 

(8) أخرجه الترمذي في « سننه » (۲/ ٤0١ / ۲٠۲‏ ).» أبواب: الصلاة» باب: في ترك القنوت» 
والنسائى في« سننه)(۲/ ٠ / ۲۰٤‏ )ء كتاب: التطبيق» ترك القنوت» وابن ماجه في 
«(سننه) .)١١5١ ۳ /١(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في القنوت في 
صلاة الفجرء وأحمد في ١‏ مسنده )(۲۵/ .)۱٥۸۷۹ /5١5‏ 


اضر 


. سبق تخريجه بنحوه من حديث أنس بن مالك كته‎ )٥( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


والجواب عن حديث: « فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا »» قالوا: ليس المراد 
أنه يقنت بمعنى: أنه يدعو باللهم اهدنا فيمن هديت» إنما يقنت في صلاة الفجر 
بمعنى: أنه يطيلها أكثر من غيرها؛ لأن الله يقول: مف وَفُومُوأ يِل قَدنِتِينَ ”"» وقال: 

من هو فت دناه الل ساجد اوق اما حدر الأحخرة ور َم ريو 4 . 
فالقنوت هنا هو طول القيام» ودوام الطاعة» وإلا لو كان المراد بالدعاء: اللهم 
اهدنا فيمن هديت» لنقله الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» بل نقلوا لنا حتى اضطراب لحيته وهو يصلي» بل نقلوا لنا 
أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت قبل أن يقرأء حتى سألوه قالوا: بأبي أنت وأمي. 
ماذا تقول؟ءقال: « أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي »”"» وإنما كان يقنت عند 


نزول شيء من النوازل. لكن ما دام أن المسألة اجتهادية؛ ولكل دليله» فلو صلى 
بنا شافعي صلينا معه وقنت قنتنا معه» فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مع آنا لا 
نقنت؛ لأن متابعة الإمام واجبة من واجبات الصلاة» ‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


0 


فلا تختلفوا عليه »إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام الأعظم» يعني : 


.)718( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية رقم (9). 

(۳) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١59 /١(‏ / 7/55 )» كتاب: الأذان» باب: مايقول بعد 
التكبير» ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 514 / /2)29» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» من حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في ! صحيحه » (۱/ ٠٤١‏ / ۷۲۲)» كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف من 
تمام الصلاة» ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 709/ 514)» كتاب: الصلاة» باب: اثتمام المأموم 


5 يه . 


بالإمام» من حديث أبي هريرة و02 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ولى الأمرء قالوا: ومثله نائبه» فيدعون في صلاة الفجر بأن ينصر المسلمين» أو يرد 
عنهم كيد أعدائهم» كما لو حصر البلد عدوء أو نزل بالمسلمين نازلة من البلاءء فلا 
مانع» إلا أن تكون النازلة طاعوئاء فإن كان النازلة طاعونًا وما يسمى بالكوليرا فلا. 


وهم قالوا: الإمام الأعظمء لكن الظاهر أن أئمة المساجد نوّاب له فلا مانع. 


ور / ان اه 2 ۰ 
( المتن ): ويقول بعد وتره: سبحان الملكِ القدوس. ثلاثاء ويمد بها صوته في 
الثالثة. 
- ع ع“ م 0-0 ٠‏ 2 2 ۶ ضر ت 
(التراويح) سنة مؤكدة» سمّيت بذلك لأنهم يُصلون أربعَ ركعاتء ويترؤحون 


ساعة أى: يستريحون. 


يصلون أربعًاء ثم يرتاحون ساعة» والآن وإن سردوها إلا أنهم يخففون» لكن هذا 
أضل اليهية: 


) 2-6 ): (عِشْرُونَ رَكْعَةَ)؛ لما روى أبو بكر عبد العزيز في «الشافي »عن ابن 


س: ١‏ أن التي كي گان يُصَلَّي في شَهر رَمَصَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةَ ». 


( الشرح): كذلك تفعل التراويح في رمضان؛ لما روى أبو بكر عبد العزيز 
في كتابه «الشافي »» - وأبو بكر هذا هو المعروف بغلام الخلال -: والذي جمع 
اکر الک 


الناس على أب ي كه يصلي بهم في مسجد رسول الله ؛ هو عمر ِ6 وإن 
كان الناس يصلون التراويح قبل» لكن كل يصلي وحده. فلما دخل عمر ف 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
لمم وجا اللي با ار عسو على ان م200 وقد قال النبى 
بي « عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين )7". 
ثم أيضًا أصلها مشروع» وهو أن النبي با صلى بهم التراويح» ثم انتظروه 
صلاته بالناس التراويح إلا خشية أن تفرض عليهم» ولما مات النبي ية زال هذا 
المحذور الذي كان الرسول بيا يتخوّفه» وهو فرضيته على هذه الأمة. 
أما كون التراويح عشرين فالإمام مالك يرى أنها ست وثلاثون ركعة» هذا 
هو مذهب مالك» وقيل: إحدى عشرة ركعة» لكن المذهب هنا المعروف عن 
الإمام أحمد» وإسحاقء أنها عشرون ركعة. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
فعشرون» وإن أطال فتكون إحدى عشرة ركعة» إذا أطال الركوع والسجود. 
وأطال القراءة» فيحصل التعادل باعتبار الزمن؛ لأن النبى هة مكان يطيل . 
وبعضهم أجاب عن حديث عائشة َيه : « كان النبي بي يصلي أربعاء فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۳/ 55 / ۲٠٠١‏ )» كتاب: صلاة التراويح» باب: فضل من 
قام رمضان. 
(۲) أخرجه أبوداود في ( سننه» (5/ /٠٠١‏ 55017 )» كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة. 
والترمذي في« سننه » (0/ ٤٤‏ / 5 )ء أبواب: العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة 


واجتناب البدع» وابن ماجه في ( سننه » /١(‏ 6 / ۲ )» المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء 


الراشدين المهديين» وغيرهم» من حديث العرباض بن سارية د . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


بصلي ركعتين» ثم يوتر بواحدة »» وفي رواية مسلم: ما كان يزيد في رمضان ولا 


و 
يها 


في غيره على إحدى عشرة ركعة»ء كان يصلى أربعًا...» الحديث”"» قالوا: هذا يدل 
على أن الرسول بيه لا يزيد حتى في رمضان على إحدى عشرة ركعة. 


وأجيب عن هذا بأنه ليس لكم فيه حجة» فليس فيه دلالة على أن التراويح 
إحدى عشرة ركعة» إنما هذا وتر الرسول وة الذي كان يؤديه في رمضان وفي غير 
رمضان؛ ولهذا قالت: « ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره »» هذا بالنسبة إلى 
وتره المعتاد» والذي أمره الله به في قوله: يأب لمل )فر الل للا لیک ي ؛ 
لأن قيام الليل واجب عليه» أما رمضان فهو يزيد على هذا؛ ولهذا جاء في حديث 
عائش ةوك في الصحيحين قالت: « كان النبي بيا إذا دخل العشر شد مئزره. 
وأحيا ليله» وأيقظ أهله »”" دل هذا على أنه يحيي الليل صلوات الله وسلامه 
علیه» ويقول: « من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه )» فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (۲/ 1١4177 / ٠۳‏ )» كتاب: التهجدء باب: قيام النبي عليه 
الصّلاة والسّلام بالليل في رمضان» وغیره» ومسلم في ١‏ صحيحه » (۱/ 05094 / ۷۳۸)» كتاب: 
المناقب» باب: كان النبي كك تنام عينه ولا ينام قلبه» بلفظ: « ما كان رسول الله عليه الصّلاة 
والسّلام يزيد في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسل عن 
حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاث ». 

(0) سورة المزملء الآيتان رقم .)5-1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (۳/ 73١75 / ٤۷‏ )» كتاب: فضل ليلة القدرء باب: العمل في 
العشر الأواخر من رمضان» ومسلم في ( صحيحه » (؟/ ۲ / .)١١758‏ كتاب: الاعتكاف» 
باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. 

(€( أخرجه البخاري في ( صحيحه » ٦ /١(‏ / ۳۷))» كتاب: الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان 
من الإيمان» ومسلم في ( صحيحه » ٥۲۳ /١(‏ / 7229)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
يزيد على تلك الصّلاة» إنما هذه صلاته المعتادة في رمضان وفي غير رمضان. 
وما يخص به رمضان من الصلاة فهو زيادة على هذا المعتادء وإلا لم يكن حينئذ 
لرمضان - لو قلنا: إحدى عشرة ركعة فقط - مزية على غيره» مع أنه هو أجهد 
الناس في رمضان» ويقول: « من قام رمضان ». 

كل هذا يدل على أنه يطيل القيام» ويصلي كثيرًا في رمضان» وحتى إنه لا ينصرف 
من صلاته حتى يأتيه بلال ص فيقول: قد قارب الصبح يا رسول الله» فالصبح 
جاء يا رسول الله» فلا يتنهي إلا السحرء وهناك آثار رواها ابن عدي وغيره كلها 
تدل على أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام كان يصلي في رمضان أكثر من هذه. 
اا هدار الاه و ةلاد 


8 5 ار شر 0 ous‏ ت 
( المتن ): (تفعَل) ركعتين ركعتين (فِي جَمَاعَة مَعَ الوثر). بالمسجد أوَّلَ الليل 
(بَعْدَ العِشَاءِ). والأفضل وستنهاء (فى رَمَضَانَ). 


( الشرح ): المعنى: أنه يصلي التراويح عشرين ركعة» بعد العشاء وبعد سنتها 
الراتبة» هذا هو المعنى» وليس المراد أنه إذا صلى العشاء قام وأوتر لا يؤدي 
الراتبة» بل يؤدي سنة العشاء الراتبة عقب الفريضة. ثم يقوم فيؤدي التراويح. 


باب: الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» من حديث أبي هريرة د . 


9 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
(المتن ): لما روي في الصحيحين من حديث عائشة: آنه E‏ ا ا يكدّصلاها ليالي 
ا ها معه. ثم تأر وصلَّى في بيتِه باقي الشهر» وقال: « ني كشيت أن ثُفَرَض 
17 7 لس جوا عَنْهَا »» وني البخاري: أن عُمَرَ جَمَعَ الاس عَلَى أبي ابن گعْب» 

207 بهم التَرَاويحَ »» وروی أحمدٌء وصحًّحه الترمذي: ١‏ مَنْ د فامت ا 

رفس وس هي لس In‏ 

تصرف كيب له قِيَام ليله ». 


با 


(وَيُوتِرٌ المُتَهَجُدٌ)؛ أي: الذي له صلاة بعد أن 5" (بَعْدَهُ) أي: بعد تهحّده؛ 
لقوله عَكة: ١‏ اجْعَلُوا آخْرَ صَلَاتكُمْ باللَيْلٍ و وا ) متفقٌ عليه. 

(فِْنَ تح لما مَهُ) فآؤتر معه» أو وتر مُنفردًا : ثم أراد التهجدٌ؛ لم تقض ونر 
وصلّى ولم يوز وإن (قَفَعَهُبرَكْعَةِ)» أي: ضع وره الذي تبع إمامّه فيه ركعةٌ؛ 
جازء وتحصل له فضيلة متابعة إمامه» وجَعْل وثره آخرٌ صلاته. 


(الشرح): : (ويوتر المتهخد) إذا كان لك عادة أنك تقوم آخر الليل فتؤخر 
الوتر» فإن تابع إمامه بأنه بعدما فرغ من التراويح قام وشفع وتره بركعة إذا سلم 
الإمام» ثم بعد ذلك يوتر آخر الليل. 

فإن أوتر مع الإمام في أول الليل لم ينقض وتره آخر الليل» بل يصلي آخر الليل 
ما تيسر له بدون أن ينقض وتره» خلافا لمن قال: إنه يأتي بركعة فيسلم حتى تنضم 
إلى وتره الأول فتصير ركعتين ثم يوتر» لكن يقول النبي كَلِِْ: « لا وتران في ليلة 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
وما دام أنه أوتر في أول الليل بركعة» ثم يوتر ثانا على آنا نقض» ثم يوتر 


أيضًا بثالثة» هذا معنى لم ينقض وتره. 


ے و سے ره و رن سے ۶ ر ۶ 0 
( المتن ): (ور ه التنفل بَيّتها). أي: بينَ التراويح» روى الأثرمٌ عن أبي الدرداء: 
أنه أنْصَر قومًا يُصِلُون بين التراويح» فقال: ما هَذِ الضّلاة, أَتُصَلَّي وَِمَامُكَ بَيْنَ 
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دَنكَ؟. ليس ينا م رَغِبَ عن 


( الشرح ): ويكره التنفل بين التراويح» يعني: إذا صلى الإمام ركعتين» وجلس 


(۱) أخرجه أبوداودفي « سننه» (۲/ ٦۷‏ / 15794 )» باب: تفريع أبواب الوتر» باب: في نقض 
الوترء والترمذي في « سننه » (۲/ ”77 / 57٠١‏ )» أبواب: الوترء باب: ما جاء لا وتران في ليلةء 
والنسائي في « سننه » (۳/ ۲۲۹ / 17174 )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: نمي النبي 
ية عن الوترين في ليلة» وأحمد في ! مسنده» (77/ ۲۲۲/ 15797 )» من حديث طلق بن 


ا 


0# 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
(مداخلة): . 
( المنن ): و (لا) يُكره (التَعْقِيبٌ)» وهو الصَّلاةٌ(بَعْدَمَا). أي: بعد التراويح 
والوتر (فِي جَمَاءَ عَةٍِ)؛ لقولٍ أنس: « لاترجعونّ | ابر تزجوت». وكذا لاُكره 
وات بن راویج, ولا بستحي لاء لزيد على ختمةفي انايج إلا 
ويروا زيادةً على ذلك. ولا يُستحبٌ لهم أن ب ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. 


( الشرح ): ولا يكره الطواف بين التراويح» ليس هناك مانع» أي: من الطواف. 
بخلاف الصلاة”" إلا أن في حق الغريب الطواف أفضل في غير التراويح» وإلّا 
التراويح أفضل حتى من الطواف؛ لأن وقته محدود. 


1 2 ساو‎ BK ا‎ a2 

( المتن ): (نم) يلي الوتر في الفضيلة (السّمَنُ الرَاتبة) التي تُفعل مع الفرائض» 
وهي عشرٌ ركعات: (رَكْعَنَانِ قَبْلَ الظهرء وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَنَا ی كُعَتَانِ يَعْدَ المَغربء 
ركان بعد الِشَاءء وَرَكْمتَانِ قبل الفَجْرِ)؛ لقول ابن عمرٌ: حفظت عن رشول 
لا عَشْرَ رَكَحَاتِ: رَکعتين قبل الظهرء وَرَكْعيْن بعْدَهَاء ور ek‏ بعد المرب 

في بيه ور كعتين بَعْدَ العِشَاء ذ ي بيا ور . قبل قبل الصبح» کاتسا لذا 
على الي بلا بها أحدٌ حَد تي حفص آنه كا أذ لوطلع الجر 
07 ُعَتَيْنِ ا متفق عليه 
)١(‏ إذا دخل والإمام يصلي التراويح» فهل أدخل معه وأعد ركعتي التراويح تحية للمسجد أم أنبا 

تكفى؟ 

( الشيخ ): تكفي إذا دخلت مع الإمام في التراويح» سقطت عنك التحية. 
6 غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): ثم يلي التراويح في الفضيلة والآكدية الرواتب. 

وتقدم أن آكدها الكسوف» ثم الاستسقاءء ثم التراويح» يعني: والوتر» ومعلوم 
أنه آكده كما يأتي» ثم بعد التراويح الرواتب» وهي عشر ركعات: ركعتان قبل 
الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء وركعتان 
قبل الفجرء يعني: قبل صلاة الفجر في بيته» وفي حديث عائشة وت : « أربع 
ركعات قبل الظهرء وركعتين بعدها »"'» وهذاهو الذي مال إليه ابن تيمية» 
أن راتبة الظهر أربعًا. لكن هنا سؤال: ما هي الحكمة في تخصيص الظهر دون 
غيرها من بقية الصلوات الخمس» حيث كان لها راتبة قبلهاء وراتبة بعدهاء وبقية 
الصلوات كلها راتبه بعدهاء ما عدا الفجر قبلها ركعتين؟. 

نقول: الزمن بين صلاة الفجر وصلاة الظهر زمن طويل» يشتغل الناس فيه 
بأعمالهم» وفي شؤون دنياهم» فبعدوا عن الصلاة» فناسب أن يصلي قبل الظهر 
ركعتين ترويضًا للنفس» وتهيئة لها لطاعة الله تعالى قبل أن يدخل في الفريضة. 
فتكون هاتان الركعتان لصلاة الظهر قبلها كالتوطئة» وإصلاح النفسء بإقبالها 
إلى الله قبل أن يدخل في الفريضة؛ لما حصل بين الفريضتين من الزمن الطويل 
الذي اشتغل فيه العبد في شؤون دنياه» وبَعد فيه عن الصلوات» وعما ينبغي أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » (۲/ ۲۷۳/ 5١5‏ )» أبواب: الصلاةء باب: ما جاء فيمن صلى 
في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة» ما له فيه من الفضل» والنسائي في « سننه » (۴/ ۲۹۰ 
/ 1745 )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة 
ركعة سوى المكتوبة» وابن ماجه في « سننه » ».)١١5٠ /751 /١(‏ كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
يفعله» فناسب أن يصلي قبلها ركعتين ترويضًا للنفس» وتطييبًا للقلب» وشوقًا 
له إلى الإقبال على الله قبل أن يدخل في الفريضة» حتى إذا دخل في الفريضة قد 
تهيأت نفسه وقبل قلبه حينئذ أداء تلك الفريضة بإخلاصء وإقبال على الله هذا 
هو السبب. لكن يقول ابن تيمية: إن راتبة الظهر قبلها أربع» وهذا صحيح لما جاء 
في حديث عائشة ها في «صحيح البخاري»» من أن النبي عليه الصّلاة والسّلام 
كان يصلي أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدها. 

أما الركعتان بعدها فهي جبر لما حصل في فريضتك من النقص» فمعلوم أن 
العبد إذا دخل في الصلاة المطلوب منه أن يستحضر عظمة من قام بين يديه 
وتهياً لخدمته. فكأنك تشاهد الله بشراشف قلبك عندما تدخل قائلا: الله أكبر» 
مستحضرًا عظمة من قمت بين يديه» وتبيأت لخدمته» وإذا قلت: سبحانك اللهم 
وبحمدك, أي : أنزهك التنزيه اللائق بجلالك» فكأنك تشاهده بشراشف قلبك» 
فإذا عجزت عن هذا فاعلم أنه مطلع على حركاتك وسكناتك» سامع لأقوالك 
وما تقوله في صلاتك» فهذا هو المطلوب من المصلي أن يفعله في صلاته. لكن قد 
يعزب عن المصلي شيء من هذاء وقد يرد عليه شيء من وساوس النفس» ويرد 
على قلبه شيء من ذكريات الدنياء فيتتهب الشيطان جزءًا من صلاته» فناسب أن 
يأتي بركعتين بعد الفريضة تكون جبرا لما حصل في صلاته من النقص» هذه هي 
الحكمة في كون الراتبة تقع بعدها. 

وكذلك الركعتان بعد المخرب» هي من جنس ما قلنا في الركعتين بعد الظهرء 
والركعتان بعد العشاءء والركعتان قبل صلاة الفجرء كما يأتي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 
( مداخلة): 20. 


(المتن ): (وَهُمَا) أي: ركعتًا الفجرء (آكَدهَا)؛ أي: فل الرواقب؛ لغول 


ما 


عائشة: ميك الي لى َي ِن التوافل شد تما هُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَنَىْ 
المَحْر » متف عليه 


)١(‏ هل الأفضل أداء الرواتب في السفر أم تركها؟. 

( الشيخ ): هو مخير في السفر بين أن يفعلها وبين أن يتركهاء وكان ابن عمر كب لا يصلي 
الرواضب ف اشرو وقول لوكا يناه 

المعنى: أن الله سامحنا على الفريضةء وجعلها ركعتين» فكيف نأتي براتبة ونتنفل وقد وضع 
عنا شطر الصلاة؟ !» ما دام أن الله وضع عنا شطر الصلاة فحينئذ لم يكن للراتبة معنى» بل نقبل 
رخص الله ونبتدي بهديه؛ هذا معنى قول ابن عمر كته : « لو تنفلنا لأتممنا» يعني: الفريضة 
أربع» ومع هذا سامحنا ركعتين من الفريضة» فنتعمق ونأتي براتبة نافلة!. لكن هم يقولون: هو 
مخيرء والأولى أن يفعل الإنسان في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيانء كما هو عمل 
بعض الصحابة رضي الله عنهم » هذا بالنسبة للرواتب. 
أما بالنسبة للتنفلات المطلقة» كصلاة الليل للمسافرء أو صلاة الضحى» هذا مطلوب» وإنما 
الكلام الشيء المرتبط بالفريضة» والتابع لهاء هو الذي يكون فيه الإنسان مخيراء أما الشيء 
الذي لم يتعلق بالفريضة» بل هي نوافل مطلقة مستقلة» وليس لها دخل في الفريضة» كصلا 
الليل» والضحىء فهذا لا مانع منه في حق المسافر أن يفعلها؛ لعدم ارتباطها بالفريضة. 

( طالب ): هل صلاة الراتبة تجزئ عن تحية المسجد؟. 

( الشيخ ): إذا صلى الراتبة ناويا أنها تحية المسجد تكفي. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( الشرح ): وراتبة الفجر آكدهاء فلم يكن النبي َل على شيء من النوافل أشد 

تعاهدًا منه على ركعتي الفجر» بل قضى راتبة الفجر مع صلاة الفجر في سفره 

حين نام عن صلاة الفجرء ولم يستيقظ إلا من حر الشمس» ومع هذا قضى الراتبة 
مع الفريضة 01 


( المتن ): ف فیخیر فيما عداهماء وعدا وتر سفرًا. 


( الشرح ): ويُخيّر فيما عدا ركعتي الفجرء وعدا الوتر» سفرّاء يعني: الرواتب 
الاق اا السياقر هخ إن شاء فح ها وان شناء تركياء أماواقة الجر 
والوتر فلاء بل عليه أن يفعلها؛ لأن النبي عليه الصّلاة والسلام لم يتركهما حضرًا 
ولاسفرّاء أما الرواتب فهو مخيرء لكن الأولى أن يتركها في بعض الأحيان» 
ويفعلها في بعضها الآخر. 


( المتن ): وين تخفيفهماء واضطجاءٌ بعدّهما على الأيمن. 


ا 5 5 2 
( الشرح ):( ويسن تخفيفهما ) يعني: ركعتي الفجر الراتبة لا ينبغي أن تطول. 
اقتداء به عليه الصّلاة والسّلام» فإنه كان يقرأ فيهما: ولأا الككيرُوت 7# 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (۱/ ۱۲۲ / 045 )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الأذان 
بعد ذهاب الوقت» ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 51/7 / ١1۸)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من حديث أبي قتادة ص . 

(۲) سورة الكافرونء الآية رقم .)١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


الكتاب؟ »"» وهو ما دل على أنه كان يخففها. 

ويضطجع بعدهماء يعني: أنه يسن أنك إذا صليت راتبة الفجر أن تضطجع 
على شقك الأيمن؛ لحديث أبي هريرة وكَهُ: « إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 
فليضطجع على شقه الأيمن ». 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: فابن حزم الأشبه 
بظاهريته يرى أن الضجعة هذه واجبة» وأنك لو صليت راتبة الفجر ولم تضطجع 
ماصحت صلاتكء أي: الفجرء فواجب أن تضطجع» ولو في المسجد على 
جنبك الآيمن» وإذالم تضطجع صلاتك للفجر غير صحيحة» لكن هذا هو 
اللائق بظاهريته. 

القول الثاني: أنها سنة» وليست بواجبة مطلقا. 


والقول الثالث: وهو أصوبهاء يسن في حق من كان يقوم الليل ويتهجد. 


(1) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في « صحيحه » (۲/ ۷ / ۱۱۷۱ )» كتاب: التهجد. باب: ما يقرأ في ركعتي 
الفجر» ومسلم في ( صحيحه » »)۷۲٤١ /٠١١ /١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهماء وتخفيفهما. 

(۳) أخرجه أبو داود في « سننه» (۲/ ٠۲١١ /۲١‏ )» باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» 
باب: الاضطجاع بعدهاء والترمذي في « سننه » (۲/ 57١ /۲۸١‏ )» أبواب: الصلاة» باب: ما 
جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» وأحمد في ١‏ مسنده» 4۳٦۸ / ۲۱۷ /١5(‏ )» وغيرهمء 


AEG 


من حديث أبى هريرة 6 . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
فيضطجع طلا للراحة» أما من لم يقم الليل فهذا لا سُنية في حقه؛ لأن النبي 

كان يضطجع؛ لأنه كان يقوم الليل» وأمره: « فليضطجع على شقه الأيمن » 
محمول على فعله» فمن جرت عادته أنه يقوم ويتهجد فنعم» اللاضطجاع سنة في 
حقه» وليست بواجبة» وأما من لم يكن كذلك فلا سنة» هذا هو الذي ذهب إليه 
ابن تيمية» وا بن القيم» وغيرهما. 


( المتن ): ويقرأفي الأولى بعد الفاتحة: : a‏ يكأما لكوت 4 20 


(الشرح ): ويقرأ في راتبة الفجر بعد الفاتحة تحة: فل يناجا الككيروت ° 
و فل هو آله كد 4 ”) أو آية البقرة: 38 فووا اما باه وما نرد لتا 44 
إلى آخر الآية 9" وف الركعة الأخرى بعد الفاتحة قل يتهْلَ کدی تم ۳ 
ڪلمتر سوام با وبکر ألا َم إلا َه ڳو الآية. 
)01 سورة الكافرونء الآية رقم .)١(‏ 
(۲) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية رقم .)١75(‏ 
(5) سورة آل عمرانء الآية قم (15). 
)0( سورة الكافرونء الآية رقم .)١(‏ 
(5) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 
(۷) سورة البقرة» الآية رقم .)١١١(‏ 
(۸) سورة آل عمران. الآية قم (15). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
والرسول عليه الصّلاة والسّلام يقرأ ل السورتين في ركعتي الطواف : 
فل يكام الكفروت € و فل هو آنل کد #”". وجاءت أحاديث 
A Se‏ يوج اا 
والحكمة في قراءة هاتين السورتين - والله أعلم - لتضمنهما التوحيد الطلبي» 
القصدي الإرادي» وهو توحيد العبادة؛ لأن معنى قوله 9# كل يكام الكفروت 
EEO)‏ انعدو 4 أنتتم تعبدون غير الله أما آنا فلا أعبد الذي أنتم 
تعبدون» وإنما أعبد الله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد الطلبي القصدي 


الإرادى. 
20 دي لمع > 12> رست ع - 
و 3 فووا اما يِه ما أن إِلِيّنا ما انر إل ارام وام إستعيل وا وَإِسَحَقّ 


سے ع سے ج 30 زع چ و 


وعقرب ر الا اوت اون موس وعِيسى وَمَآ أوف البو من رَبْهِم لا درق بين 
أحن رو له مون ي . 

فقوله: 3 فووا امتا بال #6 فإن من الإيمان بالله إفراده بالعبادة» وما زل 
إِليّتا #» وما أنزل على الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقتضي إفراد الله بالعبادة. 
وكذلك ما أنزل على النبيين قبله» كله يقتضي إفراد الله بالعبادة. 


.)١( سورة الكافرونء الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 

(۳) أخرجهابن حبان في ( صحيحه » (0/ ١59‏ / ۱ ) والبيهقي في ١‏ الكبرى» (۲/ ١٤۸‏ / 
0غ ). 

0 رة الكافرون: اهم 

(6) سورة البقرة: .٠١١‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


وفي هذه الآية فائدة أخرىء ل هولُواَامَسَا يله # فيه دليل على إعلان العقيدة: 
وهو أنه لا بد أن تعلن عقيدتك ولا تتستر؛ لأن الله يقول: 38 فووا ءَامَكَا بأ *. 

فقوله: 38 هولُوَاً * أمر لهم بالقولء والإظهار» والإعلان. بأن يُبينوا ما عندهم 
من العقيدة» وهي الإيمان بالله» والإيمان بما أنزل الله على رس وله بي والإيمان 
بما أنزل الله على الأنبياء» لا دعَرَقٌ بين حل مهد 46. 

واستنبط من هذه الآية أن المسلم يتعيّن عليه أن يُعلن عقيدته الحقة أمام الفرق 
الضالة» وألا يسايرهم» أو يجاريهم. أو يجاملهم› بل لابد من إعلان عقيدته. 


4 
وم ص ہو ع 


وتضمنت السورة الأخرى» وهي: 38 فل هو أله كد 4“ التوحيد العلمي 
الخبري الاعتقادي» وهو أن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد العظيم 
الصمد لم کرد وَلَمَ يُولَدَ © وم یکن فوا ك 4 7 فيه 
إثبات الوحدانية له» وإثبات الصمدية له» ونفي الأصل والولد له»ء والمكافأة. 
والمماثلة» والمساواة» وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء» كل هذا تتضمنه 
هاتان السورتان. 

والرسول ية كما قلنا كان يقرؤهما في ركعتي الطواف. تنبيهًا على أن الطواف 
بالبيت ليس لأجل البيت» إنما هو امتثال لأمر الله إذ يقول: 98 وَلمَطْوَوا سيت 
ليت 4 ”"» وأنك لا تظن أن طوافي بالبيت عبادة للبيت» وأني أطلب من البيت 
)١(‏ سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 


(۲( سورة الإخلااص» الآيتان رقم (eT)‏ 
(۳) سورة الحج» الآية رقم (۲۹). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


قضاء الحاجة. أو تفريج الكربة» أو أنني اتخذته إله] مع الله» لاء ولهذا قال: 9 قل 
تاها الكفروت )ل عبد ماب ڈو 4 سواء كان البيت أو غير البيت. 
أنا لا أعبد إلا الله» وطوافي بهذا البيت ليس عبادة للبيت» بل هو عبادة لله امتثالًا لله 
إذ أمرني أن أطوف ذا البيت» لا أني أعبد هذا البيت. 


( المتن ): ويلي ركعتي الفجر ركعت المغرب. ويُسن أنْ يقرأ فيهما ب «الكافرون» 
و «الإخلاص». 

(وَمَنْ قَاتَهُ شَيْءٌ مِنّْهَا) أي: من الرّواتب؛ (سُنَّ لَهُ قَضَاؤَة) كالوتر؛ لاه بلا 
َعْدَ العَضْرِء وقس الباقي. 


5 طع 


( الشرح ): ومن فاته شيء من الرواتب يسن له قضاؤه؛ لأن النبي بيا قضى 
راتبة الفجر مع الفجر حين نام عنهاء وقضى ركعتي الظهر راتبة الظهر بعد العصر. 
لما جاء وفد بني تميم وأشغلوه فقضاهاء قس على ذلك بقية الرواتب. 

هذا يقول به بعض العلماء» ولهذا جاء في حديث أم سلمة قالت: دخل رسول 
الله ية بيتي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصارء فقام يصليء قالت: فأمرت 
جارية أن تذهب إليه وتقول له: تقول لك أم سلمة: إنك نهيت عن الصلاة في هذا 


)١(‏ سورة الكافرونء الآيتان رقم »١(‏ ؟). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


الوقت» فإن أشار إليك بيده فاستأخريء فأشار إليهاء فقال: «يابنت أبي أمية» سألتِ 
عن الركعتين بعد العصرء إنه تاي ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين بعد 
الظهرء فهما هاتان»'» وجاء في رواية أبي داود: قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟. 
قال: «لا»» لكن هذه الرواية عند بعض الحفاظ غير محفوظة هذه الزيادة» والذي 
عليهأحمد أنه يقضيها ني غير أوقات النهي. 


(المتن): وقال: ١‏ مَنَْامَ عن الور أو نيه ييه فَْيِصَلَهِ إا أَصْبَح َو ذَكَرَهُ ؛ رواه 
الترمذي» لکن ما فات مع فَرْضِه وكثر فالأؤلى ترك إلا سنه فجر. 


( الشرح ): ما فاته من الرواتب مع الفرض وكثر يتركه يصلي الفرائض فقط: 
إلا راتبة الفجر فيقضيها مع الفجر. 


( المتن ): ووقتٌ كل سنة قبل الصّلاةِ من دخول وقتها إلى فعلهاء وكل سنة 
€ و 


بعد الصَّلاةٍ من فِعليها إلى خروج وقتهاء فسنة فجر وظهر الأول بعدّهما قضاءً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۲/ 59/ 1777 )» أبواب: ما جاء في السهوء » باب: إذا كلم 
تيان لل ور ستمع» ومسلم في ١‏ صحيحه » ١(‏ / الاه / ٤‏ ) كتاب : صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبى وَيَياْدُبعد العصر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( الشرح ): يعني: وقت الرواتب ما كان قبل الصلاة» فمن حين يدخل الوقت 
إلى فعلهاء مثل: راتبة الظهريدخل وقتها إذا زالت الشمس. وإذا صليت الفريضة 
ولم تصلهافإنها قضاءء هذا المعنى» وما كان قبلها وصلاها بعدها فإنها قضاء. 
هذا معناه. 
فمثلا: نسيت أو شغلت عن راتبة الظهر قبلهاء وبعدما صليت الفريضة قمت 
تقضي ما فاتك من الراتبة» يعتبر هذا قضاءء ليست بأداءء أما الراتبة بعدها فتدخل 


من حين تنقضي الفريضة إلى أن يخرج وقت الصلاة. 


( المتن ): والسّنُ غيرٌ الرّواتِب عشرون: أربعٌ قبل الظهرء وأربعٌ بعدّهاء وأربعٌ 
قبل العصر وأربعٌ بعد المغرب» وأربعٌ بعد العشاء غير السّئْن الرَّوَاتب. قال 
جمعٌ: (بُحافظ عليها). 


( الشرح ): والسنن غير الرواتب أربع قبلها وأربع بعدها"'. وأربع بعد 
المغرب» وأربع بعد العشاء» هذه الرواتب وهذه غير الرواتب» قد جاء في حديث 
أم حبيبة: «من حافظ على اثنتي عشرة ركعة؛ بنى الله له بهن بيتا في الجنة)"» ولكن 
هم يقولون: إنها عشرون ركعة» وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا. 


)١(‏ أي: قبل وبعد صلاة الظهر. 
(۲( أخرجه مسلم في ( صحيحه » ١(‏ / ۲ / ۷۲۸ ). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» وبيان عددهن. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


و ت ۶ 
( المتن ): وتباح ركعتان بعد أذانٍ المغرب. 


( الشرح ): ليس المراد الإباحة التي لايثاب فاعلها ولايعاقب تاركهاء المعروفة 
في علم الأصولء. لاء الإباحة ابتداء» هذا هو المباح» لكن إذا قمت وصليت فإنك 
تثاب» لكن أصل مشروعيتها هي مباحة عندهم» أصل المشروعية مباحةء لكن إذا 
اشتغلت بالعبادة فأنت تثاب عليهاء والمراد هنا بمن كان جالسَا بالمسجد. أما 
الذي يدخل فلا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد بعد الأذان» أما إن جئت قبل 
الأذان» وأذن المغرب» إن قمت فحسن. وإن لم تقم فلا حرج» مباح» لكن فرضنا 
قمت تأتي بالركعتين» لا يقال: ليس لك أجر. بل تثاب على ركوعك» وسجودك, 
وقراءتك. وتسبيحك. وتهليلك. 


( مداخلة ):'. 


)١(‏ الصحابة كانوا يفعلونها حتى يظن الغريب أنهم قد صلوا المغرب. 
( الشيخ ): قيل: إنها سَّةء بل وقيل: إنها مكروهة أيضًاء ولكن جاء في حديث عبد الله بن مغفل 
قال: «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغخرب» صلوا قبل المغرب »» ثم قال في الثالثة: « لمن 
شاء» كراهية أن يتخذها الناس سّنَّة) أخذوا من ١‏ لمن شاء » الكراهية» وأخذوا ما يدل على 
الإباحة» فهي نوع من الإباحة؛ لأنه قال: «صلوا قبل المغرب لمن شاءء كراهية أن يتخذها 
الناس سّنَّة)» ولحديث أنس: « كان إذا أذن المغرب يتبادرون السواري »» أو كما ورد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
فصل 


ر ا دعس ار اک 20 
( المتن ): (وَصَلَاة الليْل أفضّل مِنْ صَلاة النهار)؛ لقوله كلا: « أفضّل الصلاة 
بَعْدَ المَكُْوبَةِ صَلَاة اللَيْل » رواه مسلمٌ عن أبي هريرةً» فالئَطوعٌ المطلق أفضله 


0-0 


صلاةٌ اللّيل؛ لأنّها أبْكَُ ني الإسرارء وأقربُ إلى الإخلاص. 


( الشرح ): وصلاة الليل أفضل من صلاة النهارء وذلك لأن الليل حالة سكون. 
وانقطاع» وابتعاد عن الأشغالء ثم هو أبلغ في الإخلاصء فإنه لا يراك أحد, ولا 
يسمعك أحدء بل بقيت تناجي ربك تسأله» وتبتهل إليه» ومنطرحًا بين يديه. 
له ل مدح القائمين بالليل؛ قال تعالى: 32 كا ليا من الل ما هجون 
ولتار م عة © 4 » وقال: (١‏ جَاقَ جنُوبهُمْ نالماع يذو 
رہم حَوهًا وطمعًا ومسا دهم نِمَو 4 وقال: ل لین ی شوت ريهز 
GES‏ 74 رالا كوا بالليل وقال: تة آل جمد 
وا ووم تیک )إن لک ف آلہار سبَحاطوبلا # ° وقال: اوم ے الیل اشجد له 


.)۱۸١١۷( سورة الذاريات» الآيتان رقم‎ )١( 
.)١5( سورة السجدة» الآية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقانء الآية رقم (55). 

(54) سورة المزملء الآيتان رقم »٦(‏ 7). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


ا وي ب د ( م ص دح م م ل له 
سَيَحَهُ يلا طويلا 4 ومن أل هد يده تافلةٌ لك عمو أن يبعكك ريك 


صر کک 


مَقَامَا تحْمُودًا 4 إلى غير ذلك مما يدل على فضل صلاة الليل على صلاة النهار. 

وللأحاديث الكثيرة؛ فإنه جاء عن النبي يلهِ: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
صلاةٌ في جوف الليل»» أو كما ورد(" 

كل هذا يدل على أن صلاة الليل أفضل؛ لآن الإنسان يكون بعيدًا عن شواغل 
الدنياء ليس عندك عمل في الدنياء الناس كلهم هادئون» ومنقطع الإنسان من 
الشواغلء وخالي البال» والناس نيام» وهو أيضًا أبعد عن الرياء» وأقرب إلى 
الإخلاص» فإنه لا يراك أحد, ولا يسمعك أحد إلا خالقك وبارئك» وفي الحديث: 
«صلوا بالليل والناس نيام)”*. 

كل هذا يدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار» وكما في حديث 
البراء المعروف: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر.... ) 
الحديث” '. 


.)١5( سورة الإنسان. الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية رقم (۷۹). 

(۳) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (۲/ ٠٠١۳ /۸۲١‏ )» كتاب: الصيام» باب: فضل صوم المحرم. 

62 خر جه أحمد في ! مسنده» ( 79 / /١‏ 1+ )») والترمذي في ( سننه » ( ؟ / YT‏ / 
65 )ء أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب» وابن ماجه في « سننه » (۲/ ٠٠١‏ / 
5 )»). أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: ما جاء في قيام الليل . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه ) (۲/ ١١55 / ٠۳‏ ).» كتاب: التهجد. باب: الدعاء في 
الصلاة من آخر الليل» ومسلم في ( صحيحه » 57١ / ١(‏ / 758 )» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
(المتن ): (وَأَفْضَلَّهَا) ا الصَّلاق (ثُنّتْ اللَيْل بَعْدَ بَعْدَ نِْضفِهِ)مطلقًا؛ لما في 
الصحبيح م رفوا ١‏ قل للا اؤ كليم يضف لیل فوم أل 


ويتام سد شلد 


( الشرح ):( وأفضلها ) يعني: أفضل التطوع المطلق صلاة اللبل» وأفضل 
صلاة الليل هو الثلث بعد النصف» يعني: السدس الخامس» بعدما ينتهي النصف 
يني الثلث الذي يعقب النصف» هذا أفضلهاء وهذه هي صلاة داود ايء كان 
ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ولأنه وقت يخاو العبد فيه بربه» ووقت 
الناس فيه نيام» ووقت ينزل فيه الرب إلى السماء الدنيا. لكن هنا يوجد سؤال» 
ما معنى قول الشارح:( وأفضله ثلث الليل بعد النصف مطلقا )؟» ماذا يريد الشارح 
بكلمة ( مطلقًا )؟. 
الظاهر أنه يعني: سواء كان في زمن الصيف. أو زمن الشتاء؛ لأن الشتاء يكون 
الليل فيه طويلاٌ والصيف يكون الليل فيه قصيراء فتعتبر بمضي نصف الليل هذاء 
وثلث الليل بعد نصفه. قصر الليل أو طال الليل» فهذا هو الأفضل مطلقاء فإطلاقه 
هنا يعني: جميع السّنة» يشير إلى نهاية طوله كزمن الشتاء» وإلى نهاية قصره كما 
في زمن الصيفء أو الاعتدال كفصل الربيع وفصل الخريف. 
( مداخلة ):'. 
)١(‏ صلاة الليل من بعد غروب الشمسء أم من بعد صلاة العشاء؟ . 
( الشيخ ): من غروب الشمس؛ لأن المفسرين وكذلك أيضًا العلماء تكلموا على قوله تعالى: 
3 ك يمنالل مَايجَجَهُونَ 4[ سورة الذاريات : 1۷ قالوا: يبتدئ صلاة الليل من غروب 
الشمس» يعني: من بعد أن ينتهوا من صلاة المغرب دخل وقت صلاة الليل. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): ويُسن قيامُ اليل وافتتاحٌه بركعتين ححفيفتين. 


A 


( الشرح ): ويْسن قيام الليل» لكن لا يقومه كلهء إن لنفسك عليك حقاء الإنسان 
يريد النوم» فلا يستقيم جسمه بدون نوم» وإنما يصلي على حسب قدرته. 

ويُسن أن يفتتح قيام اللبل بر كعتين خفيفتين» اقتداء به عليه الصّلاة والسّلامء 
فكان يفتتسح تهجده بركعتين خفيفتين» ثم بعد ذلك يطيل الركوع والسجود 
والقيام''". 


1 ْ 
( المتن ): ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر. 


( الشرح ): ( ووقته ) أي: وقت صلاة الليل من الغروب» غروب الشمس إلى 
طلوع الفجرء كله. فعند جمع من المفسرين صلاتك بعد المغرب الفريضة داخلة 
في مسمى صلاة الليل. 


( المتن ): ولا يَقومُه كله إلا ليله عيد. ويتوجّه ليله النصفي من شعبان. 
( الشرح ): هذا فيه خلاف, ليلة العيد وليلة شعبان» هل ورد فيه شيء من السْتَة 


شرعية إحياء ليلة العيد وليلة النصف من شعبان؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » /57١ /١(‏ ١٦۷)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من حديث زيد بن خالد الجهنى يََنَهُ. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


هذا السلف اختلفوا فيه» فكثير منهم يقول: لها مزيد فضلء ليلة النصف من 
شعبان» إلا أنه لا يشرع إقامة الجماعة في المساجد» ولكن لو قامها بنفسه لا بأس» 
بل هو مشروع» وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن كونها تقام لها الجماعة 
هذا من البدع؛ لعدم ورودهاء فكونه مثلا يصليها ويفردها بعبادة نظرًا إلى فضلها 
هذا لا مانع؛ لأن بعض المفسرين ذكر على قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 
«وحم © والحكتب لمن ) إِنَآأنَرْْئَهُ في ليت مدرگ چ4 قالوا: إنبا 
ليلة النصف من شعبان» ولكن المعروف أنها ليلة القدر» وليس هي ليلة النصيف 
من شعبان» لكن ذهب إلى هذا بعض من أهل العلم. 

وكذلك ليلة العيد» بعض السلف يرى إحياءهاء منهم مكحول» وجماعة من 
التابعين» وآخرون يقولون: لم يرد نص في ذلك عن النبي ية في شرعية إحيائهاء 
وليس لها مزيد فضل» نعم إنها عيد» ونهاية رمضان مثلاء لكن أن تخصص بعبادة 

( مداخلة ):0". 


© « مجموع الفتاوى » ( ۲۳ / ۱۳١‏ . 

(۲) سورة الدخانء الآيات رقم .)١ -١(‏ 

(۳) ليلة النصف هل حدث فيها حدث. أو ما الحكمة في أفضليتها؟ . 
( الشيخ ): العلماء يقولون: ليس لها مزيد فضل» حكمها حكم غيرهاء جاء في بعض الآثار 
عن عائشة د : أنها تكتب فيها الآجالء وأنها كذاء وأنه يغفر للقائم في ليلة النصف من شعبان» 
الناس في صلاة الرغائب» وهي أول جمعة من رجب» يفردونها بعبادة يسمونها بالرغائب» وصلاة 
أخرى يسمونها صلاة أم داود» أيضًا في رجب» يرون أن لها مزيد فضلء وكل هذا لا أصل له. = 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


-وكذلك ليلة السابع والعشرين من رجب» يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج» ويعظمونهاء 
يعظمون ليلة الإسراء» ويقولون: الرسول أسري به في تلك الليلة» يأتون إلى الحرم خلق كثير 
معتمرين» ويطوفون» تصير كأنها حركة حج» وهذا كله لا أصل له؛ بل لم يقل أحد إن المعراج 
حصل في ليلة سبع وعشرين من رجب» ولم يكن معلومًا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
يعظمون تلك الليلة أبدَاء هذه الليلة لو فرضنا صحة أن الإسراء والمعراج وقعت ليلة سبع 
وعشرين من رجب؛ ليس لها مزيد فضلء مادام أن الرسول لم يعظمهاء ولم يفردها بعبادة» لو 
فرضنا صحة هذا. 

كما أن أيضًا غار حراء الذي كان الرسول بلا يتعبد فيه اه إليه» نزل عليه القرآن وهو يتعبد 
هناك نقول أيضًا: ليس له مزيد فضل» وإن كان موضدًا كان الرسول وك يتعبد فيه» وموضحًا 
جاءه جبريل فيه أيضًّاء ولكن مادام أن الرسول لم يعظمه» ولم يفرده بمزيد فضل» ولم يعرف 
الصحابة شيئًا من هذاء فنقول: العبادات توقيفية» لا مجال للرأي» ولا مسرح للعقول فيهاء كل 
هذه من البدع التي لا أصل لها. 

وليلة الإسراء والمعراج يزعمون أنها ليلة سبع وعشرين من رجب. مع أن جمعًا من العلماء 
يرون أنها في ربيع الأول» وقيل: في ربيع الآخرء ولم يقولوا في رجب. 

وعندهم صلاة أخرى ذكرها ابن تيمية» وكذلك ابن حجر العسقلاني ألف كتابًا سماه «العجب 
فيما ورد في فضل رجب »» صغير مطبوع. 

قلت: حديث عائشة السابق الذي أشار إليه الشيخ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» ( 57 / ١55‏ 
/ ۱۸ »). والترمذي في « سننه » (۲/ ۱۰۸ / ۷۳۹)» أبواب: الصوم» باب: ما جاء في 
ليلة النصف من شعبان» وابن ماجه في « سننه » (۲/ 7949/ 184 )» أبواب: إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان» من حديث عائشة أنها قالت: فقدت 
رسول الله وليه ذات ليلة» فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماءء فقال لي: «أكنت 
تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ »» قالت: قلت: يا رسول الله» ظننت أنك اتيت بعض 
نسائك» فقال: (إن الله يل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد 
عر غنم كلب». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

(المنسن ): (وَصَلاة ليل وَنَهَارِمَْنَى مَقْتَى)؛ لقولهيكلِِ: « صلا اليل الها 
مى مَثْنَى » رواه الخمسة: وصحّحه البخاري. و(مشتی) معدولٌ عن اثنين اثنين. 
معنا معنى المكرّرُ وتكريرٌه لتوكيدٍ اللَّفْظٍِ لا للمعنى. 

( الشرح ): وصلاة اللبل مثنى مثنى» يعني: ثنتين ثنتين» أي: أنه يسلم لكل 
ركعتين» هذا هو الأفضل؛ لما في الصحيحين أن النبي بَا قال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى ١")‏ '» وجاء في رواية ابن حبان": «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»)؛ لكن قال 
النسائي”": هذا خطأ هذه الزيادة» زيادة: «والنهار». 


الحاصل: أن الأفضل أنه يصلي ركعتين ركعتين في اللبل» ويسلم من كل ثنتين. 
و عن و2 E e‏ 1 
( المتن ): وكثرة ركوع وسجودٍ افضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. 


( الشرح ): وكثرة سجود وركوع أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. 
كصلاة الكسوف. فإنه ورد تطويلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (۲/ 75/ 4۹١0‏ )» أبواب: الوتر» باب: ما جاء في الوترء 
ومسلم في ١‏ صحيحه » 7259/51١5 /١(‏ ))» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل. 

© في ( صحيحه ) (5/ 5*١‏ / ۲ )» كتاب: الصلاة» باب: النوافل» ذكر الخبر الدال على أن 
الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة إنما أمر بذلك بتسليمتين لا بتسليمة واحدة. 

(۳) في« الکبری) (۱/ 77 / ٤۷١٤‏ ): هذا إسناد جيد» ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًا 
الأزدي» خالفه سالم ونافع وطاوس. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

والمعنى: لو قلت مثلا: هل الأفضل أن أصلي أربع تسليمات لم أطل فيهاء أو 
تسليمتين وأطيل القراءةء بأن تقرأ في التسليمتين على جزء» وأربع تسليمات على 
نصف جزء» أو على ثلث أي ذلك أفضل؟. 

يقول: المذهب أن كثرة السجود أفضل من طول القيام» كونك تصلي مثلا 
خمس تسليمات أفضل من تسليمتين» أو من ثلاث تطيل فيها القيام والركوع 
والسجود. ما هو الدليل في هذا؟. 

استدلوا يما رواه مسلم ٤‏ «صحيحه )2 عن ربيعة بن كعب الأسلمي. وكان 
يخدم النبي بيا فقال له رسول الله ية : «سل»» قال: قلت: أسألك مرافقتك في 
الجنة» قال: «أو غير ذاك؟ »» قال: قلت: هو ذاك قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السحود». 

فقوله: «أعني على نفسك بكثرة السجود» قالوا: دل على أنه كلما كثر السجود 
يكون أفضل من طول القيام» نظرًا إلى تعدد السجود. والقول الآخر: إن القيام 
أفضل بالنسبة إلى أذكاره وهو القرآن, والركوع والسجود بالنسبة إلى هيئته 
أفضل؛ لأن الركوع والسجود حالة ذل وخضوع» تتضمن التسبيح لله يِه فهو 
باعتبار نفس الركوع والسجود أفضل من القيام؛ والقيام باعتبار قراءة القرآن فيه 
أفضلء وهذا رأي ابن تيمية» قال: فتعادلاء فيكون ركوعه وسجوهه موافقا لطول 


قيامه. هذا هو رأي ابن re‏ 


A۸4 / Yor /1( (010)‏ )» كتاب: الصلاةء باب: فضل السجود والحث عليه. 
(۲( « مجموع الفتاوى » /١5(‏ 2 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 

افيا المذهب فلاء كلما كثر السجود هو أفضلء عملا بالحديث الذي رواه 
مسلم وأشار إليه» «أعني على نفسك بكثرة السجود»» ولم يقل: أعني على نفسك 
بكثرة القيام. 


( المتن ): (وَإِنْ تَطَوّعَ في التهار أرْيع)» بتشهدین» (گالظهر؛ لأس )؛ لما 
زوق أهوردازة واس جاع ای اوت ألا ع كه گان بُصَلِي قَبْلَ الظهر أَْبَمَا لا 


3 و ے 
عي مر سر س - 6 
« 5 
ص + 8 ل ٠*٠‏ سے هھ 
ت 


( الشرح ): وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس؛ لهذا الحديث» بأن 
تصلي ركعتين ثم تجلس» ثم تقوم وتأتي بر كعتين مثل صلاة الظهر» أو سردتها 
أيضًا فلا مانع. 


° > 7 ي کے o%‏ ع و 
( المتن ): وإن لم يَجلس إلا ني آخرهن فقد ترك الأؤلى» ويّقرأ في كل ركعةٍ مع 
الفاتحة سورة. وإن زاد على ثنتين ليلاء أو أربع نهارًا - ولو جاوز ثمانيًا - بسلام 


عفد عد : 
واحدٍ؛ صح» وكره ي غير الوتر. 


( الشرح ): وإن زاد في الليل على ثنتين» بأن صلى ثمانيًا؛ فلا بأسء ولكن لابد 
أن ينوي عند افتتاح الصلاة» فلو لم ينوه لم تصح صلاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

فمثلا: دخلت على أنك تسلم من ركعتين» ثم نسيت وقمت إلى الثالثة» يلزمك 
أن ترجع» فلو مضيت بطلت صلاتك. فإنهم قالوا: من قام إلى ثالثة ليا حكمها 
حكم من قام إلى ثالثة فجرّاء أما إذا نويت أن تسرد خمسًا أو سبعًا فلا بأس؛ لأنك 
دخلت على نية هذاء وكذلك النهارء لو سرد أربعًا ناويها فلا مانع أيضًا. 


( المتن ): ويصح التطوع بركعة ونحوها. 


( الشرح ): ويصح التطوع بركعةء هذا هو المذهب. والقول الآخر لاء فإنه لم 
يرد إلا الوترء والوتر محله الليل» فلا يصح أن تتطوع في النهار بركعة» بل لا بد من 
ركعتينء أما المذهب يقولون: مادام أن الوتر يوتر بركعة فالأصل الجوازء يصح. 
لكنه خلاف السنة. 


(المتن) :اجر صَلاةَاعِِ) بلاعذر (عَلَى ضفب أَجر صلا ائِم)؛ لقوله 


يوسيو من صلی اما َو أَفْصَلُ» وَمَنْ صَلَى فَاعِدًا قله أ 
القائم » متفق متفقّ عليه. 


( الشرح ): وأجر صلاة قاعد على ال: لنصف من أجر صلاة قائم» إذا كان جلوسه 
بلاعذرء أما إن كان معذورا فأجره کامل» تنفل جالسًا بدون عذر له نه أجر. تنفل 
جالسًا معذورًا مريضًا هذا لا بأس» له أجر كامل؛ لأنه معذور؛ لهذا الحديث“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (۲/ »))١١١١ /٤۷‏ أبواب: تقصير الصلاة؛ باب: صلاة 
القاعد بالإيماء» من حديث عمران بن حصين د 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


. 2 2 8 35 
( المتن ): ويُسن تربعه بمحل قيام» ونی رجليه بركوع وسجود. 


( الشرح ): ويّسن تربعه في محل قيام» إذا صليت جالسًا ففي محل القيام تتربع. 
وتثني رجليك ني محل الركوع والسجود» هذه تفصل حالة القيام عن حالة الركوع 
والسجود. مادمت مصليًا جالساء وجاء في حديث عائشة قالت: رأيت رسول الله 
يك يصلي متربعًا جالسًا ©. 

والتريع هو أن ترفع رجليك ناصبًا ركبتيك» هذا في محل القيام هكذاء ينصب 
الركبتين» وهذا هو محل القيام» وإذا أردت أن تركع تثنيها حتى تتميز حالة الركوع 
والسجود عن حالة القيام. 


ره ا ان فر 27 5 ع ا 7 و 
( المتن ): (وَنسَنْ صَلَاةٌ الضحَی)؛ لقولٍ أبي هريرةً: « أَوْصَانِي خَلِيلي رَسُول 
م لاله + f Rl‏ 2ه ر ر ر سرس 2 27 كه ع ro,‏ 6ه 
الله ب بشالاث: صِيام ثلاثة أيّام من كل شهرء وَرَكعتي الضحىء وأن أَوتِرَ قبل أن 
أنَامَ » رواه أحمدٌء ومسلءٌ. وتُصِلَى في بعض الأيام دونَ بعض؛ لأنّه عليه الصَّلاة 
1 5 7 1 ,0 
والسلام لم يكن يُذاوم عليها. 


( الشرح ): ونّسن صلاة الضحى؛ لحديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي كَل 


)١(‏ أخرجه النسائي في« الكبرى»(7/ ۱۳١۷ / ٠٤۳‏ )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» كيف 
صلاة القاعد» وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » (۲/ 84// ۹۷۸ )» كتاب: الصلاة» باب: صفة 
الصلاة جالسًا إذا لم يقدر على القيام» والحاكم في « مستدركه» /١(‏ 14/”/ ۷ ». والبيهقي 
في « الكبرى » ( 7 / 577 / 3551 ).» كتاب: الصلاة» باب: ما روي في كيفية هذا القعود. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام, وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى»' 
قالوا: هذا يدل على مشروعية صلاة الضحى. 

وذ رون إلى ةا كرو ا ا 13ل ود 
مانع؛ لأن الرسول بي لم يصلها إلا إذا وجد السبب» إما أن يكون قادمًا من سفرء 

وحديث أبي هريرة يقول: «أوصاني خليلي ئة أن أوتر قبل أن آنامء وأن أصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» وركعتي الضحى»» قد تقول أنت: لماذا خص صلاة 
الضحى بسبب على قول هؤلاء» والرسول ية أوصى أبا هريرة وصية مطلقة» لم 
يقيدهاء ولم يقل لسبب» كما أنه أوصى بالوتر قبل أن ينام» والوتر مشروعيته عامة 
لا تنقيد بسبب» وكما أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا مشروع» ولا 
يتقيد صيامها بسبب» فكذلك الضحى» فكيف نقول بسبب» يعني: على رأي من 
قال بهذا القول؟. 

قالوا: بل هناك سبب؛ لأن أبا هريرة يسمر لدراسة الحديث» ولم يتمكن من 
قيام الليل» فصار يصلي الضحى بدلا من قيام الليل» هذا سبب» هذا قول من قال: 
إن صلاة الضحى مكروهة إلا إذا وجد سببها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (۳/ ٤١‏ / 1981 )» كتاب: الصوم» باب: صيام أيام البيض: 
ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» ومسلم في ١‏ صحيحه » ( 4۸/۱ / «(V1‏ 
کتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الوصية بصلاة الصبح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 

أما المذهب هنا والذى عليه الجمهور أن صلاة الضحى مشروعة. فقط يُكره 
المداومة عليها حتى لا تشابه الفريضة» ولآن النبى يياه كان يفعلها تارة ويتركها 
أخرى. 
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ر کے لے 0 ر ۹ - ر وره 
( المتن ): (وأقلها ركعتان)؛ لحديث أبي هريرةً (وَأَكْتْرّهَا ثمَانِ)؛ لما روت 
أمّ هاني: أن الي يا عام الَنْح صَلَى تَمَاِي رَكَحَاتٍ د تدخا O‏ 
5 
الجماعة. 


( الشرح): : أقلّها ركعتان» وأكثرها ثمان؛ لحديث أبي هريرة ق : ١‏ و ركعتي 
الضحى» » وأكثر ثمان لهذا الحديث» حديث اَم هانی» وهو أن النبي ئة صلى 
ثماني ركعات”"» وجاء في حديث أنه صلى اثنتي عشرة ركعة”". وفي حديث 
زيد بن أرقم: « صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ٠»‏ وأنه صلى أيضًا ثماني 
ركعات» المهم أن أقلها ركعتان» وأن أكثرها ثمان. 


() سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) أخرجه البخاري في « صحيحه» ١۷ //٠١ /١(‏ )» كتاب: الصلاةء باب: الصلاة في الثوب 
الواحد ملتحمًا به» ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 777/ 775). كتاب: الحيض»ء باب: تستر 
المغتسل بثوب» ونحوه. 

(۳) أخرجه الترمذي في « سننه » (۲/ ۳۳۷/ 877)» أبواب: الوترء باب: ما جاء في صلاة الضحى؛ 
وابن ماجه في « سننه » »)١18٠١ /٤۳۹ /١(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في 
صلاة الضحى» من حديث أنس بن مالك ؤَلَتَه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في ( صحيحه » »)۷٤۸ / ١٠١ / ١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( المتن ): (وَوَفْنَّهَا: مِنْ حُرُوج وَفْتٍِ التهي)ء أي: من ارتفاع الشمس قذرَ رمح 
(ِلَى قبل الرَوّال)ء أي: إلى دخولٍ وقتِ التهي بقيام الشمس» وأفضله إذا اشتدّ الحرٌ. 


( الشرح ): ووقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي» وهو طلوع الشمس 
وارتفاعها قيد رمح» فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح زال وقت النهي» لكن هنا 
سؤال: ما معنى قدر الرمح؟. 

ذكر شُرَّاح الحديث أن المراد بالرمح هنا هو رمح بني هذيلء قالوا: مقداره ستة 
أذرع؛ فإذا ارتفعت الشمس في الأفق ستة أذرع خرج وقت النهي. 

( إلى قبيل الزوال ) وقبيل الزوال إذا وقفت الشمس خرج وقت صلاة الضحى» 
وأفضله حين يشتد الحر؛ لحديث: «صلاة الأوابين»- أي: الرجاعين إلى الله- 
«حين ترمض الفصال». 

وقوله: ( إلى فَبيّل الزوال ) عبر بقَبيّل تصغير قبل» لينبهك أن امتداد صلاة 
الضحى إلى الزوال» قبله قليل. 

هنا سؤال: الزوال هل له ضابط؟» بعض العلماء يقول: ليس هناك زوال إلا 
في رأي العين» وإلا فالشمس سائرة» وذلك أنها تطلع من الشرقء فإذا توسطت 
كبد السماء وانتهت وقفت» وهذا وقوف بسيط جزئي» وإلا فهي سائرة» ثم تميل 
إلى جهة الغربء هذا الزوالء قدّره الشيخ أبا بطين في جواب له؛ يقول: وقوف 
الشمس التي لا يصلى فيهاء ولا تصح الصلاة فيهاء يقول: هي قليلة بمقدار قراءة 
سورة الفاتحة فقط» مقدار سورة الفاتحة هو الذي تقف فيه الشمس» قبلها تصح 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
الصلاة» وبعدها تصح الصلاة؛ لأن وقوفها هو في مرأى العين المجردة» جزء 
سوط در المقداروو ا الي عرو فا إلى ف اراك 

قوله : ( وأفضله إذا اشتدٌ الحر )» بع: يعني: أفضل صلاة الضحى هو إذا اشتد الحر» 
يعنى: إذا كان مثا في زمن الصيف» وصارت ترمض الفصالء وجاءت الرمضاء: 


هذه صلاة الأوابين» يعنى: تأخيرها. 


( المتن ): (وَسْحجودُ التَّكَاوَةِ)» والشكرء (صَلاةٌ)؛ لأنّه سجوة يُقصَدٌ به التّقرتُ 
إلى الله تعالى» له تحريجٌ وتحليلٌ» فكان صلاةٌ كسجود الصَّلاق فيشسترط له ما 
يشترط لصلاة النافلة؛ من سّتر العورة. واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. 


( الشرح ): وسجود التلاوة صلاة» يعني: أنه يُسن وليس بواجب. فإذا قلنا: إنه . 
صلاة إِذَا يشترط له ما يشترط للنافلة» من ستر العورة» واستقبال القبلة» والوضوء. 
والنية» وسلامة البدن من النجاسةء وسلامة الثوب» أي: طهارة الثوب من النجاسة؛ 
لأنها صلاة ولأنها سجدة يتقرب العبد فيها إلى الله» هذا هو المذهب. 

ال سيددة اا واا ومست ر ل لايد أو سيد اران 
القرآن ووصلت إلى قوله تعالى مثلا: 38 إِنّما و من اتا لدي ٳڏا كرا با 
حرو سد وسوا صد رهم وهم کا سكيوت Ê‏ 8 4 ؛ يجب أن تسجدء 
فلو لم تسجد تكون آثمًاء هذا هو رأي ابن تيمية» وابن القيم. 


.)٠١( سورة السجدة. الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
استدل ابن القيم على هذا على وجوب سجود التلاوة يقول: إن الله ية مدح 
الساجدين» وأثنى عليهم بقوله : إا مل عله ایت لمن روا سا وک © چ 
هذا مدح لهم» وثناء عليهم في كونهم يس جدون لله تعالى» كما في الآية» وذمٌ من 
و ل و 0 3-7 8 
e‏ :کلک فر عم الان جو 8 4!"» فذكرهم في معرص 
إن من قرأ القرآنء أو رئ عليه القرآن ولم يسجد؛ دخل في هذه الآية» :9 ردا 1 
عم اران جدود © . 
ثم أيضًا قالوا: والدليل قوله تعالى : :9 كلا لاه واشجد وَأفوب f‏ 4" 
فقوله: وَأَسَجُدٌ 6 هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب؛ لأن الله ذم وعاب على 
من لم يسجدء كما أثنى ومدح الذين يسجدون عندما تتلى عليهم آيات الرحمن» 
قالوا: هذا يدل على الوجوب» هذا هو رأي ابن القيم» وابن تيمية» ومن تابعهم”" 
أما المذهب وقول كثيرين يقولون: سَنَة فالله لم يفرض علينا شيئًا أبدًا ما عدا 
الصلوات الخمس» والباقى كله سنة» « خمس صلوات كتبهن الله )© وهؤلاء 
60 سورة مريمء الآية رقم (/0). 
(؟) سورة الإنشقاقء الآية رقم .)١١(‏ 
(۳( سورة العلق» الآية رقم .)١9(‏ 
)٤(‏ « سجود التلاوة معانيه وأحكامه » ( ص ۲٤:‏ ). 
(4) جزء من حديث آخر جه أبو داود في « سننه » (۲/ 57/ »)١157١‏ باب: تفريع أبواب الوتر» 
باب: فيمن لم يوتر» والنسائي في « سننه» »)551١ /512١ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: المحافظة 
على الصلوات الخمس» ومالك في « الموطأ» »)١5 /١77 /١(‏ كتاب: صلاة الليل» باب: 


الأمر بالوترء والدارمي في ١‏ سننه » (۲/ 1١١185‏ ). كتاب: الصلاة» باب: في الوترء 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
يقولون: هذا ورد لسببه» هو لم يفرض علينا أصالة» وإنما وجب علينا عندما يأتي 
سببه» كالكسوف. 

قلنا فيما تقدم في أول هذا الباب: إن ابن القيم يرى أن صلاة الكسوف يدانى 
بها الواجب» وقال: إن الأدلة قوية في وجوب صلاة الكسوف من الأحاديث التي 
تقدم بيانهاء «إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة»"» وهذا مثله. 

ثم إن القائلين بأن سجود التلاوة ليست بصلاة؛ يجوز لك أن تسجد على غير 
وضوء» لا يشترط لها ما يشترط في النافلة» فلو سجد على غير وضوء لا بأس؛ لأنها 
قربة وطاعة» ولم يكن حكمها حكم الصلاة» وهذا هو اختيار البخاري» وقول ابن 
عمر َء يرون أن سجدة التلاوة لو سجد على غير وضوء لا بأس بذلك؛ لأنها 
ليست بصلاة» بدليل أنه لا يقرأ فيها سورة الفاتحة» ولا نعرف صلاة - يقولون- 
لا يقرا فيها الفاتحة» وليس فيها ركوع» وليس فيها تشهدء إنما هي سجدة مفردة» 
خالية عن قراءة الفاتحة» وعن الركوع» وعن التشهد» وعن ورود الدعاء بين 
السجدتين» بل هي سجدة واحدة مفردة» فلا يشترط لها ما يشترط للنافلة حينئذ. 


بل عليه أن يسجد ولو على غير وضوء» أما المذهب وقول الجمهور كما هنا. 


-وأحمد في ١‏ مسنده » (۳۷/ 7557/ ۲۲۹۹۳ )» من حديث عبادة بن الصامت ف ولفظه: 
« خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن. 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت ببن فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه» 
وإن شاء أدخله الجنة ». 


(۱) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ) :(وَيُسَنْ) سجوةٌ التلاوة (للقاري» وَالمُسْتَِع)؛ لقول ابن عمرٌ: « كان 


ر ة فيها السَحَدَةٌ خد وَنَسْجُدٌ عه حَنّ ماحد اعد 


ن 


مَوْضعًا لِجَبْهَتِهِ » متفقّ عليه» وقال عمرٌ: «إِنَ اله لَه يفْرِضُ عَلَيْنَا الشّجُو إلا أن 
نَشَاءَ» رواه البخارى 


( الشرح ): يسجد المستمع لسجود القارئ» أي: أن القارئ إذا كان يقرأ وأنت 
OGD EONS‏ 
أن يكون إمامًا لك» كما يأتي؛ لأن النبي بي قالوا: كان يقرأ علينا القرآن» فيمر 
بالسجدة فيسجد فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعًا لجبهته'» يعني: كل 
الحاضرين يسجدون بسجود رسول الله با قالوا: هذا يدل على أن القارئ إذا 
سجد لقراءته وأنت مستمع فينبغي أن تسجد؛ لأنك شريكه في الأجرء فالمستمع 
له أجر وثواب بسماعه لقراءة غيره» فأنت شريك في الثواب والآجرء فكذلك أنت 
شريكه في السجدة. 


(مداخلة 0 


010( أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۲ / ١76 ١‏ ).ء أبواس: سجود القرآن» باب: من سجد 
لسجود القارئ. 

(۲) قول عمر ولك ٠‏ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ». 
( الشيخ ) : هذا دليل المذهب ومن وافقهم» قالوا : هذا يدل على أن السجدة سَُنَّة وليست 
بواجبة»لقول عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء . لكن الآخرين يقولون: :هو 
لم يفرض علينا السجود. لكن بوجود سببه يتعين» وأما أنه يجب علينا أن نسجد أصالة بدون 
سبب فلاء وهذا هو معنى قول عمر. 

صر 


قلت : أثر عمر ص خر جه البخاري في ( صحيحه » ( ” / €۲ / ٠ VV‏ )ءأبواب: : سجود 
القرآن» باب: من رأى أن الله لم يوجب السجود. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( المتن ): ويسجدٌ في طوافٍ مع قِصَّرٍ فصل. 


( الشرح ): يعني: لو كنت تطوف بالبيت» وتقراً القرآن حالة الطواف» وكانت 
بس عا ی ا شج 


وہ 
( المتن ): ويتيمم محدث بشرطه. 


( الشرح): ب يعني: إذا كنت تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء فإنك تتيمم 
ا وسو ی کی اا 
يتعذر معه استعمال الماء» كقروح» وحريق في يديه في مواضع وضوئه» وما أشبه 
ذلك إِذَا يتيمم. 

( المتن ): ويم سد مَعّ قِصَره. 


(الشرح): د يعني: المتيمم إذا قلنا يتيمم لعدم وجود الماء إذا تيمم حالا 
فيسحد مثلا: قرأت وأنت على غير وضوء  :‏ ادا رث تَعَجَبُونَ لد 

وشن ول ل کہ ا وان یڈ ا ادوا رر واعیڈوا ‏ کے 7 اتمفيت 
الآية» فتتيمم حالا واسجد؛ لأن الماء معدوم» وليس هناك فصل طويل بين 
السجدة والتلاوة بمجرد التيمم» بخلاف الوضوء. 


.)٠١( سورة الفرقان» الآية رقم‎ )١( 
سورة النجمء الآيات رقم (5-69؟1).‎ (0 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وإذا نى سجدة لم يعد الآية لأجله. 


ار ل وو د نا الل 
وشم لا 0 500 0 جيب اي 2 1 07 
م 


مار وكرت ناكا تسيد فلا إلى قا الآية 
التي فيها السجدة لتسجد؛ لآنها سنة فات محلهاء فلا تعدها لأجل السجدة. 


( المتن ): ولا يَسْجَدَ لهذا السّهُو. 


(الشرح ): أنت سهوت. ثم قرأت آية» نقول: أولا: لا تعد الآية لأجل السجود. 
قلت: حستاء أريد أن أسحد سحود السهوء نقول: لا تسجد. 


( المتن ): ويكرْرٌ السجود بتكراره التلاوة؛ كر كعتى الطواف. 


(الشرح): يعني: لو كنت تقرأ مثا في سورة ١‏ اقرأ) مثلاء وتردد: 38 كلا 
لاه وأَسْْدٌ قب © ل) 4 ”": كلما رددتها تسجد؛ لأن السجود يسن على 
حسب تكرار قراءة السورة» كما أن ركعتي الطواف تتكرر بتكرار الطواف وإعادته 
مرة أخرى. 


.)١5-1١65( سورة السجدة» الآيتان رقم‎ )١( 
.١9 سورة العلق:‎ (۲( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
(المتن ): قالفي الفروع: (وكذا يت وجه في تحية المسجدٍ إن تكرّر دخوله) 
انتھی» ومراده غير قَيّم المسحد. 


( الشرح ): يعني: دخلت المسجد, وصليت الركعتين» ثم خرجت» ثم حصل 
لك سبب ودخلت ثانيًاء صل ما لم يكن الذي يتكرر دخوله قيّمّا للمسجد كالذي 
بنظفه» ويلاحظ فرشه» هذا لايُسن في حقه كلما دخل؛ لأن هذا فعله محل عمله. 

( المتن ) دور الان الذي لم بقعب الاستماع ا روي أن عنهان بن عفاد 
ييه مر بقاري تق رأسجد ليسجدٌ معه حثمانٌ فلم يسجذ» وقال: ١‏ إِنمَا السّحُدَةُ 
عَلَى مَنْ اسْتَمَع » ولأنّه لا شارك القارئ في الأجر فلم يُشاركه في السجود. 


( الشرح ): قلنا: إن المستمع يسجد بسجود القارئ» أما السامع فلاء لأنه لم 
يشاركه في الأجرء والسامع لا يهتم بقراءته بالكلية» لكن طرق سمعك هذه | الآية: 


في 


ر < سم SY‏ و ک‫ 


اذا نن عله انت لحن ڪرو سجدًا و ييا © 4 فإذالم تسجد فلا حرج 
عليك؛ لأنك لست بشريك له في الأجرء إنما وقع على سمعك هذه الآية من غير 
قصد» فأنت سامع ولست بمستمع» هذا هو المعنى. 

(المتن ): (وَإِنْلَّمْيَْجدٍ القَارِئٌ)» أو كان لايَِصلّحٌ إمامًا للمستمع؛ (لَمْ 
جذ لاله یا أنى إلى نفر من أصحابه؛ فقرأ رجلٌ منهم سجدةٌ ثم نظر إلى 


000 سورة مريم» الآية رقم (/0). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
بل E‏ 50 م وه س س ا كه ر 97 ر غ28 ٠ ٠‏ 
رسول الله اة فقال: « إنك كنت إِمَامَناء وَلو سَجَدت سَجَدنا » رواه الشافعى فى 


مسنده مُرسللا. 


( الشرح ): كذلك إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع؛ لأن المستمع 
كالمأموم مع القارئ» القارئ هو الإمام» والمستمع في منزلة المأموم» ولأن النبي 
يا استمع لقراءة رجل من أصحابه. لما مرٌ بسجدة نظر إلى الرسول. قال: « لو 
سحدت لسحدنا؛ لأنك كنت إمامنا»» لكن حيث لم تسجد لانسحد"'». فدل على 
أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد من كان مستمعًا لقراءته. 


( المتن ): ولا يسجدٌ المستمعٌ قُدَّامَ القارئ» ولا عن يساره مع خلوٌ يمينه. 


( الشرح ): كل هذا تفريع على أن سجدة التلاوة صلاة» فإذا قلنا: إنها صلاة 
نرّلنا أحكام الصلاة منزلة سحود التلاوة. سواء بسواء» يعني : نوّلنا سحدة التلاوة 
منزلة أحكام الصلاة» فكما أنك لا تقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه» فكذلك 
لا تسجد إذا كنت عن يساره مع خلو یمینه» أو مثا صرت قدَّامه لاتسحد؛ لأن 
المأموم يكون محاذيًا له» أو خلفه. فلا يجوز للمأموم أن يتقدم إمامه» فلو كان 
القارئ يقرأ هناء وأنت تستمع أمامه في الصف الأول إلى هناك فسجد. ما تسجد 
معه لأنك قدامه» والمأموم لا يمكن أن يسجد أمام الإمام. 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة في « مصنفه » (۱/ ۳۷۹/ ٤۳٦۳‏ ). 


كناب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


القارئ يقرأ مثلا في محلناء وأنت جالس هناك تسة تستمع لقراءته» فليس فيها شيء 
إلا إن كنت عن يمينه محاذيًا له» أو عن يساره إذا كان يمينه مشغو لاء فيه ناس. 


( المتن ): ولا رجل لتلاوة امرأة ويَسحد لتلاوة أمّئّ وصبيئ . 


( الشرح ): ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة؛ لأن المرأة ل تصلح أن تكون إمامة 
للرجلء ما عدا الصبي» فالصبي يصح أن يؤم البالغين في النافلة» والأمي يصح 
أن يكون إمامًا للبالغين في النافلة» فإذا قرأ صبي تسجد معه» أو مي تسجد معه؛ 
لصلاحية إمامتهما في النافلة. 

أما المرأة فلا يصح أن تم الناس» فلذا لا يسجد لقراءتهاء فلو سمعت والدتك, 
أو زوجتكء أو أختك. أو بنتك تقرأً؛ فلا تسجد لسجودهاء هذا بناء على أن سجدة 
التلاوة صلاةء لكن المرأة قالوا: إنها تؤم الناسء فالمرأة يجوز أن تؤم الرجال في 
صورة مخصوصة. فهل يسجدون في تلاوتها من تلك الصورة التي استثنوها؟ 

الصورة التي استثنوها يقولون: يجوز للمرأة أن تصلي بالرجال إذا كانت أعلم 
اا ا 

ففي التراويح فقط تؤمهم» يعني: المرأة» وإمامتها تكون خلفهم» تصلي بهم 

زاراد کو اين ارا با قبي 

( مداخلة ): '. 


010( أحسن الله إليك» ما الراجح في سجود التلاوة» هل هو صلاة؟. 
( الشيخ ): المذهب واضح أنه صلاة» والقول الآخر والله أعلم قوي. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
) المتن ): (وَهوْ) ا : سحود د التلاوة. ق (أَرْبعَ ع عَشْرَةَسَحْدَةً) ٤‏ الأعراف. 
والرعد. والنحل. والإسراء. ومريم. و(فى الحح منها اثنتان). والفرقان. والنمل. 
و(ألم تنزيل). وحم السحدة. والنجم» والانشقاق» و(اقرأياسم ربك)» وة 
(ص) سجدة شكر. ولا بُجزئ ركوعٌ ولاسجودٌ اللا عن سجدة التلاوة. 


( الشرح ): وني القرآن أربع عشرة سجدة: في الأعراف. والرعد» والإسراء. 
مر يي م سويت د و كو لا . )ررر ساس 


ص مص بره سس 2 اجر ص 2 


ف رض والس والقم واج د ال والشح وَالْدّواتٌ وکر من النامن 
حى ليد العذاب ومن مين الله فما له من کرم إِنَّ آله قعل ما يقآة © 4 


موث 


< وء 


واا ار الج 2 له E OF‏ ل e‏ 
E KEF‏ کڪ نور يت ® 4 خلافا للحنفية؛ فالحنفية 
ا ا ل 
والنمل» وألم تنزيل السجدة» وحم السجدة. 

ا 

O ECR E 
وَأسَجُدُوأ له لی حَلَفَهٌُ إن كنت ياه و 4 تسجد الآن.‎ 


)01 سورة الحج» الآية رقم .)١/(‏ 
(؟) سورة الحج» الآية رقم (۷۷). 
(۳) سورة فصلتء الآية رقم (71). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 


سر ےس کس کس 


والقول الآخر: لاء محل السجدة: ‏ قن اڪ روا ارين عند ريك سبحو 
که بالل والہار وم کا عو 4 تسجد عند قوله: (يسَكَمُونَ !» وهذا هو 
المعتمد عند أهل العلم. 

(ولا يُجزئ ركوعٌ ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة)» فسجدة التلاوة نوع. 
والركوع والسجود نوع آخر. 

سجدة (ص ) سجدة شكرء ليست بسجدة تلاوة؛ لآن داود يله سحدها 
شكرًا لله حين تاب الله عليه في مسألة الرجل الذي حصل ما حصلء قال: 35 قَالَ 
قد ظَلَمَكَ سوال تيك إل يعَاجوء وإ كيا من الخلطء * أي: الشركاء ملت بعصم 
لَب ”© يعني: أن داود سسجدها شكوًا شه ولم يسجدها بناء على تلاوة: 
فقالوا: هنا سجدة شكرء وليست سجدة تلاوة» هذا هو المذهب» أنه لا يسجد 
في الصلاة» بل قالوا: لوسجد في الصلاة وهو عالم بالحكم وغير ناس بطلت 
صلاته» لكن الصحيح آنا لا تبطل» كما يأتي بيانه بعد هذا في سجدة الشكر. 


وهذه من ذوات الأسبابء ففي آي وقت لا مانع أن يمسجدء ولو عند غروب 


(۱) سورة فصلت» الآية رقم (07. 
(۲) سورة صء الآية رقم .)١5(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 

( المتن ): () إذا أراد السحود فإنه (يُكيرٌ ) تكبيرتين» تكبيرةً (إِذَا سد وَ) 

تكبيرةً (إِذَا زنع سواءٌ كان في الصَّلاةٍ أو خارجّهاء (وَيَحْلِسٌ) إن لم يكن في 
آذ و 


الصلاة ( وَيُسَلَّمُ) وجوباء وتحزئ واحدة ا ات 
يديه إذا سَجَّد ندبًا ولو في صلاة» وسجودٌ عن قيام أفضل. 


( الشرح ): (ويُكبر إذا سجد. وإذا رفع)» كل هذا بناء على أن سجدة التلاوة 
صلاة» فيكبر إذا رفع» وإذا سجد» حتى لو كان في الصلاة» وأما من قال: إنها ليست 
بصلاة لا يكبر. 


وكذلك يُسلم ويجزئه واحدة» ويُسلم على اليمين» وعلى اليسار لا بأس» 
ل OE AE‏ 
شترط فيها قراءة الفاتحة» واشترط لها الركوع» واشترط لها التشهد. إلى غير 
VIE‏ ا 
لا تعطى حكم النافلة مطلقًا. 
كذلك أيضًا سجوده عن قيام أفضل؛ لأن فيه زيادة عمل» فإذا كنت تقرأ القرآن 
وأنت جالس وسجدت فلا بأس» وإذا كنت واقفًا وسجدت عن قيام هذا أفضل؛ 
لأن محل قيامك هذا غبوضك من الجلوس إلى القيام هذا عمل» وما نمضت إلا 
من أجل السجدة» فأنت حينئذ تثاب على هذا القيام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): (وَيُكْرَه لِلإمَام قِرَاءَةٌ) آية (سَحْدَةٍ في صَلَاةٍ سر وَ) كره (سَجُودة) 
أي: جود الإمام للتلاوة (فِيهًا)؛ أي: في صلاة سريةء كالظهر؛ لأنْه إذا قرأها ما 
أن جد لها أَوْ لاء فإن لم جد لها كان تاركًا للسنة وإن سَجد لها أوجب 


الإبهام والتخليط على المأموم. 


( الشرح ): ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة السر؛ لأنه إن سجد فيها خلط 
على المأمومين» وإن لم يسجد كان تاركا للسّنْة فينبغي أن يقرأ سورة ليس فيها 
سجدة» فمثلا: تصلي الظهر أو العصرء عندهم يكره أنك تق رأ سورة (اقرأ باسم 
ربك الذي خلق». أو تقراً سورة الانشقاق» (إذا السماء انشقت)؛ لأنك إذا قرأت 


عي رارم وم<و رو 


قوله تعالى: 48 وإِذا فرئ علدهم الْمرَءان لا يسَجَدُونَ © 4 هذا عيب لهم وذم لهم 
حيث لم يسجدواء فإن سجدت خلطت على المأمومين» وإن لم تسجد تركت 


الستَةء أو تركت الواجب عند من يرى أن سجود التلاوة واجب» وما دام أن الله 


لھ رد ددم وصدي راو د دوروو سس 


يقول: 4 وَإِذَا فرع عل م القرءان لا يسجدون 8 #» شابيتهم في عدم السجود؛ فينبغي 
أن تسجد؛ لهذا قالوا يكره. 

والقول الثاني: إنه لا يكره» فيس جد ويسجد المأمومون معه» واستدلوا بحديث 
رواه أبو داود”" عن ابن عمر» وهو أن النبي ية صلى بهم الظهرء فسجد وسجد 
أصحابه» قال ابن عمر: فلا يرى إلا أنه قرأ سورة ألم السجدة» قالوا: هذا يدل على 


(1) سورة الانشقاقء الآية رقم (١؟).‏ 
(۲) في « سننه» (۲/ ۸٠۷ / ٠٠٤١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. 


كتاب الضلاة -شرح الروض المربع (۲) 


أنه لو قرأها الإمام يسجدء والكراهة منتفية بدليل هذا الحديث» والمأمومون 
يسجدون مع إمامهمء وهذا هو القول الثاني. 

أما المذهب فهم عللوا بهذا التعليل أن فيه اختلاطًا على المأمومين فيما لو 
مجو كه [لسحوة ركو تارك للش 


( المتن ): (وَيَْرُ اموم م مَُابعَنَهُ ني غَيْرِهَا)ء أي: غير الصَّلاةٍ السرية» ولو مع 
RNN‏ 


( الشرح ): ويلزم المأموم متابعة إمامه إذا سجد في صلاته سجدة التلاوة» 
في غير الظهر والعصرء أي: أن الإمام لو قرأ سورة سجدة في صلاة العشاءء أو 
لأن السجود مكروه» ثم أنت لم تسمع قراءة إمامك حتى يكون سجودك سجود 
مستمع» لم تسمعه» ولا تدري ماذا قرأء وني أي سجدة سجدء فلم تكن مستمعًا 
بحيث يسن لك السجود» والقراءة عندهم والحالة هذه تكره» والصلاة لا تبطل» 
فأنت مخيرء إن شئت تتابعه وإن شئت لا تتابعه. ولكن القول الآخرء واختاره 
الموفق» والشارح» أنك تسجد في الصلاة السرية» ولست بمخير» فإذا سجد مثلا 
في الظهر أو العصر يلزمك أن تسجدء مستدلين بقوله وَلكِْةّ: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فلا تختلفوا عليه)”7''. 

)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۱/ ٠٤١‏ / ۷۲۲))ء كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف 


من تمام الصلاة» ومسلم في « صحيحه»(١/١٠/‏ ۱ )»۰ کتاب: الصلاة» باب: ائتمام 
المأموم بالإمام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

قالوا: وهذا من الاختلاف عليه؛ مادام أنه سجد سجدة تلاوة» وإن كنت غير 
سامع لقراءته؛ فلا بد أن تتابعه؛ لآن هذا فعل» وهو سجدة التلاوة» وليس هذا 
بقولء وإنما متابعتك له في القول فلاء فلو قرأت الفاتحة قبله» وقرأت سور أكثر 
منه» أو قرأتها بعده؛ فلا مانع» أما متابعته في الأفعال فهي المتعينة حينئذ» قالوا: 
تلو فتك أن ليطن تمع ا سجن ل ها السو ونث ور ها عورا 
الموفق والشارح ومن وافقهما. 


( المتن ): (وَيُستحَبٌ ب في غير صلاةٍ (, تر E‏ د التعمء وَانْدِقَاع 
النقم ) مُطلقا؛ لما روى أبو بكرةً ك i:‏ ن الى لا گان إا أنه مر بسر به ڪر 


ساجدًا ) رواه أبو داو وغيرٌه» وصحّحه الحاكم. 


( الشرح ): ويُستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقاء 
معنى مطلقا: سواء كانت تلك النعم خاصة بك أنت أو عامة للمسلمين» فإن النبي 
عليه الصّلاة والسّلام كان إذا جاءه أمر ا حر سادا لله . 


لما كتب إليه علىٌ بإسلام أهل اليمن سجد”"» ولما جاءه جبريل وأخبره بأن 


)١(‏ أخرجه آبو داود في « ستنه» 5٠5 / ٤(‏ / 777/5 ). أول كتاب: الجهاد» باب: في سجود 
الشكرء والترمذي في ١‏ سننه » (۳/ ۱۹۳ / 1578 )» أبواب: السير» باب: ما جاء في سجدة 
الشكرء وابن ماجه في ١‏ سننه » (۲/ 507 / 1745 ). أبواب: إقامة الصلوات والسّنَّة فيهاء 
باب: ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. 

62 أخ رجه البيهقي في « الكبرى » (۲/ 57 ”507 ). كتاب: الصلاة» باب: سجود الشكرء من 
حديث البراء بن عازب ص وقال البيهقي عقب إخراجه للحديث: أخرج البخاري صدر 
هذا الحديث عن أحمد بن عثمان» عن شريح بن مسلمة» عن إبراهيم بن يوسف. فلم يسقه 
بتمامه» وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
الله يُصلي على من صلى عليك مرة يصلي عليه عشرًا خر ساجدًا شاكرًا لله . 

فتجدد النعم عامة للمسلمين» كإسلام قبيلة» أو انتصار المسلمين» أو خاصة 
بكء مثا نعمة لم تكن عامة للمسلمين. 

وكذلك اندفاع النقم» كما لو جاءنا عدو يريد قتلناء ثم سلط الله عليه وهلك. 
تسجد شكرًا لله» وما أشبه ذلك. 

أما النعم العامة فلا يسجد لها كما سيأتي؛ لأن نعم الله عامة دائمة» فلو قيل 
بسجودها لبقيت ساجدًا طول عمر ك فإن الله يقول: ا مواد کرک وا ڪرو 
لى ولا كمرون 4 ٠‏ نعم الله علينا متوالية» متتابعة» دائمة» أبدية. 

لاحظ إذا جاءك الإطلاق تجد في الكلام ما يدل عليه» سواء كان قبله أو بعده. 
لاتجعل الإطلاق أمرًا خارجياء فمثلًا يقولون هنا لاحظ: ( ويستحب سجود 
الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقًا )» لا يمكن أن نقول: في كل وقت؛ 
لآنه ليس هناك عبارة تدل على الوقتء فالعبارة هي تجدد النعم واندفاع النقم» 
لاحظ تجدد النعم» تعرف أنها إما عامة أو خاصة. واندفاع النقم إماعامة أو 
خاصة» فيفسر الإطلاق بما يناسب العبارة» وما تقتضيه العبارة» لا أنك تفسر 


الإطلاق بأمر خارجي لم تتضمنه العبارات. 


)١(‏ أخرجه أحمدفي« مسنده»(9/ 1775/75١١‏ )»من حديث عبد الرحمن بن عوف ص 
بلحو ه. 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)٠١١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


o‏ 2 7 2 - هم اس س 
( المتن ): (وَتَبُطل به)» أي: بسجود الشكر» (صَلَاةٌ غَيْر جاهِل وَنّاس)؛ لأنه لا 
تعلق له بالصَّلاق بخلافٍ سجود التلاوة. 


( الشرح ): يعني : لو سجد شكرًا لله في أثناء الصلاة بطلت صلاته؛ لن المسبب 
لهذا الشكرء ليست التلاوة» بل نعمة عامة» أو نعمة خاصة» أو دفع نقمة عامة» أو 
دفع نقمة خاصة» فلا تعلق لها بالصلاة» فقد زدت في الصلاة ما ليس منها وما لا 
يتعلق بهاء هذا وجه قولهم. 

بخلاف سجدة التلاوة» فأنت تقرأ القرآن» والقرآن مشروع قراءته في الصلاة. 
تقرأًالقرآن ومثاب على هذاء وهو من جنس أذكار الصلاة» كقراءة الفاتحة» 
وسورة أخرىء فهو من جنس أذكار الصلاة» تسجد لها؛ لارتباطه بالصلاة. 

أما سجدة الشكر فلها سبب» ليس سببها التلاوة التي هي من أذكار الصلاة» بل 
سببها نعمة أو دفع نقمة» فإذا سجدت في نفس الصلاة بطلت صلاتك» كأنك زدت 
فيها ما ليس منهاء أشبه ما لو سجدت ثلاث سجدات» أو ركعت ركوعينء هذا 
وجه قولهم» أما القول الآخر يأتي» ولهذا لو سجد عالما متعمدًا عندهم بطلت. 
بخلاف الجاهل والناسي» فالجاهل والناسي لا تبطل صلاته حتى لو زادها جهلا 
اف ليسا نا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وصفة سجود الشكر وأحكامّه كسجود التلاوة. 


( الشرح ): وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة من اشتراط الطهارة 
له» ومن الوقت أيضًا في غير أوقات النهي» وأن يقول: سبحان ربي الأعلى قبل 
الدعاء أو بعده» وأنه يمسجد عن قيام أفضل من سجوده جالسّاء وأنه يكبر إذا رفع 
وإذااسجدء وأنه يُسلم. وأنه يرفع يديه عند إرادة السجود, كما تقدم بيانه» وتقدم 
الخلاف في سجدة التلاوة وفي هذا كله. 


( المتن ): (وَأَوْنَاتٌ النَّهَى حَمْسَة): 


e (14‏ 0 ت وو ت 3 0 
الأوّد: (مِنْ طلوع المَجْرٍ الثاني إِلَى طلوع الشمُس)؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: « إِذَا طَلَعَ المَجْرٌ قلا صَلَاةً إلا رَكْعَتَي القَجر»» احتج به أحمد. 


( الشرح ): وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ 
لهذا الحديث» وهو أن النبي يَلِةِ قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل» 
فأوتروا قبل أن تصبحوا»'. 

قالوا: هذا يدل على أن وقت النهي يدخل من طلوع الفجر ولو كان قبل 
الصلاة» فلا يباح أي تنفل ما عدا راتبة الفجر فقط. 


(۱) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 578/5٠١‏ / 73/7 ). والترمذي في ١‏ سننه » ١ /١(‏ / 54:) 
أبواب: الوتر» باب: ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

والرواية الثانية عن أحمد أن وقت النهي يدخل من انقضاء صلاة الفجر. 
لا قبلها؛ لحديث: «لاصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس""''» وهذا هو 
رأي الموفق» والمجد» ومذهب مالك. 

وفائدة الخلاف: لو مثا طلع الفجرء وأَذّن الثاني» وجئت أنت من مسجدك» 
جئت للمسجد والناس مجتمعون» وأنت لم توتر» فهل توتر؟» المذهب لا 
فبطلوع الفجر ذهب وقت صلاة الليل» وذهب الوتر» ودخل وقت النهي بطلوع 
الفجرء لم يبح لك إلا فريضة وراتبتها فقط. 

رأي الموفق والمجد ومذهب مالك ومن وافقهم يقولون: نعم. ما دام أن 
الإمام ما صلى الفجر يجوز أن تتنفل وتوتر؛ لأن وقت النهي لا يدخل إلا بانقضاء 
صلاة الصبح» وقبل أن تصلي صلاة الصبح لم يدخل وقت النهي؛ لحديث: «لا 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». 

أما المذهب ومن وافقهم فيقولون: لاء حديث: (لااصلاة بعد صلاة الفجر» 
وإن كان صريحًا أنه لا تجوز الصلاة بعد صلاة الفجر لكن جاءنا حديث فيه زيادة 
وهو قوله: «إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل وذهب الوتر»» ولحديث: 
«أوتروا قبل أن تصبحوا»» فدل بمفهومه على أنه إذا وجد الصبح ذهب الوترء 


وخرج وفته. 


)۱( أخرجه مسلم في ( صحيحه » (۱/ ٩٦۷‏ / ۲۷ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الأوقات التى هى عن الصلاة فيها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


( المتن ): (5) الشاني: (مِنْ طُلُوِعِهًا حَنَّى ترفح قِيلّ) بكسر القاف» أي: َدْرَ 
(رَمح) في رأي العين. 


( الشرح ): الثاني من أوقات النهي: من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد 
رمح» أي: بمقدار رمح برؤيا العين المجردة» فهذه الأوقات لا تجوز الصلاة فيها. 

سعيد بن المسيب رأى رجلا في المدينة يتنفل بعد صلاة الفجرهء بعدما انتهت 
الصلاة قام يصلي» فنهاه سعيد بن المسيب. قال: يا هذاء لا تصل في هذا الوقت. قال: 
يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ءقال: لاء ولكن يعذبك على مخالفة السَنهَ . 

بهذا نعرف أن الصلاة وإن كانت مشروعة» ومطلوبة» ومرغبًا فيهاء لكن لها 
أوقات معينة» ومثل هذه الأوقات لا تجوز الصلاة حينئذ» فرسول الله عليه الصلاة 
والسَّلام نص بقوله: «لااصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». وكذلك قال 
في حديث عمرو بن عبسة: «وإذا طلعت فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمح. 
فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يمسجد لها الكفار)”''» فمنع الرسول وة من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » (۳/ 07/ »)٤١٥١‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة بعد طلوع 
الفجرء والبيهقى في « الكبرى » (”/ 10€ )١‏ كتاب: الصلاة» باب: من لم يصل بعد 
الفجر إلا ركعتي الفجرء ثم بادر بالفرضء وأخرجه بلفظ: ١‏ العم ل الفجر » 
الدارمى في « سننه » »)50٠ /5٠ 5 /١(‏ المقدمة» باب: ما يتقى من تفسير حديث النبى عليه 
الصّلاة والسّلام. 

(۲( أخرجه مسلم في ( صحيحه » ( ١‏ / 46/ ۲ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
إسلام عمرو بن عبسة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
الصلاة عند طلوع الشمس معللا ذلك بأن الكفار يسجدون لها. 

تكلم ابن تيمية في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم »على هذا المعنى بما 
حاصله: أن مشابهة الكفار علة في المنع» وإن كان قصدك طيبّاء ونيتك صالحة» 
فأنت ممنوع من مشابمتهم ظاهرّاء لا يجوز لك أن تشابههم ظاهرًا وإن خالفتهم 
باطتاء فباطتا هم يسجدون للشمس» وأنت باطتا تسجد لله» إلا أنك اتفقت معهم 
ظاهرّاء سجدوا لهاء صلوا لهاء وأنت صليت لله» فمجرد اختلاف النية لا يبيح لك 
مشاب متهم وإن كانت نيتك لله؛ لأن الرسول قال: «أمسك عن الصلاة؛ فإنها حينئذ 
يسجد لها الكفار»» فمتعَ من المشابهة الظاهرة مع اختلاف النية الباطنة. 

كل هذا يدل على أن المسلم لا يجوز له مخالفة ما جاء به الرسول حتى ولو 
كانت نيته صادقة» وصحيحة؛ لأننا نعرف أن العبادات كلها تنبني على أصلين. 
فصلاتك وزكاتك وعباداتك وجميع ما تتقرب به إلى الله تنبني على أصلين» إن 
انببت على هذين الأصلين صحت عباداتك» وإلا فهي مردودة عليك» ما هما 
الأصلان؟. 

٠‏ الأول: تجريد الإخلاص لله. هذا هو الأصل الأول» وهو مقتضى شهادة أن 
لا إله إلاالله. وهو معنى قوله بة: «إنما الأعمال بالنيات». فإذا كان عملك ليس 
لله بل لنيل وظيفة» أو لأجل مدح الناس لك وثنائهم عليك» أو لأجل دراهم» أو 
لغرض من الأغراض؛ فالله لا يقبل عملك؛ لأنه لم يكن خالصًا لله» هذا هو الأصل 
الأول. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
٠‏ الأصل الثاني: وهو محل بحثناء تجريد المتابعة لرسول الله اء وهو 
مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله ويدلنا عليه قوله لا «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد). «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)0©. 
ويدخل فيه الصلاة في أوقات النهى» وإن كانت نيتك لله حصل لك الأصل 
الأول» وهو تجريد الإخلاص لله» لكن تخلّف الثاني» وهو تجريد المتابعة لرسول 
الله فأنت لم تتابع الرسولء بل خالفته حيث نهاك عن الصلاة في هذه الأوقات. 
وإن كان أصلها مرغبًا فيه» ومطلويًا شرعا. 
وهذا ينفعك في أبواب كثيرة» ومسائل كثيرة» كالاحتفال بمولد الرسول جلاف 
فمثلًا: لو فرضنا أن شخصًا قال: أنا أقيم الاحتفال بمولد الرسولء لماذا؟» قال: 
لأنه طاعة» وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين» وإمام المرسلين» 
وأفضل من مشى على الأرض» وأفضل من طلعت عليه الشمسء بل وأفضل 
المخلوقين» كيف لا أقيم الاحتفال بمولده وك تعبيرًا وإظهاراً لشعور محبته. 
وإظهار الشكر بوجوده صلوات الله وسلامه عليه. 
تقول له: أنت نيتك طيبة» مادام أن هذا قصدكء تعظيمًا للرسولء لكن يا 
ابن أخى ليس هكذاء فمحبة الرسول لاه تقتضى متابعته» والائتمار بما جاء 


به. والانتهاء عما نبى عنه» ونشر دعوته. لا مجرد الاحتفال بمولده» نعم نيتك 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه »(7/ ٤‏ ۲۹۹۷)» كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود» ومسلم في (اصحيحه») TET)‏ » كتاب: الأقضية» 


امہ 


باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» من حديث عائشة سا . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
طيبة» لكن عندنا أصلان للعبادة» والثاني منهما تجريد المتابعة لرسول الله كلك 
فأعطني حديثا أن الرسول أة قرَّ هذاء أو أمر به» أو أن الصحابة فعلوا شيئًا من هذا؛ 
أن هلاه د ا انمع رل ا لا يستطيع» إذَا بطل عمله. 
فمجرد أنه مخلص في عمله لله تخلف الأصل الثاني» وهو تجريد المتابعة لرسول 
الله لا . 

فنقول: في أوقات النهي في الصلاة فيهاء لو قال مشروعة وطيبة ومرغب فيهاء 
نقول: نعم» لكن أنت عبادتك لابد أن تكون مبنية على متابعة الرسول بلا 
فرسول الله يقول: لا صلاة» لا صلاة. 


(المتن ): (و) الثالث: (عِنْدَ ة عند اما حَنَى تَزُولَ)؛ لقولٍ عقبة بن عامر: (تكلاث 
سَاعَاتٍ نَهَانَا رَ شول اللو 4لا أن نصَلَيَ فيو وان تقر يهن موان : حِينَ طلم 


و 


2 و ع سر ص 
٠‏ 


اله نمس باز تى َع وحن يفوم ايم الطوبرة و حَنَّى تَزُولَ» وَحِينَ َيف 
اله معي للغرُوب 0 تَغْربَ » رواه مسلم. وتَضيّف بفتح المثناة فوق أي: 
و 


4 
یماگ 


( الشرح ): الثالث من أوقات النهي: حين تقف الشمس» وهو الزوال. وهو 
زمن لطيف قصيرء لا يسع الصلاة فيه» لا يمكنه أن يصلي والشمس قائمة؛ لأن 
زمنه قصيرء فوقته لا يتسع للصلاة» وزوال الشمس هو معلوم أنها تطلع من جهة 
الشرق» وهي تصعد في كبد السماء» ومادامت تصعد فالظل يزيد فإذا توسطت 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
كبد السماء ثم هبطت من الناحية الغربية جعل الظل ينقصء لاحظت أن الظل 
ينقص إِذَّا زالت الشمس» فالمدة التي يزيد فيها الظل وينقص هي مدة قليلة جدًا. 

وكما قدمنا يقول أبا بطين- لكن لا أدري من أين نقله-: إنها بمقدار قراءة 
الفاتحة» ومجرد قراءة الفاتحة زمن قصير جد لا يتسع لصلاة فيه» والدليل على 
هذا حديث عقبة» قال: ثلاث ساعات كان رسول الله عليه الصلاة والسّلام ينهانا 
أن نصلي فيهنٌ وأن نقبر فيهنٌ موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح» 
وحين يقوم قائم الظهيرة؛ وحين تضيّف الشمس للغروب». 

فقوله: «حين يقوم قائم الظهيرة» يعني: من شدَّة الحرء وهو أن البعير إذا برك 
واشتدت عليه الرمضاء قام» هذا معنى يقوم قائم الظهيرة. الظهيرة لا يستطيع أن 
يبقى جالسًا فيها لأجل حرارة الشمس. لكن هنا سوال يتعلق بالحديث» قول 
عقبة: ( ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهنء وأن نقبر فيهن 
موتانا »» لو صلينا عليه الفجرء حملنا الميت» لكن وجدنا القبر لم يصلحوه بعد 
قاموا يصلحونه إلا وهذه الشمس طالعة» نصبر أم نقبره؟. 

يدفنونه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس الغرض النهي من أجل دفن 
الميتء الميت يدفن في أي وقت كان لكن الغرض الصلاة عليه» فيمنعون من 
دفنه من أجل الصلاة عليه» لا يصلون عليه أما لو قدَّر أنهم صلوا عليه قبل هذا 
الوقت, وتأخر لعذر؛ لا بأس بدفنه» فما منع من دفنه إلا وسيلة إلى الغاية وهي 


010 أخرجه مسلم في ( صحيحه » ١ / ٩٦۸ /١(‏ ). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الأوقات التى هى عن الصلاة فيها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
الصلاةء فلا يجوز أن تصلى على الميت في مثل هذه الأوقات القصيرة خاصة؛ بل 
ينتظر به لأجل الصلاة أما لو قَدّر أنه صل عليه فليس غرض الشارع أن الميت لا 
يدفن؛ لأن مجرد دفنه ليس له تعلق بأوقات النهى» فقوله: ) وأن نقبر فيه موتانا»» 
يعني: إذا لم يُصِلَّ عليه". 


( المنن ): (َ) الرابعٌ الوم إلى عغَرُوبهَا)؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: « لا صلا بَعْدَ القجر حَتی تَطْلْعَ الشمْسٌُء وَلا صَكَاةَبَعْدَ صَلَاة الفصر 
َب غيب الشَّمْسُ ) مت عليه عن أبي سعيي والاعتبار بافراغ متها ل بالشروع 
فيهاء ولو فُعلت في وقتِ الظهر جمعاء لکن تُفعل سنه ظهر بعدّها. 


(الشرح): والرابع: بعد صلاة العصر. فإنه لا تحوز الصلاة بعد صلاة العصر 
للأحاديث الكثيرة» وهو أن النبي عليه الصلاة والسّلام قال: «لا صلاة بعد صلاة 
العصر)"» كما في صحيح مسلم وغيره. 

والعبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيهاء ما معنى: والعبرة بالفراغ متها لا بالشروع 
ف 


.)757 /65( ) «الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في « صحیحه) (۱/ 585/1١7١‏ )» كتاب: مواقيت الصلاةء باب: لا 
تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» ومسلم في ( صحيحه صحيحه ۹٦۷ /١()‏ / ۸۲۷ ). كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة ة فيها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


معناه: لا يدخل وقت النهي حتى تسلم وتنتهي» لكن لو فرضنا نك شرعت 
فيهاء وأردت أن تقلبها نفلاء يعني: لا بأس لغرض» فمثلا: دخل وقت العصرء 
صليتها منفردًا على آنا هي العصرء هل هذه بالفراغ؟» العبرة بالفراغ منها لا 
بالشروع فيها. 

من فوائد هذه العبارة» يعني: لو جئت وحدك, وكبّرت. تريد أن تصلي الفريضة 
العصرء ثم جاء أناس» وأردت أن تقلبها نفلا لغرضء قلت: طيّب» دخلنا في وقت 
نهي» فنقول: لا مانع» اقلبها نفلاء وسلم» وتصلي معهم. 

أما لو فرغت منها فانتهى الأمرء لا تعد. يعني: دخل وقت النهي» وما دمت قبل 
أن تسلم فليس هناك مانع لو قلبت فرضك نفلاء كمثل ما تقدم في شروط الصلاة: 
( وإن قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز )» قلبتها بغرض صحيح. فلا 
نقول: إنه دخل وقت النهي بالشروع» لاء لايدخل إلا بالفراغ» هذا هو معنى 
العبارة. 


( مداخلة ):'. 


(1) المذهب بعد صلاة الفجر وصلاة العصرء هل يصح للذي صلى الظهر أو العصر أن 
أصلى معه؟ . 
( الشيخ ): هذه تأي في باب صلاة الجماعةء أما الكلام في مسألة وقت النهي» يعني: هل 
يدخل بالشروع فيهاء أو بالفراغ منها؟» أما مسألة إعادة الجماعة هذا يأتي في باب بعده» 
وهو معنى من جاء مثلا والصلاة قد أقيمت لا يدخلهاء أما إذا جاء قبل أن تقام الصلاة 
فيدخل معه» على تفصيل في هذا عند بعض آهل العلم. 
( طالب ): ما فائدة العطف بقوله: « وأن نقير فيهن موتانا »» إذا كان الدفن غير مقصود؟ 
( الشيخ ): يقولون: لارتباط الصلاة ١‏ نهانا أن نصلي فيهن »» هذه الصلاة العامة»- 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): (3) الخامسسٌ: (إِذَا سَرَعَتِ) الشمس (فيه)» أي: في الغروب (حَتَى 


( الشرح): الخامس من أوقات النهي: هو إذا شرعت الشمس وتهيأت 
للغروب. لكن ابن تيمية يرى أن الوقت الثاني يبتدئ من اصفرار الشمسء لا من 


إذا شرعت في الغروب» وهو رأي الموفق أيضًا. 


(۱) 


( مداخلة ):'. 


=يعنى: النوافل» أن نصلى فيها الصلاة النافلة مطلقًاء « وأن نقبر فيهن موتانا )» فعبر 
اا ا ا ا عو ا 
بصلاة الميت» الصلاة الأولى صلاة النفل العام المطلق» أن نصلي فيهاء وأن نقبر لأنه 
لا يقر إلا بعد الصلاة عليه. 

ما فائدة التقسيم إلى وقتين» بينما الوقت واحد» من صلاة العصر حتى تغرب الشمس؟. 
( الشيخ ): فائدته أن الصلاة على الميت تجوز في الأوقات الثلاثة الطوالء أمافي 
الأوقات القصيرة فلاء فمثلا: أحضرنا الميت قبل صلاة العصر» صلينا عليه انتهيناء أما 
إذا حضر الميت وقد تهيأت للغروب نقول: لاء لا نصلي. 

( طالب ): يقول: لو غسل رجل في مقبرة» وفيها مسجد» وليس أمامه قبور» فهل يصلي 
الفريضة ثم يُصلى عليه في هذا المسجدء أم يكتفي بالصلاة عليه دون الفريضة؟ 

( الشيخ ): إذا كان ليس هناك حائل فلاء إذا كان قريبًا من المقبرة» وليس هناك حائل ما 
بين المسجد وبين المقبرة» هذا لا يصلى به الفريضة. لا يصلى فيه مستقبل المقبرة» إذ يصير 
مستقبًا للمقبرة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المنن ): (وَيجُورٌ قَضَاءٌ المَرَائْضِ فِيهًا)؛ أي: في أوقات النَّهي كلّها؛ لعموم 


قوله عليه الصلاة والسلام: ا ا و OO‏ 
عليه. 


و١‎ 


( الشرح ): ويجوز قضاء الفرائض فيهاء أي: في أوقات النهي كلهاء فمن كان 
عليه صلاة فريضة ولم يذكرها إلا في وقت النهي فلا يؤخرها حتى يخرج وقت 
النهي» بل يصليها حالا؛ لأنها واجبة في ذمته. وهو مطالب بها؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: ((من نام عن صلاة أو نسيّها فليصلّها إذا دكرهاء لا كفارة لها إلاذلك)0", 
فاستفدنا من هذا الحديث فوائد: 
)١‏ الفائدة الأولى: أن من نسي صلاة كانت عليه» أو نام عنهاء فمتى ذكر أو 
استيقظ يصليها حالاء ولا يجوز له أن يؤخرها. 
۲) ثانيًا: استنبط من الحديث أن قضاء الفوائت تكون على الفورء لا على 
التراخي؛ لأن الحديث: ‏ من نام عن صلاة أو نسيّها فليصّلّها إذا ذكَرّها )» فقوله: 
«إذاذكرها» جعل مجرّد الذكر للصلاة التى كانت عليه هو محل قضائها حال 
ولهذا ذهب الحنابلة إلى أن قضاء الفوائت يكون على الفور لا على التراخى» 
والشافعية يرون أنها على التراخي. 
010( أخرجه البخاري في ( صحيحه » ( ١‏ / 75 )ء كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي 


صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم في ( صحيحه صحيحه ) ( ٤۷۷ / ١‏ / 1۸4 
(« کتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: : قضاء الصلاة الفاكتة. 5-6 تعجيل قضائها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
ا لو كان فاه خي لات فما مضي دتا اها جال دة 
لوقلت: أتركها إلى بعد صلاة العشاء نقول لك: لا؛ لأن نبيك يقول: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلَّها إذا ذكرها» وأنت ذكرتها الآنء فقم أدّهاء بخلاف 
الشافعي فيقول: الأمر فيه سعة» فالقضاء على التراخي. 
۳( النّا: استفدنا ني الحديث قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك». أي: أن قضاء 
الصلاة لا يدخله كفارة ولا غيره» فنسستفيد من هذا لو أن مريضًا لم يصل من أجل 
المرض» وأنت تعرف كما يأتي وكما هو معلوم أن الرسول يقول للمريض: ١صلّ‏ 
قائماء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب»» وأن الصلاة لا تسقط 
عنه ما دام عقله ثابتاء بل يصليها على حسب حاله» لكن هذا المريض مات» وجاء 
ولده يسأل» قال: أبي مات وعليه عشر صلوات ما صلاهاء فهل أصلي عنه؟. 
نقول له: لاء فهل نكفر عنه؟» نقول له: لاء لقي ربه» إن كان من المعذورين فالله 
يسامحه» وإن كان تركها فالله يحاسبه» لا يصلي أحد عن أحد؛ لأن الرسول يقول: 
«لا كفارة لها إلا ذلك»» إلا القضاءء وقد تعذر القضاء في حق هذا المريض الذي 
مات» فأمره إلى الله. فاستفدنا من هذا: 
۵ أولا: أن من كان عليه فائتة يصليها حالا ولو في وقت نهي. 


©» ثثانيًا: استفدنا منه أن قضاء الفوائت على الفور. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (۲/ ١١١ / ٤۸‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم 


يطق قاعدًا صلى على جنب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

ثالثًا: استفدنا من هذا الحديث أن من مات وعليه صلوات لا يقضى عنه. 
ولايكفر عنه؛ لأن الرسول حصر ذلك بقوله: «لا كفارة له إلا ذلك»» فقوله: إلا 
ذلك» دل على أن صلاة الغير لا تصح» وأن إخراج الإطعام أو الكفارات لا تنفع؛ 
لأن الرسول حصر هذا القول في «لا كفارة له إلا ذلك»., وأشار إلى هذا المعنى 
المجد ابن تيمية في «المنتقى» عقب ذكره لهذا الحديث"''. 


ع ع ا .مو ير : ع 
( المتن ): ويجور أيضًا فِعْل المنذورة فيها؛ لأنها صلاةٌ واجبة. 


(الشرح ): على هذا لو قلت مثلا: إن شفى الله ولدي من هذا المرض فلل 
علي أن أصلي عشر ركعات» شفِي ولدك من المرض؛ فيلزمك أن تصلي فور 
ولا يجوز لك التأخير حتى ولو في وقت نهي على المذهب؛ لأن الصلاة في حقك 
واجبة» أنت أوجبتها على نفسك كالفريضة. 


الف( )اسمن د (فِي الأوْنَاتٍ الثلانّة) القصيرة (فِعْل رَكْعَنَي 
الطوّافٍ)؛ لقوله عليه الصّلاة وا لسّلام: « لا تمتعوا أَحَدَا طافَ بهذا الست وَصَلَى 


+ + ل دءه بن م ه هه 6 سس و ٠‏ ت 
فيه فى اى سَاعَة شاء من ليل أو نهار » رواه الترمذى وصححه. 
4 و« و ب 


(الشرح): ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة» عند طلوع الشمس. 
وحين تغيّبت الشمس بالغروب» وعند قيام الشمس صلاة ركعتي طواف. فقوله: 


.)77 /۲( » انظر: « نيل الأوطار‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
حتى هذا إشارة للخلاف مستدلين بهذا الحديث: «يا بني عبد مناف» لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»'. 

قالوا: الحديث يدل على أنه متى طاف فإنه يصلي ركعتي الطواف التي جاء 
ذكرها في قوله تعالی: اوا ین ملام به مل 004 

الشافعية يرون أنك تصلي بأوقات النهي» خاصة في الحرم» وأن الحرم 
له خاصية على غيره» فأي وقت دخلت الحرم فإنك تتنفل وإن لم يكن هناك 
طواف» يستدلون أيضًا ذا الحديث» لكن الحديث ليس فيه دلالة إلا للطائف؛ 
لأنه يقول: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى»» الجملة حالية» ولم يقل: لا 
تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى» لو قال: أو صلى لفهم منه أنه يصلي ولو 
في أوقات النهي في الحرم, لكن ما دام أنه ربط الصلاة بالطواف» وجعل المسبب 
للصلاة هو الطواف. في قوله: ١لا‏ تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى)» فهم منه 
أن المراد ركعتا الطواف. 

والحاصل: أن ركعتي الطواف تؤدى ولو في وقت النهي» سواء كان وقت النهي 
قصيرًا أو كان طويلاء لا فرق في ذلك. 


رك ت 6 


ك 1 2 
وقوله: ادوا من مَقَام وعم مُصَلّ 4" هل هو خاص بالمقام؟» هذا 


(۱) أخرجه ابو داود في « سننه » (۳/ ۱۸۹٤١ /۲۷٤‏ )» كتاب: المناسك» باب: الطواف بعد 
العصرهء والترمذي في ١‏ سننه 878/71١7 /۲( ٩‏ )» أبواب: الحج» باب: ما جاء في الصلاة 
بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. والنسائي في « الكبرى » (۲/ ۲۲۰/ 151/5 ). كتاب: 
قيام الليل وتطوع النهارء إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)١15(‏ 

(*) سورة البقرة» الآية رقم .)٠١١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

( المتن ): (و) تجوز فيها (إِعَادَةٌ جمَاءَةِ) أقيمت وهو بالمسجد؛ لما روى 
يزيد بنُ الأسود قال: صليت مع التي عليه الصّلاة والسّلام صلاةً الفجرء فلّما 
قضى صلاته إذا هو برجلين لم يِصِلَيًا معه» فقال: ( ما مَبَعَكُمَا أن تُصََيَا مَعَنَا؟ 5 
فقالا: یا رسول الل قد صلينا فى رحالناء قال: ‏ لا تَفعَكاء إذَا صَلَيْنمَا فى رحَالكمًا 
تم تينما م" مسجد جَمَاعَة قَصََيا مَعَهمْء فنا لَكُمَا تَافِلَة » رواه الترمذي و ره 


ل م 20 
فإذا وجَدَّهم بُصلون لم يُستحبٌ الدّخول. 


(الشرح): وتجوز إعادة الجماعة» كصلاة العصرء والفجر. لمن كان في 
المسجد وقد أقيمت وهو في المسجد» هذا يستحب. 

المعنى: معلوم أن وقت النهي دخل في حقك من حين فرغت من صلاة الفجرء 
فإذا فرغت من صلاة الفجر دخل في حقك وقت النهي؛ لأن وقت النهي يدخل 
بالفراغ من الصلاةء لا بالشروع فيهاء كما تقدمت الإشارة إليه» هنا صليت مثلا 
في مسجدء هنا فيه تفصيل» إن جئت قبل أن تقام وجلست ينبغي أن تعيد معهم. 
فإن جئت وهم قد شرعوا فالأولى أن لاتعيد. مستدلين بحديث يزيد بن الأسود. 
وهو أن النبي عليه الصّلاة والسّلام لما انفتل من صلاة الغداة التفت وإذا رجلان 
لم يصلياء فدعا بهماء فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا 


.) ٥۲١ / ۲(۲ «تفسير الطبري‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
معنا؟)» قالا: a‏ الله صلينا في رحالناء قال: «لاتفعلا إذا صليتما في 
رحالكماء ثم أدركتم الإمام فصليا معه» فإنها لكما نافلة»“. 

والاذراك ل كرت لاق رل فة فالا إذا جافبوقد اتيت الضناذة وهر 
في المسجد يشرع في حقه الإعادة» وإن كان قد أقيمت فالأولى أن لا يعيد. ولهذه 
المسألة تتمة بحث في الباب بعده» عند قوله: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
التي أقيمت)» كما سيأتي» وعند قوله: (وتكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة 
والمدينة)» كما سيأقي. 

( مداخلة ): . 

( المتن ): وتجورٌ الصَّلاةٌ على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقاتٍ. 
مالم يَف عليها. 


( الشرح ): وتجوز الصّلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر مالم يخف 
عليها؛ لأن الوقت طويلء والنبى ية يقول: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 


فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)”". 


/ ٤۳١ /١(»هنتس وأبو داود في(‎ ») 17/575 /۱۸ /59(»هدنسم١يفدمحأهجرخأ‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» والترمذي‎ ٥ 
في« سننه» (۱/ 319/5946)» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم‎ 
كتاب: المساجدء. إعادة الفجر.‎ ») 977 / 560٠ / ١( » يدرك الجماعة» والنسائى في « الكبرى‎ 

)۲( يقول: فإنها لكما نافلة» الصلاة الأولى آم الصلاة الأخيرة؟. 
( الشيخ ): الأخيرة. 

(۳) أخرجه البخاري في « صحيحه » (۲/ ٠١٠١ /۸٦‏ )» كتاب: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة 
ومسلم في ( صحيحه » (۲/ ٠١١‏ / 155 )» كتاب: الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

فإذا صلينا العصر أحضروا جنازة» نصلي عليها؛ لأن تركها إلى المغرب أو 
تركها إلى بعد طلوع الشمس يتنافى مع الأمر بالإسراع بالجنازة» وهذا بخلاف 
الأوقات القصيرة» فالأوقات القصيرة هي مقتضى ما تقدم في حديث عقبة: "ثلاث 
ساعات كان رسول الله 5ة ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا»”". لکن 
هنا سؤال: صلينا على الجنازة بعد العصر في المسجدء وفاتتك أنت الصلاة 
عليهاء تريد أن تصلي عليها بعد العصرء ماذا نقول إذا طالبتنا بالتعليل أو 
ا 

تان على ا و ا ر 2 ا 
عليهاء فأنت لست مؤد فرضًاء وهي سن والسَّنّة انتهت ت بدخول وقت النهي› 
ففرق بين السَنّة المطلقة وبين أداء فرض الكفاية. 

( المئن ): (وَيَحْوُمْ َطَوَحٌبعَيْرِهَا)» أي: غير المتقدماتء من نحو إعادة جماعة 
وركعتي طوافٍ. وركعتي فجر قبلّها. 


( الشرح ): ويحرم تطوع في غيرهاء يعني: بغير ما تقدم بيانه» وهي ركعتا 
الطواف. وإعادة الحماعةء وركعتا الفجر قبلها؛ لأن الرسول بط نهى عن الصلاة 
في هذه الأوقات» ما عدا هذه فهي تبقى» لحديث: «لا تمنغوا أحدًا... »» ولحديث 
يزيد بن الأسود ِء ولحديث: « أن الرسول كان يصلي ركعتين راتبة الفجر 
قبلها ». 


() سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
(في شي ين الازقات انكل 3 حتی ما له سَبَبّ)؛ كتحية مسحد» 


( الشرح ): يحرم التطوع في غير ما تقدم» مثل: تحية المسجد تأتي في وقت 
النهي» فحرام أن تصلي ني وقت النهي؛ لأن النبي كلد يقول: «لا صلاة بعد صلاة 
العصر)”" . لكن قد : تقول أنث : بالنسبة لتحية المسجد» جاء في الصحيحين من 
حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدٌكّم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»"» 
تقول انق هذا عام. «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين». 
فعموم الحديث يقتضي أنه يصلي في وقت النهي. 

نقول لك: نعم عمومه يقتضيه. لكن يقول الحنابلة وغيرهم: هذا العموم 
خصص بحديث: (لا صلاة بعد صلاة الفحرء ولا صلاة بعد صلاة العصر). 
فيكون من باب العام والخاص» فهذا عام حديث ات قتادة. مخصص بحديث : 
«لا صلاة بعد صلاة الفجر». 

قد تنتقل إلى سؤال آخرء تقول: لا بأس» هذا حسن» هذا من باب العموم 
والخصوص. لكن لماذا لا نقول: «لا صلاة بعد صلاة العصر) منهى عنه. لكن 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في ( صحيحه » ٤٤٤ /95 /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن یجلس» ومسلم في ( صحيحه » (۱/ 5145 / 2١5‏ ).» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
هذا مخصص بحديث: «إذا دخل أحدكم المسحد... »)» تريد أن تعكس علينا 
القضيةء تقول: الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم يوجد سبب. فإذا وجد 
سبب كدخول المسجد. الرسول ئة يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس 
حتى يصلي ركعتين»» فيكون حديث أبي قتادة مخصص لهذا النهي» لا كما قلتم: 
إن الحديث هذا مخصص بذاك. ماذا نقول؟ . 

نقول لك: لا؛ لأمرين: 
)١‏ أولا: حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد» هذا عام, والأحاديث لا صلاة 
هذا خاص. ما وجه كونه خاصضًا؟ءنقول: لأنه حدد زمنًا معيئاء وذاك أطلق. فحدد 
زمتا معينًا نهى عن الصلاة فيه» فيكون مخصصًا للعموم الذي لم يحدد زمتا معيتا. 
)0 ثانيًا: نعرف أنه إذا اجتمع مبيح وحظر فالحاظر مقدّم؛ فحديث: «لاصلاة» هذا 
حظرء وحديث: «إذا دخل أحدكم المسجدا هذا مبيح» فإذا اجتمعت تلك القاعدتان 
فيقدّم جانب الحظر على جانب الإباحةء ونظائر هذا في قواعد الشريعة كثير. 

في الصيد مثلا؛ الأصل في الذبائح والأصل في الأبضاع الأصل فيها الحظر 
مالم يرد ما يقتضي الإباحة» فالرسول ية يقول: «إذا أرسلت كلبك المعلم. 
وذكرت اسم لله عليه فکل» فإن وجدت معه كلبًا آخر فلا تأکل»» فغلّب جانب 
الحظر على جانب الإباحة فيما إذا اجتمع الأمران» فكذلك هنا العبادات» قالوا: 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » /١(‏ 55 / 175 )» كتاب: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل 


به شعر الإنسان» ومسلم في ( صحيحه » (۳/ ١117594 / ۱٥۲۹‏ )» كتاب: الصيد والذبائح 
وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكللاب المعلمة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
إذا هذا حظر وحدد زمتا معيتاء وهذا أطلق وأمر ‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين )» فيكون حديث أبي هريرة مخصصًا لحديث أبي 
قتادة مع أنه يفيد الحظرء وهذا يفيد غيره فيكون مقدمًا. 

هذا هو تقرير القائلين بأنه لا يُصلى في وقت النهي» يعني: تحية المسجد. 

ومثله أيضًا الصلاة على الغائب» لو مات إنسان من أفاضل المسلمين» وجاءنا 
خبره» نصلي عليه صلاة الغائب هناء لا نصلي عليه عقب الفجرء ولا بعد العصر؛ 
لأن صلاتنا عليه سنّةء والفريضة قد أقيمت عليه في بلده» فلا نصلي عليه. 

وكذلك الصلاة على القبرء تذهب للمقبرة تصلي عليه؟» نقول: في وقت النهي 


وو 


لا؛ لأنها في حقك سُنَةَ» والمطلوب من الصلاة قد أ 


UE ¢ 


ي 
( مداخلة ):'. 


)١(‏ سجدة التلاوة في وقت النهى؟. 

( الشسيخ ): سجدة التلاوة هذا على المذهب أنها صلاة» فلا يسجد في وقت النهي: أما 
القول الآخر: ليست بصلاة» بل هي سجدة مفردة» عبادة مستقلة» لم يكن فيها شيء من 
أركان الصلاة» ولا من واجبات الصلاة» ولا مما يتعلق بالصلاة» لم يشترط فيها قيام» 
ولا قراءة فاتحة» ولا تشهدء ولا سجدتان» ولا ركوع» فأصبحت مفارقة للصلاةء فإذا 
قلنا بهذا القول على رأي البخاري وابن عمر وابن تيمية جاز لنا أن نسجد في وقت النهي. 
( طالب ): [ ]: 

( الشيخ ): على المذهب لاء إذا جمعت معهاء كالمسافر مثلاء تقدم أنه مخير بين الرواتب» 
جمع العصر مع الظهر ولم يصل راتبة الظهر» يصليها بعد العصرء مع أنك تعرف لو صلى 
راتبة الظهر بعدها سقط الجمع» بطل الجمع؛ لأن من شروط الجمع بين الصلاتين» أي: 
إذا فرغ من تسليمة الظهر مباشرة يقوم للعصرء فلو صلى راتبة بين العصر وبين الظهر بطل 
الجمع» لكن مراده راتبة قبل الظهر مشلا أو بعد العصرء المهم يجوز لهم قضاء الراتبة بعد 
صلاة العصر المجموعة مع الظهر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): ولاينعقد التَّمْل إِنِ ابتَدَأهُ فى هذه الأوقاتِ ولو جاهلاء إلا تحية 
مسجد إذا له حال خطبة الحمعة فتجورٌ مطلقًا. 


( الشرح ): ولا تنعقد النافلة فيما لو كبّر في هذه الأوقات المنهي عنها؛ لأن 
قول: «لا صلاة» نفي لصحة الصلاة» ما عدا تحية المسجد في مسألة مخصوصة, 
لو دخل والإمام يخطبء وتحققنا أنها في وقت نهي؛ لأن وقت النهي من الزوال 
قصير جدَّاء فلو جت والإمام بخطب» وصليت تحية المسجد يوم الجمعةء ثم 
اتضح لنا أن التكبيرة وقعت حين توسط الشمس بكبد السماء؛ فنقول: صحيحة 
لا مانع. بدليل حديث سليك الغطفاني. 


( المتن ): ومكة وغيرُها في ذلك سَّواء. 
( الشرح ): ومكة وغيرهافي ذلك سواء؛ لأن بعض العلماء يخصص مكة 
يقول: مكة يصلى فيها تحية المسجد ولو في وقت النهى» كما أشرنا إليه من أنه 


ءاه عله ملو 
oS oS‏ 9206 


كناب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


(يَابُ صَلاة الجماعة) 


( المتن ): شرعَت لأجل التواصّل والتوادُد. وعدم التقاطع. 


( الشرح ): نعرف أن الإسلام شرع للمسلمين اجتماعات عديدة: منها: أنه 
شرع لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات» يصلون جميعًا في المسجد. 
والحكمة في ذلك هو أن بعضهم يرى بعضًاء وبعضهم يصل بعضّاء فلو مرض 
أحدهم فقدوه. أو سافر فقدوه. ولاحظوا أهله. بالإضافة إلى ما يحصل لهم من 
الدرجات العظيمة في صلاة الجماعةء كما قال النبي يَكِّ: «صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلء وما كان 
أكثر فهو أحب إلى الله وْق) .200 

تجرد الجا لتقل على يلاه لتر بسع وكاترين ورج لكر بالإضانة 
إلى الأجر, وكثرة الخير» ورفع الدرجات» كله توادد بين المسلمين برؤية بعضهم 
لبعض» وتفقد حال بعضهم بعضا في اليوم والليلة خمس مرات» فلو مرض وفقدته 
(۱) أخرجه أحمد في ( مسنده» ( 5”/ ۲۱۲٣۰١ /١848‏ )» وأبو داود في« سننه ) (۱/ 5١6‏ / 


6 » كتاب: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» والبيهقى في « الكبرى )(۳/ 5// 
CENE‏ كتاب: الصلاة. بات : ما جاء في فضل صلاة الجماعة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
في المسجدء قلت: أين فلان؟» إن كان مريضًا زرته» إن كان مسافرًا لاحظت أهله. 
وعرفت إن نابته نائبة ساعدته» هذه من فوائدهاء وإلا فالمقصود من هذا كله هو 
رفع الدرجات. 

كذلك شرع الإسلام اجتماعً للمسلمين أكبر من هذا وهو الاجتماع 
الأسبوعيء فالمسلمون يعطلون مساجدهم في بلدهم» يجتمعون في كل أسبوع 
مرة في مسجد واحدء یری بعضهم بعضًّاء ويأنس بعضهم ببعضء ويؤدون صلاة 
الجمعة مجتمعين» ولا يجوز لهم أن يصلوا ني مساجدهم» بل يجب عليهم أن 
يعطلوها ويصلوا في مسجد واحد. 

ونعرف كما سيأتي في باب صلاة الجمعة أنه يحرم التعدد» يعني: تعدد الجمعات 
في البلد إلا إذا كان هناك حاجة» بحيث يكون المسجد ضيقاء لا يسع الناس» أو 
يخشى الفتنة» على ما يأتى ي نفصيله في بابه إن شاء الله. 

ثم شرعالإسلام اجتماعًا أكبر من الاجتماع الأسبوعي. وهو الاجتماع 
السنوي» وهو صلاة العيد» يخرج الناس فيه إلى الصحراء» ويصلون جميعا. 

ثم اجتماع أكبر من هذاء وهو اجتماع المسلمين في أنحاء الدنياء اجتماع يوم 
عرفة» فهم يجتمعون من كل حدب وصوب من أصقاع الأرضء يتعرف بعضهم 
على بعض» ويتعرفون إلى مشاكلهم» ويستفيدون من علومهم. ويتعارفون, 
ويتآنسون. 


هذه من فوائد هذه الاجتماعات العظيمة. أدناها هو ا المسلمين كل يو 1 


$ EA 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
ثم الاجتماع السنوي وهو الأعياد. ثم الاجتماع العام العمري وهو اجتماع 
المسلمين بعرفة وبالبيت الحرام. 

فهذامن محاسن الإسلام. حيث شرع للناس هذه الاجتماعات, واللقاءات 
العظيمة» كما قال الله في الحج: :3 لسَهِدُوا ملم لهم 4 وهذا أمر محسوس 
يعرفه كل من كان هناك. 


س 9 ۰ درن القادرين, وا وسقرًافي دخو 
0 2 َك a‏ ي . 


( الشرح): تلزم الجماعة الرجال دون النساءء فالنساء كل واحدة تصلي 
وحدهاء لا يلزمهن أن يصلين جماعة. 

( الأحرار) دون العبيد المماليك. 

( الصلوات الخمس) دون غيرها من النوافل» كالتراويح» وما أشبه ذلك؛ لأنها 

( المؤداة) دون المقضيات, لو مثلًا ما صلينا الظهر أمس» إما نسياتاء وإما أنا 
توضأنا بماء اتضح أنه ليس بطهورء أو أن الإمام صلى بنا وهو محدث وهو يعلم 
ذلك. وأردنا أن نقضي - أما إذا كان لا يعلم فصلاتنا صحيحة- أردنا أن نقضي. 


.)۲۷( سورة الحجء الآية رقم‎ )١( 
.)١ ۰۲( سورة النساءء الآية رقم‎ (۲( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
لا يلزمنا أن نصلي جماعة, لو صلى كل واحد بمفرده فلا مانع» وإذا صلى بجماعة 


يكون أولى» وبعض من العلماء يرى أن الجماعة سن لو صلى في بيته منفردًا 
لامانع» إنما الجماعة ستَةء لكن لا دليل لهؤلاءء بل الجماعة لاشك أنها واجبة 


بل قال ابن القيم: إنها شرطء كما يأني. 
( المتن ): فأمر بالجماعة حال الخوفٍ ففي غيره أَؤلى. 


ال 0 


منفردین» قوله تعالى: 58 فيم كَأَقَمَتَ هما لصّسلؤة نمم طايمة 
منم مَعَكَ ولاحدوا سلح اڏا سجڎوا لوا من ورا پڪ رلاب 


م ےر ه جو ا ل 


طايقَة أخرول كارا مك مَعَكَ 4 وجه الدلالة من هذه الآية هو 

أن الله أمر المجاهدين في سبيل الله في حالة القتال» وضرب الرؤوس؛ أمرهم أن 
يصلوا جماعة» ولم يرخص لهم أن يصلوا منفردين» مع أن الصلاة تغيرت هيئتهاء 
وهو أن الإمام يقوم يصلي بطائفة ركعة» وطائفة تقاتل» فإذا صلى بهم ركعة» وقام 
هو للثانية» أتموا لأنفسهم» كل واحد يصلي ركعة يضيفها للركعة التي صلاها مع 
الإمامء ثم يسلم» ثم يذهب في نحر العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى» دخلوا مع 
الإمام» صلوا معه الركعة الأخيرة» هي للإمام أخيرة ولهم الأولى» ثم إذا صلى 
الأخيرة جلس في التحيات» قام كل واحد منهم يأتي بركعة» وهو ينتظرهم» ثم إذا 


e 


.)٠١١( سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


انظر كيف تغيرت الصلاة» كل واحديصلي ركعة منفردًا والإمام ينتظرهم» 
ومع هذالم يؤذن لهم أن يصلوا منفردين» مما يدل على وجوب الجماعة» هذا 
وجه الدلالة على وجوب الجماعة. 

ومما استدلوا به أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة : $ وَأَقِيمُوأ يوا الةو 
لرگ گنوم ركو 7 قوله: (١‏ کرک کل ع انض 
المصاحبة» فدل على وجوب الجماعةء وأنك لم تؤمر أن تركع لوحدك. بل قال: 

وأرْكَعُوأ مع ألوَكيِينَ 6 » قالوا : هذا يدل على وجوب الجماعة. 

ومما يدل عليها أيضًا ما جاء عن ابن مسعود: ‏ لو صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلّف في بيته لتركتم سُنَّة نبيكم» ولو تركتم سُنَة نبيكم لضللتم .٠)‏ 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدًاء بسطها العلامة ابن القيم في كتاب 
«الصلاة »» وذكر أدلة كثيرة» من آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» وآثار عن الصحابة 
والتابعين» كلها تدل على وجوب الجماعة» مع أنه يرى أنها شرط . 


( المتن ): ولحديثِ أبي هريرة المتفق عليه: « أَنْقَلُ صَلَاةٍ عَلَى المُتافِقِينَ: 
صَلاة العِنَاءِ وَالمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَّمُونَ مَا فيهمَا لَأَنَوْهْمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتَ ت أن 
آمْرَ بالصلاة فقا ثم مر رجلا يلي بلاس د م أَنْطَلِقّ معي برِجَالٍ مَعَهُمْ حرم 


مم ساسم 


8 0 


ِنْ حطب إلى قَوْم لا يَْهَدُونَالصّلاق حر ڪر و ق عَلَيْهُم بي يته بالنا 


(1) سورة البقرة» الآية رقم .)٤١(‏ 
(۲( أخرجه مسلم في ( صحيحه » [tor /١(‏ 14 كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
صلاة الجماعة من سنن الهدى. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

(الشرح): هذا أيضاً من أدلة وجوب الجماعة, وهو أن النبي وا قال: «أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر» إلى أن قال: «ولقد هممت أن 
ارا 0 ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة انعا ت بالنار»'. 

القائلون بعدم وجوب الجماعة قالوا: إنه هم ولم يفعل» نقول: مادام أنه هم فلا 
يهم إلاعن واجب» وعدم فعله جاء مصرحًا في رواية الإمام أحمد" والنسائي”" 
هو أنه قال: «لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتهم بالنار). 


( المتن ): (لا شَرْطًا)» أي: ليست الجماعةٌ شرطًا لصحَةٍ الصَّلاقَ فتصح صلاةٌ 

چ 0 5 و 0 و 2 
المنفرد بلا عذر» وني صلاته فضل. وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة؛ 
لحديث ابن عمرّ المتفق عليه. 


( الشرح ): وليست الجماعة شرطاء هذا يردُون به على ابن القيم» وابن تيمية 
وابن حزم» وأهل الظاهر» يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة . 


)1١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠١١ / ٠٥١١ /١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة. 

(۲) في« مسنده)» /۱٤(‏ ۳۹۸/ 80/95 ). 

)۳( لم أقف على رواية النسائي. 

(5) انظر: « مجموع الفتاوی » ( ٠١١ / ۲٤‏ )» و« الصلاة وأحكام تاركها » ( ص:١١١5-1١١).‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

وفائدة الخلاف بين القائلين بأنها واجبة والقائلين إا شرطه الذين يقولون: 
إنها واجبة» لو صليت وحدك منفردًا صحت صلاتك» لكنك آثم» والقائلون إنها 
شرط يقولون: لا تصح» صلاتك فاسدة» أعد الصلاةء إلا إذا تعذّر وجود جماعة: 
فمهما أمكن وجود جماعة لا يجوزء فلو صليت منفردًا تخلف شرط من شروط 
الصلاة» فلا تصح صلاتك إِلّا إذا تعذر وجود جماعة نهاتياه هذا عندهم» والقول 
الصحيح: لاء الجمهور إذا كان عندك أولادك لا بأس أن تصلي جماعة في بيتك في 
وجود الجماعة» ولا يلزم الذهاب إلى المسجد. ما دام أن في البيت أو لاد وخدام» 
يعني . عدد. 

القول الآخر: الصحابة رضي الله عنهم عندهم أولادء وقد وسع الله عليهم» 
وعندهم خدام» وما نقل أن أحدًا منهم يُجِمّع في بيته» فلو قيل بجواز التجميع في 
البيت لعطلت المساجدء. فما بنيت المساجد إلا لإقامة الصلاة فيهاء هذا رأي ابن 
القيم» وعلى هذا لا يجوز أن يصلي في بيته وإن وجد معه جماعة» أما المذهب 
عندهم ما دام أنه عندك جماعة فتصلي. 


ون د ا ا لانن 5 واه TT‏ 
( المتن ): وتنعقد باثنين» ولو بأنثى وعبد, في غير جمعةٍ وعيد, لا بصبي في فرض. 


( الشرح): وتنعقد الجماعة باثنين» يعني: إذا حصل معك واحد حصلت 
الجماعة وأديتما الواجب» هذا هو المذهب» وهذا في غير الجمعة؛ لأنه يشترط 
فيها عدد أكثر من ذلك» وبخلاف الصبي في الفرض. فهذا لا تحصل به الجماعة, 
ولكن سيأتي في آخر الباب مصافة الصبي وإمامته وما يتعلق بذلك. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

(المتن ) : (وَلَهُ فِعْلَهًا), أي: الجماعةء (فِي ا « جلت لى 
لض جا وَطَهُورًا ٠‏ وفعلها في المسجدٍ هو اشن وسن لنساء منفرداتٍ 
عن رجال» ويُكره لحسناءَ حضورها مع رجال» ويُباح لغيرها. 


( الشرح ): وله إقامة الجماعة في بيته» وعرفت أنه لم ينقل عن أحد من سلف 
هذه الأمة أنهم كانوا يصلون في بيوتهم مع آولادهم» وإنما كانوا يذهبون إلى 
المسجد. وهذا الربيع كان مريضًا وعنده أولاد. لما سمع المؤذن يقول: حي 
على الصلاةء حي على الفلاح» أمرهم أن يخرجوه إلى المسجد. وهو لا يستطيع. 
قالوا: إنك مريض. قال: كيف أصلي في بيتي وأنا أسمع المنادي!ء فخرجوا به 
يهادى بين رجلين حتى أقيم في الصف؛ لأنه يرى أن الجماعة واجبة» وأن إقامتها 
في البيت لا تكفي وإن وجد جماعة» هذا هو المعروف عن سلف هذه الأمةء ولو 
فيل غير ذلك لتعطلت المساجدء. وما صار للمساجد حاجة حينئذ. 

كذلك النساء. قال: يسن لهن أن يصلين جماعة في بيوتهن» فلو صلين جماعة 
فلا مانع. 

(ويُكره لحسناء)» لامرأة جميلة حسناء يكره لها أن تحضر المسجد خشية 

الافتتان بهاء أما إذا تحقق أنه يفتتن بها أو يظن أنها سيفتتن بها فإنه لا يتوقف الأمر 
عند الكراهةء بل يرتقي إلى التحريم. 

( المتن ): ومجالسٌ الوعظٍ كذلك وأَوْلَى. 


كناب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


(الشرح): ب يعني: أن المرأة الجميلة لا ينبغي لها أن تحضر مجالس الوعظ 
طلقا وو خی ایا کار ی رقع کک م ایا من چ کک یا 
إلى المسجد. 


(المتن ): (وتَْتَحَب د ١هل‏ الثغْر)» أي: و 
واحد)؛ لل اعلى للكلمة: وأوقعٌ للهيبة. (وَالأفْصَل لِعَبْرهِمْ) أي: غير أهل الثغر 
الصَّلاةٌ (في المَسْجِدٍ الَذِي لاتقَامٌ فيو الجَمَاعة إلا بخُصوره)؛ لأنّه يبحصل بذلك 
ثوابُ عمارة المسجدء وتحصيلٌ الجماعة لمن يصلي فيه. 


( الشرح ): والأفضل لغير أهل الثغر للشخص الصلاة بالمسجد الذي لو تأخر 
عنه لم تقم فيه الجماعة؛ لأنه بحضوره تقام فيه الجماعة» ويأتي غيره ليصلي معه. 
هذا الأفضل في حقه أن يصلي في هذا المسجد الذي لو تخلف عنه لم تقم فيه 
الحماعة. 

فمثلًا: هذا المسجد أقل جماعة» وأقرب من بيتك» وأنت تعرف أنه كلما كان 
أكثر هو أفضل» وكلما كان أبعد لا سيما إذا كان الجمع هو أفضل» والمسجد 
الأقرب من البيت مفضول بالنسبة إلى غيره» لكن لو ذهبت للأفضل بقي هذا 
المسجد معطلا فإذا جئت أنت جاء الناس وتكاثرواء فالأفضل أن تصلي في هذا 
المسجد المفضول بالنسبة إلى المساجد الأخرى في حقك» فهذا المفضول يكون 
في حقك أفضل؛ لأنه لولم تحضر في هذا المسجد لتعطل» ولم يحضر جيرانه 
المصلون فيه. هذا هو المعنى. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): (نُمَ مَا گان أَكْثَرجَمَاعَة)) دگره في ١‏ الكافي »» و ١‏ المقنع ا وغيرهماء 
E 27‏ ر 

وني الشرح: (أنه الأؤلى)؛ لحديث أبي بن كعب: « وَمَا كَانَ أكثرٌ فهو أحَبٌ إلى 


ل 0 و 0 ر 0ك 
الله رواه احمد. وابو داود» وصححه ابن حبان. 
و 


( الشرح ): ثم يأتي بعده في الأفضلية ما كان أكثر جماعة» فصلاتك في المسجد 
الذي تكثر فيه الجماعة أفضل من المسجد الذي جماعته قليلة» وذلك لأن لك 
الأجر إذا كنت في الصف الأول» أجرك وأجر من صلى خلفكء. وهكذاء ولحديث 
أبنّ: "صلاةٌ الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلانّه مع الرجلين أزكى 
من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحب إلى الله 5ق دل على أنه كلما 
كثر الجمع فهو أفضل وأكثر أجرًا. 


( المتن ): 2 المَمْحِدٍ العَتَيّْق)؛ لأنَّ الطاعة فيه أسبق» قال في « المبدع » : 
الاه أنه مُقدّم على الأكثر جماعة ". وقال في «الإنصاف »: " الصحيح 
من المذهب أنَّ المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة ". وجَجرّم به في «الإقناع». 
و«المنتهى ». 


( الشرح ): ثم المسجد العتيق» فظاهر كلام الماتن أن الأكثر جماعة أفضل من 
المسحد العتيق. ومقتضى ما صححه صاحب « الإنصاف (« وجعله هو المذهب: 


(۱) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 
أن المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد» ولو كان أكثر جماعةء يعللون بأن 
المسجد العتيق سبق أن كان معمورًا بطاعة الله منذ سنين» أو مئات السنين» فهو 
معد لهذا الغرض» فمن صلى فيه يكون أفضل من المسجد الجديد وإن كان أكثر 
جماعة. هذا مقتضى كلام الماتن في ١‏ المقنع ). 

ولكن في هذا نظرء فمن المعلوم أنه كلما كثر الجمع هو أفضل بكل حال» 
وأفضل من المسجد العتيق؛ لأنه جاء في الحديث: «وما كان أكثر فهو أحب إلى 
لله ها والمسجد العتيق إذا كثر فيه الجماعة» أما إذا كان الجمع فيه أقل وهذا 
أكثر فهذا أولى» كما ذكر الماتن هنا. 

والطاعة لاا شك أنها تؤثر في الأرضء فالبقعة تتأثر بالطاعة كما أنها تتأثر 
بالمعصية» لكن الجمع أفضلء الكثرة أفضل . 

والدليل على أن الأرض تتأثر بالطاعة وتتأثر بالمعصية» استدل على هذا 
بحديث ثابت بن الضحاك» وهو أن رجلا سأل النبي ياء قال: يا رسول الله 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» وبوانة موضع معروف بين مكة والمديئة» فقال النبي: 
«هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ »» قالوا: لاء قال: «وهل كان فيها عيدٌ 
من أعيادهم؟ »» قالوا: لاء قال: «أوفي بنذرك)7"» دل على أنها لو كانت أثر معصية 
لمنعه» قال شراح الحديث: فيه دليل على أن المعصية تؤثر في البقعة» وكذلك 
الطاعة. 
(۱) أخرجه أبوداود في « سننه» ( 5 / ۲۰۰/ 7717). أول كتاب: الأيمان والنذور» باب: ما 


يؤمر بوفائه من النذر» والبيهقى في «الكبرى » ( /١ / ٠١‏ ۲۰۹ )» کتاب: النذورء ياب: 
من نذر أن ينحر بغيرها لیتصدق» والطبرانی في « الكبير » (۲/ 6لا / ١751١‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( المتن ): (وَأَبْعَدٌ) المسجدين (أَوْلَى من أذ قرَب) هما إذا كانًا جديدين» حديثين 
أو قديمين» اختلمًا في كثرة الجمع أو َيِه أو استويًا؛ لقوله يلي « أَعْظَمُ النَّاسٍ 
جرا في الصَّلاة أبُعَدُ 
على أل الوقت. 


00 فا 2 و 
َعَدَهُمْ فأ َعَدَهُمْ مَمُشى » رواه الشيخان. وتقدّمٌ الجماعة مطلقا 


( الشرح ): وما كان أبعد فهو أفضل؛ لأن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد 
البعيد ما من خطوة يخطوها إلا رفعت له بها درجة» وحُط عنه بها خطيئة» فإذا 
كان المسجد بعيدًا عن بيتك فكل خطوة تخطوها ترفع بها درجة» وتحط عنك 
بهاسيئة. قالوا: فهذا يدل على أن بعد المسجد عن منزلك هو الأفضل؛ لكثرة 
الخطى. ورفع الدرجات. وانحطاط السيئات بسبب الخطوات التي تذهب بها 
إلى المسجد. وظاهر كلام المصنف هنا أن الأبعد أفضل ولو كان أقل جماعة. 

( مداخلة ):27. 


(۱) يا شيخ» الفرق بين الدرجة والحسنة؟. 

( الشيخ ): نعم» كلها رفع الدرجة» فيما يظهر هو نتيجة ثواب تلك الحسنةء الحسنة 
هي التي فعلتهاء فثوابها الناتج عن فعل هذه الحسنة هي رفع الدرجة» ولهذا مجيئك 
من بيتك إلى المسجد هذه حسنة»ء كلها حسنات» لكن كل خطوة تخطوها تثاب عليهاء 
وهذا الثواب هو رفع للدرجات» ومعلوم أن الجنة مائة درجة» وما بين الدرجة والدرجة 
كما هو مذكور في الأحاديث,. والناس يختلفون في منازلهم في الجنة» أدناهم من كان له 
مثل الدنيا وعشرة أمثالها في الجنة» إلى ما هو معروف. 

وحم ارجات Sl SGT ECS‏ 
فمثلا : فعلت حسنة صدقة» أو صليت بالناس» كان ذلك حسنة وطاعة» وثوابها الناتج 
عنها هو رفع منزلتك عند الله. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 


( المتن ): (وبَحْرُمُ أن يوم في مسجل قَبْلَ إِمَامِهِ الرَاتِب إلا بذ أو عُذْرِِ)؛ لأنَّ 
الراب كصاحب البيتِ» وهو أحق بها؛ لقوله يَك: ١لَايَؤْمَنَ‏ الرَجُلٌُ في َيه !أ 
يإذنه » ولأنّه يُؤدي إلى التنفير عنه» ومع الإِذْنِ هو نائِبٌ عنهء قال في « التنقيح »: ” 
وظاهر كلامهم: لاتصح ١‏ وجزم به في ١‏ المنتهى ). وقدّم في ١‏ الرّعاية ): نصح 
(» وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. 

وأمّامع عُذْرِهِ فان تأر وضاق الوقتُ صِلَّوا؛ لفعل الصَّدّيقِ» وعبدٍ الرّحمنٍ 
بن عوفٍ حينّ غاب ويد فقال: ١‏ أَحْسَئْتمْ ». ويراسَل إن غاب عن وقته 
المعتاد مع قرب محلّه وعدم مشقة. وإن بعد ا أو لم يُظَنّ حضوره. 
وط ولذكرو ذلك ضارا 


( الشرح ): ويحرم أن يوم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه» أو عذره فإن 
أذن الإمام كنت أنت نائمًا له» و إذا لم يأذن وصليت بدون إذنه فهل تصح الصلاة؟. 
قيل: إنها لا تصح؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت» وهو أحق, وقيل: تصح مع التحريم» 
وإن كان تأخر عن المعتاد فيراسل إذا لم يكن في مراسلته مشقة» فإذا لم يحضر فلا 
مانع أن يؤم الصلاة» أو يمكن مراساته» ولكن لا یکره لو صلی غيره بدلهء فلا 
مانع. هذا محصله. 

فمعنى (ويحرم أن يوم في مسجد قبل إمامه الراتب ): مثلّا: مسجدنا هذا إمامه 
معروفء ولما اجتمعت الجماعة ما وجدوا الإمام» فجئت أنت وتقدمت تصلي» 


فلا يجوزء وهذا حرام بدون إذنه» لكن أخطأت وصليت. فهل الصلاة تصح؟. لا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
تصح» لماذا؟؛ لأنك افتأت على الإمام الراتب» وهذا بمنزلة بيته» فإذا كنت تصلي 
بدون إذن من الإمام فهذا حرام» فلو صليت بدون إذنه ففي صلاتنا وصلاتك 
الخلاف, فالمتقدم أنها لا تصح» وصاحب «الرعاية » وابن عبد القوي يقولون: 
تصح» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: الإمام لیس عنده مانع› لا یکره» مثلا: تقدمت وصليت هناء 
والإمام ليس عنده مانع› وهذا حفه فالصلاة صحيحة. 

المسألة الثالثة: الإمام تأخر عن المعتاد. فيقوم واحد ويراسله إن كان قريبًا 

ولم يكن فيه مشقة مشفة > فإن كان بعبدًا وفي إرسال شخص مشقة وتأخر عن المعتاد؛ 

فيكون لك الحق أن تصلى؛ لأنه تأخر أكثر من اللازم» ومادام أنه تأخر وتعذر 

علينا مراسلته» أو غلب على الظن أنه لا يأتي؛ فلا مانع» أما إذا ظننا أنه سيأتي 
هذا لابد أن ينتظرء أو يظن أنه لا یکره فلا مانع أن تصليء كما فعل أبو بكر وعبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنهما » فإنهم صلوا حينما غاب النبي وَكة؛ لعلمهم 

أنه لا یکره ذلك . 

(1) حديث أبي بكر الصديق طب أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۱/ ۱۳۷/ »)1۸٤‏ كتاب: 
الأذان» باب: من دخل ليؤم الناس» فجاء الإمام الأول» فتأخر الأول أو لم يتأخر» جازت 
صلاته» ومسلم في ( صحيحه » »)٤١١ /١٠١ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسلة بالتقديم» من حديث سهل بن سعد الساعدي 
يه : ١‏ أن رسول الله اة ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاة» فجاء 
المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي للناس فأقيم؟» قال: نعم» فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله 


يِه والناس في الصلاة »» الحديث. 
وأما حديث عبد الرحمن بن عوف وَكَتَهُ فأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 1 / ا ) 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
(المتن ): (وَمَنْ صَلّى) ولو في جماعة» (َم أقِيَ)» أي: أقام المؤذنُ د (قزض؛ سَنَّ 

َنْ ُعِيدَهَا) إذا كان في المسجدء ا 

من اا إنام الحي ار للحديت ابي در صل لصَلَة ليها إن قيعت 
وَأَنْتَ في المَسْجِدٍ قَصَلٌَ ولا تَقلَ: ي صَلَيْتُ قلا أصَلَّي » رواه أحمد ومسلمٌ. 


( الشرح ): ومن صلى الفرض وأقيمت الصلاة وهو حاضر في المسجد؛ يُسن 
له أن يعيد إذا كان في المسجد. أو جاء ولو في وقت نهىء بشرط أن لا يقصد 
الإعادة. 

المعنى: صليت في مسجد وجئتنا مثا ونحن نصلى العشاءء فلا بأس أن تصلى 
معنا؛ لأن الوقت ليس بوقت نهي» بشرط أنك لم تأتِ بقصد الإعادة» وإنما جئت 
لغرض» وسواء أقيمت الصلاة وأنت في المسجد أو فاتتك ركعة. 

المسألة الثانية في وقت النهى» جتنا لنصلى العصر هناء وأنت جئت لتبحث لك 
عن إنسان» إن جئت ولم تقم الصلاة فلا مانع» صل معنا؛ لأنك ما جئت لقصد 
الإعادة» وإنما تبحث عن إنسان. وإن كانت الصلاة قد أقيمت والوقت وقت نهى 


-كتاب: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة 
بالتقديم» من حديث المغيرة بن شعبة طب وفيه: قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس 
قد قدموا عبد الرحمن بن عوف» فصلى لهم» فأدرك رسول الله ية إحدى الركعتين» فصلى 
مع الناس الركعة الآخرة» فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله وديم صلاته» 
فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح» فلما قضى النبي ية صلاته أقبل عليهم» ثم قال: 
«أحسنتم»» أو قال: «قد أصبتم»» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
فلا تصلء هذا معنى كلامه؛ لحديث: « إذا أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد )30 


( المتن ): (إِلَا المَغْربَ)» فلا تس إعادثّها ولو كان صلاها وحدّه؛ لأنَّ المعادة 
2 َ و 
تطوع» والتطوع لا يكون بوتر. 


( الشرح ): إلا المغرب فلا تصلهاء كما لو صليت المغرب في مسجد ثم جئت 
إلى هناء فلا تصلٌّ معنا حتى ولو صليتها منفرداء معللين بأن المغرب وتر النهار, 
ثلاث ركعات. والتطوع لا يكون وترًا. لكن الرواية الثانية عن أحمد: يصلي 
ولو كانت وترًا؛ٍ لعموم الحديث: « إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل 
معهم. فإنها لك نافلة »» وليس في الحديث استثناء للمغرب و لا للوترء بل قال: 
«إذا أقيمت الصّلاة»؛ والمغرب هي من جملة الصلاة» هذه هي الرواية الثانية عن 
أحمد. أما المذهب فلا. 


( مداخلة ): . 


6 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ :/ ) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام» من حديث أبي 
در كه . 

(۲) يا شيخ» إذا صليناء وجاء رجل أراد أن يتصدق عليه. 
( الشيخ ): لا مانع. 
( طالب ): ولو كان وقت نبي؟. 
( الشيخ ): الظاهر لا مانع» ولو كان وقت نهي» جاء في ااصحيح مسلم )من حديث أبي سعيدء 
دخل رجل إلى مسجد الرسول يصلى العصرء فقال: «من يتصدق على هذا؟ ». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
( المتن ): ولا تكره إعادةٌ الجماعةٍ في مسجل له إمامٌ راتبٌ؛ كغيره. وكره قصدٌ 


( الشرح ): المعنى: صلينا في هذا المسجد المغرب مثلا. جاء جماعة آخرون. 
ع 2 
فلا بأس أن يصلواء ولا نقول: هذا المسجد أديت فيه الجماعة فلا تتكررء هذا هو 
المعنى» يعني: صلينا جماعة» ثم جاء أناس آخرون فأقاموا جماعة بعد الجماعة 
الأولى» ليس هناك مانع. 


( المتن ): (ولا نَكْرَه إِعَادَةٌ جَمَاعَة فى غَيْر مَسْحِدَئْ مَكَدَ وَالمَدِيئَة): ولا فيهما 
١‏ 0 د اه 
لعذرء وتكره فيهما لغير عذر. 


( الشرح ): أما مكة والمدينة فيكره إعادة الجماعة لغير عذرء فمثلا: صلينا في 
المسجد الحرام» أو في المسجد النبوي» جاء جماعة يصلون» وجماعة لاء هذا 
مكروه. إلا أن يكون لهم عذر في التأخر فلا مانع أن يصلوا جماعة» معللين خشية 
التواني» وتتكاثر الجماعة» يفهم من هذا ما كان يُفعل من قبل من المقامات في 
المسجد الحرام» هذا مقام الحنبلي» وهذا مقام الحنفي» وهذا مقام الشافعي» وهذا 
مقام المالكي. 

كانوا قبل ولاية السعودية أيام الأشراف وقبلهم بسنين يتناوبون الصلاة» يصلي 
الإمام الحنفي بالأحنافء فإذا انتهى جاء المالكي وصلى بالمالكية» فإذا انتهى 
جاء الشافعي وصلى بالشافعية» فإذا انتهى جاء الحنبلي وصلى بالحنابلة» هذا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
كله خطأ على كل حال. فكان فيه قبل أربع مقامات» الحنبلي والشافعي والمالكي 
والحنفي» وهذا لا ينبغي. ولا أحد يجيز مثل هذا. 

فالأحناف يصححون الصلاة خلف الحنبلي» والشافعي والمالكي ليس عندهم 
شيء. ما دام أن الخلاف ليس في العقائد. بل هو في الفروع» أما الآن الحمد لله. زال 
هذا كله» وصاروا على إمام واحد. 


( المتن ): لتلا يتواتى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. 


( الشرح ): هذا هوء لئلا يتوانى الناس عن المجيء إلى المسجد. والحضور 
مع إمام راتب» فكرهوا إذا لم يكن عذر» خشية أن يتوانوا وتتكاثر الجماعات. 


(المتن ): : إا أَقِيِمَتِ ت الصَّلَاةٌ قلا صَلاة إلا المَكْتُوبَة)؛ رواه مسلمٌ من حدب؛ء 
أبي هريرةً مرفوعًاء وكان عمرٌ بضر رب على الصلاة بعد | الإقامةء فلا تعد الثافلة 
ُ 


بعد إقامة الفريضة التي يُرِيدٌ أنْ يفعلّها مع ذلك الإمام الذي ى أقيمت له. 

( الشسرح): (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلا إلاالمكتوية)» وكان عمر ص 
يضرب من أراد أن يتنفل بعد إقامة الصلاة» بل ولا تنعقد النافلة إذا قام يتنفل بعد 
إقامة الصلاة وهو يريد الصلاة مع هذا الإمام. محصل هذا مسائل: 

٠‏ أولا: قوله: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)» يعني: إذا أقيمت 


60 أخرجه مسلم في ( صحيحه » (۱/ 1947 / »٠‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الفريضة فلا يجوز لك أن تتنفل» مادام أن الصلاة قد أقيمت؛ لحديث أبي ذرء فإن 
الحديث يقتضي أنك لا تصلي مادام أن الصلاة أقيمت»ء بل لابد أن تدخل معهم ني 
الفريضة. وكان عمر ذَهُينهى عن ذلك. 

ه ثانيًا: لو خالفت وصليت نافلة بعدما أقيمت الصلاة التي تريد أن تصليها 
معهم» مثاله: لو جئت لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة» وسمعت أن الإمام افتتح 
سورة البقرة» قلت: آنا ما صليت الراتبة فأريد أن أصليها خفيفةء وألحق مع الإمام 
قبل أن يركع متيقتاء وكبرت للنافلة» نقول: لا تنعقد» صلاتك باطلة؛ لأجل أن 
الصلاة قد أقيمتء. « وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». فهذه النافلة 
راتبة الفجر التي دخلت تؤديها تريد أن تنتهي منهاء ثم تدخل مع الإمام؛ لا يصح. 

9 المسألةالثالثة: لاتريد أن تصلي مع هذا الإمام» تريد أن تتنفل» ولكن تريد 
أن تصلي مع إمام آخر مثلاء أو دخلت والإمام قد جمع بين الصلاتين» هو مثلًا في 
صلاة العشاء يصلي العشاءء قد صلى المغرب» والمغرب فاتتك» ومعلوم أنه لا 
تصح صلاتك العشاء قبل المغرب عندهم؛ لوجوب الترتيب» ولا يصح أن تصلي 
المغرب خلف من يصلي العشاءء لكن لما علمت أنه يصلي العشاء قمت تتنفل» 
لا بأس؛ لأنك لا تنوي الصلاة مع هذا الإمام» نظرًا إلى أن صلاتك معه المغرب 
خلف من يصلي العشاء لا تصح» وإن صليت العشاء لا يجوز؛ لوجوب الترتيب» 
وهو تقديم المغرب قبل العشاء» فلو تنفلت والحالة هذه لا بأس؛ لأنك لم تقصد 
الصلاة مع هذا الإمام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

( المتن ): ويصحٌ قضاءٌ الفائتة بل تجبُ مع سعة الوقتء ولا سقط التَّرتِيبُ 
بخشية فوت الجماعة. 

( الشرح ): ويجوز قضاء الفوائت مع سعة الوقت» ولا يسقط الترتيب لفوات 
الجماعة» هذه مسألتان: 
)١‏ المسأالة الأولى: يجب قضاء الفوائت مع سعة الوقت» بمعنى: لو جئت 
مثلًا والإمام يصلي المغرب» أو يصلي العشاءء وأنت عليك المغرب» الإمام دخل 
يصلي العشاء» وقمت تريد أن تصلي المغرب» قلت: هل يجوز لي أن أصلي. 
والرسول عليه الصلاة والسّلام يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة 
المكتوبة»؟.نقول: نعم» مادام يجب عليك أن تصلي المغرب» ولو كان الإمام 
قد دخل في صلاة العشاء؛ لأن قضاء الفوائت واجب. وثانيًا لمراعاة الترتيب» هذا 
۲) مسألة أخرى: لو كان عليك صلاة» ودخلت والإمام يصليء تقول: هل 
أقدم الجماعة أو الترتيب؟.مثاله: جئت مثلا والإمام سيصلي العشاءء وأنت عليك 
المغرب» قلت: إن صليت المغرب الفائتة على فاتتني الجماعة مع الإمام» وإن 
صليت مع الإمام جماعة فاتني الترتيب» فهنا أمران واجبان: وجوب الترتيب. 
ووجوب الجماعة» إن راعيت الترتيب صليت المغرب فاتتني الجماعة» وإن 
صليت جماعة فاتني الترتيب» ماذا أعمل؟. 

ظاهر كلامهم أنك تقدم الترتيب على الجماعة» فتصلي المغرب منفردًاء ثم 
تصلي مع الإمام ولو فاتتك الجماعة» وتصلي العشاء ولو منفرداء هذا المذهب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) 

وتقدم لنا البحث في هذه المسألة» في باب: شروط الصلاة» عند قول المصنف: 
ويجب فورًا قضاء الفوائت المرتبات» ويسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار 
الحاضرة» وقالوا: إنه لا يسقط بفوات الجماعة. قلنا هناك: إن الجماعة مقدمة على 
الصحيح. كما اختاره ابن عقيل» وابن القيم» وغيرهماء فلو خشيت أن الجماعة 
تفوتك صل الحاضرة» ثم بعد الحاضرة تصلي الفائتة ولو فاتك الترتيب» فتقديم 
وجوب الجماعة مقدم على وجوب الترتيب» هذا هو القول الصحيح نظرًا إلى 
عظم الجماعة» وأنها واجبة» بل وإنها شرط في قول جمع من العلماء» وبهذا قال 


بعض أئمة هذه الدعوة. 

( المتن ): (فَإِنْ) أقيمت و (كَانَ) يصِلَّي (فِي نَافِلَةِ؛ أَنَمَّهَا) خفيفة. 

( الشرح ): فإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة» كما لو دخلت مثلا 
وشرعت في النافلة» وبعد ما كبرت تكبيرة الإحرام أقيمت الصلاة» للعلماء فيها 
ثلاثة أقوال: 

۳) قيل: إنه يقطعها 

)٤‏ وقيل: إنه يتمها كالمعتاد. 

٥‏ وقيل: يتمها خفيفة كما هنا. 

لكن الأولى أن يتمها خفيفة إذا لم تفته الركعة» فإن خشي ي أن الركعة تفوته فلا 
بأس بقطعها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 


( المتن ): (إِلَا أن يَحْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَة فَيَقطَعْهًا)؛ لأنَّ الفرضَ أهم. 


( الشرح ): (فيقطعها) جملة مستأنفة» ويجوز: فبقطعها.ء معطوف على يخشئ. 

والجماعة تفوت بتسليمة الإمام» فعندهم لو جئت ودخلت في النافلة» ثم أقيمت 
الصلاة. إن خشيت أن الإمام يسلم قبل أن تتم النافلة تقطعهاء وأما إذا كان بقي لهم 
ركعة أو ركعتان أو ثلاث في الرباعية تتمها خفيفة؛ لأن فوات الجماعة عندهم لا 
يفوت إلا بالتسليم» كما يأتي: ( ومن كبّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة ). 


Er E E NY‏ 5 فد جد ا عم 
( المتن ): (وَمَن كبر) مأمومًا (قبل سَلام إِمَامه) الأولى (لجق الجَمَاعَة)؛ لانه 
درك جزءًا من صلاة الإمام. فأشبه ما لو أدرك ركعة. 


( الشرح ): ومن كبر قبل سلام إمامه. أي: أن المأموم إذا دخل مع الإمام قبل أن 
يسلم فقد أدرك فضل الجماعة؛ لآنه أدرك جزءًا من صلاته حتى ولو فاتته الصلاة 
كلهاء ما دام أنه دخل مع الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة, 
وأدى الواجب حينئذ. 

ابن تيمية يرى خلاف ذللك. ويقول: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة» فإن 
أدركت ر كعة فقد أدركت الحماعة» وإن فاتتك الصلاة بأن رفع الإمام رأسه 
من الركوع في الركعة الأخيرة فاتتك الجماعة"؛ لحديث: «من أدرك ركعة من 


(۱( « مجموع الفتاوى » ( ° (TIT‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى. وقد تمت جمعته)”"» قال: أناط الحكم 
بالركعة فى الجمعة: أو فى غيرهاء فهذا يدل على أن الصلاة لا تدرك إلا بركعةء كما 
أنبا عندهم لا تدرك إلا بركعة بالنسبة إلى الوقت. 


م ص 1 


(المتن ): (وَإِنْ لَحِقَهُ) المسبوقٌ (رَاكِمًا مَكَلَّ مَعَهُفِى الرَّكْمَةٍ)؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ) مَنْ ارك اله 2 مد أَدْوَاءَ الرَّكعَة) رواه أبو داود. 


( الشرح ): وإذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعةء لا يقضيها. 
مثلا: جئت والإمام في ال ركوع» وركعت مع الإمام» ولو فاتتك الفاتحة فإنك 
مدرك للركعة» لا قضاء عليك في تلك الركعة؛ لهذا الحديث: «من أدرك الركوع 
مع الإمام فقد أدرك ال ركعة)"» ولخبر أبي بكرة ك فإنه جاء والنبي عليه 
الصّلاة والسّلام راكعًاء فركع دون الصف» ثم مشى إلى الصف. فقال له النبي 


)١(‏ أخرجهابن ماجهفي « سننه» (۲/ ١١77/5709‏ )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء 
باب: ماجاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» والنسائي في « الكبرى ») (۲/ ,.)١557 /7١7‏ 
كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» من أدرك ركعة من الصلاة» والدارقطني في ١‏ سننه » (؟ / 
۷ / 15160 )» كتاب: الجمعة» باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها. 

(۲) أخرجه أبو داود في « سننه » (۲/ ۱١۷‏ / 847 )» كتاب: الصلاة» باب: الرجل يدرك الإمام 
ساجدًا كيف يصنع ؟» والدراقطني في ١‏ سننه » (۲/ ٠١۳‏ / 17215 )» كتاب: الصلاة» باب: 
من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة» والحاكم في ( مستدركه»(١/‏ 1017 / 
١7‏ )). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
عليه الصّلاة والسّلام: «زادك الله حرصًا ولا تعد" أي: ولا تعد بأن تركع قبل 
أن تصل إلى الصف» ولم يأمره بالقضاءء ولا يجب عليه قراءة الفاتحة حينئذ؛ 
لفوات محلها وهو القيام. 

قولهم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» هذا يندرج تحته عدة أسئلة: 

ه٠‏ السؤال الأول: لو قلت مثلا: أنا جئت والإمام في الركوع» وركعت» ورفع 
حالا قبل أن أسبح التسبيحات الواجبة» هل أكون مدركا لل ركعة؟» إذا وصلت 
يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة» ويأتي بالواجب أي: التسبيح. 
ولو بعد رفع الإمام. 

٠‏ السؤال الثاني: متى يكون الإنسان مدركا لل ر كعة؟»هو أن تصل يداك إلى 
ركبتيك» فإذا وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة, 
وهذا أدنى مجزئ للركوع. 

٠‏ السؤال الثالث: لو شككت» جئت وركعت مع الإمام» وإذا هو قد رفع. 
قلست: آنا والله ركعت مع الإمام» لکن لا أدري هل وصلت يداي ركبتي قبل رفعه 
أو بعده» ليس عندي يقين» مادام أنه شك الأصل عدم إدراكه للركعة» هذا هو 
الأصل. وعليه السجود لوجود هذا التردد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحیحه) (۱/ ٠١١‏ / 7287 ): كتاب: الأذان» باب: إذا ركع دون 
اليف 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 

( المت ): فيُدرك الرّكعة إذا اجتمع مع الإمام في الرّكوع؛ بحيث ينتهي إلى 
قَذْرِ الإجزاء قبل أن يزول الإمامٌ عنهء ويأتي بالتكبيرة كلها قائمًا كما تقدَّم ولو لم 
يَطمئنٌَ» ثم تطمئنٌ ويُتابعٌ: 


( الشرح ): ويأتي بتكبيرة الركوع قائمًا؛ لأنها في الحقيقة هي تكبيرة الإحرام. 
فلا يجوز لك أن تكبر في حالة الهوي ما دام أنها هي تكبيرة الإحرام؛ لأن من شرط 
صحة تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائمًا؛ لقول النبي يَكِِْ: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر)7'. 

( مداخلة ): ". 


0 


(المتن ): (وَأَجْرَأَنّهُ لنحْرِيمَةُ) عن تكبيرة ال ر کوع» والأفضلٌ أن يأتي بتكبيرتين» 


فإن نواهما بتكبيرة» أو نوی به الركوع؛ لم يُجزئه؛ لان تكبيرة الإحرام ركن ولم 
يأتِ بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (۱/ ٠١۲‏ / 707 )» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم في 
« صحيحه»(١/‏ ۲۹۷/ ۳۹۷ ). كتاب: الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 

(۲) هل تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع أم تجب تكبيرتان؟. 
( الشيخ ): يجزئ واحدة» لكن لو كبر تكبيرة التحريمة» ثم تكبيرة الواجبة؛ هذا أفضل. 
( طالب ):[ e‏ 
( الشيخ ): فسرها الرسول الذي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »» قال في حديث 
أبي بكرة: «زادك الله حرصًا ولا تعد»» ولم يأمره بقضاء الركعة» هو الذي فسرها لناء وهذا 
الحديث: «من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة»» هو الذي فسرها لنا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح): كذلك لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم» والأفضل بعدما 
يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا يكبر للركوع» وإن اجتزاً بتكبيرة الإحرام فلا بأس. 
لا مانع» وإن اجتزأ بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام هذا لا يجزئ. 


و و ا 
( المتن ): ويستحب دخوله معه حيث ادر که. 


( الشرح ): ويستحب للمأموم دخوله مع إمامه حيث أدركه» المعنى: جئت 
مثا والإمام ساجد. فلا ينبغي أن تقف حتى يقوم وتدخل معه بعد قيامه. أو مثلًا في 
السجدة الأخيرة» سجد السجدة الأولى وقام» وسجد السجدة الأخيرة» وجئت» 
يستحب أن تدخل معه في السجدة الأخيرة وتتابعه؛ لحديث على ذََتَهُ : «إذا جاء 
احدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)"". إلا انه لا يعتد مها. 


( الشرح): المعن : جئت والومام ساجد. أو جالس للتشهد. وقلنا لك: إن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه» ٥۹١ /۷۳١ /١(‏ )» أبواب: السفرء باب: ما ذكر في الرجل 
يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع» وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه»(١‏ / 5/14 
موقوفا على ابن عمر» والشاشى في « مسنده » (۳/ ۲۰۹۱ / ۱۳۰۸ )» والطبراني في « الكبير » 
(YY / ۱Y / ۲°)‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الأفضل أنك تدخل مع الإمام على أي حال نقول لك: كبر؛ لأنك لا تعتد بهذا 
الشيء الذي دخلت فيه مع الإمام» وهو أنك تكبر تكبيرة الإحرام فقط» ثم تنحط 
إلى السجود بلا تكبير» أو تنحط إلى الجلوس للتشهد بلا تكبير؛ لأنك لا تعتد 
بهذا الجزء الذي أدركت الإمام فيه» كالسجدة مثلاء لا يعتد بهاء إنما هي زيادة 
عبادة ومتابعة للإمام» أو هذا التشهد أنت لا تعتد به. إنما هو متابعة للإمام وزيادة 
فضل وعبادة» أما أنك تعتد به فلاء لهذا نقول: اجلس معه. لا تكبرء إنما تكبر 
تكبيرة الإحرام؛ ثم انحط بدون أن تقول: الله أكبر في حالة الهوي للسجود. بخلاف 
الركوع» فالأفضل أنك تكبر؛ لأنك معتد بهذا الركوع. 


وہ 
( الشرح ): ويقوم مسبوق بالتكبير؛ لآنه دخل مع الإمام. 
يعني: جئت والإمام ساجد, قلنا لك مثل ما تقدم» تكبر تكبيرة الإحرام وتنحط 


السجود. هل أكبّر؟» نقول لك: كبر؛ لأنك دخلت مع الإمام إلى صلاته. 


( المئن ): وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجح انقلبت نفلا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

( الشرح ): وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاء وهذا كثيرًا 
بقع فيه بعض العامة ممن سبق في صلاته. 

المعنى: جئت مثلًا وقد فاتك مع الإمام ركعة في صلاة رباعية» سلم الإمام» لما 
قال: السلام عليكم ورحمة الله» مباشرة قمت تأتي بالركعة التي فاتتك» انقلبت 
صلاتك إلى نفل لابد أن ترجع» ولا تقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية» مع 
أنه لا يجوز لك أن تقوم» فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله انتظر حتى يقول: 
السلام عليكم ورحمة الله الثانية» ثم قم لتأتي بالركعة التي فاتتكء أما أنك تقوم 
وتأني بالركعة التي فاتتك قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فصلاتك تنقلب 
نفلًا؟ لأنك فارقت إمامك قبل انتهاء صلاته» فصلاته لا تنتهى إلا بالتسليمة الثانية؛ 
لآننا نقول: إن التسليمتين كلتيهما ركن من أركان الصلاة» فقد فارقت إمامك قبل 
انتهاء صلاته. فإذًا لا تحزئك إلا إن رجعت» أما لو قمت واستمررت فالفريضة 
لاتصح في مثل الحالة هذه. 

( المتن ): (ولا قِرَاءَةَ عَلَى مَأمُوم)» أي: يَتحمَّلٌ الإمامٌ عنه قراءةً الفاتحة؛ لقوله 
: « مَنْ كان لَه إِمَامُ فَقِرَاءنهُ لَه قِرَاءَة» رواه أحمد. 

( الشرح ): ولاقراءة على مأموم» إذ أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة 
مستدلين بهذا الحديث: «من كان له إمام فقراءته قراءة له»» وبالآية: 3 وإذا 
(۱) أخر جه أحمد في ١‏ مسنده» (۲۳ / 1155755 »). وابن ماجه في «(سننه»)(۲/ ٣۳‏ / 

)؛ أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء والدارقطني في « 


سننه » (۲/ ۱۰۷/ ۱۲۳۳ )» كتاب: الصلاة» باب: ذكر قوله وِكْةِ: «(من كان له إمام فقراءة 
الومام له قراءة» واختلاف الروايات. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
ریک الق ان فَأسَسمِعُوأ له وأنوتوا َلك رون قالوا: إن الإمام يتحمل 
عن المأموم القراءة» فلو لم يقرأ المأموم صحت صلاته» وهذا هو المذهب» وقال 
به بعض من العلماء. 

والقول الآخر: إن المأموم يتعين عليه أن يقرأ الفاتحة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن 
في الصلاة؛ لقوله 5: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"» فكما أن الإمام 
لا يتحمل عن المأموم أي ركن من أركان الصلاة» كالسجود» والركوع» وما أشبه 
ذلك» فكذلك قراءة الفاتحة؛ لأنها ركن. 

ومعنى « من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه »: يستمع لقراءة إمامه. هذا في غير 
الفاتحة. قالوا: لآن هذا على تقدير ثبوته عام» وهذا العام مخصص بحديث: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» أما الآية: :3 ودا فرك القرءان فَأسسمِعوأ له 
NF‏ 4 قال الإمام أحمد: إنها في الصلاة» يقولون: هذا عام أيضّاء وينبغي 
للمأموم أن يسمع قراءة إمامه» لكن هذا العموم خصصه الحديث الثابت في 
الصحيحين: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وللحديث الآخر: «ما لي 
أنازع القرآن. تقرؤون خلف إمامكم؟ »» قلنا: نعم قال: «لا تفعلوا إلا 


.)5١ 5( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه»2 (۱/ 7257/1١5١‏ )» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم في 
( صحيحه) /١(‏ 5960/ 395")» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها؛ قرأ ما تيسر له من غيرها. 

(۳) سورة الأعراف: 5 .7١‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها“ قالوا: هذا نص في حق المأموم. 

وقد آلف البخاري جزءًا حول هذا الموضوع» « جزء القراءة خلف الإمام »). 
وكذلك البيهقي» وقرروا أن المأموم ينبغي له أن يقرا الفاتحة. 

وأما المذهب فكما هنا من أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة حتى 
ولو في صلاة السر. لكن على قولهم: إن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة» 
فلو قلنا بفساد صلاة الإمام؟» كما لو صلى بالناس وهو جنب» أو صلى بالناس 
وهو على غير وضوء. فلم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة. قالوا: إن صلاة 
المأمومين صحيحة» وهو عليه الإعادة» مستدلين بقصة عمر» فإنه صلى بأصحابه 
الفجرء فلما فرغ من الصلاة وجد في ثوبه أثر بلل مني» احتلام» فاغتسل وأعاد 
الصلاة. ولم بار الماموهية بالإعادة”", وكذلك عثمان وفع له مشل هلا 
فكيف نقول في حق المأموم» إذا قلنا: إن الإمام يتحمل القراءة للمأموم. فالإمام 
نفسه لم يتحمل قراءته» هل يؤمر بالإعادة؟. 


/١١8 سننه»(7/‎ ١ وأبوداودفي‎ ») 777١/75١١ /١5(»هدنسم«يىفدمحأهجرخأ‎ )١( 
٤٠۸ / ١ » كتاب: الصلاة» باب: من رأى القراءة إذا لم يجهرء والترمذي في « سننه‎ »57 
أبواب: الصلاةء باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة»‎ ») ۳١١ / 
أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: إذا قرأ‎ ».) ۸٤۸ /۳۲ / 7 ( » وابن ماجه في « سننه‎ 
الإمام فأنصتوا.‎ 

(۲) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ» »)6١ /59 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إعادة الجنب الصلاةت 
وغسله إذا صلی ولم يذكرء وغسله ثوبه. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في « التمهيد » .)١87 /١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 

جريًا على قواعد المذهب الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة» المأموم يقول: 
آنا صليت وراء هذا الإمام» وما قرأت الفاتحة على أنه يتحملها عني» فأصبح 
المأموم ما تحملها عن نفسه» ما صحت صلاته» فما دام ما صحت صلاته فكيف 
يتحمل عنه؟ . 

عندهم يقولون: صلاة المأموم صحيحة حتى ولو لم يقرأ الفاتحة؛ لقصة عمر 
َء لكن هذا يؤثر على قواعدهم» إلا أنهم اعتذروا عن هذا يقولون: ما دام أنه 
ناس فينزل منزلة المتوضى» فيتحملها عنهم وإن كان في حقه لا تصح. تنزيلا 
للناسي منزلة المتوضئى. 


( مداخلة ):'. 


)١(‏ وجويًا يقرأها؟. 
( الشيخ ): نعم» ينبغي أن يقرأها. 
( طالب ): على القول هذا قراءة الفاتحة إذا كان بعض الآئمة ليس له [ Vs‏ 
يمكن المأمومون أن يتقيدوا بقول الله تعالى: 32 وَإِذا فرت الْفرءَانُ دامعو له وأنصِثوأ 
حك رون #6 [سورة الأعراف: »]7١ ٤‏ وإذا ركعنا [....... ]؟. 
( الشيخ ): لو كبرت تكبيرة الإحرام» وسبقته بالاستفتاح» وقرأت الفاتحة قبل أن 
يقرأها؛ أجزأك» أو قرأت أنت قبله نصفهاء بعد أن وصلت مثلا إلى: [ إياك نعبد وإياك 
نستعين ] شرع الإمام» لما كمل تبدأ أنت من اهدنا الصراط المستقيم ]» كل هذا 
جائز» أو تق رأ في سكتاته الفاتحة» أو كلما سكت تنفس قرأت أنت آية» وإذا ما أمكن 
تقرأ الفاتحة ولو كان هو يقرأء وإذا انتهيت منها فاستمع لقراءته. 
( طالب ): حديث أبى بكرة؟ . 
( الشيخ ): فاته لقنا مكل الفاتحة فاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


و 


( المتن ): (وَيُسْتَحَبٌ) للمأموم أن يقرأ (في إِسْرَار إمَامه)» أي: فيما لا يَجهرٌ 
فيه الإمام. 


( الشرح ): هذا عندهم» ويستحب للمأموم أن يقرأ فيما يُسر به الإمام» في الظهر 
والعصر من باب الاستحباب» وإلا لو لم يقرأ أجزأته قراءة الإمام وإن لم يسمعها. 


) المتن : )0( ٤‏ (شکوته)» أي : سکتات الإمام» وق قبل الفاتحة. وبعدها 


بقدرها. 


( الشرح ): كذلك وفي سكتات الإمام» يعني: يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة 
في سكتات الإمام» وهي قبلهاء بعدما يكبر تكبيرة الإحرام» وقبل أن يشرع في 
الفاتحة» هذه سكتةء والسكتة الثانية بعدما يقول: 8 ولا الصَالَيِنَ * آمين» فإنه 
يسكت بمقدار قراءة المأموم للفاتحة» يجعل لها متسعًاء هذا عندهم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك الإمام أحمد يقولون: لم يثبت أن الرسول 
كان يسكت إنما كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام لأجل الاستفتاح» ويمسكت 
بعد انتهاء السورة قبل أن يركع للفصل بين القراءة وبين التكبير» أما من أن هناك 
سكتة بين الفاتحة وبين السورة فلاء هذا قول الإمام أحمد, إنما السكتة بعد 
انتهاء السورة وقبل أن يركع؛ لأنه ورد في الحديث: نهى الرسول عليه الصّلاة 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) 
N AEE‏ 
وموس شرت انه أكبر» هذا لا يم بل تسکت الى اشن ني ال 
3 صحف رهم و وَمُوسَئ چ ۵ تسكت وفاصلة بين انتهاء القراءة وبين التكبير» 
وحديث نبى عن الوصال في الصلاة نقول :9 إِنَّ مدا لني الصّحُفٍ آل وك 6 0 
بای ا ا ات 


معش هذا أو غر" 
( المتن ): وبع فراغ القراءة» وكذا لو سكت لتنفس. 


( الشرح ): وكذا بعد القراءة» أو سكت في التنفس يقرأ آية آية. 


)١(‏ أورده الغزالي في « الإحياء »» وقال مخرجه العراقي :)179/١(‏ «عزاه رَزين إلى الترمذي» 
ولم أجده عنده (. ۰ 

(؟) سورة الأعلى, الآيتان رقم (۱۹۰۱۸). 

(۳) سورة الأعلى»الآية رقم .)١/(‏ 

.)١9( سورة الأعلى» الآية رقم‎ )٤( 

(4) سورة الأعلىء الآية رقم .)٠۸(‏ 

(5) سورة الأعلىء الآية رقم .)١9(‏ 

(۷) انظر: « النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ .)١97‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 
( المتن ): (5) فيما (إِذَالّمْ يسْمَعُْلبَعْدِ) عنه. (لا) إذا لم يَسمعْه (لِطَرّش)» فلا 


تقراً إن أشغلَ غيرّه عن الاستماع وإن لم يَشَغَلٌ أحدًا قرأ. 


( الشرح ): ويستحب أن يقرأ المأموم لو كان بعيدًا لا يسمع قراءة الإمام؛ كأن 
يكون الإمام بعيدًا لكثرة المصلين» وهو في الخلف, فيستحب أن يقرأء ولو لم يقرأ 
فليس هناك مانع إذا كان لا يسمع الإمام من أجل البعد. 

( لالطرش ) يعني: لالصَّمّمء فإذا كان لا يسمعه لأجل صَمَّم فهذا يقرأء بشرط 
أن لا يُشغل غيره» فإن شغل غيره فلا يقرأ؛ لأن المانع هو من قبلهء يعني : الأطرش 
الذي منعه من سماع قراءة الإمام هو ما ابتلي به من الصمې فإنه لا يقرا إذا شغل 
غیره» فإذالم يشغل غيره بل بينه وبين نفسه فلا مانع من أن يقرأ؛ لأن من عادة 
الأطرش أن تسمع له همهمةء هو يقرأ ويحسب أنه لا يسمع غيره» يحسب أنه إنما 


( المتن ): (وَيَسْتَفتِحُ) المأمومُ (وَيَحَوَدْ فِيمَا يَجْهَرٌ فيه إِمَامه مَهُ)؛ كالسرية» قال في 


) الشرح ( وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه. 


( الشرح ): ويستفتح المأموم» ويستعيذ من جنس إمامه» سواء بسواء» لما 
يجهر فيه إمامه. إلا إذا كان يسمع قراءة إمامه. فيستمع للقراءة» ولا يستفتح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 


( المتن ): وما أذ َك المسبُوقُ مع الإمام فهو آخرَ صلايوء وما يفضي وله 


بصن ارمع ا ويترا سور 


( الشرح ): وما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته» وما يقضي فأولهاء 
هذا المذهب. وقيل بالعكس. ومعناه: فاتك ركعة من صلاة العشاءء دخلت مع 
الإمام, لا تستفتح» لكن إذا قمت تقضي الركعة تستفتح. وتستعيذ في الركعة 
الأخيرة المقضية؛ لأنها هي أول صلاتك» هذا عندهم. 

ويترتب على هذا أشياء بالنسبة للتورك مع الإمام» وإلى غيره. مستدلين بقوله 
كِّْ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)"". قالوا: قوله َة «فاقضوا) 
يدل على أن المقضية هي الأولى» فتستفتح للركعات التي كنت تصليها قضاء. 
وتقرأ بعد الفاتحة سورة أيضّاء بخلاف ما أدركته مع الإمام» فهو آخر صلاتك. 
لاتستفتح مع الإمام» ولا تقراً سورة» بل تق: تقتصر على الفاتحة. بدليل قوله: «ما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا». والقضاء يحكي الأداء» يعني: القضاء هو 
قضاء الشيء الذي فاتك وهو أولها. 

أما القول الثاني: لاء فالذي أدركته مع الإمام هو ول صلاتكء والذي كنت 
تقضيه هو آخرها؛ لأن النبي بيا قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»» لفظة 
«أتموا» تقتضي أن المسبوق يُتم صلاته» وما فاته هو آخرهاء وأجابوا عن قوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (۱/ /١79‏ 570 )» كتاب: الأذان» باب: قول الرجل: فاتتنا 


الصلاة» ومسلم في ( صحيحه»(١/ E‏ ۲ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتياها سعيًا. 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


«وما فاتكم فاقضوا». قالوا : انفرد بها ابن عيينة عن الزهري وهذا خطأء لكن ليست 
امح ري يي يد يا ا وصور 
وفي القرآن. قال الله تعالى: 38 فَإَِا هضيب الصاوة اتش روا 4 يعني أتمت» 
ليس المراد أن شيئًا فاتك» وقال: قدا فَصَيْسُم مک ڪڪ 4 يعني: إذا 
أتممتم مناسككم فاذكروا الله 38 فَإدَا فضت لصَلَوه 4 فإذا أتمت الصلاة 
وأكملت فانتشروا في الأرضء فالقضاء يطلق ويراد به الإتمام» فتكون الرواية التي 
استدلوا بها لا دلالة لهم فيها 
1 5 ع 4 2 ء 5 20 95 5 لاص عر 
(المتن ): لكن لو أدرك ركعة من رباعيةٍ أو مغرب تشهد عقب أخرى. ويتورل 


معه. 


( الشرح ): لكن لو أدرك مع الإمام ركعة من الرباعية فإنه يجلس عقب الأخرى؛ 
لأن تشهده مع الإمام في غير محلهء فما هو إلا لأجل المتابعة فقط. 

مثاله: تصلي العشاء الآن. وماأدركت إلا ركعة واحدة وسلم الإمام» تقوم 
تأتي بركعة وتجلس تتشهد : تقول: آنا تشهدت مع الإمام» نقول : تشهدك مع الإمام 
لايعتبر؛ لأنه في غير محله. وإنما وجب عليك لأجل المتابعة» فإذا صليت ركعة 
اجلس؛ لآنك صليت ركعتين» وهذا هو التشهد الأول في حقك. 
)١(‏ سورة الجمعة» الآية رقم .)٠١(‏ 


(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)٠٠١(‏ 
)۳( سورة الجمعة» الآية رقم .)٠١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GD‏ 

كذلك المغرب» تشهدت فيها ثلاث تشهدات. مثا فاتك ركعة» في الر كعة 
الثانية جلس الإمام للتشهد, نت جلست معه. قام الإمام ليأتي بالثالثة» وجلس» 
جلست معه» في حقك اثنتين» سلم وانتهى» أنت أتيت بالثالشة» قمت معه» ولما 
جلس جلست معه» صار في حقك اثنتين» ثم سلم الإمام» فقمت أنت وصليت 
الثالثة» فأصبحت قد جئت بثلاث تشهدات في المغرب» أما الأول فتشهد المتابعة 
للإمام» والتشهد الثاني في حق الإمام هو الأول في حقك» ثم بعد مجيئك بركعة تأتي 


بالتشهد الأخير في حقك. 
( مداخلة ):'. 


(المتن ): (وَمَنْرَكعَ أو سَجَدَ)» أو رَفّع منهما (قَبْلَ إمَامِه؛ قله أن يَرْفَعَ) أ 
يرجع م (لِيَأنِي ؛ به)» ئ بما سبق به الإمام (بَعْدَهُ)؛ لتحصّلّ المتابعة الواجبة. 


)١(‏ هل بعد التشهد الأول في حقه يزيد ويدعو كالإمام» أو يكرّر التشهد؟. 
( الشيخ ): عندهم يكرر التشهد» أو يسكت» لكن لو زاد فليس هناك مانع. 
( طالب ): هل للمدرك لأول الصلاة وآخرهاء بالنسبة لتكبيرة الإحرام تكون هي الأولى 
مطلقًا على القولين؟. 
( الشيخ ): نعم» ما في هذا شك. 
( طالب ): الذي يترجح يا شيخ بالنسبة للذي يدرك ركعة» تكون هي الأولى أو الأخيرة؟. 
( الشيخ ): هو فيه الخلاف» لكن الذي يدركه هو أول الصلاة» وما يقضيه آخرهاء ليس فيها 
إلا لفظة: « فاقضوا »» و« اقضوا» تطلق ويراد بها الإتمام» كما في الآيات المشار إليهاء والرواية 
الأخرى الثانية: « فأتموا )» هي مشهورة وصحيحة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GD 


( الشرح): ومن ركع» أو سجدء أو رفع منهما قبل إمامه» فعليه أن يرجع ليأ 
بذلك الركن الذي سبق به إمامه؛ ليأتي به بعده» فإن النبي ياء يقول: «إنما جعل 
الإمام وتم به فلا تختلفوا عليه)» إلى أن قال: «فإذا ركع فاركعواء ولاتركعوا 
حتى يركع"”"'» وهكذا بقية أركان الصلاة. 

المعنى: لو مثلا ركعت أنت ناسيّاء ظننت أن الإمام ركع» كما لو كنت في 
مؤخرة الصفوف» وسمعت صوت سيارة» أو منبه» فظننت أن الإمام كبر للركوع» 
كبرت أنت. والإمام لم يكبر بعد» فانتبهت» فعليك أن ترجع وتأتي بالركوع بعد 
الإمام» حتى ولو لحقك بنفس الركوع فعليك أن ترفع وتبتدئ الركوع بعد الإمام؛ 
لآن الرسول با يقول: «ولا تركعوا حتى يركع)”". 

ومثله السجود» لو هويت إلى السجود قبل الإمام» ثم سجدت. فعليك أن ترفع 
ثم تنحط إلى السجود عقب الإمام؛ لأنك سبقته» ولا شيء عليك. ما دام أنك 
ناس» أو جاهل» وجئت بهذا الركن ولحقته في الركن الذي يليه» أو لحقك بالركن 
الذي أنت فيه» يعني: لحقك ثم قمت» واجتمعت معه في الركوع» أو السجود. 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ١(‏ / 65// ۳۷۸)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في السطوح 
والمنبر والخشب» ومسلم في ( صحيحه» »١ / ۳۰۸ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ائتمام 
المأموم بالإمام» دون زيادة: ولا تركعوا حتى يركع. 

(۲) أخرجه أحمد في ( مسنده»(15/ ۱۹۷ / ۸٩۰۲‏ ))» وأبو داود في (سننه » (۱/ ٦۰۳ / 545١‏ 
)» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعود» وأصله عند البخاري ومسلم. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) CD‏ 


: 3 5 0 2 8 1 ص ص 
( المتن ): ويحرمٌ سبق الإمام عمدًا؛ لقوله لا : «أَمَا يَحْقَى أَحَدّكُمْ إا رقع 
َأْسَهُ قَبْلَ الإمَام أنْ يحول الل رَأسَّة رَأسَ حِمَارء أو يَجْعَلَ صُورَتَهُ ضُورَةٌ حِمَارٍ) 


الركوع» أو من السجود. هذا لا يجوزء وهذا من الاختلاف على الإمام» ومخالفة 
للنبي يك لقوله: «ولاتركعوا حتى يركع"”"» ولقوله: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار»”", 
أي وعيد أعظم من هذا الوعيد في تحريم مسابقة الإمام؟!» «أما يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحول الله رأسه رس حمار»» عقوبة عاجلة. 

وقد ذكراين العماد صاحب « الشذرات » قصة على هذا الحديث» وعلى 
حديث آخر في مسألة السواك» يقول ابن العماد: إن رجلا من المستهترين 
المنحرفين لما سمع بهذا الحديث: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
بُحول الله رأسه رأس حمار»» يقول: إنه استهتر به» وتہکم» فجعل يسابق الإمام 
فالناس ينظرون إليه رأس حمارء هكذا ذكر صاحب «الشذرات ). 


(0) سبق تخريجه. 

6 أخرجه البخاري في ١‏ م حيحه ۱٤١ /١()‏ / ۱,) كتاب: الأذان» باب: إثم من رفع رأسه 
قبل الإمام» ومسلم في ١‏ و حیحه ) (۱/ ARE‏ ۷ )» كتاب: الصلاة» باب: النهي عن سبق 
الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

وذكر نظيره في من استخف بالسنّة» يقول: إن رجلا لما سمع أحاديث السواك 
وفضلهاء وأنها مطهرة للفم» ومرضاة للرب» وأن الرسول يحث عليهاء استهتر 
بالأحاديث» وتهكم بهاء وأخذ السواك وأدخله في دبره استخفافًا بسُنّة النبي كلاف 
يقول ابن العماد في « الشذرات »: ما لبث إلا وقد كبر بطنه» وحملء فولد لحمًا 
أمام الناس عقوبة له» وهكذا شأن من استخف بالسّنّة . 


( مداخلة ): . 


_- 


( الشرح ): والأولى للمصلي أن يَشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. أي: أنك لا 
غير تكبيرة الإحرام» فإنها لا تنعقد» كما يأي» لكن لو أنك تتفق معه في انحطاطه 
للسجود. والانحطاط للركوع فهذا مكروه. لا ينبغي» أما لو سبقته فهذا حرام 
والسَّئَةَ الكاملة أن تقع أفعالك عقب أفعال الإمام» بل تصبر حتى يتكامل 
راكعاء ثم ارکع» وهكذا. 
)١(‏ «شذرات الذهب »(/ا/ .)٠٥١١‏ 


(۲) التحويل هذا آلا يكون معنويًا؟. 
( الشيخ ): ابن العماد يقول: إنه تحول صورة ظاهرة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): وإِن كبّر معه لإحرام لم تَنعقد. 
( الشرح ): وإن كبر مع الإمام لإحرام لم تنعقد؛ لأن الإمام لم ينته بعد من 
التكبير» وعليه فلم يصبح إمامًا لك حتى الآن» بل وافقته في التكبير» بأن بدأت 
بالتكبير مع ابتداء الإمام» وا مع انتهاء الإمام فهذله صلاتك أنت لا تنعقل» 
لأن الرسول بيا يقول: «إذا كبر الإمام فكبروا». لفظة: « فكبروا» في اللغة العربية 


لی نوك القران ا ارول أرقا يعطق ا افا هاا وران 


( المتن ): وإن سلم معه گره وصحّت. 


( الشرح ): يعني: لما سلم وافقته في التسليم» هذامكروه» لكن الصلاة 


مح فرق رين نداتفا وائعهاتها. 
( المتن ): وقبلّه عمدًا بلا عذر بتطلت. 


( الشرح ): لو سلم عمدًا قبل الإمام بطلت صلاته. 


)١(‏ قال ابن مالك في « الآلفية » (ص: 57): والفاء للترتيب باتصال 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المريع‎ GD 


( المتن ): وسهوًا يُعيده بعدّه» وإلا بتطلت. 


( الشرح ): لو سلمت قبل الإمام سهوّاء ثم سلم الإمام» تعيد السلام» وإذا كان 
هناك عذر فلا بأس» مثل ما تقدم في شروط الصلاة» تقدم لنا في النية أن المأموم 
يجوز له مفارقة إمامه إذا حدث له عذر» كما في قصة معاذ وصاحب النخل» 
حين صلى بهم معاذ» واستفتح سورة البقرة» فارقه وأكمل صلاته» فقال له معاذ: 
إنه منافق» فذهب الرجل إلى النبي ية وشكا معاذاء وأخبر بما يطيل» فغضب 
الرسول وقال: «أفتان أنت يا معاذ. إذا أممت الناس فاقراً بالشمس وضحاها» إلى 


وتقدم لنافي باب النية هناك أن المأموم لو سمع صياحًا عند أهله. والإمام 
يطول؛» جاز له أن يفارق الإمام» ويكمل صلاته» ويذهب لإغاثة أهله. أو حريق. 
أو ما أشبه ذلك» كذلك لو سلم قبل الإمام لأجل هذا العذر» تدا ركا لما حصل» 
فلا مانع. 

( مداخلة ):0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » (۱/ »)۷۰١ / ١57‏ كتاب: الأذان» باب: من شكا إمامه إذا 
طول» ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ ۳۳۹/ 550 )» كتاب: الصلاةء باب: القراءة في العشاء 
من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل» فوافق 
معاذا يصلي» فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ» فقرأ بسورة البقرة» أو النساء».... الحديث. 

(0) لو خشي أن يسبقه الحريق» هل يجوز له أن يفارق؟. 
( الشيخ ): إذا خشي فلا مانع» إذا أمكنه أن يفارق الإمام ويخفف فهو أولى. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) CM‏ 


( المتن ): (فإِنْ لَمْ يَفْعَل)» أي: لم يَعْذْ (عَمْدَا) حتى لجقه الإمامُ فيه؛ (بَطَلَتْ) 


م 


صلاته؛ لأنّه ترك الواجب عمدًا. 


( الشرح ): فإذا سبق المأموم إمامه بركن» ولم يأت به عقب إمامه عمدًا بطلت 
صلاته» فمثلا: سبقت الإمام بأن ركعت قبله» ولحقك» ولم تعوضه عمدًاء عالما 
بالحكم؛ فصلاتك باطلة. 


0 ع ê‏ و 4 2 
( المتن ): وإن كان سهوًا أو جهللا فصلاته صحيحة. ويعتد به. 


( الشرح ): وإذا كان عدم عودته سهوّاء أو جهلاء فلا مانع» « رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان... ». 

مثلا: سبقت الإمام غير متعمد, لكن الإمام لحقك في هذا الركن الذي أنت 
فيه» قلنا: يجب أن تأتي به بعده» إن كان متعمدًا بطلت» وإن كان جاهلا أو متعلمًا 


لكنه سها فالصلاة صحيحة إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجهابن ماجه في ١‏ سننه » (۳/ 199/ 2735١57‏ أبواب: الطلاقء باب: طلاق المكره 
والناسي» بنحوه. وابن حبان في ( صحيحه» ١5(‏ / 723255 ).كتايس: إخباره عليه 
الصّلاة والسّلام عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعينء ذكر الإخبار عما وضع الله 
بفضله عن هذه الأمة» والبيهقي في ١‏ سننه » (۷/ 16١95 / ٥۸٤‏ )» كتاب: الخلع والطلاق» 
باب: ما جاء في طلاق المكره» والطبراني في « الكبير {IVE / ٠۳۳ / ۱۱١(٩‏ 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GAD 


( مداخلة )202 


و 


؛ لأنه 


6 م و 


ا قبل 1 مامه عَالِمًا عَمْدًَا يَطْلَتْ) صلاته؛ 


1: 


( الشرح ): حتى ولو لم يركع» اعترض على الشارح هناء ما دام أنه سبقه عمدًا 
مثل ما تقدم» إذا سبق عمذدًا فهذا تبطل» سواء بركن أو ركنين» ما دام أنه متعمد؛ 


( المتن ): انز جاربا ويه اليد (بَطَلَّتِ ال كَعَة) التي 
وَفَع السّبْقّ فيها (قَقَط)» فيعيدهاء وتصح صلاتة للعذ 


( الشرح ): وإذا كان جاهلاء أو ناسيًا؛ صحت صلاته» إلا أن هذه الركعة التي 
سبق فيها إمامه بركنين يقضيهاء بطلت تلك الركعة فقطء أما صلاته فلا تبطل. 

مثاله: إنسان ركع قبل إمامه» ورفع قبل إمامه» ووقف» وسجد؛ لأنه لا يفرغ من 
الركن إلا بمفارقته» ثم إن الإمام ركع» ورفع» ولحقك في السجود» وأنت سبقته 
بركنينء الركوع والرفع منه» مثالا : رکعت» ورفعت» ثم سجدت. والإمام ركع» 
ورفع» ولحقك في السجود؛ فلا شك لو أنك متعمد بطلت» فإن كنت جاهلاء أو 


)١(‏ إذا رجع يكتفي بالتكبير الأولء أو التكبير الثاني؟. 
( الشيخ ): يكتفي بالتكبير الأول. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
ناسيًا؛ بطلت تلك الركعة التي سبقت بها إمامك بهذين الركنين» فإذا سلم تقو 
وتأتي بركعة بديلا عن تلك الركعة التي بطلت. 


.200١:) مداخلة‎ ( 


( المتن ): (وَإِنْ) سبقه مأمومٌ بر کنين» بأن (رَكمَ وَرَفْعٌ َل رُكُوعد ڈ ثم سَجَدَ 
قبل رفعه)» ا رفع إمامه من الركوع؛ (بَطلّت) صلاه؛ لأنه لم يَعَتَدٍ بإمامه في 
أكثر الر كعة. 


( الشرح ): وإن سبق المأموم إمامه بركنين» بأن ركع ورفع وسجد على الصورة 
السابقة» إن كان متعمدًا بطلت» وإن كان جاهلا أو ناسيًا بطلت تلك الركعة. 


( المتن ): (إلَا الجَاهِلَ وَالئِّيِِيَ)» فتصحٌ صلاتّهما للعذر, (وَيْصَلَي) الجاهل 


والناسي (تِلْكَ الرَ كعة قضاء) لبطلانها؛ أنه لم قد بإمامه فيها. 


( الشرح ): فإذا كان جاه لاء أو ناسيًاء بأن ركعت ورفعت وسجدت قبل 
إمامك» جهلا منك» أو نسيانًا؛ فهذه الركعة بطلت» وبعدما يسلم إمامك تقوم تأي 
بركعة بديلة من هذه الركعة التي سبقت إمامك فيها بهذين الركنين. 


oes 1 (۱)‏ 
( الشيخ ): لاء إذا كان بركن» وكان الركن غير الركوع» فهذا لا مانع» إن كان جاهلا أو ناسيًا تصح» 
أما إن كان ركوعًا فلا؛ لأن الركوع عندهم غير بقية أركان الصلاة» يقولون: لأنه معظم الركعة» 
هذا عندهم» ولكن مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الركوع من سائر الأركان» وسيأتي بيانه. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GD 


( المتن ): ومحله إذا لم يأتِ بذلك مع إمامه. 


( الشرح): أما إذا أتى به بعد إمامه فلا شيء عليه» ولكن في كلام بعض 
الأصحاب حتى ولو أتى به بعد إمامه؛ ما دام أنهما ركنان» ولو اتی بهما فلا ينفع. 


( المتن ): ولا تبطل بسبق بركن واحدٍ غير ركوع. 


( الشرح): ولا تبطل الصلاة بسبق مأموم إمامه بركن غير ركوع» فرقوا في 
الأركان بين الركوع وعدمه. إن كان ركوعا تبطل» وإن سبقته بركن غير ركوع 
فلا تبطل» معللين بأن الركوع هو معظم الركعة» وبه تدرك الركعة؛ فليس كغيره 
من بقية أركان الصلاة» لكن قلنا: إن الرواية الثانية عن أحمد» ومذهب الشافعي» 
وأبي حنيفة ' أن الركن أو غيره ليس هناك فارق» يعني: أنها لا تبطل. 


( المئن ): والتخلف عنه كسبقه على ما تقدّم. 


( الشرح ): والتخلف عن الإمام كسبقه» فلا يجوز لك بأن تتخلف عنه» بأن 
يركع ويرفع ويمسجد وأنت واقف» إذا فعلت هذا عمدًا بطلت» وإن فعلته جهلا. 
أو نسياناء بطلت الركعة التي سبقك بها إمامك» بل تصليها قضاءء وخاصة إذا 
سجدت معه. أما إن جئت بالركوع والرفع بعده» فهذا ظاهر كلامهم هنا أنه لا 
بأس به» يعني: لا يلزمك القضاء. لكن هنا مسألة» وهي إنسان سبق لعذر» وليس 
متعمدًاء ثم زال العذر في الركعة الثانية» مثلا: أنت ركعت مع الإمام في الركوع. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (۲) GND‏ 


الإمام قال: سمع الله لمن حمده» لم ترفع لانك لم تستطع القيام» وسجد الإمام» 
تسمع التكبير لكن لا تقدر» وقام من السجود. ثم قام للركعة الثانية وأنت راكع. 
لا تستطيع» ثم ركع الإمام معك الثانية وأنت راكع» رفع» فزال ما بك ورفعت 
معه» وسجد وسجدت معه» فركعته هذه صارت ملفقة» ركوعه جاء في الركعة 
الأولى» وسجداته للركعة الأولى جاء في سجدات الركعة الثانية للإمام» هل 
في الركعة الأولى» وسجدت معه في الركعة الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة مثلاء فهل 
تصح لي ركعة ملفقة» وأعتد بهاء وأقضي ما فاتني؟. 
الحاصل: أنه تصح في حقه ركعة ملفقة. 


( مداخلة ): '. 


)١(‏ مأموم انشغل بقراءة الفاتحة» وركع الإمام» وظن أنه يكمل الفاتحة قبل أن يرفع الإمام» 
فقام الإمام قبل أن يركع» هل يضره السبق بالركعة؟. 
( الشيخ ): لا يضره. لأنه جاهل» الأولى أنه يركع مع الإمام. 
( طالب ): قام الإمام من الركوع قبل أن يركع» قال الإمام: سمع الله لمن حمده قبل أن 
يركع» انشغل بقراءة الفاتحة» لحقه قبل أن يسجد؟. 
( الشيخ ): على مذهبنا هذه الركعة بطلت» لكن القول الصحيح لا تبطل؛ لأنه لم يسبقه إلا 
بالركوع» فعندهم تبطل» ولكن الرواية الثانية عن أحمد يأتي بالركوع» ويصلي معهم» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي» فلا يسمى أنه فاته ركنان إلا إذا فارق الإمام الركن الذي هو 
الرفع» بأن هوى ساجدًاء ما دام أنه واقفء يعني: قائمًا بعد الركوع» ولم فته شيء؛ لأنه أدرك 
الإمام وهو قائم» فلا يسمى أنه فاته ركنان إلا إذا سجدء يعني: الإمام سجد قبل أن يركع . 


GID‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المنن ): (وَيُْسَنٌّ لإمام التَّخْفِيِفُ مَمَ الإنمَام)؛ لقوله كل8: 


ے0 كك ه 
فو 


«إذا صلی أَحَدُكُمْ بالنّآسِ فَلِيحَفف). قال في « المبدع »: ومعناه: أنْ يَقتصِرٌ على 


+ 


أدنى الكمالٍ من التسبيح» وسائر أجزاء الصّلاةٍ. 


( الشرح ): ويسن للإمام التخفيف» ولا ينبغي له أن يطيل على الناس» فإن 
رسول الله ياء قال: «أيُكم أمَّ الناس فليخمّف. فإن فيهم الصغيرء والكبير» وذا 
الحاجة» وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء»"» هذا يدل على التخفيف. 

وقول صاحب « المبدع » هنا من أن الإمام يقتصر على أدنى الكمال» وسائر 
أجزاء الصلاة» هذا فيه نظرء فإنه لا يوافق صاحب ١‏ المبدع » على هذاء بل الرسول 
بيا لم يقتصر على الكمال» سبحان ربي العظيم مثلا ثلاث مرات. 


فالتخفيف الذي أمر به الرسول ية في قوله: «أيكم أمّ الناس فليخفف» لا 
ضابط له» قد يكون عند الجهال من لا يتم ركوعهاء ولا سجودهاء ويكون هذا 
التخفيف الذي أمر به الرسول ايء أو يطيل إطالة يتعب الناس» ويشق عليهم» 
ويقول: هذا التخفيف الذي أمر به الرسول بايا 

فهذا التخفيف الذي أمر به الرسول يياه لا تعتبر فيه الجهال الذين لا يتمون 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه ») (۱/ »)۷٠۳ / ۱٤۲‏ كتاب: الأذان» باب: إذا صلى لنفسه 


فليطول ما شاء» ومسلم في ! صحيحه » 5517/751١ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) »> 
ركوع صلاتهم ولا سجودهاء ولا تعتبر الذين يتعبون الناس» بل نرجع إلى تفسير 
التخفيف إلى فعله بيه فالذي أمر بالتخفيف فسّره لنا بفعله عليه الصّلاة والسّلام 
في صلاة الجمعة» وصلاة الأعياد» وصلاة الفرائض» فنرجع إلى مقدار ما كان 
الرسول وَل يفعله؛ لأن التخفيف أمر لا ضابط له. لكننا نرجع إلى فعله» فهو كَل 
قال في حديث الخ :إن طول صلاة الرجل. وقصر خطبته. مئنة من فقهه)''', 
يعني: علامة على فقهه» فقوله اة : «إن طول صلاة الرجل»» تريد أن تقرأ بنا 
البقرة» وآل عمران» تقول: إن الرسول ييه يقول: «إن طول صلاة الرجل...». 
وخلفك الشيخ» والضعيف» وذو الحاجة» والمريض» والحصران. 

نرجع إلى تفسير هذا الطول بفعله وا فنفسر هذا الطول بالشيء الذي كان 
يفعله هوء فهو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» وربما قرأ 
سورة الجمعة» والمنافقين» وربما قرأ في الأعياد سورة ( ق )» واقتربت الساعة. 
فنرجع إلى فعله ئة لا إلى ما قاله صاحب « المبدع » هناء من أنه يقتصر الإمام 
على أدنى الكمال. 

فمثلا يقول: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» 
سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء الله أكبر» سبحان ربي الأعلى» سبحان 
ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» الله أكبر» رب اغفر لي» الله أكبر؛ لأن الواجب 
رب اغفر لي» وما زاد من سائر الأجزاء فنعدّه كمال على الصفة التي كان النبي 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه» (۲/ ٥٩٤‏ / 879 )ء كتاب: الجمعةء باب: تخفيف الصلاة والخطبة. 


)۲( كتاب الصلاة -شرح الروض المربع‎ GID 
كد يصليهاء مع مراعاة الجمع إذا كان جمعًا کا‎ 
فالإمام عليه أن يلاحظهم» فلا بد هذا الجمع الكبير أن يوجد فيهم الشيخ.‎ 


والمريضء والحصران» وذو الحاجة. لا ينبغى له أن يطيل» بل على وفق ما كان 
الرسول عليه سبح » هل أتاك حديث الغاشية» هذا هو الذي ينبغي. 


( المتن ): إلا أن يُؤْيْرَ المأمومٌ التطويل وعدذهم يَنحصر. 

( الشرح ): إلا أن يؤثر المأموم التطويل» وعددهم ينحصرء فلا مانع» كما لو 
كان المأمومون عشرة» وقالوا للإمام: طول جزاك الله خيرّاء فلا مانع إذا كانوا 
عشرة» عشرين» وکلهم اتفقوا أنه يطول فلا مانع. 

( المتن ): وهو عامٌ في كلّ الصلوات. 

( الشرح ): وهذا عام في كل الصلوات» الأعيادء والجمع» والرباعية» والثلاثية, 


وال 


وم« > 


)١(‏ أي: قراءة سورة الأعلى: 6 سيج اسم ريك الأعل ه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( المتن ): مع أنه سَبَنَ أنه ُستحبٌ أن يَقراً في الفجر بطوال المفصّل. 


( الشرح ): وقد سبق أنه يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصلء اقتداء به عليه 
الصّلاة والسّلام. 

وقوله هنا: مع التخفيف لا يناي ما تقدم» فالتخفيف نرجع فيه إلى فعله عليه 
الصّلاة والسلام» فقد كان يطيل في صلاة الفجر أكثر مما يطيل في غيرها. 


( المتن ): وذكره سرعة تَمنعٌ المأموم فِعلَ ما يُسن. 


( الشرح ): يعني: يكره للإمام أن يسرع. والمأموم لا يستطيع أن يؤدي كمال 
صلاته. لا ينبغي» فينبغي للؤمام أن يراعي أحوال مأموميه. 
( مداخلة ):'. 


8 هودن 8 ير س مو > عه سر 2 م ع 
( المتن ): () يُسنٌّ (تطْويلٌ الرَكْعَة الأولى أَكْثَرمِنَ الَنية)؛ لقولٍ أبي قتادة: « 
كان التب يا يُطَوّلٌ فى الرَّ كْعَةِ الأولّى) متف عليه. 


)١(‏ إعادة الصلاة» هل ورد فيها شىء؟ 
( الشيخ ): يعيدها إذا أخل بای من الواجبات أو الأركان, أماإذا أدى الواجبات 
والأركان فلا. 
( طالب ): ما هي طوال المفصل؟ 
( الشيخ ): طوال المفصل من ( ق ) إلى ( عم ). 


كه كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) 
( الشسرح ): ويسن أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية» هذا هو السّئة 
اقتداء به َة وربما كانت الثانية أطول يسيراء لا يضر» كسورة الغاشية مع سورة 


الأعلى» فسورة الغاشية أطول من سورة سبّح. 
( المئن ): إِلّافي صلاة خوفي في الوجه الثاني. 


( الشرح ): إلا في صلاة خوفء تكون الثانية أطول من الأولى في الوجه الثاني 
EE‏ 0 


O TO 
اتفة الأخرى أمام العدوء ثم الطائفة‎ a 
انتظارًا للذين يتمون الركعة الثانية» ثم يذهبون إلى الصف للقتال» وحتى تأتي‎ 
الطائفة الأخرى فيصفون خلفه» فيصلي بهم الركعة التي بقيت» فعلى هذا تكون‎ 
الثانية أطول من الأولى» هذا هو المعنى؛ لآنه ورد فيه الأحاديث» كما سياق في‎ 

باب صلاة الخوف. 


( المتن ): وإلاً بيسيره كسَبّح» والغاشية. (وَيُسْتَحَبّ يُسْتَحَبٌ) للإمام (انْتِظَارُ دَاخلٍ ! إن 
َم شق علَى مَأمُوم)؛ aS‏ اللي ل د 


2 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (۲) GW)‏ 


( الشرح ): ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على المأموم» فالمأمومون 
المصلون خلفه هم أحق بالمراعاة من الذين لم يدخلوا معه. 

فمثلا: لو اجتمع جماعة» وحضرت الصلاةء لا ينبغي أن تنتظر الذين لم 
يحضروا إذا كان ر يشق على الموجودين الانتظار» أو مثلا أنت في ال ركوع» وسمعت 
إنسانًا داخلاء تنتظره لعله يدرك الركعة» فلا مانع ما لم يشق عليهم أيضًا. 


( المتن ): (وَإِذَا ا اسَتَأَدَدَتِ المَرْأَة) الحرة أو الأمَة (إِلَى المَسْجي؛ e‏ 
لقوله يِِْ: « لا تَمْتَعُواإِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الل وَبِيُوتهنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» وَلْبَخْرجْنَ تَفِللاتٍ 
؛ارواه احم وأبو داو وتخرج غير مطبيق ولا لاہ لیات زيدق (وَيَهَا نه 


( الشرح): والمرأة إذا استأذنت زوجهاء أو أخاهاء أو أباهاء بأن تصلي مع 
الناس في المسجدء يأذن لهاء لا يمنعهاء إلا أن بيتها خير لها؛ لهذا الحديث» وهو 
أن رسول الله اة يقول: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتها خيرٌ لهاء وليخرجن 
تفلات)')» معنى تفلات: غير متطيبات» وغير متزينات» وهذا كله ما لم تخش 
الفتنة» بل تخر ج متبذلة» متسترة» متحجبة» مبتعدة عن إظهار الزينة» وعن الطيب. 
(۱) أخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ 157/7717 )» كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى 


المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأا لا تخرج مطيبة» دون قوله: وبيتها خير لهاء وليخرجن 
تفالات. 


GMD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


ومبتعدة عن كل ما من شأنه أن يدعو إلى النظر إليهاء من تحسين» أو غيره» هذا 
معنى : « وليخرجن تفلات ٠)‏ يعني: شبه قذرة» يعني: لا تخرج متطيبة» ولا متزينة» 
ولا متجملة؛ لأنها لم تخرج إلا لأجل الطاعة» ومع هذا بيتها أفضل لهاء حتى من 
الصلاة في مسجد رسول الله اة 


( مداخلة ): '. 


حتى يتمكن الداخل من اللحاق بالجماعة؟. 

( الشيخ ): ما لم يشق على المأمومين. 

( طالب ): إذا قلنا أفضلية الصلاة خاصة بالمسجد الحرام» هل الأفضل للمرأة أن تصلي 
في بيتها؟ . 

( الشيخ ): مسألة الحرم فيها خلاف» هل الفضل خاص بالحرم» أم عام في مكة كلها 
ومساجدها؟ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق بأنها حرم» فما كان داخل الأميال فهو حرم» كما 
في قوله تعالی: ‏ مایا الي َامَنْوًا نما الْمُتَرِكوت بس فلا يقرا المد لْكَرَاءم 
مَك عَامِهِمَ هدا #[سورة التوبة: ۲۸]ء والمراد بالمسجد الحرام كل الحرم» ليس خاصًا 
بل ممنوع أن يدخل مكة كلهاء كل ما كان داخل حدود الحرم» فالمسجد يقول بعضهم: ليس 
خاضًا بالحرم» فيكون الفضل عامّاء وكذلك أيضًا: 3# ولا تقوم عند الجر راو حى يفوك 
فيه إن فوم الوه 4[ سورة البقرة: ١۱۹]ء‏ كذلك أيضًا يقولون: إنه عام في الحرم كله. 
أما الآخرون يقولون: إنه خاص بالمسجد الحرام» إلا أن الحرم أفضل على كل حال» نظرًا 
لمشاهدة الكعبة» كلما كثر الجمع كان أفضل» وكلما قرب من الكعبة فهو أفضل . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): ولأبء ثم أخ ونحوه مَنع م وليه من الخروج إن خخ حَشِيَ فنتة أو ضرراء 
ومن الانفراد. 


( الشرح ): ولأب وزوج وأخ ونحوهم منع موليته أن تذهب إلى المسجدء بأن 
خشي عليها الفتنة» أو خشي على الناس لأجل جمالهاء أو ما أشبه ذلك. 

الحنابلة يذكرون في هذا الموضع أحكام الجن بعدما ينهون أحكام الإمامة, 
يذكرون شيئًا من أحكام الجن هناء ويقولون: إن الجن تنعقد بهم الجماعة. 
لو صليت لوحدك, وجاء معك جني؛ حصل الثواب» وفرعوا على مسألة 
الجن هنا بالنسبة إلى نفوذهم إلى أجسام بني آدم» وطهارة أبوالهم» ومؤمنهم. 
وكافرهم» إلى غير ذلك» ومسألة البول أنه طاهرء استدلوا بقول الرسول كَلِِ: 
«أن الشيطان يأتي أحدكم إذا هو نام يبول في أذنه. ويقول: ارقد فإنه ليل طويل)”", 


)١(‏ ر يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في « صحيحه /۲(١‏ 5 ۲ ))» كتاب: التهجد. 
نارای ا رای اتم ل الل ومسل أن ک0ا 
»)۷۷١ ۸‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح» من حديث أبي هريرة وَلَتَهُ» أن رسول الله بيا قال: « يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب كل عقدة عليك ليل طويل.... » الحديث. وليس في 
الحديث بول الشيطان في الأذن» وإنما ورد من حديث آخر أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 
١١155 / ٠۲ /0(‏ )» كتاب: التهجد» باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه» ومسلم في 
((صحيحه)( ٥۳۷ /١‏ / 4 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي فيمن نام 
الليل أجمع حتى أصبح» من حديث عبد الله ص قال: ذكر عند النبي بيا رجل» فقيل: ما زال 
نائمًا حتى أصبح. ما قام إلى الصلاة» فقال: «بال الشيطان في أذنه». 


GD‏ كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ولم يأمر بغسله. وأن مؤمنهم في الجنة» وكافرهم في النارء إلا عند أبي حنيفة 
يقول: إن مؤمنهم يرجع ترايّاء وإن كافرهم في النار» وإنا نراهم في الجنة» ولا 
يروناء عكس ما كان في الدنياء على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والجن لهم وجود حقيقة» بعض المعتزلة وكثير من النصارى ينكرون وجود 
الجنء لكن العقلاء منهم بل أصناف بني آدم يثبتون الجن» ما عدا بعض الملاحدة 
والنصارى. 


CSC 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »> 
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كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


تم بحمسد الله الجسزء الشائسى مسن شسرح 
| السسروض المسسرسخ ] كتساب الصلاة 
ويلبه بمشيئة الله تغالى الجسزء الثالث 
تاب الحصصلاة مسن اخكسام الإ سام 
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